





أحمد ك اللپم وأشکرك طی جزیل انحاسك وعظیم فضلك ٠‏ أنسست. 
الموشق لكل خير » والمیسو لكل عسير ۰ وأصلى وأسلم على ان 

فعملا بالتوجيه النبسوى الكريم القائل : ( لايشكر الله من لایشکسر 
الناس )فان شم خالى شكسرى وی ندب للتاقسين طلس 
جامصة آم القسرى الفْشِيّه ۾ الذين لا يد خرون وسعا فى العمل طسى 

واعترافا بالفضل لأ هله » وضا؛ بالجسل لمن آسداه آژجسنسی 
عظيم الشكر 3 ساتسذتن الذين أفدت منهم ء وأخص أستاذى الد کتسسور/ 
یت رقن سيم الد راسات العليا العربيية بجامفة 
آم القرى ء والمشرف طى هذه الرساله ٠‏ الذى واكب سيرة سس | 
البحث موجپا وسوشد | ء ومشحتی من وقته الثمين وطسه تن 
ماأعاتستی طی انجاز هذا البحث . فجزاه الله خير الجزا* يسسارك 
فيه وثشح بعلمسه ٠‏ 

كما وین بذل لى الساعدة العلميه أو أسدى الى 0 
خالصة أو وجه نقدا بنسا* . ونسأل الله أن یوشق الجميع لما تی 


الخیر والرش.ا ل 444 





(۱) الحديثفى سند أحمد : ۲۱/۲ :سنن أبى داود : ۲۵۵/۲ ۰ 
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tê 


يما 





۳ 


الوا نت یه 


العمف لله الد :: 95 ا رض ومن عليبا وهو خير الوارثين , كتب علسسى 
المخلوقات الفنا* واستأثر بالبقا* . أحمده سبسانه وأشكره طی اتعاسسه 
وتونيقه , وأصلى وأسلم على سید نا محمد خاتم التبهمين ا من تداسق 
بييان ,م وأعظم من جاهد لا قاق الحق وقسح الطاخيان , وطى آله وصحبه 
الذين «جروا الآ ولان على حبها ‏ طمعا فى الجنان ومذفرة الرحمن . 

أما يعد , فان الشعر الذ ی 55 الخلود والحناية , یقح الا عتزاز 
به فى كل أوان » هو الذى يمثل وجد ان الآمة فى التعبير عن آحاسیسپسا 
وعواد!ا فم ا وأفكار ها خی غضم ملا حم ازی: )۶ وشو ب ایا 25 المرآة الد یتسه 
الصاد قة التى تعكس آغوار النفتن اليشرية ومافيها من صور وانفعسالات. 
أما الشعر التائه الذي لا يعرف له r‏ ۾ ولا يد قعيهة الى الوجود سسسوى 
حب الور فسرعان مایسقد!. فى زاوية الا دمال والموت ۾ ذلك لا نه محسسودك 
من الفكرة التی می شریان حياته الرئيسى » وأى جناية طن الا دب آکبر سن 
سلبه رسالته بفصله عن غمار الحياة » واتشاذه زينسة وترفا وتدضا مزخرضة 
ان بعش أبناء المربية من ال د با* والنقاه المتد ئین استموتهم التاريسة 
التی ابتدعپا نقاد الخرب والتی تترجم بمبارة " الفن للفن " أى أن الشسر 
مدت فى فاته ۽ يقول اد : “ليس للشعر غاية ورا تسه ع فان اتسعصسه ‏ 
الشاعر دحو فاية غلقية فقد أنقس من قوته الشعرية ۰ " ويقول س : 
فى الشعر الخالةر تنمو القصيد ة يشكلا م ومحتواها معا بين 00 صاحييا 
وتعم خلشا وابد اعا ۽ فان | سألت ماممناها ؟ قيل لف انها تعش تغفصبسا” . 











۰ ۱ ۷ ۲ ¢ اسان عباس ۽¿ فن الشعز‎ )١( 
ش‎ ° j ۵ : المرجح نفسه‎ ) ۲ ( 


ومن هد | يحضت أن قيمة الفن عند مولا * تنحصر فى قد رته على اثارة اعجابنتا 


بواسداة سائله التعبيرية وال سلهية بقاع النذار عن الإ مد اف والخایات . 
وان !| كان مذ ا الفریق من شعرا؟ الخرب وأد باه فك عاد الى هذا رداعطی 
تنكر جمم‌ورهم لهم , وضياع أصو اتهم وسط شسجمن "الءضذارة فأى مرر لوجود مذ ه 
الفكرة فى الآ د ب العربى الذ ۶ لم يواجه رجاله شيكا مماواجه أضرايهم فسی 
الخرب ؟ : لاشك أنه التقليد غير المتروى الناتج عن الاعجاب بالجديسد 
ا وال ای تيمة لااد ب فق ف اته , ان قيمته الحقيقية تن فى دى 
قد زته طى تفسير الحياة والسمو بها عن ريق مزج القيمة الجمالية نيه بالقيم 
ال خرى السياسية والا جتماعية والخلقية , واخراجما فى ثوب واعد . 
١‏ أن الالتزام فى الشسمر المربی قديم قد م الفن تفسه , مالنر الى 
مختلف عصور الدب یتضح ذلك جلها » فشعرا* القبائل فى الجاهلية شضسذ 
أن آد رکوا تميزهم على الباقين بسلا الشعر شعروا پتبسة النضال الفنی الذي 
یقح عليهم تجاه قندايا الجماعة , فوقفوا آشحارمم على الفخر باساب تلك 
القبائل وشجاعتہا , وطى ذ كر حرهپا الظطافرة ء ثم مد ح المقاتلين بصفات 
الحمية والياءن مركا * من فقتل مضمسم ‏ 4 وظسلوا ملتزمين بهد | الشیج صف کر حیاتسم ۰ 
وربما التزم الشاعر مسايرة وضح ساد » وتأييسد نظام مقور على التساس 
الذ ين یمین بينم-م کان پعجب بنظام سياسى أو اجتماعى ويرى فيه تحقيق ماتصبو 
اليه أمته » فيصرف فته الشعرة. الى بیان ذلك والد فاع عنه دأ اعدا مد فوعا محرصه 
على e‏ مايد فع بمجتمصه الى د رجات الرش ۰ وافة الا لتزام نی السحر أن - 
يتحول الى الزام » نان أن TE‏ الشاعر فرضا وتحت رقابة شد ید ة ممارسة 
فنه من ادل نيف [ محين أو مذ مب E‏ 7 والشعر الناتج فى هذه الحالة 


نفسور الکتیرین من ال دب الملتزم ی ينخظارون اليه على أنه مكنيد شمن ل ائسره 


وایمانا متى بضرورة الالتزام فى الشعر » فقد جعلت حون سير 
للد كتوراه فى جانب من جوانب هذا الشمر هو رشا * الد ول وال هار > وق 
دفعنی الى الكتابة فى هذا الموضوع سبيان هما 5 

ألا : عزف الباحثين فى الآ د ب العربى عن التعرض لهذا الفن الأصيل 
بالد راسة أو التحليل أو القيام بجمع نصوصه الشعرية المتنائرة فى 
بطون غار التازین وكتب الرحلات , ومعاجم البله ان طست آدر:: - 

سپب هذ | العزف ء أهو النسيان ؟ آم الزجد على اعتبار أن مد ا 
الشمر يمثل الجانب السلبى فى حياة الآ مة عبر القرون ؟ : لعل السبسب 
ال خير هو الآ رجح , لا ننا تلاحظ. أن مو رخى الا هب هخاصة ایب 
إل ند لس - عند ما يو رخون لحصور الا ی ب هناك میصلون الى هذا الفسن 

الجد يد الذ ء. أذ كته المحن والنكبات المتوالية , يقشون عند ۵ وقمقفسسسة 
قصيرة شیرین الى تصيد ة آبی البقا* الرندی » ومع تصاند المعتسد 
بن عباد ثم ينصرفون بسرعة لجرا فى وصف شعر الابيحة والسورود 

وال زمار ثم شعر الخمريات والنرامیات , ثم الموشدات ومجالس الفناة. . 


حتى انطبعت هذه الصورة المشوة بالميوعة عن اييضة ال دب الا تدلسی 





١ (‏ ) المصر : كل كورة تقام فیپا الحد ود ويقسم فيها الفى" والصد قات مسن 
غير مؤ امرة للخليفة . 


والمصران كانت تدللق على الكوضة والبصرة ۰/ انظر اللسان مادة ( خصو ) ۰ 


ثانیا : 


والحياة اأ ند لسية فى أن مان الكثير من الد ارسین والباحثين تادیسكت 
عن الجممور العام ٠‏ وقد أردات بتناول هذا الموضوع سد لد الخذسرة 
بایراز جانب مشرق من جوانب- الشعر العربى تطبر فيه الصورة الصاد قة 
الد افقة للواقح الذى كان يسود المجتمعات بحید | عن البهرجة والزخرف 

أما القیل بسلبية هذا الشعر , فيمكن أن یدالق طى التصائد التى 

تقتصر على البكا* والند ب ء وتشيح جوا من اليأس والتشاژم الا نپزاسی 

فى نفوس الئاس » والتى يكون شمراژ ها بحيد بن عن الا نفعال ال-قیقی 
والتائر الوجه انى 5 وحف! اللون من التصائد ظيل جد | فى مذا البحث . 
أما غالبية القصائد فغيها الا حساس الصاد ق الناتج عن تجربة وممانساة 
فكثير من الشعرا* الذ ین رشوا مد نهم عند ما سقدات کانوا من المواکبسین 
لحركة الجہاد والمشاركين فیپا بشمردم ء فألمبوا الحماس وتخنسسوا 
بالبه وا تا ۾ شم رقحسوا أصواتهم ستثیئین بمن حولم من الان 
فى ساعات الشد ة والحصار , ثم جا* الرثاء من تلك النفوس الثائرة نی 
نهاية المطاف . 

ان الناظر فى الوضع الذ ء: تعيشه ال مة الا سلامية فى الوقت الحاضسر 
یری أن هذا البحث قد جاء فى آوانه , فالضعف الشديد والفرقة 
القاتلة , والتداحن المد مر والتفاضى عن أصوات الحق المخلصة الستی 
تنمعث من وتات تا و اه اب انق هيو و ازات 
الا سلا الان تذ كرنا بالفترات التاريشية المشابهة لا ال مرت پتسا 
فى جة | الب‌عث ء ونقج عنما آوشم المواقب قب وخير مثال على ذلك عصسر 
طوك الطواعف فى الآ ندلس , حیت انقسمت البلاد الى مالك كسسيرة 


فكل مديئة فيا أمير الم منين ومنبر » وسرعان ماتلید ت سما* تاك الممالك - 


سم () سم 


یه الا اا ج اا اع ان قوف الا امت از 
بينها ء فوجد بذلك العدو النصراني فرصته فأخذ ييتلعها الواحدة طسو 
ال خری , فکان ذلك العصر الشو وم أول خدلوة فى سلم د هاب 1 تك سس 
كلها ۰ ونحن هنا لا نريد أن نحفر يورا لامال الا مة التى تسعی جاهدة فسى 
تحقيقها » طکن لعل الاطلاعطى شحر الرثاء والنکبات التی قيل نیما 
یعتبر من أبلخ أساليب التنييسة ء طفت النظر الى وضاع المترد ية التی قف 


تو د ی الى ماأدت اليه مشیاد تم | فى السابق فالتاريخ بحید نفسه ٠.‏ 


وقد اقتضت «ابيصة الپحث أن یکون فى ا ا تد 
ومختومة بخاتسة . 
مهد ت لبذ | البحث بذ كر ال وطان ومكانتها فى نفوس الشعراء باعتبارهم 
أقوء. التاس‌شمورا بالصلة التی تربطهم با , وأكثر 0 اخساشا مت 
والشوق عند مفارقتها , حتى أصبح الحنين الى الآ وطان غرضا ا كناد 
فى أدينا الحربی » وبينه مین الرثاء صلة وثيقة , فكلا هما 598 تجربسة 
صاد قة وعاداضة متأججة اضافة الى التشابه فى المعجم الشعرى الى حسد 
الباب الآ ول : را * الد ول وال هار فى المشرق . 
متالف هذا الباب من أربعة فصول تسیر وضق تسلسل زمنى : تحدشست 
فی الفصل الآ ول عن رئا* الممالك فى الجاهلية ء وأورد ت عد ة قصائد ات 
فى رثا* القصور والحصون أ ی ره والکسروية التی كان الشعراء آثذ ال 55 
اليها بعين العذامة والا جلال بالاضافة الى دلائفة من الشعر الد امی الى 


أخذ الحبرة من تقلب الد نيا بأحلها . 


أما الفصل الثانی فكان فى رثا" الد طة الآ موية , وقد كرا لسار 
E‏ على يد العباسيمن » ثم وقفت عند القصائد التى قيلت فى 
رثاشبا وم أهمها سینیتا سینیتان لآ بی العپاس الا عمى وأبى عد ئ: العبلى E‏ 
أن نعتمرهما نواة للتصائد السینیسه ۳۹ التق مات بعد هما فانک 
فيهما قوة العاطفة التى غذ اها .عب حذ ين اله 56 لعلت الد طة وولا و حمسا 
لپا حتى بحد زوالها وجعلت الفصل الثالث لرثا* الد ول وال مصار «تی عصسر 
السلاجقة . وقد اشتمل على ثلاثة مباحث الأ ول : فى رثا* المدن السسستی 
د مرت بسبب الثورات والفتن الد اخلية فى الد وة المياسية ٠‏ 

وأهم تلك الفتن ۾ فتنة الا مين والمأمون , 507 على الحكم ۱ والسستی 
نتج عنها تد مير پشد اد وازهاق آلاف الإ رواح البريشه ٠‏ هال الشمبراء هذا ‏ 
الا مر فرا حوا يفرضون انفعالا تیم شعرا باكيا حينا » وعنيفا ساخطا حينا آخسر 


ویذ گر فی دف | السجال ابو یمقوب السزیسی ورائيته الطميلة الت تنش 





6 
بالصد ق ء وتكشف عن مماناة صاحبها الن : ن كان e sa‏ 
بلاطات الحكام ٠‏ ومن الثورات التی حصلت فى هذا العهد - ایضا و 
الزتج » نسبة للزنوج الذين قاموا بيا وهی ثورة عارمة استمرت سنین و 
ونتج عنها د مار كثير من ن المناطق ونهبها » وعلى رأس تداك المناطق مف ينسسسسة 
البصرة التی اجتاحوها اجتیاحا صاعقا ريما تن نيوا ا وشرقلوا 
جامعپا بمن فيه » وقد بکادا ابن الروس بلوسة صاد قة تحسبا مق خلال 


التكرار المتفجع الل ؟: ل يعيش فى ف وامته ۳ ا 4 كما رادا 7 شاعسر 


آشر من آملہا يحرف بالسد وس بخصيد ٩‏ حيد 6 يغلفها العزن والآ لم النفسسی 


لقي أعة الخطب تشرد الناس ۰ 


أما الث الثاني فقد خصصته برا" الد ولة الط ولونية وا داحیة , وقد 
آوضحت ينهذ ة تاريخية موجزة عن 5 قيام كل منهما ٠‏ ثم عرضت لضفم سسا 
وسحقہ ما نهائيا , وقد كان بلاط این طولون فى مصر مرتحا خصبا للشدسراء 
طِذلك نجد فى رثا* د طته وخاصة قصره السمئ بالميد ان شصرا كثيرا ,وماهذ | 
الذي وصلنا مته الا تن تیا ٠‏ أما الد ولة الفاطمية نمرائیپا ظيلة 
بالنظر الى ضخامة سلدانسا وربما يعود ذلك لدابیمت‌با المذ هبية ء فلا نحسد 
فى رثاعبا الا قصید 3 : شاعرها المخلان عمار 3 اليمنى الذ ی ظل ۹ ا 
سلطان الفاطميين عن طاريق التحريضض والمؤ مرات حتى فر به ا , 

وجعلت المبحث الثالث؛ لرثاء 5 المقد س عند ما ۹ اا تښ 
نباية القرن الشاس الپجرء, ۰ وقد كان لسقوطسه رنة ۳۷ عميقة فى ا 
العالم الاسلامى نذأ را لقدسيته » طبشاعة الجراعم التی ارتکبها الصليييسون 
فيه , فقد أفرغوا ی کی آدله فقتلوا منم مایفسوق الحصر ء تماقاسوا 
۳۹ ا قصی يكل وسيلة ء تماما كنا یفصل الیپود فی :هذه ایام 
ووقف العالم الا سلاسی آنذ اك مکتوف الا ید ى مشضولا بنزاعاته متضاداته كمايقف 
الیوم د ون انصات لند ا* الجهاد والكرامة الذ ی یدالقه المخلصون . 

وقد تجاهت أصد ۱* أصوات الشعراء فى مختلف البقاع , نها وت اسن 
المالفر الأ بيورد ى من بد اد بصرن د اما للجباد » وناعيا طى 9 له 
تفريطها فى هذا المعلم الاسلامى + ومصورا غضب الرسول. .صلی الله عليه وسلم 
لا نتباك سراه . ثم جات قصائد مجهطة القائل من هنا وهناك ترش مال 


المستضحفين الذ ين عذ ہوا مشود وا وتد عوأ الى افتکا لک آسرهم . 
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الغصل رای لازت فيه خد مي بشن اد الف طی , ید ٠‏ آلتتار وش" 


000 ۳ لب ۲ وقد مت سیب زحفتهم الماحقة وش ردم ا الد 





وشد د كثر الباكون طی مد ه مد نا وا لکونہا قر الخلافة نا ا و 


ن ةالبلاغية م 4 با 





و دب وکن الملاحظ طى باب التصافد اسوانم افہا فى 

ع اسلوب العصر ۰ ۱ 

۱ شم عرضت لتوج بم الى نت وتد ميرهم بعش مد نها ثم فقن منهم الی ر 
میٹ رجموا خائ گبین بعد سزيمتهم فى عين جالوت على يد المماليك : ور 
عاود و المكرة ثانية على الام فى أواعل الخون ۳ الهجرو فد مووا مد نا 
وأحلكوا الحرث والتسل + صلداوا الثصاری على السلمینفسآنوهم مر * المذ اپ . 
وقد از کت مذه الفجائع جمرة الشه بر فانالق يصور واقع ال مة المؤلم وشار ف 
فى تخلید المعالم والمقد سات التی د مرها ال مد ۱* . 

585 الاب الثانى : رثاء الد ول واو مصار فى الأ ند لس والخر‎ ٠ 

وتحت هذ | الباب تند رج اربعة ان مسبوقسة 1 بو اضمت نهبا أن الأ ندلس 
بعكم و كانت ثغرا حربيا سباورا ر النصراتی لمترپ وين تا و3 
الى قوة ا اد ی ائم للد فاع والپ‌جوم وقد حدث هذا فملد فى عصورهما 
الا وی أيام عبد الرحمن الد اخل وسن تبصه حتى شد ت ال ند لس من القلسوة 
بمكان هل زا الد ول التی رعا تسعی لکسب رضاها ¢ RE‏ تشون 
الخامس السرجری صيد أ مجه عصر ط وت التأوائف وتد خل الا ند لس فى "ور جد يمسسك 5 
من الضعف والتفكك , وتبد أ نذ ر السقودا - تلوح فى الا فق ۰ 


الفصل الا ول : رثا* المدن : وأول المدن المدمرة فى آواخر سکم اند وس 


العامرية هی مد ينة قرطبة حيث نشبت فتنسة بين بقنايا الا میین وأبنا* الأسسرة ٠‏ 


واستباحوها ودلسوا کل ممالمبا الحضارية » وقد رثاها اين شيد ال ندلسی 
۱ بقصيد ة «أويئة ت تظید يه م كما ركاها عل ل من الشعرا* المحامیل ای ۱ 


من عواقب الا ختلاف والغرة قه ناسجین على منوال الوعظ والا رشاد ۰ 


ثم تأتى أول النكيات ۷۳۳۹ بيد النصاری ء طما تان اال 
انتصار لهم فقد فعلوا بالمد ينة وأحلها أفمالا مروعه تمد ئت من يعض ا 
بایجاز » وقد رثاها الفقيه اين العسال بقصيدة اتبال فيها طى لوك 
الطوائف ووصمهم بالجین ء ثم ثنى بالناس مهخا ايادم على قعل المعاصى 
التی جرت طیهم البلا * » وقد استشعر آمل الآ ندلس الخدلر ۳۹ و 
هينه الد فا از رون الساكنة نعم ا یریم الع و اين 
هیهات أن یسب الا نتها زيون ند أ* المصلحة المامة , فسقدات طليلة السستی 
كانت حلما بان التصاری من مات السنین , وطى الفور حولت الى مد ید 
نصو انية رحد ی لهم لمئاعتہا وجود ة ارپا ٠‏ وقف رثیت بقصید ‏ أ ويله 
ت محئة الا سلام وأظهر انعد ام الثقة من قبل فا ا 

وتشونها الى حاكم يكون قاقد معركة هطل انتصار . 


58 ذلك تد خل a a‏ من لل من والمئصة فى لال 
سيوف المرابطين ۳ أواكل القرن السابع البجرى. ان أخذت تتسير 
5 حوال هخاصة بعد معركة العقاب القى تحدامت فيا قوة الموعد ين ۳ 
نجمهم فى الا فول ٠‏ عند كذ تحرك النصارى بخ اة جد ید 3 لا قتسام الآ ند لس @ نف 
فتحرك طك أراجوان نحو بلنسية وحاصرها ويلا » وم يستطع اقتحامها لصمسود 
٠‏ أحلها » وتم الل مرف النهاية طی تسليمها صلحا حين نضبت أقواتها وم تصلها 
النجدات ۰ طقد كانت بلنسية أما لكثير من الشعراء أمثال ابن 


الآ بار وایسسسن 


كصرة المخزوص فغيرهما فلا عجب أن خی بحطة وافرة من المراثى الشعرية ۱ 
ظ والنثریه التى تفینی مرارة ولوعة . 

وض المقابل تحواه ملك قشتاله صوب اشبيلية تزا اتب » وأسده الیسایا 
بنجد ات متوالية لان المد ينة كانت » 9 المتعة والتمصین بعکان مكين » فصوب 
النصارى حطلها حصارا خانقا مداة خسة عشر شهرا حتى اضطرت الى 
التسليم فى النباية » وقد فعل با القشتاليون أفاعيل شنيمة صورها الشعر 
eT‏ 

وقد ختمت هذ | الفصل بالحد يث عن رثا* صظية ومد ن المغرب ٠‏ وشسیر 
من رثی صظية بعد سقوداها بيد النوزمان ورحيل الا سلام عنها يعد آن عمردما 
قرنین ونصف ۽ شاعرها اين حمد يس بأسلوب يتد فق حماسة وقوة , ويشف عسن 
ألم نفسی شد‌ید يكوى فو اد ه لما لا قاه من الخذلان لد ی من راح یستخیست 
هسم . 

وأما المد ن المغربية فأشهرها القيروان التى د مرت ونهبت على يد القباعل 
البلالية التی زحفت اليها من الصعيد المصرى فى القرن الشاس اليجسرى 
وقد كانت آنذ اك فى أوج عزها الحضارى والعلص وال دبى ء وکانت حلقة 
وصل بين المشرق والا ند لس . ظ 

وقد رثیت بقصائد كثيرة لشعرائها المشبهورين الذين شره وا منها فیسا 
بعد كابن رشيق » وابن شرف والحصرء؛ القيروانى وغيرهم » وشعرهم يمتاز 
بالصد ق وحرارة العاطفة , وشكوى الخربة , والحنين الد اقم الى القیروان ء - 
على الرقم مماوجد ه يعضهم من الحظوة فى البلاد القى نزح اليها . 

ونجد - آرشا قصيد ة للسان الدين ابن الخحايب فى رثا * مراك عاصصسسبسة 


المراباين eT‏ من بعد هم , وذلك آنه عند ما تغلب المرینیون على 





ب [ (- 


الموحد ین ور عرشهم انتقلوا عن مراکتی الى فاس فأصاب الا ِى الشسسواب 
وطواها الا همال فاعتبر اب بق لايس يذ | الا تقلاب والتحول , ۳۹ 


زفسوته على يلك ٩۱‏ طلال »م 


الفصل الثانی ء تحدفت فیه من شنعر الا ستصراخ الذی أرق ا9 تدلس 
ايان تحرك التضاری لمحاصرة المد ن الا سلامية التی ذ‌کرناها فى الفصسل 
السایق ۰ وقد أذى الشعراء د ورا ایجابیا قى سبیل الد فاع عن يلاد سم 
فنظموا القصائد الحماسية الى تح على الجهاد , وتذ كر بوجوب نصسرة 
المسلمين وانقاذ بلادهم » كيرا الى المغرب وقاموا بحركة اسعتضسار 
عامة ء وكللت ساعيهم بالتجاح ف أظب الا حيان + وقد ظل شعر الاستصراخ 
ستمرا بعد سقوط الا ند لس حيث كان السلمون الذين يواجهون التنتص سير 
يرسلون صريخهم الى السللان العثماتى والمطوکی ۰ وقد تممزت قصاكعد 
الا ستصراخ بها وتخلصها من المقد مات ء والا کار من الاستشباك بالايات 
القرآنية وال حاديث النبوية المناسبه ٠‏ 
الفصل الثالث : توافت لرثاء الممالك أو الامارات السسستی 
أنشأها طوك ال وائف فى الأ ندلس ‏ وقوش أركانها المرایدلون ضمن خطتبسم 
لتوحید الا ندلس وشسنها بالجنود لتکون جببة قوية تقف فى وجه النصاری 
ومن أهم تلك الا مارات ‏ امارة بنی صاد فى اشبيلية » وامارة بنی الا فطس نی 
بطلیوس ء وامارة آل صما ح فى المرية ۰ وقد كان التنافس بين دذه الا مسارات 
على آشده فى مجال تزيين البلا ط بغدااحل الشعرا؟ والكتاب , فكانت تغسد ق 
عليهم الصلات وتقرر لبم ال رزاق » وسازاد الا متمام فى هذا ال مر ۾ کون ومين 
أك الحكام من الشعرا* الفحول أو الخطباء والنقاد الكبار , 5 أن يقف 


E E 


عبده ء٠‏ یرت ماأن ن انتبث د طته صيق آسیرا حتی وی 
الشعرا* بالبكا* متپویل الخداب بوصف الباثر الى عظايمة التى ا القيسود 
وکیلپا الذل ووصف بنیات ابن عباد بالجوع والخوف الا سار بر السسسسث ی 
جعلهم یکسبون عدلف التاریخ على قضية ابن عباد ؛ فراح كثيز من المؤ رخسین 
وال ی با۶ ین التهم والسباب للمرابدین تحت تأثیر سجر نلك الشعر وقد 
و هذه القضية وخاطت وضعها فى الا طار الصحیح ٠‏ 

أما آل الا فطس فقي رثاهم وزيرهم ابن عبد ون بقصيد ثه ان وة 
بالیسامة » والتى بد أها بمقد مة تاريخية أويلة عن الا مم العظيمة الش هلكت 
فى الد هر منذ أقدم الحصور وحتی عصره ثم قافن فى ذكر مآثر قومه ۾ وأبسسسرز 
عظمتهم فى كل جوانب الحياة ۰ ظ 

ورشی أبو الحسن بن الحاج بئی ا بمخسة ت ف کر فیا أمجاد مم ١‏ 
وتأسف على فراقهم » وانقااح معروفهم عه . 

الفصل الرایح ۽ آوردت فى هذا الفصل القصاعد التى قيلت فن وث : 
الأ تد لس بصفة عامة وقد صمت هذه القصائد الى قسمين : القسم الآ ول يشصل 
التصاعد التی قيلت على آثر سقوط قواعد ال تد لس الهامة كقرابة ملنسية 
ا » وكأن شعوا* هذ ه التصیاعد یستششون ١‏ من هد ا السقوط الشلسل 
ا لنتيجة الحتمية للأئد لس كلها ۾ فراحوا بىكونہا ‏ : ند بون محالم الاسلام 
فيها , وأشهر قصيد ة فى هذا الحائب نونیه آپی البقا* الرند ی ۰ 

آما القسم الثانی فیشیل القصاعد التى قيلت بعد غروب شمس الا تدلسسس 
تهائها بسقو!.غرناطة فى آغر الترن التاسح الهجری وأحمها تصید ة طول ة 
لشاعر مجهول صور يها محنة ال ندالس آصد ق تصوير » پکاها آحر البکا * منتقس لد 


من مدينة الى آغری واصفا ماحل با من اللات » ومحللا للاحد اث وأسبابها ۰ 


± 5 ( هس 


الباب الثالث : در ا اس رش * الد ول وال او ۱ 
تو ى ا فة مسل .+ الفضل ا3 ول رثا الد ول وال سار بين التأشير 

والتأثير ۰ عرضت فيه ؟ قوال الها شین بشو هذا لفن فى فل ناس a‏ 
تاه ثر المشرق به بعد ذلك كماعرضت للتراة الت : تصرف رتا* المشرق بذ ار 
الماطفة آو انمد ایا ۰ فيك احجافها | ۾ وقسد توملت الى أن الول 
0 ا ند لس فى هذا المجال يحتاج الى عاد ة نظر ر ن د وا هذه 
المرائى موجود ة فى کل زمان ومن غير المنگن تحد نيد ان ۳ 9 ۲ 

الفصل الثانى ۽ دواسة لشکل فيك ۵ او ۲ ۷ أريمة اه ميف 0 

البحث الآ ول : مقد مة القصيف ة 0 ند تنومت القند مات عسب حاليتسة 
الشاعر لا نفمالية وقوه رةه ۾ فبعضمم تظيد ی بيد أ بالوتسوف تیان 
الإ الال » وخر يفتتح قصيدته بذ كر الا جل المحتوم أو بذ کر التف.۱* ألعسدر 
تست حالته وماد اخله من حزن وغم , وثالث يد خل فی و الَشسسسا" 
باشسرة ۰ 

المبحث الثانی , الفا ء بینت فيه د ور ال لفاظ المتناسقه فى اشاعة 
الجو الذ ی يريد الشاعر أن . بیشه فی لقوق السامعین ه كنا لا حظت ا ار 
الشمرا؛ للألفاظ المشبعة بالحركة والجرس والتی توحى پان كنية متف أخلة 
تفهم بمجرد سماع اللفظ. متتعذ ر تجزاتبا : ۱ 

السبحث الثالت : الآ وزان والقوافى : تبینت من خلال دراستی لا وزان - 
الشعر الذى مر فى هذا البحث أن شعراء الرثا* نظموا فى معطم الوسسور 
تقربيا » طكن الملا حظ كثرة د وران البحور ن ات التفاعيل الكثيرة کال ليس سل 
واليسيدا. ثم الكامل والوافر ۰۰۰۰ وقد ذكرت تعليلا لبذه الظاهرة أا 


القوافى فق برزت القانية المطلقة الت تلام مد الصوت بالصراخ والتفجسسع 


ا 


كمابرز ایا الروی ی الذى تؤ دی كسرته د ور النائصسه . 

المبحث الرایح : الا قتباس والتضمین » فقد أكثر شعرا* الرثاء کشر ملحوظه 
من الا ستشباد بالا يات وا فا رت ۾ كما شمنوا قصائد هم ثثيرا من ان 
الشعر المشهورة » ومذ اغبر كوه سيلة لا هار الثقافة يعطى الصیسد ة 
قوة تزید من تأثی‌ها فى نفوس السامعين . 

الفصل الثالث : دراسة ° لمضمون قصید ه الرثا* مشیل أربعة باحك ایضا: : 

المبحث الا ول ۽ الواتمية , فالشاعر فى مجال رثا" د رلته أو مد ينه 
یصد ر عن واقح بعیشسه ویصسف آحد ایا تجرى آمامه ء فلايجد محالا للغیال 
المجناح ء طیس معنى هذا أن . شف الشاعر د اگما عند حد ود النقل المباشسر 
للجواد ث فيكون ماس » له پرسم صورا طونة بمشاعره و تۇ ثر فسسى 
السامع ولا تخرج عن الواقع , وهذه هی الواقعية الروعية الق يعنى یس 
الشمرا؟ . 

المبحث الثانی : التکرار » ومذه الظاهرة تلاحظ فى معظم القتصاخسسد 
التی ورد ت فى هذا البحث فنجد الشاعر يكرر بيتا أو شطرا أو عبارة وماالی 
ذلك » طعل هذا التكرار سيلة من ساعل التنفیس عن نفس الشاعر التق 
تتمزق بفعل ۳ الا نفعالات:, أو لعله آثر من آثار الألم النفسى الشد بسد 
الذى يجعل الشاعر فى حالة 52 » پشاصة عند ما يكرر اسم المديئسة 
لمرئية ٠‏ طلتكرار أيضا د وره فى تقوية موسيقى القصيدة وتناسقها » منکن 
ملا حظة ذلك فى الجناس ورد المجزطى الصدر . 

ا الثالث ۽ الروح العامة ۽ فالشاعر ابن بيكته وید مجتصحه 5 - 
يعيش وسط. جمهور تربدله به علا قات ووشایج , ینتسب » مس 


هموسهم وآلا مهم لیعیر عنپا , فبولسان حالهم » فثی مابین آیدینا سن راث 


۷ 0 = 


تجد الشعر ا* یصبون امتماسپم طی بیان عاحل بالناس من فل رید وهتك 
ويأخذ ون 78 تحلیل نات المحطمة , وپشاصة عند النساء وال ال 
والعاجزين ومن جائب آخر فان بكا* الشمراء على الساجد والمحاريب والمتابر 
لمدمرة أو المغيرة هو نوع من الرئ الجماعية ,.فتلك المعالم المقد.سسة 
ينغرس حبما فى تفس كل فرب فى المجتمع الا سالا ٠.‏ ظ 

المبحث الرابع : أسباب النكبات. » تلالمنا فى شجر رثا* الد ول وال مصار 
طاهرة طمس الشعراء للاسباب التى أدت.الى حد وث الكوارث , طکن الأسيباب 
التی يورد ودہا لاتمثل 006 الحقيقة الا نادرا فيم يلجأ ون الى ذ کر العسين 
الحاسده » وذ توب الا مة » وحکم القد ر المحتوم مع علمهم أن السپب السقیقی ‏ 
يكمن فى ضعسف الحا کم وجبنه وخيانته طکنمم یکتمون ذلك خوضا من سسسياط. 
العذ اب التى تصب على كل منتقد أو ممارش . 


وفى الخاتمة ذ کرت بعت النتائج الهامة التى توصلت اليها من دراستى 
لشعر رشا* الدول والاً مصار ۰ هذ ! وقد جفلت من منپجی فى هذا اليح 
الوقوف عند التصوتن ود راستها من د اخلها يعد الا حادلة بالظروت التاريخيسة 
التّی تلق م بو؟ على مار نات الحادث الذي هد الشاعر ود فعبه الى القول ¢ 
وقد حوصت‌طی ايراد ماأمكن نن التضوض 7 التی تددهغ, رن | لسن 
محاولا ضعها فى متناول القاره؟ بعد أن كانت فى دی 50 وق 
يلا حظ. المتتبح لفصول هذه الرسالة مخاصة القسم الا تدلسن منها شيعا سن 
التکرار فى الماد ة التاريخية » وهذا ار 9 یدیم انبا ف تضاديه لتد اضخضل 
ال دد اث وتشابکپا » وقد حاطت التخفیف من ذلك مااستطعت.» ولا آدمسسی 
أننى بلذت الکمال فى هذا البحث , فذلك يعيد من عمل الاتسان طکنی آرجسو 
أن أكون قد أضفت شيكا جد یدا لإ دبنا المربی . 

والله الموفق الى سوا * الميييل 7 


غرة نان N‏ س( . 


15 


اتيد و ال ود ان يكانتها فى نفوس الشعراء 


ف 





لقد أودع الله تعالى - فى النفس المشرية 0 من الهوا١!‏ 
نها من تحديد تعاطبا مع الآ شيا" المعيداة بها ء وتتشكل هذه المواءاف 
عند الانسان فى الاد ة من جرا" تماطه مع الا شيا“ وتکرار اتصاله با 
ورد ود الفعل الناتحة عن ذلك . میأثی على رأس العواداف الا تسانية عادافتان 
رئيستان مما : عاطفة الحب معادافة الكره . فاد | كانت الرد ود الا نقد اليسسة 


۱ الناتعة عن ۱ متكا كك پشی تخاس 0 اتويت عادائة الحب وال كان الحقی ۰ 
وماد ام الا مر كذلك , فأى شي" آقرب وأحب الى نفس الا تسان من مودانسسه 


تم درج على تربه » وتنفس هواءه , شرب ما*ه 4 حتى أصبح جرا من تكس سه 


لا يمن أن يستففى عنه أو بفارته یسپطه ۰ بل ان الهوق والحنین شنت ۱ 


لواعجسه تعصف بالنفس منذ اللحظة الأ ولى التی تختفی فيها معالم ذلك الوا ن 
عن عيني المشترب آو المپاجر ٠.‏ 

۳۹ ذكر الله -عز وجل فى كتابه الكريم مقد ار حب الا نسان لودانسسه 
وتعلقه به فقال : ( و انا كتبنا طیم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا سین 
ين و الا اا و 

فقون الخروج من الديار ومفارقتہا بقتل مارم الروح لحسد سا 


¢ ولا شى" أضق على ألا : تسان من قتل نفسه 4 ولد لك عقب فى ل 





عبو ارو E Lair‏ ی تک تا TL RADE‏ ی را وهف اوت EVIL‏ وی CREE‏ لجنس ی ورن و سر rer cE‏ لانت تاد نا IIPS a LEPC I‏ 


(۱) سورة النسا* ء الآيه 1٦1‏ . 


۷ ت 


) مافملوه لا ظيل منهم ) وقال این ۽ ( قل ان كان آیاژ کم وأبئاؤ كسم 
وا خوانکم وأزواجكم وعشيرتكم , وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون ساد مسا 
وسماكن ترضوتها 0 ۳ من الله ورسطه وجبهاد فى سبيله فتريصوا سسستی ‏ 
یا ابا مامه م ظ 

فقف عدد فى الآية كل مايحبه الا تسان ومايتعلق به فى هذه الدیاه , 
کال قارب والعشيرة , وال موال والتجارات ثم عداف طيها الساکن ال ی 
جز" من الوتان الکبیر ٠‏ 

وحب الودلن والحنین اليه غير قاصر على أمة من الآ مم أوطة من الطل ءيل 
ان هذا موجود عند بعش أصئاف العيوانات ۽ ويرود: عن الآ صمصیی أنه قال ۽ 
" قالت الہند ثلاث يصال فى ثلافة أصناف من الحيوان : الابل تحن السسى 
آودا انا وان کان عهد جا بعيدا , وال د الي وكره وان كان موضحه مجدبا , 

۰ 


والا نسان الى ودانه وان كان خيره أكثر له نفعا ” 


لعل الشاحد والمعر و عن اکثر الحیوانات تا تك افع عن ااا 
اه | هوجم حتى الموت LÎ ٠‏ ا الودان عند غير العرب فيو يدعو الى الد هشه 
حقا » فقد بلغوا فيه مبلخا عظيما » مهبو عند اليونان يولد مع الا تسان »یقول 
e ۱‏ ۱ 
بعان فلاسفتهم : " فدرة الرجل معجونة بحب الودئن " ويروى: عن جالینسسوس 
ام يعكيبم قله + ” يترو العليل بنسيم أرضه كما تنيت الدية ييسسسسل 


القداسر 9 





ر 1 
۱ }۵ 
آما الپنود فقالوا : ” عنین الرجل الى ودانه من علامات الرشفد " وقالسوا 
ظ (3) 
أيضا : " حرمة بلد ك فيك مثل حرمة أبويك لأ ن غذ ۴*۱ منهما وفذ ا*هما مته ” ۰ 


. ۲ > سورة التوبة , الا یه‎ )١( 

(۲) السخاوى. , المقاصد الحسنة , ۱۸۲ . 

( ۲ ) الراغب الا صفسائی م محاشرات التبا وسعاورات الشهحرا* : 1958/54 . 
() رسائل الجاحظ : ۳۸۷/۲ . 

(ه) الحسگری , دیوان المعانی : ۱۸۷/۲ ۰ 


٦ (‏ ) رسال الجاحظ : ۲۸۵/۲ . 


وپروک؛ 3 اا ملت فرص فى احد و ؛ مصارثه تن نزن واعتل مشاه 
فقالت له بت الملك نت وقد 9 ماتششپن ١‏ تال ۹ شربه من ا ك جلسسهة 


ز۱) 
وشمة من تراب اصداخر » فحنا E‏ 


مخض النظر عن صحة هذه الرواية اوعد سیا الا أنبا تدل على مایککنه 

ذلك الطتب موش من الحب والتقد ير فهو لم يدالب ملا ولا مالا واتسا 
شربة من مأ" وعفئة : قراب من ثزى ودانه ليشسه ء فيشعز بارتباداه القوء. بیدا 
التر اب الد ی التصق به زمنا و وکان ۷ لتدا.وراته النفسية والفكرية . 

وحن ١‏ ال سگکد ر المقد ونى الذي ll.‏ الیلد ان وشوب الا قاليم م وأبساد 
الخلق: ۸ ية بابل فلا 5 على الموت ارمی وزرا * وعكياءه أن اننا 
جخته فی تايوث من ف مب الى بلد ه ليتزمل بتراب ودانه ۰ وک | لو استمررد ا 
فى استقصا" اأ مم القديمة لوجدنا تماذج راقحة لحب الودان ومكانتسه فسی 
نفوی انان + طكن. المجال لایتسح ملذلك ۰ 

أما العرب فهم أمة شاعرة تميزت بر فاهة الحس وثد فق العاافة + لمارف 
عنهم الحب الشديد للوطن والشوق والحنين اليه في حالات البعيف والفراق 
ولا أدل على ذلك من افتتاحهم لقصائد دم بذ كر الد يار الخابرة التى قدانوما 
فى يوم من الا یام . 

فالشاعر الذ ء. يضطر الى ترك ودانه والشووح. عن د اره » تزد حم فى تفسه 
أمواج الشوق والحنين والحزن + ولكنه لایسکیها د معا كغيره , واتما يترجمها 
الى عمل شخی صاد ق ينبح من قراره وجد انه فتحس حرارته حین تسممه أو عسین 


تفر ه ظو بعد مثات السنين ٠‏ 





(۱) الا صفہائى » المصدر السابق : ؟/ 1۲١‏ ۰ وسابور هر التاسح مسسن 
ول الفرس الساسانية ۰ انار ۱ الدأجرى /Y:‏ ا 
( ۲ ) وسائل الجاحظ : ۰۰/۲ . 


(۱) 
نظر الى قول الاعرابی يحن الى ودانه مفعستخ 
ألم تملي یاد ار لس اءاسه بو انا آجدبت أوكان خصبا جنايهسا . 
2 د الي مسلمى أن يوسا سیم سس ا ۰ 


بأذد يها حل الشباب تميستىي »× وأول آرض مهن جلد ترابسسا. 





وح | الحب للوط.ن إل ول ê‏ الد 0 كان مسب | لذ کریات الدأخولة والشپساب 
( 4۲ 
نقل فؤ ادك حيث شكت من البوء. ا ماالحب الا للحيي ب الأ ول ٠‏ 


۰۰ - 4 ۲ له »۰ 2 ۰ چ » ۱ . 


لعل قاغلا د بقل iS,‏ العنین الى الأ وان ء واشتدت فى 
البادية العربية مح أنه لم يكن مناك للقبائل العربية مايمكن أن نالة لق عليسسبسه 
وداثا بمحنى السكن والا قامة الد ائمة ؟ فالعرب ‏ كماهو مملوم - كاتوا رعلا 
ينتحجون مناطق عد ید ت سعيا وراء الما* والكلا ٠‏ طكتهم کانوا يقطنون فى 
بحن المواضع حقبة من الزمن فيكون جذ ا المكان هو ودأنهم » ثم 5 الى 
تركه » وقد خلفوا فيه د كريات خالدة وأياما جميلة , تشر فى ا ال‌حنسین 
اليه كلما مروا به ء وخاصة عند ما تدامس الا تار التی عبد وها فيه وتصبح وسوا 
وأطلالا ومن هنا جات سنة الوقف بالا طلال مكاء الرسوم ء والدعا* لا 


بالسقي ۱ تی ۱ 2 سئخموت منبحاأ ينك العربى كر ونا بو الا ۰ 
J)‏ ( 


في يارهم ۰ 


) ) یا توت السوه. 6 صححخدم البله أن ۽ ماه ۵ ) مع 1 ومد وأ لسك 
آسد 4 . وس أيام الیعرب سح يبو ات وضو لینی يربو بن حنتالة پسن 
تمیم على کلب ۶ 

( ۲ ) دیواته : ۱0۵۷/۲ ۰ 

(۳ ) الط ه ‏ ۱۸۸/۱ . 


۰ 


۱ ( ۱ ) 
"كما آشار اليه أيضا ‏ الد کتور شوقی ضيف بقوه : 


" ومابکا * الد یار وال .لال ۳ الصورة الثابتة لذ ا الستین الذی تسا 
معهم ( أى العرب ) على مر الزمن واختلاف المنازل والا مکتسه . " 
واث | كان الشاعر البد وى يحن الى أطلاله ورسومه فان الشاعر ال 
أشد «عنینا لكونه ألف واستقر وعرف قيمة الودن ٠‏ نلد ينا شعرا" من 1 
الحضر فى الحصر الجادلی -لهم شعر رقيق فى الحنين 9 ودااتهم التي / 
أرغموا ل ٠‏ يقل عمروين الحارث بن مضان الآ صغر فى الحنسين 
يم ١‏ ۱ 

کان لم يكن بين الحجون الى الصنا ا أنيس وم يسمر بمكة سامير ٠‏ 
ولم يتريح واسذاا فجن وه » الى السر من وادى الأ راكة حاضو ۰ 
بلى نحن کا آہلہا فأیاد : تاا × صرف الليالى والجد ود الحواشیر ٠‏ 
وکا ولا ۵ ای نت نابت × نداوف بہاب البيت وال الاسر ه 
فان تنثنى الد نیا طینا بحالبا با فان لہا حالا شا آل اعد 5 
فأخرجنا تا المليك بق درة » كذ لك 7 5ة المقتسادر ٠.‏ 
لى أن یقول : فساحت د موع المین تيكى لیلد ة ۲ بها حرم آسن يما الشامر . 
وتظمر لوعة الشاعر وحنینه الى أيامه السابقة التی أمضاها فى ربوع وداه 

من خلال استرجاعه لسجل حياته الماضية + ومقارنته بما آل اليه الآ ن سین 
الشربة والتشرد ۰ فبينما كان فى وداته من السادة المجاورين لبيت الله بمكسسة 
ان | به فى د ار غربة جاشما تېد ده الحد و فحق له آن تسح د موعه » وپخفسق 





١ (‏ ) دراسات فى الشمر الصربى المعاصر : ۲۲۲۳ ۰ 
(۲ ) محمد اپرادیم تور ع الحنین الى الودا.ن فى الا دب العربى : 1 ۱ ۰ 
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ا لاسلام فک جه الما ىة ۾ ومجمل حب الودان من الا يسان 
۾ كما يجعل الد فاع عنه اون طن السلم فى بعش ال حوال ٠‏ 





قد كان السلمون ! يحكون ی وب با عنذايما لد الأول + 
طی الرفم سا تالپم فیپا من الحذ اب بأيدى الشرکین ۱ هاجسزوا 
منبا ووصلوا الى ۰ ۾ حتی بلخ مهم الف ق كل مهلخ ۰ فحن اة 
رضن الله عضها قالت ( لما قد م رسول الله. - صلی الله طيه ملسم 
المد ينة وعك آبویکر هلال , فد خلت طبيهناً فظت 3 ؛ ياأيت كيف تجسسه (» 1 
میابلال ین ؟ قالت ۽ فکان آبو بكر اذ ا آخذته الحمی يقول : 
كل امرئ؟ مصبسح فى آمله 5 والموت آد نی من شراك تدلسه ۰ 
وكان بلال ۱ذ۱ أقعلت عنه الحص .يرفع عقيرته ويقول : 
لا لیت معو هل آییتن لملنة _ مياد محولی اه مجلیسل ) 
وجل أرد ن يرما مياه مجتة يا وهل یبد ون لى شامة وطفيل (۳ ) 

قالت عائشة قتا رسول الله فأخبرته فقال : اللهم حبب الينا المد ينسة 
كحبنا مكة أو أشد وصححپا , ها رك لتا فى صاعها ومد ها ء وائقل ماما 
فاجعلا فى الجحفة ) . 

فمن سذین البيتين نلاحظ مد ی حب الوطن ولا رتباط به مهما تال الا تسان 
فيه من المنت فبلال رضي الله عنه ‏ تكون أمنيته الا 1 أن بييت ليلة فسسى 
لات ل اتحةاة خوما الذ کیه ء ویشاهد مالا الخالدة ۰ والرسول 


عليه الصلاة والسلام كان لا يقل عن أصحابه حنینا الى مكة ولا أن آدلمسسا 





(۱) صحيح البخارى : ۸/۵۰ , ابن كثير ء البداية والنباية : ۳/ ۲۲۱ ۰ 

(؟) الاذ خر حشيشة طبية الرائدة , الجلیل : نبات قصير لا يطول ٠‏ اندلر : 
ابن الا ثير ء النهاية فى غريب الحديث : ۳۲/۱ ۰ ظ 

(۳) مجنه : موضع بأسفل مكة ء شامة ودافيل + جبلان ۰ انظر معجم البلد ان » 
المواد » ( مجنة ) ( شامة ) , ( طفيل ) ۰ 


¥ 


(۱) 0 
اس شیا ماخر ¢ مکی الحد پیث : ) وقد آل الخفارى على رسول الله 


عل الله طيه سلم - قبل أن يضرب الحجاب , فقالت له عائشة : كيف ترکت 
مكة ؟ قال : تركتها وقد أخضرت جنباتها , وأبيضت بطاحاؤ ها » وأصسد 
ان خرها » وانتشر سلمها » فقال النبى ويها انك دع الظوب تقر ۰ ) وفى 


رواية أخر ی أنه قال : حسيك ياأصيل لا تحزنی E‏ 


واف | ماانتظنا الى حئين الشعراء نجد أنه يتخذ دابا مميزا من حيسث 
رصافة الشعور ود که الا شب ê‏ فالشاعر عند ما يعصف به الشوق يك تسه 
الجمال ‏ عتیتا " سك وکائور ون م عر دلت ممايكت لس سه 
يتمنى 8 ۳ هوام » ويشرب ما" ه ويكتحل بترابه ٠‏ یقول الشاعر نبهان 

۲ 
العيشس و 
(7( 
يقر بمینی أن أرى من مکاتسسه بو ذری عقد ات الا برق المتقساود . 
€( 
وأن آرد الما* الذ ى شربت‌بسه به سلیی وقي مل السرى کل واشد . 


فقره عين دد ۱ الشاعر آن یلصق أحشا گ۵ يتراب ودنه لیشفی ظته بن | 8 


الا حتضان ولو كان فيه اليلاك . 
(o) 0‏ 5 
وهف ! الشاعر آبو قدايفة الأموی كان یحیان.فی المدينة المنورة » متظیسسا 





(۱) العجلونى ء كشف الشفا ومزيل الا لباس : ۱/۱ . 

( ۲ ) المبرد ء الکامل : ۳۱ ۰ 

)¥( العقد ۽ المتراکم من الرمل > اللسان (عقد ) ء المتقاود : الستدایل 
على وجه الا رش ۰ المصدر نفسه ( قود ) . 

(4) الوخد سرعة السیر للابل / انظر » القالی » الأمالى : 1۳/۱ . 

( ه) هوعمروبن الوید بن حقبة بن أبى محیدا القرشی ٠‏ شاعر رقیق الشعصر 
جلى الممانی عاثن فی المدينة » ومات قربيا من سنة سبعين للپجسوه / 
الأغانى : ٠/١‏ ومابعدها .ابن تخييسه : عيون الأخبار : ۲۳۰/۱ . 


فى نعماشها ثم يأمر ابن الزبير بنفیه الى الشام مح من نفی عند ما أطن الخسروج 
على بنى أمية , وخلح دأاعة يزيد بن معاوية ء فشق الا مر على الشاعر ومزقسبه 
الشوق » فقال قى قل“ عد ة مقتاوعات تذ وب رقة وصبابة » كانت اعد اها مسن 
المائه صوت التى أختار ما صاحب الإ غانی وذ ل قوله 1 5 
القصر والنخل فالجما" بينبيمسا »× آشمی الى الظب من آبواب جيرون . 


ومما قاله فى الحئين الى المد ینه : 


00 ۲ / 


اذ | برقت نعو الحجاز سحايسة » دعا الشوق منی برقبا المتياسن ٠‏ 

فلم أترككها رغبة عن بلاه ها × وکه ماقدر الله كاء 

أحن الى طك الوجوه صبابسة × کأنی أسير فى السلاسل رامس ٠.‏ 
طه أيضا : 

۱ ا هل تغير بعد نا تبا* وحمل زال الحقيق وحاضسسوه 

وصل پرحت پدحا؟ تعر محم فب | راهدا رن قرية: آن تیا اس سره ۲ 

لهم منتپی حبی وصفو مود ی × ومحش الهوى منى طلناس‌ساشسره ٠‏ 
أن هذه الآ 5208 عاطفة شفبا الوجد ,+ وتفس آضناها الى مت 


دالث.اعر كلما طال مقامه فى الشام راد اشتباقه للمدينة 4 فتراه یسم و 





( ۱ ) الإ غانی : ۸/۱ ء القصر والتخل : مواضع بالمد ينة لسعيد بن السا 
واليها من قبل معاوية , جیرون : من آبواب د مشق / معجم الیلسداان 
( جيرون ) ٠‏ 

(؟) القرائن : د ور متلاصقة لسعيد بن الحادر, » سميت بالقرائن لاقترانها 
ممجم البلد ان : ( القراكن ) ظ 

() البلاط. : موضح بالمديئة ملا بالحجارة بين السجد اناج و 
المدينة / معجم البلد ان “بلاط ٠.”‏ 


شبه الام یقظة يناجى ئفعسة ویس ائلہا عن لف الممالم التى کان يرتاد ما 
كقباء والحقيق والقرائن وخيرها ۾ وعن جلك الرئقة القرشية التی مشا غلاصة 
حبية عم هل هم كما کانوا ۰ تخیر کل شى" بعل ف ٠‏ ان المرق الخافق من “سوبا 
الحجاز یشیو : حه میحر تب فو اد ه ê‏ فيكن أنين الا سیر من التیود والساد سل ٠‏ 
ويقول ا 
١ ١‏ 
ليت شحو وین منى ليسسسيت *٭ أعلى الصبد ين یلمن فسسپرام 
هادلی بدّلت عكا لخسسا × وجذاما , وأين مغى جسدذام؟ 
وتبدلت من ساکن قوسى »× والقصور التى بها الاسام . 
كل تصر سید ذی آواس عو یتشنی طن دراه الحمسسسام ۰ 
اقر منی السلام ان جفت توسی ۾ وتیل لمم ندی السسسلام . 


ان الشاعر ات حالة من الاضدارا اب والظق النفسی , فكل شره یاه 
قد ذهب , فيدل بأهله أقواما لا عيد له بصحهتم من قهاكل عت وجف ام أندلاق 
ا من أجل الشام وپسائنه بدل قصورا شامشة ء طقه ۹ أن . وا 
هذا الواقع ويتجه بشاعره نحو مغانيه الآ ولى جبال المد ينة وتان اة 
وکأتی بالشاعر قد يكس من العودة الیپا ثانية » طہذا فهو يفتتح يسع 
مقد وعاته التى مرت بنا بالتمنى المشرب باليأس ( ليت شعرى ) ء ثم نراه 


يرسل عمال هه م + بحيب كواع تخیر ا ۰ 





)00 يلين : جبل أوغدير قرب المدينة / معجم البلدان ( یلمن ) 
برام : جبل فى ديار بنی سلیم عند الحرة من تأحية البقيح / المصدر 
نفسه ( برام 1 ها 

(۲) آواس : جمح آسية وحى الاساس أو الأصل ٠‏ انار : ابن واصسل : 
تجريد الاخاتن ۽ ۲۲/۱ ۰ 


o 

)۱( ۱ ۱ 

وروی 3 ابن ای دبا سمح هن ٩‏ ال یات قال 0 حن والله ار 
قطيفة » وليه السلام ورحمة الله 0 امن لتقي لیر ؛ أنه تمن فلیرجن “راکاد 
الخبر يرف سمح ۸ اعرنا سس السوررعن نوزه ألى العف يفية ليطت جحزة ل ۲ 
طِكه تش تيل أن يصل الينها ۰ 

وعذا | الا مام الشاقعى ‏ رحمه الله يحن الى سق راس ا 
غزة " على طی الوشه من أنه فان رما و أقطار ؟ كثيرة وأصبع سنا 
من ایام الفقه الا سلامى + ومع ذلك بقی حبه لوطنه الا ول مشتعاا لا ات 
کتمانه . 0 3 

وانی لمشتاق الى أرشغزة »× وان خانی بعد التفزق كتثمانسى . 

ستی الله لو *فرت بترہها » کحلت به من شدة الشوق أجفانسی ۲ 
وتیل این الروی : 

وى ودان آلیت أن لا أبيعسه × وأن لا أرى غیری له الد در مالكسا ٠‏ 

فقد ألفته النفس حتی کانسسه ٭ لپا جسد أن بان غود رت.هالکسسا ٠.‏ 

وحیب أوطان الرجال الیپسم “اه مارب تضاها الشباب منالک ا .۰ 

.اذا ذكروا أوط اشيم ذ كُرتيم ب عهود الصيا نيبا فحتسوا لذلكسا . 

فپد ه صورة جمیلة لتملق الشاعر بوانه ء وتان اليه علق انه جسید 
- روحه ء فالعلا قة علا قة عداف وامتزاج لا يمكن معه الا نفكاك , وکی ف 
0.5 ان مل لعا اش را به اها نز ي كاه فد کنیس 


سول الصبا وماوب ب الشیاب ۰ 





(۱) الأغانی ‏ ۳۰/۱ . 
(۲) معجم البلد ان / ( غزة ) یا خی زاین ی ط لسن 
البحر المتوسط. » تشتپر بخصبها وكثرة مزارعها ٠‏ وفيها قبر هاش سم 


ییا 7 » الروت له 


۳ 2 


( 4 )¥( 
آما اہن ا الجتوب فيقول فى -دنينهة الى على ول کان بپشد ای : 


سق الله نجد | والسلام على تنجد ا نجد على الثأى والیعسد 
نظرت الى نجد ہخداد دشپسا لعلى أرى نجد! وهيبات من نجد 
ونجد بها قوم هواهم زپارتسی ولا شی أحلى من زيأرتهم عنسدى 
وال بيات كما هو ملا حظ ‏ طافخة 00 الحارم ء فالشاعر یکور اسسسیم 
ودائه ( نجد ) فى كل بیت مرژ و مرتین فی وله يشبه مذیان المحموم ٠‏ 
رما رحل بعش آمل البادية الى الحضر وأقام ماشا* هناك ورأى البيشسة 
الحضارية تخطف رقا وتوفر متداليات الميان الرغيد فیپا عن سا 
شخف میشبا ء طکن ان شنت واه لا ینسیه متاه فى الیانیه نهقمول. : 
لمبری لنور الا قحوان بحائل »× ونور الشزای فى ألا * عرشسسح . 
آحب الينا یاحمید بن مالك »× ان والخسيورى ود هن اليتفسج ٠‏ 
وأكل 8 بيح. وب وا تسه 4 آحب الینا من سمأ سيسق ول ی ° 
ونر القل(س الصپب کی آنا چ :يجين بنا مایین تو وشسس ۱ 


ألمب الینا من سفین ید جلة يون وب متی مايل اللیسل ار تس 





)۱( يمه - مروان بن يحيى بن مروان ؛ بن أبى ج حفصة ء ی 


يناد م الخليفة المتوكل وتترب اليه بال عن على فا ۾ يقال 
أن جده کان يهوديا وأسلم على ید عثمان رضی الله عنه ب وهو سین 
الشمرا* الشاهیر الذین مد حوا عدد | من الخلفا* الحباسپین م توخسی 
نله ٠‏ 6 ۲ ض . ۱ ۱ 
انذار : / أبن تتییه » ۷۲۳/۲ ۾ دابقات این المحترز ۾ ۰ 

(۲) الطبرى ء تاريخ الا مم والطوك : ۱۱/ 1۸ ۰ 

(۲۳) معجم البلدان : ( قو ) » وتو » ومنعج أسما* أماكن بن تسيا 
و 


فالميقر 39 دا ابت لذ اذ اته ء وتظب الا EE‏ كيف ماش" فى غير ودانمه 
لايد أن يفن كر أنه في روه الد ار بعيد عن الآ حا ۳ ۲۳ الحثين وت 
ورحم الله شوق حين قال : 

واغى لوشخلت بالخلد عنسه بر نازعثنی اليه فى الخلد نفسسی 

فائنظر الى هفه الودان ائية الصاد قة » والحب الكبير للودان الذى . » یصد ر مسن 
کب تن يميد عن وداثه فى المنفی + طکنن البحد لااينسى بل يزيد العاطفة 
اشتعالا حتى انه لو کان فى جنان الخلد الت هی أعز آمل وب السيسيي- 


لا متاقت نفسه الى تراب ودأئه ٠‏ 


وحن | عيد الرحمن الد اخل صقر قريش ‏ الد ء. فر من أعد ائه الحباسیین 
وحيد | دلريد | ثم عبر البحر الى ال ند لعن واستدااع بد هائه وحسن 250 
أن يجند ال جناد ويمصر إلا سار متم د ولة ف ات حضا غنيم تشساهمسسبی 
حضارة الشرت ان لم يي » رأى يوما دخلة فريد ة فى مثية الوصافبه بعر يسه 
اول نزطه بها أميرا ء فهاجت جنه وتذ کر بلد ه فى المشوف فتفث پپسسسذه 


0 ۲ 


الا بهات ۽٠‏ 
تبدت لنا سد. الرصافة نخلة بو تتا بارش الخرب هن وطن النخل 
فظت + نت فى الت ب والئوی وول التنائى عن بش وعن أحلسى 
نشأت بارش أنت فیبا غريبسسة ب مك فى الا قصا* والمنتأى شلسی 
سقتك غوادء» المزن من صصیا الذى 0 نی السماکین بالمسل 


وال مهو الد اخل ركم عر ومكلى ٩‏ رترپعسه على كوسى الملك ا یهن 


آماجت وجده نخله لأ نه رأى؛ فيها مایشبه حالته لا اق لس ليد اد 





۱ ۰ 17/۲ 4 اتنلر الث.وقيات‎ )١( 
(؟) 9 2 » الحلة سیر" ۽ ۲۷/۱ وأنظر أخبار الد آخل فى ۽‎ 


نخل. لذلك نراه يحنو ليها وید عو لہا بالسقيا ء وحكذا ال و ی 

الرقيقة یس یتمه مع أجزاء الکون ویصبخ طیبا صفات ییاه ل | 

أننيا تشاركه حزنه وحنينه , فاد | طلعت الشمس مثلا - آعتمرها تحية a‏ زجاهما 
ودلته البعيد اليه ۾ وان ا هيت الريب نظت اليه أخبار بلده وأدله وا | لمسسع 


المرق وخفق خفق ظبه لآئه يشعر بان البرق اشارة من ودلنه و یت 
( ۱) 
ومکة | كان حال الشاعر آبی عبد الله التلساتی الذء» فارق ودانه تلمسان 


فى بلاد المغرب الى غرناطة فى الا ند لس يقول :- 

سل الريح أن لم تسعد السفن انوا »ا فعئك صباسا من تلسان أنيا“* . 
وفى خفقان المرة؛ متبا اتسميارة د اليك بما تنم اليا وایسا؛ ٠‏ 
تمر اللیالی ليلة ید ليلة ب لاد ذن اصخا؟ ‏ وللحين ور 9 ۰ 
وأمد ی الیپا. کی پسسوم تحيسسة ی ی رد آهد ا؟* التسة سسس ا|*. 
وأستجلب النوم الشرار ومشجعمسی 5 قتاد كما شاءت نواها سسلاء ۰ 


لعل خیالا من لد نما یمر بسسى علا تفى صره بی من حوى الشوق ابسر* ٠‏ 








وانى لشتاق اليب ا ومنبی * ا ببحش اشتیاش لو تمكن انبساء 


زهد | وانقباضا وأدبا , عالما بالمعارف القديمة دابقة الوقت “فى الشمو وأتدر 


الناس على اجتلاب الخريب . كان کاتبا لینی زيان ملوك تلمسان ثم تمد 

لا قرا* الحربية بحضرة غرناطة ركان كثير التجوال » توف لد پشرناداسة 

سئة ۷۰۸ هاء آنذار ۽ ابن الخطيب , الا حاطة فى آخبار غرنا-اسسسة, 

۲ + المترى : نفح الطيب : ۳۲۲/۵ ء درة الحجال : ۲۷/۲ , 

الدبراركاريهة: ۱۱۳/6 ۰ 
(۲ ) لا * : تردید الیصر 

( ): اتید : الشوث / انذار لسان الحرب ۾ مادة ( 25 ) »م وماد ة ( سا ) 9 


1% 


ان الشاعر قد برع به الشوق وكأنى به قد بيكس من رؤية بلد ه تائية فلجأ 


الى «اریقه ات هی استجلاب النو 1 و التناوم ولو فى ذلك الضجح المظسق 


السئه فيخفف مرآ مابه من جوب الشوق وشد ة الوجد ۰ طعل حذه الصسورة 
البديعة تذ کر ببیت مجنون ليلى : - 
نی ل ستخشی ومایی نعسة × لعل خیالا مناك يلق خیالیسا . 


طعله من الجدير بالف کر دنا القول ا خسن ا دن ا اتسينا 
وصاد قا ومتميزا . ولا 9 أن أقارن بینم مين ال اسارقة فى هذا المنقسام 
لان لكل عادافته وم ثراته النفسية والبیقیه ٠‏ والذ ء؛ بيد و أن الذى عصسسق 
احساسهم بالحنین والشوق هو رة رحيلهم وتجوالهم د اخل ال تدلس‌نفسپا 
آو خارسها الی ولاك بعیدة ورا* الرزن والمیان ا فضل + طریما لمجسسرد 
الرحلة والاستجمام » فبم فى حئين د ائم الى حياة جميلة فارتودا ولذ ات 


دة ایا ر کی رسفو انقب مخ لمجالسهم والحديث معوسم » 
;¥ اه 


وآهم من ذلك + طبيعة ال ند لس الجميلة التی تأسر الظوب + فہی كما قال ارام 
آنپارها فضبية وت فيه سينا « والخز روضتها » والد رر حصباء . 
لیوا" بها لاف يرق به وق ا و هو اقا 
این الت الن ء ی يهقوبها سحرا × ولا انتشنار وی الال آنسدا* ۰ 
واتما أرج دنه ا تسیا دفن ا ورت وا ا 
وأين ييل متها ارو .ةه « وكيف يحوى الذی حازته احصاء . 


قد میزت من وجہات ال رش حين بدت × فريدة وتولى میزه ا الما" ۰ 


د ارت عليها نطاقا أبهير قق سیخ ٭ وجدا بسا ان تبدت وهی حسضشا"* ٠.‏ 





( ۱ ) انت قتيسة 4 الشعر والشعرا* ¢ ۲ 7 ۷۲ ۵ 
(؟) ااأبیات فى النفح : ۲۱۰/۱ ۰ والشاعر دو ابن سفر المرینی وم آعستر 
له على ترجمه ٠‏ ۱ 


تا پیت یا اهر رت 2 ار هو اسان اا 
فيها خلعت عذ ار مابها وش 4 فپی الرياض وکل الا رشن صحسرا"* . 

ہی اذ ن جنة الدنیا حتى ان الهو * بها له تأثير على ابائم البشر 
فيجعل من قسى ظبه يرق وتبد و صابته فماذ | يستطيع الشاعر المتيم بحیسا 
ان ن أن ييحصىمن ناتيا التی فاقت كل حصر ووصف:, انه لا يلك الا أن یفضلما 
على جمیح بقاع الد نیا ولا یرس عنہا بديلا أبد! وكيف يستبدل بالجنسات 
التقار والصحارى ؟ . 

والملا حذل على شعر الا ند لسبین أنهم یذ كرون مخاسن الا تق لس‌کیلد واحد 

لیس‌طی شكل مدان وأمصاروهناك وصف آخر لجمال الآ هب ورعتها لشاعر ‏ 

الوصف المشپور فى الا ندلس ابن خفاجه حيث یقول :- 

ان للجنة بال ند لس kK‏ مل ورا انم 

فستا صبحتها من شنب و ود جی دالمتہا من لعسس 

فاد | مادپت الريح صیسا مه | صحت واشواقی الى الا تد لس 


وف | المعتمد بن عباد آشپر ملوك الا واف بالا ند لس كان عاملا علس 
(j‏ ۱ 


ص ينة شلب أيام حكم أبيه المعتضد وهی مدينة جميلة فسيحة على مرس البصر 





:)١ (‏ النفح : ۷۰/۱ :2-3 هکیت ان العلل الد فة : 
e ۳۱‏ 

(۲ ) شلب : مدينة آندلسیه تقع جنوب مدينة باجه لها بسائط فسيحة وطائح 
عريضة طها جبل عظيم كثير المياه أكثر نباته شجر التفل الحجیب ۰ یهتنوع 
منه روائح الصود اذا آحرق » والبحر منپا فى الغرب على يعد ثلائة 
أميال وهى مد ينة حسنة الپيثة بد يعة البنا* مرتبة الأ سواق واهلپا 
عرب من اليمن وهم فصحا* يقولون الشمر ء انظر : الرون المعط سار 
ومعجم البلد ان : ( شلب ) . 


١١ 


: من المسيل 1 «النتاى وکان قصر لش راجیب من متعالمها ركانت للمعتمد فیا 
خلوات طبوات فهى مهد شیابه وبلتشی اباب : لا تول الطك بعد آبیسه 
عَم جات تفت اعمان اختی‌بها ۰ شمرانه اليه أذ أك اب بکر بسن 
عمار عابلا ا دا 3 حوانها لما زد عنة ابیت الذ کری وظبة وظبه الشوق ‏ 
فأرسل التحية الى شلب مح 1 الجديد 1 
ا اوذاتی ف ۵ ن ول ع الماك كنا اد 
وسلم على قصر الشراجب سن فتى 4 له أبد! شوق الى ذلك 57 ۱ 
منازل آساف ميض نواعم »× ففاهيك من غيل وناهيك من خسدر . 
ليال بسد النهر لبوا قباعتپبسا بل بن ات‌سواز ES‏ الد 
فرغم آن المعتمد آصبح ملك اشبيلية الى هی أجمل المد ن اتدل ي 
وأحسها فانه ی تن اليد ينه التی جرت فيها أفراس صباه وماخلف فييها مسي 
ذكريات جادة ولا هيه فبعث اليها أحب الرجال اليه حبا لها ووفا* بحهد دا . 
۳ العجب حقا من مقد ار مابیلخ الشوق والحئین بالا نسان ذ.ف الشعور 
الشفاف » مايرويه ابن بشکوال عن الشيخ آبی بكر بن سماده آثه دخل مدينة 
لالوظلة سه أ یه الشيخ الأستان أبى بكر المخزوى قال ۽ فسألئا مسن 


آين فظنا : من قرآأبه ۽ فقال GE.‏ عبد باينا ۲ فظنا ۽ الآن وصلنسا 





(۱) يقول فيه الفتح بن خاقان : وقصر الشراجيب هذا متناه فى الیپسا* 
والا شرات مباه لزورا* العراق ركضت فيه جياد راحاته وأومشت ,بسسبيروة, 
آمائیه فى ساحاته . . . . الخ قلاعد المقیان له . 

(۲) عتان ».تراجم اسلامية : ۲۸۳ , الطاهر أحمد مکی , دراسات أندلسية 
۽ ۲۳۲ ۲۳۳۰ + بلئثيا » تاريخ الفكر الآ ندلسى ۽ ٩۰‏ 


EE‏ أ 


منها ء فقال : قربا الى آشم نسیم قردابه ء فقربنا منه » فشم رأسى وقبلسه » 
وقال لى 8 " 

أقرطبة الغراء مل لى "اة © اليك وهل يدنولنا ذلك الحصید . 
مق الجانب الغربی شك غمامة عن وقعقع‌فی ماعات د وحاتكك الرعد ۰ 


لياليك أسحار وأرضك رضسة ٭ وتربك فى استنشاقپا عنبر ورد ۰ 


وممن شاته الحنين الى قردابة أيضا أبو الطيد ابن زيد ون فقد نشا لبا 

محبا لما تاله فيها من سعادة ومكاتة فقد كان وزيرا لآبى الحزم أبن جپسور 
فعا فى رغد وخفش وقد كان على علا قة حب وفرام مع ولا د 3 بنت الستتفی 
الا د بية الشپورة فى تاريخ الأندلس ء وكانت هذه الديبيسة مصدر الپاسسه 
الشعرى مماجعله يثفث بغرر القصائد » ولكن سرعان ماظب الد هر له پر 
المجن بد سائس الشاه فاتپم بتامره على آمیره مما آضداره الى المپسنوب الى 
اشبيلية » وفى الداریق صاد ق حلول عيد الا ضحی " نثاربه الوجد ممن كسان 
يألفه والنرام ء وتراءت لعينيه تلك الایا* الا وانس والا رام ” ¿ فذ کر أعياده 
افونت رت ایسا سان و م ` 

5 لافار يسر ولا آشسی “و فما حال من آسی شوقا كما آشسی . 
لقن شاقتی شرق. العقاب قلم أزل × أخص بمخصوص الهو ذلك السفحسا . 
وما انفك جوفی الرصافة مشعسري ها د واعی بث تعقب الآ سف البر-ء ا ه٠‏ 
ویبتاج تصر الفارسي ا “و لظيس لا یال نان انى تسیا « 


وأيام وصل بالحقیق اقضیتسسه »× نان لم يكن میماده العید فالفصتا . 





(۱) المراكشى ء الذیل والتکطه : ۱۱71/۱ ۰ 
( ۲ ) ابن يسام » الذ خيرة فى پان ادك الجزيرة ء القسم 8 ول م ۱ 
۾ الجز* الا ول : ۲۳ . 


۳ 


معاهد لذات وأوطان ENE‏ و د أجلت ۱ معلى فى الا مائی با ود ییا 
الا هل الى الزهرا* أمة نسازح و تقضى تنائیہا مد امعسه نو سنا 
مقاصير ملك آشرقت جنباتپا »× فخلنا العشايا الجون انا ها ضا 


محل رتیاح يذ كر الخلد طبيه × اا ا ا 


باينا من أماكن كان له فيها 95 وصل ایام عر 1 وی اف 
اللك » میتسال فى شو؟ من الارتياب مل من الممكن أن تکون هناك أمسسة 


الى ذلك البلد الذي که يعن الخلد , سیت كان لاينامأً فیا ولا یضحی . 


طعلنا تلاحظ فى هذا المجال نزعة الخلوعند الشعرا* فكل متهم 
يحاول أن یجمل ون ه أو ودائه مثلا أعلى للجمال والحسن 4 فمس سم 
يشبهونه بالجنة » وترابه بالمسك وال تبر وأتپاره بالفضة وغير ذلك كسا أن 
الشاعر عند مقارنة ودانه بالبلاد الا خری يجعل بلاده رياضا ونحیما بين ا 
اليلاى ال عنوی, صحرا* جرد ۱* » وهوفى هذا اتما يصدر عن العاطفة الشبوسه 
الشجية يط الك اق او ١‏ مدهو عن كن لست والمشارقة الا أنه عنسد. 
ل ند لسيين آقوی شیر 7 00 
انظر الى قول الیبا* زهير فى خبه لمودانه مصر : 





)١(‏ طد سنة ۸۱ ه د بمكة المكرمه طکته غاد رها صبيا الى قوس حيث نا 
وتعلم على علمائها ومكث فترة فى خد مة أميرها ثم رحل الى سبد 
حيث التحق بخدمة الطك سحود بن الكامل ثم بالصالن نجم الدیسن ‏ 
ی له فان ات ركان يحي عير حا چا لقن ا 
71 فض ٠‏ آنظر د یوانه و ۸۸ ۱ ۰ 


۰ ۲۵ ۲ ۶ المصدر نقسه ¢ محمك زظول سلا م 7 الا د ب فى الحصر الا بهی‎ (r) 


رکم زأتعينى بسلاد | کتیرة ‏ د ظمأرفيها مایمن ومایرضی . 
رلم أر مصزا مثل مصر تووقئن »× لامشل مافيها من المياں والخضغى . 
معد بلادی ؛ فالبلاد جمیسپا »و سوا؛ فلا آختار یعضا طی ن 
ویقول أيضا : 

سقى وأديا بين العریش هرقة * 5 الخيث هطال الشآبیب مان 
وحيا النسيم الرطب عتى انا سرو 
بلاد متى ماجفتپا جكت جنسة »× لعينك منها كل ماشكت رضوان 
تمثل لى الأشواق أن ترابهسا و وحصباءما سك یفن وتان 
اننال مود راسم د یش چ 


۱ جنا لك واا ان ا قیل آوداسان 


¥ 


عسى الله ید" وی شقة البعد بيننا ۷ فتبد أ أحشاء وتر تا آجفان 


على بذاك اليوم صوم نذ رتسسه × بعندى على رأى التصوف شکسران 


ورغم الذى ذكره وتذنى به اليها* زدیر من جمال مصر وتفضيله ایاا 
على كثير من البلد ان التى رآها طم يجد فيها مايرضى وا يسر فان ابن سحید 

۱ ۱ )۲ ( ۱ 

الا ند لسن عند مأ رحل اليها - وكان كل سمع عنها الشى" الكثير لم پدعف فيبا 


١ (‏ ) الد‌یوان :۽ ۳۰ ۰ 
( ۲ ) حوطى بن مسی بن عبد الملك بن سعيد ء صاحب کناب المئسوب 


فى حلى المقرب " أديب ومو رخ مشهور عرف بكثرة الترحال وسعة الا فق 
توفى سنه 66م ٦‏ دی + 


انظر : المغرب : ۱۷۳۰۱۷۲/۲ , الاحاطة : ۲۸۲/۲ . 


(۱) 
بنیته طم ترقه فاشتاق الى الا ندلس وأيامه بها فقال : 


جد ه مسر + فأين الحشسرب مد مله نأى عنى ل موعن د ۷ 
این سم ؟ این آیای بپسا © بعدهالم الق هیا یمجسب 


وحمام | يك تشد و ۔حولن ا کد والمثاى فى ذراها ماك سیه 
آي ون قن قافنا پا چ لسن کل نن اا ست 


ولكم بالمرج لى من لدة *٭ بعد دا ما العيثر عند ی پدسس‌ب 


والنواعير التى تذ کار ہا ب بالنوی عن مہجستی لا يس سسب 


یلد ة داایت د رب فافسسسر. ‏ و لیتتی ماظت قیسس‌ساآذ سب 


الى أن يقول : 

الق واا ای چ کی وی اک مخت 

ا ادن اا لیا وه کم یق وا س ا ت 

کا اذا غاب اا وواک پل الدینسب 

ها آنا فیہا فرید مبسل × وکام ولس انی معرب 

وأرى ال لحا تو هتف مسا بد أكتب الدارس ه o‏ عقرب ؟ 
ثابن سعيد فى هذه الآ بيات يعرض لنا حياته السابقة فى الأ ند لس حيثك 

الطبيعة الجذ ابة من مروج تشد و أطيارها مدا اح تجرد؛ آنپارها ء تلك الا نهار 

التی يطربه خريرها وشتان بینپا مین نيل مصر فپولایکاد یذ کر ان | ماذ کرت 


لجمالبا وررتتبا , آما حالته فى مصر فیرش لپا فهبوفيها مهم لایوبه له 





( ۱) بلنیثا ء تاريخ الفکر الا تدلسی ۽ ۱۲۷۰۱۳۲ . 
( ۲ ) حمر و قصد يها أشبيلية ء ا نها کائت تتن بذ لله من اام ن أمية : 


بالرفم كينه می الكلام واللسأن ORI‏ وکاتب تاريخ . مشهور » ا 
طن أن ينال شهرة عریضة فى مصر + لکن لكونه غربيا لم تیل طليه اد 
اویاخذ عنه م حتی شق ی أنه لم برحل عن بلد» وان كانت ذ نهه زد اد کل 
يوم 9 نه فى لد 9 ا وزب نغور * ومنات کافب وداعر آندالسن آغر مر بنفسس 
التجربة يث ارتحل الى الشرق فجال فى العراق وأقام فى حلب بالشسام , 
وذلك عند ما نبت به يلد ه قوطهة عند تفت ہا وشحول طكوها + وذ لك فسی 
عصر طوك الطوائف فى القرن الخامس المجرى وا اعر غو او ا 

بن القاسم اللقب * اشكتباده * يقول : 


أين أقصى الخرب من آرش حلب بو آمل فى الغرب موصول التعسيب 





حن من شوق الى أوط اسه به من جفاه صسبرة لمسسا أعسستوب 
جال فى ال رش‌لجاجسا حائسسرا »× بين شوق ونا" وتصسب 
كل من یلقساه لايعمرقئم سه ٭ ستفيكثسا بين عجسم ورب 
ليف شی أين هاتيك الملا × وأضياعاه وهاغسين الحسسسب 
والذ ی قد كان ذخسرا وه × آرتجی المال واد راك السرتسب 
صار لى انس ادن تسیا به بين قوم ماد زوا داعسیم الإ دب 

یااحهای اسمصوا بعش الذى »× بطقساه الطري هد المخسترب 
مايكن زجوا لكم عن ضهبمة × يرجع الرأسلديها كالذ نسب 





(۱) من آهل وادى الحجارة يعرف باشكتهاد» وهی تعنى بلسان امل 
الأ ندلس ” ماهذ! "جال فى الشرق ثم رجع الى الا ندلس وحل بحضسرة 
د انيه عند طکپا مجاهد العامری ونال من بلوغ الاآمال ماليس طوه مزید 
انظر التفح : ۲ , تحقيق محی آلدین عبد الحميد + أيسسسن 
سعید ie‏ ناد لفان > الد خيرة : القتسم 
الأول مج ۱ وص ۲۳۰  :‏ ا 
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ان ل من نت ال بيات يشعر فعلا بالمراره التى کانت تقد ات 
الغریب فهو يشى فى الا ری ستوحشا حائرا فاقد الصبر من شدة الغوپسسة 
وشدة الشوق الى الوطن فهو يعي بين هاتين التارین » سيب ذلك اسه 
ضاع قد ره فى هذا المجتمع الذ ء. لايعرفه وكسدت بضاعته من شعر ونثر تلك 
البضاعة التى جا" يعرضها فى الشرق لیکسب فيها الا موال واد راك الرتسسب 
لذا نراه يوجه تیه لا شضياءة من الا ند لسبين 3 لا پفکروا فى الغرية السستى 
يي ومد ١‏ کقول القاعل : ”عسرك فى د ارك آعز لك من يسرك 

وقد يطرد بعش الئاس من أوطائهم لسیب من الا سباب فييتسم له الحسسظ. 
۳۷ راحة واكراما وأمنا ‏ وخاصة اذا كان طكا أو أميرا ‏ لکن هذه النتصسم 
التی ب فا ایس متا » وهی لا تسآو>. عند ه جلیسة واحد ة فسی 
ف وی وطته ومح آحبابه ۰ وهذ! ماحصل مح الا مير الغرناطى ابن الآ 
آخرجه بنوهصه من ملوك بنی الا حمر التصریین خوفا على سل انهم مته ” وذ لف 
3 جل واش مرد ول وستطق پذ لك غير ود ود »م ینلپر لهم ال حا لي سه 
ويخوفهم مما وقع فى ا ياء الخاليه ۰ ...۰۰۰" فيخرج الى بر العروة عنسد 


(۱) البیپتی ء المحاسن والساوف؟ : 1۰/۱ ۰ 

(۲) هو اسماعیل بن یوسف ین محمد بن أبى سعید المدعوبالاً حمر » ۳۹ 
بشرناهاة سنة e OYYo‏ وکان الفرع الذى ینتم اليه هن ! الا فة 
اضطرب پسیب الخلاف حول اللاك فاصطدم اسباعیل بن فرج (خاسسس 
طوك بنی الا حمر ) بهذ | المذ كور ووافدذه وأخيه نفروا الى فاس‌بالمضرب 
انظر ترجنته : ابن القاضی المگاسی » جذ وة الا قتباس : ۱1۲/۱ ٠ء‏ 
محمد بن مخلوف ء شجرة النمر الذ کية : ۲۳۸ ء ابن القاضى ١‏ درة 

الحجال : ۳۱۳/۱ ۰ 


۸ آلب 


۳۹ المغر ب ۳۹ اروا طینا سحاقب کزسهم ؛ | وحسفت 1 حوال 4 وذ هپت 
ال موال ۾ وطاب المقام » ونجم ا من وأسثقام وبع ذلك ما ق الى ویلتسسه 
فقال ؛ بو ۰ 
نژ ادی يشت ۱ فیا + البعمدى عن مز ار الظاطينسا 
وأكبادى من الا شواق ن أپسٹ ف ووجد ی بعد هسم بالف الشجونا 

يزب الییت لا أنسهواهم ‏ وف ۲ وهم بظهی ساکونسسا 

الف | 5 3 قسد بلسيت نه تین 

± ويفجعسنى ويستبفى الجئونا 

۲ ومابسوی شتا ا 
فماصير وان بعدت باق ل کڈ | سنن الكرام اناعد سينا 
ومابمراد نفسى کان غنيا ېږ بعادی ولا ورب الحالسينسا 





معد هذا قال 3 آن هن وله رت بوانی دی لسرت الیسنه 
طی را سن لاطن 0 4 ومد ۾ فسن خلال هذه الامظة الثى قد متاها 
وماهى الا قطرة من بحر شعر الحنین الى الأ وان یتضح لنا مسبت ۶ 
ما للوطن من عظیم حب فى نفوس أبنائه ولا سیما الشحرا* نهم فهم اللسسان 
الناطق المعبر عن العادافة الجياشة بالحب والحنین لتراب الودان ‏ وقسد 
يتغاق الشاعر بوصف هلاده ويمجد ها أشد التمجيد » الا 22220 
عنها يزيد حبعها بشدة فى نفسه وتستهويه مغانیپا فيد بتذ کر آیام الشباب 
والطافطة السعيدة فتخور نفسه وتشرئب نتجود توفحته عند عذ یتصاندد. فى منتپس 


الرقة والجمال تقلر الشف وصد ق العادافة بعيدة عن التكلف سمل الزغرفة 





(۱) اسماميل ابن الا حمر » تثير ادجمان فى شعر من نذامنی واياه الزسان 
٠. ۲۵ :‏ 1 


(؟) المصدر نفسه : ۲۰ . 


اللفذية والدحستات المعنوية لآن المجال لا يسمح بذ لك E‏ فی حالسستة. 
آشواق ار ؛ وحنین مدت وهو یحاول آن قاف ی العامة 
كما 5000008 عن نفسه بالبكا* والسرور عن فرحه پالضحت ۰ ۰۰ وهكذا ۰ 
وان | کان الشاعر يفعل هذا اذا کان فى غربة قد تطاول مداتها وقسد 
تر فيعود الى وطئه وتهد أ نفسه وتطمقن » نما بالك بالشاعر ذى العاطفة ‏ 
الرقيقة الذى. يكون شاهدا على نكبة بلده واحتلالها من قيل الاء .داه 
وتد مير حضارتها » وآمال آدلپا . لاشك أن النكية ستطك عليه نفسسسسسه 
وجوانحه رتو ثر طيه سلبا وایجایا فينطلق بقصائد أقوى عاطفة متأثیرا نی 
السامعين من شمر الحنین ۰ وهذ! مائراه فى الفصول التاليه ان 2 


الله تمالی و و ی 


دكأت 


البساب الا ول 





رشا الد ول والاً مصار في المشرق ‏ 





الفتصل الآ ول 


رشا" الد ول وا مصار فى العصر الجاهلى 





الرثا * فن من الفئون الشعرية الجميلة » يجمح بين روعة الخيال وعمسسسق 
المادافة وعرارة المشاعر ممزوجة بجلال الحقيقة وصد ق الواقع ٠‏ ثالشاعسر 
المبد ععند ما يعيش تجربة الحزن والأسى + تتحول د موعه طوته الى صسور 
بيانية ذ ات روعة عي تندابح فى نفس السامح أو القارى؟ تاركه أثرا عميقا . 

طمل صد ق الشاعر هذا » وانتفاء أى فرش أو منفعة من ورا* القصيسسدة 
هو الذى جمل الرثا* أشرف أغرانض الشعر عند العرب ۰ 

وان | کان ردا ا شخاص پشکل عام پخعل هذه المغزلة الرفيعة لا سیخ 
هو الخالب -غما بالك برثا* أعظم وأشمل » ذلك هورثا* الد ول والا وإسسان 
التی عاشت حينا من الد هر وازد هرت 4 ونعم أحلها فى لھا کن 
دارقتبا يد الحدثان ء فأودت بها بشكل أوباخر ٠‏ 

لامك أن الموا«اف ستعد فق وتنتح شعر | فياضا بالا سف وال-زن يعسسبر 
عن مشاعر الجمادیر المصابة وينطق بلسانها ۰ فهل كان فى العصر الجاصلس 
الذ ی لم يعرف العرب فيه الاستقرار فى السواضر شيا من هذا الانسمر ؟ هذا 
ماسنحرضه فى هذا الفصل ان شا الله ٠‏ 


( ۱ ) 
أن أول تس نجد » فى الحید الجادلی هو قصيد : :لشاعر يدرت بذ ى جدن 





١ (‏ ) لم آجد له ترجمة تفصيلية ء ولكن السپیلی يذكر أنه لقب بذى جسدن 
لحسن صوته + والجدن الصوت بلفتهم » وهو اول من ا فى الیسسن 


اتذار : الروش اتف : ۲۲۸/۱ ۰ 


۲۳۵ 2۱ e 


الود تا تایآ یک ی تا وکا 
١‏ الآ عا" تقد متا حصوتها وقصور ها التی لم يكن فى الناس متا تست ان 


وسلحین وفیرها يقول : 


هونك لیس برد الد مسح مافاتا × لاتهلكى أسفا فى ذكر من مادا 


(Y} 
أبعد پینون لاعین ولا شر »× هيعد سلحین بمنى الئاس أبياتا‎ 
أبالك لن تة باد لیات الله 5 قد آنشست زیشسی‎ 1١ د عينى‎ 


قرت اھر لون فاا 5 ذا لم يشكتى فیهسا رنیقسی 


( 

فان الموت لا ینمپاه ته د ولوشرب ب الشفا؟ مه ا 
)€( 

ولا مترهب فى اا ون ی یناداح جسد وه بیش |3 ئسىسسوق 





(١ )‏ قو ذلك ون نا اغا وذ وئواس ملك حمير وكأن 558 - على آهل نجران 


(۲) 


(۳) 
) ( 


- التصاره؛ ؛ - وقتل منهم مقتلة عظيمة لعد م قبطیم اليهودية ء وأفل ت 

منهم رجل يقال له " د وس شعلبان " وذ هب الى قيصر الروم بستتجد. بسه 
لکن تیصو لم پستداج امد اد ٠‏ بالجتود لبعد الشقة ء فكتب الى ملك 
الحيشة بذلك » وکان تصرانیا و کف فان | وهی از مقاتل EE‏ 


9 عپاثن بتیاه 0 7 أرياط. ۳ وأمره أن يقتل متيال حمير 4 يس سس ما 


ثلث با د هم » ويسبى ثلث نساتهم وبناشپم ۾ ففعل ذلك CED‏ 
طم یدق ذ و نواس ذلك فانتمر بالقا * لفسه فى البحر / اندر ء الطلسبروء 
۶ ۱۲۲۱/۲ ۰ ۱ ۱ 

بینون وسلحین : من حصون الیمن العظيمة الملوت التبابعة / معدم 
الیلد ان : (بینون ) + ( سلحین ) . 

النشوق : مايشم عن طاريق ال نف / اللسان ( نشق ) + ٠‏ 

الا نوق ه الرخم + ويقال فى المثل لما لا يوجد : أعز من بیش الا نوق 5 


ع | سد 


۱ ۱ ( ۱ 
وفسد ان الذى حدثتعنسه »× بنوه مسکا فى رأس تیسسق 


(F} 

بمنهمة وأسقسله جسروب و وحر المودل اللثق الزليسسق 
90 السليط تلوح فيه د اذايسى ككوماتن البروق 
ونخلته التى غرست' اليس سسه ٭ يكاب الیسر 9 وق 
فأصيح بعد جدته ر دا » ا تست 
Ml‏ ييا بو وحذر قومه ضنات اللي 

والشاعر يبيد أ قصيد ته على نسق عمود الشعر لد یم حو روي وا عسي 
التى آفردت فى لومه على تهالكه على شرب الخمر وسماع القيان + حسم 
بذلك لذ كر الفنا* الذي يلحق كل شى؟ على هذه الا رش مهما يلخ من القسسوة 
والمتعة » فهذا ا مقر طوات اليمن العظام النفه كان انق 
فى الجفال ومتائة الينا" يبك صريعا بفعل اليد م والحرق وفر عه 
فاعية د ونان الى شر رجعة ف مل :رميقة للكل وا ر 

والقصيد ة لا بيد و فیبا احساس أو تأثير بالعد ث نفسه الذى أودى بالد وة 


وان کائت لا تخلو من نذمة أسى لاستشحارها الفنا* الشامل الا کید ۰ 





١ (‏ ) غمدان : تصریالیین بنی على أربعة آلوان » وه سبعة ستف بسسين 
کل ستفین منپا أربعون ذراعا وفى أعلاه مجلس منتى بالرشام الطسون 
على كل ركن من آرکانه تمثال آسد » وكانت تسرج فيه المصابيح ييا 
فيلمع من ظاهره كالمرق , هدم آشو الا مر أيام عثمان بن عفان رضى اللسه 
عنه وقيل ۽ ان سليمان .عليه السلام ‏ أمر الشیاداین فبئوا فى صتحسا* ‏ 
لهلقیس .- ثلاثة قصور هى غمد ان هینون سلحين / معجم البلد ان / 
( غمدان ) ۰ 

(۲) اللثق الزليق : اختلاد. الاراب بالماء + المنهمة : مضع الردیسسان ء 
نیو یا عون فر او ا تایانج ابن فان + 
السيرة النبوية : ۱/ ۳۱ - ۳ ۲ ۰ 


E AF 


وسمن رثى د وة حمير ‏ أيضا ‏ حين د مرها الا حباش الشاعر السس بابسن 
رز 
الد ېسه یقول : 
لعمرت ماللفتی وه پو لحمری ماان له مسن وزړ ۲(۰ ) 
آبعد تبائل سن حمير بهو أتوا ذا صباح بذ ات الحبر ۰ 
بالف الف وحرابة × كش السما* قبيل المتاسر ۰ 
یصم صيا حسم المقريات × ويئفون من قاتلوا بالزسر ۰ (۲ ) 
وفى هذه ال بيات نجد تقربيا ‏ المعانى نفسپا الت مرت فى القصييدة 
السابقة الا انا أكثر تفصيلا للحادثه , وأشد عاداضة ۾ قبعد أن يذ کد 
الشاعر على النباية الحتمية لکی حى عن طريق التکرار الذى يئي“ عن جسسو 
حزین ب‌عیشه الشاعر ویریك اش اعته عك ذلك يصف لنا الا لا المؤٌ له سین 
جیار الا حبانی التی انهالت على الحمیربین وپرسم لهم صورة مرعبة پستشت منہا 
النتيجة التی حصلت بالفمل ٠‏ فہم سعالى يزحفون طی الا خضر والیابسسس 
لهم عجيج وضجيج يضم الان ان ٠‏ 
)۱( هو ربیصه ين عبد یالیل بن سالم بن جشم بن قسی »+ والذ كيسة 
اسم أمه / انظر : السيرة النبوية : ۲۱/۱ » البكرى » سمط اللالسى 
۲ ° 
( ۲ ) فبكرة + تس الصحاح ( صحير ) 
وزر ‏ طحا , المصدر نفسه ( وزر ) ۰ 0 
() المقربات : الخيل العتاق التی تربد. قربيا من البیوت ء وتئون مصدة 
للحرب ۰ الصحاح ( قرب ) ٠‏ 
الزمر : الجماعات / اللسان ( زمر ) ٠‏ 


هع 


8 نی فى رثا قصر ريمان الفخم الذ بناه تبح اليمن ونغرف.ه 
ثم د مر على يد الآ حباش والفرس الذ ين تماقیوا طن اليمن قيل الاسلام : 


یامن یری ريمان أصب بو سى خاریا خربا کمایس 


اسي الكعالب أهله × يعد الذ ین هم 55 
سوه .۶ ¢ وسن كا ملك يعد له ثوایسه 
بكرت عليه الفسسرس‌پت لو ت العا عق مدا 
فترأه مبد وم العا 2 لی e‏ وهو مسحول ترابه 
طتد آراه بغبالسة ۷ فی العيش مخضرا جناسه 
فخوي ومامن ذی شیا »× ب د اقم آید | شیاه 


فالا عشى برش قصرا لم يعش فى ننائه طم تربطه به روابط وثيقة ون كريسات 
قديمة وائما قد 9 عاج طبه لشرش من أغرانض الشعرا* ‏ ثم زاره تارة 3 آخسری 
فرأى ماحل به من التد مير » أو ربما سمحعن خرابه فقال فى رثاعه تلك الا بيات 
ولبذ | لانری عاطفة قوية شنبوة بالحزن » وانما ال بيات تجرى مجرى الحكسة 
والدعوة الى التدبر فى تظيات الإا يام ء فهذ | القصر الشامت سین اسلا لا 
تسکنه الفمالب بعد أن غدا مهد وم الأعالى وال سافل ۰ ويختم أبهاته بت لك 1 


الحكمة التى تشير الى سنة الحياة فى تخیر الد ام لكل ناطيها ٠‏ 
(f)‏ 


ومن ۳ برش التصور والمنازل پصفة. عامة قول رجل من كنك 3 : 
ا 


١ 0000008‏ ومول 4 ا 





۰ ۲؟‎ ۲(١ : دیوائه‎ )(١( 
۰ ۱۱ (؟) القصيدة بتمامها في : البحاري , الحماسة : ۱۱۵ م1‎ 


(۳) رید ان : بلد باليمن وهو قصر ملكة ثفار / الحمیری » الروض المعداسار 
: ( رید ان ) ۰ 


تأرق التعايقر قن یاه جد ODN‏ 
كيت اذ | طاف العد وبیسایسسه ٭ نصلت معاطه ولیس بمرتقى ٠‏ 
وأصین أبرهة الذي سجدت‌له »× صم الفيول صوامتا لم تتنداسسق ۰ 

وال سد مسكة على أبوابسسه بد فان | الطوك تحزوا لم يفسوق ۱ 
وأصبن کسری واين كسرى بعده »× والمر* قيصر وأنتحين لسسورق ۰ (۲ ) 
وآمبن توح بعد ما بلغت به و أفق البلاد 2 5 تشسسوق ٠‏ 
ويقول عد عا بن زب ل فى رثا* المالك الزائله : 

أيبا الشامت المعسير بالد م »× رأأنت السبرأ الموفور . 

أم لد يات الحبد الوثيق من ال × أيام آم أنت جاهل مخسرور ‏ . 

ع رايت اتوت لفن کم دی 5 نینک تا كير ۱ 

أين كسرى؛ كسرة؛ الطوك أبوسا ا سان آم أين قبلة سابسور . 


ومنو ال صثر الكرام ملوك السر × وم لمييق منهم مذ كور .. 








ظعة / العو هن ) ا : 
(۲) مورق : موضع بهلاد فارس ٠‏ / المصدر السايق ( مورق ) ٠‏ 
( ۳ ) هوعدی بن يزيد بن ماد التميى المبادی ء من أهل الحيرة » - 
شاعر مجید ‏ وکان يحسن العربية والفارسية وهو أول من کتب بالحربية 
فى د یوان کسری آنو شروان ۰ توفى مقتولا سنة ۲۵ قبل المجره سسس 
يد النعمان بن المنذر انظر / ابن الأ ثير : اللباب : ۳۱۱/۲ , الا غانی 
57 ۰ 


( < ) ابن و ا ا e FY‏ 


دلا نت 


اال ان بناه وان رج بون لة تجیی اليه والخابسسور ۰ (۱) 
شاد ه مرسرا مجلله كل × سا ثللهایرفی ذراه وتسور ۰ 

وتبين رب الخورئق ان اش ٭ رف یوما لپ هی تفكير ۰ (۲) 
سرة حاله وكثرة مایم و لك تیش عجرا والسدا يس ۶ ۲۲ 


فارعوی ظبه فقال : وما یسب مود طس < عی الى الات يصير ه 





' ثم بعد الفلاح والطك وال بو اسة وارتهم هناك تور ۰ (؟) 
اا كأتهم ور ق حف × ف فألوت بها الصبا الف ۹ 
ان هاتين القصيد تين تسيران على نمط. واحد هو a‏ تست 9 
الد هر ء واطاحته بالا مم مثف عبد نون عليه السلم مرورا بقوم ۳1 ات 
شمود آهل ل القوة والمنعة ثم ثم الا حباشی والفرس والروم 5 ۰ الخ وكين یسح 
جمیهپم نا وش مور تفت انا الشاعر العباد ى مشلا لپوان الد تيا بالملسك 
النعمان بن المنذر صاحب تصر الخورنق الشپور ءاف انا احتمعت لد ات 
الد نيا لديه أنعم فيها النظر يبصيره فرآها زائلة لا د وام لها » لا تأتى سعادة 
الا ويحقهبها نک وشقا* , فترك القصور :۲ وخلح حلل الط » ويس سس 
۱ ۵ ۱ 


الرهبان والزجاد ۾ صاح فى 1 و ۰ 

م سمس مسمس ع وس ص سس و موم مه 
(و) أخو الحضر : صاحبه » والحضر مد ينة بناما السادارون الجرمتی علسى 
تبر الثرثار بين د جلة والزانهانظر / الروش العطار ( حضر ) ۰ 

الخابور ر د جلة يصل بينه مين الرقه / الح يد 
( الخابور ) ٠‏ 
(؟) الخورنق ‏ قصر للنعمان بن المنذ ر یالحیرة ٠‏ ۱ 
(۳ ) السدیر : قصر قريب من الخورنق ء وقیل نهر يناحية الحيره / انظسر 
حماسة الیحتری : ۲ ۲ ۱ ۰ ۱ 
( > ) الامة بكسر الهمزة : النعمة وفضارة العيش / الصحاح ۰ ( آسم ) . 
٥ (‏ ) المتد سى ۾ البد * والتاریخ : ۰7/۲ ( ۰ 


ا مه 


ولعله. من الملا حظ اکثار العبادد؛ من الحد يث عن الفرس وحلفاتپسسسیم 


۱ ۱ )0 
والواقع أن لدينا تصائد كثيرة تسیر على هذا النپع فتد ۳ الفرس والسسروم 


ین د ار فى لکیم وتشيد بعزهم وملطائهم » بينما لانجد ذكرا لتماکسسل 
العرب الا على ند رة شديدة والسبب یتضح من الفرة, الشاسح فى الحضارة 
والعمران والطك بين ال مم المذكورة والعرب ء ولا أدل على ذلك من اییسوان 
کسری المشهور اذى ظل الشعرا* الحرب يذ ثرونه وتخذ ونه كلا اطسسسی 
لعزة الطلك والسلان حتى فى الحصور الاسلامية الزاهرة ٠‏ 

وربما کان الشبب فى ت تشابه هذه القصاعد هو التظيد e,‏ 
نجد تأثيرها فى النفس ظيلا , فأما آن 5 الشسعرا* قد قد وجد وا فى هذا 
الفن لوا جد ید | ریا ینظمون فيه الشعر » واما أن يكون الخرشض من ذلك 
اهار الحكمة والحنكة من خلال مرور الحواد ث على نفس الشاعر » وذلك لسا 
كان للائسان المجرب - مشاصة الشاعر ‏ من قيمة فى أوساط تبيلته ٠‏ ورپمسیسا 
۳ أقرب إل دلة على هذا ء الشاعر المشهور الأعشى 599 55 تيس السئى 
كان مطما بالشمر الى د رجة كبيرة ۱ حتى أنه صد ه عن اعتناق الا سام فیس ا 
با ٠‏ ومح ذلك نجد له عد ة قصائد فى رثا* الممالك وتظب الد هر »وسخاديمة 
السامعین بالعظة والعبرة مذ كرا بالموت والفنا* موصیا بالعذر من الد نیا 
والتظل منها ٠‏ 





)١(‏ انظر حماسة البحترى : ۲۸ ١‏ قتصائد الا عشی ۾ وقصاعد لبيد ی 
المصد ر نفسه : ۱۱۸ ۰ ۱۱ ٠‏ 

(؟) انظر تصید ة الا سود بن يعفر النهشلى فى المفضليات : ۵ 4 = )0 
وهو شاعر جاصلی قعل کان یناد م النعمان بن المنذر / ائذار ترجمتسه : 
ابن سلام , "پقات فحول الشعرا" ۽ ۳۲ )۲ ۰ 

)۳( البتری ۶ سمط الادلی : ۲۳۱/۱ ۰ 


00 
وفى السئة الثانية عشرة جر النبوية نجد قصيد ة فى رثا* الحيرة لا . عند 
)۲( 


أبنائها , يدعى ابن بقيلة » وذلك عند ما غزادا خالد بن الطید -رضی الله 
عنه عنه - وقت منصرضه من حروب الرد ٩‏ فى یف وت القضا* على سيلمة الكذ اب 
زعم المرتد ين » وعند ما وصل خالد اليبا طالب رجلا من مقلا املا 
لیفاوضه ey‏ الاسلام أو ازا الحرب ٠‏ فخرج اليه ابن بقيلسة 
هذا وكان آئذ اك كبير السن » ند ما تكلم أعجب خالد که شنت انب 


وانتهى الآ مر بالصلح مقابل دفح الجزيه . 
(۲) 
رعند ما د خل المسلمون المديئة أخذ الحزن نفس الرجل فقال :- 


۳ ۳ ۱ ۱ ۱ 
أبعد المنذ رین آری سواسا × تروح بالخورتق والسدير ۰ 
معد فوارس التعمان آرسسی *# قوصا بين موة E e‏ 
2 


فصرئا بعد هلك آبی تبیسس + کیرب یت فى اليم المدایر ٠‏ 
م ع م ع ی وب مسجو ع عو سا و سعد جع سحي وس سس سجس و سا ع 
( () هی مديئة صغيرة جاحلية حسنة البنا* طيية الثرى » على ثلاثة أميال 
من الكوفة مہا منازل طوك -بغی لخم ونصر وهم آل النعمان بن المنذ ر 
الروش المعطار : ( حيره ) ۰ 
( ۲ ) هوعبد السیح بن عمروبن قيس ء مقبلة اسه تعلبه أو الحارث م مسمى 
بذلك ل ته خرج فى بردين أخضرين على تومه فقالوا له : ماأنت الا بقيلة 
فسمی بذلك ۰ وقد أد رك ابن بقيلة الاسلام ولکه يقى طى نصرأ نيك سه 
مر "ییاد / انظر : آمالی المرتضی : ۲۱۲/۱ ء تاريخ الداسسسپوی 
۱ 2/۳« ۳۵ . 
(۳) الا بيات فى معجم البلدان / تحت کمة ( خورتق او( سدير ) ٠‏ 
(؟) موه 3 آو مريرة : : ما وی نا وب مس ( المريره ) ۰ 
الحفیر : ما O EN‏ نییان الیصرة أربعة أميال / المصسد ز لفسسسه 
( العفو ) 
5م وا ا ملوك الحيرة الشبورین من المناذ ره / اطلسو 
تاريخ اليعتمى : ۲۱۱/۱ ٠‏ 
طعله شيمه هنا بجبل أبى قيس بمكة المكرمه لعزته ومنعة د طته . 


. رت بو طلانية كأيسار الجسیزور‎ CRS 

وكنا لايرام لنا هسم × فتحن كضرة الضرع الفضخور )١( ٠‏ 

نو دی الخرج بعد خراج کسرء. وخرج من قريظة والتضیر ٠‏ 

كذ اك الد در د طته سجسال ب فیوم من بع . 

وهف ه القصيد ة كما بهد و ور حظا من حيث العاطفة وصد ق الشعسسور 
ساسيقها من القصاعد وذ لك أي يتحد ث عن تجربة واقعية مر بسا ۾ فالمد ينسة 
© مدینته » وأدلها تومه ٠‏ ورغم أن المدينة لم تد مر طم تصب بأذى الا أنه أعشبر 
د قیع الجزية ابل ا السلمین عنها نوعا من ضريات الد هر القاصمه » فسراح 
یت کر طوکها العظام أرباب الخورنق والسدير » الذين هلكوا فأصبح التسساس 
بعد هم تهيا للتبائل قد سیم الذل ولا يجد ون طجاً فهم ( كجرب المعصسز 
فى اليوم المدلیر ) وهذه الصورة تد ل على الحزن والكلم الئفسی الذي ا 
الشاعر ٠‏ لکه یستسلم لحکم الد هر لان د ولته سجال ومن سره زمن سا تسه 
أزمان ۰ 

وقد وضعت هذه القصيد ة ضمن العصر الجاهلى 5 أنها قيلت يحسسد 
مجى* الاسلام 9 ن قائلها جاهلى رفش الاسلام ء وا نبا تسیر على النسسسط. 


الجاهلى فى الرثا؟ الد ئ مر سابقا ۰ 





)١(‏ ناقة فخور : هی العظيمة الضرع الضيقة الآ حاليل فلا يخرج لبنم سا 
الا يبصعوة | الصحاح : ( فخر ) وقد قصد فى البيت القوة والجييسسة 
۱ وشد ۵ المحافذلة 0 


و ۲۳ 


رشا" الدكة الأسهسة 


اذ | آنتظنا من الحصر الجاهلی الى الحصر الا سلاس ۾ ثلا حط آئسسسه 
فى ید اية a‏ العصر ‏ أى فى عبد الرسول صلى الله عليه صلم والخلقاء 
الراشدين لا یوجد شمر فق رثا" الد ول أو المدن وذلك لان هذا المهسسد 
كان عبد قوة , وفتح للا قاليم المعادية للاسلام لتحطيم رۇ وس الکفر ES‏ 
طیفسح المجال أمام الشعوب لتد خل فى دين الله مختاره , بعد أن أزيلت 
من طريقها الحواجز بالرفم من حصول كثير من الفتن فى هذه الفترة #هخاصة 
0 خلاقة الا مام على - كرم الله وجهه - وحرهه مع معاوية -رضی الله عثيه ب 
9 أحد الفريقين على بعض ما بأيدى الفريق الآخر من الا رض والمسسدن 
فی بعتي ال حيان ء فاته وجد خلال ذلك شعر فى رعا الا شغا وتمجی سل 
يكو عم وشجاعتمم 5500 وكا * مدن لان ي ال بر لا يتعدى تخییر وال پآاثر 
مح حاشيته وكلهم يد ينون بالا سلام فلا تكغير معالم یفن ¢ 00 عنسسا 
أهلها ولايستباحون الا فى النادر ۰ 
تمخضت ال حد اث السالفة الذ کر عن ولا د ة الد وة الآ لا تین . 
عن الى ۳۱ عاتن ننه رده _ودكة انميت واد ييا 
وكان هذا آول اتحراف عن سشن الاين م طعل جذا الآمر هو السسةی 
عجل باتقراش د طة بنی أمية ان أن قانون الوراثة هذا جمل الخلافة من حسق 
طی العبد مسا كان ضيرا ا ء آو ماجنا عایکا ء فانخمس 3 سین 
الترف وترکوا آمور البلا الشاسعة ء والترف .كما هو معروف د |" الد ول 
العشال الذی لايد الا بالا تقاض والزوال ۰ وممازاد الطين به التنشسسازم 


الشد ید الذى كان يقوم د اخل البیت الا موی الحاکم نفسه على السلطة فكل 
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يحاول أن يستأثر بها ك ون الا شرین ویحتگر ها فى أو د ل ون ینز 
2 ه وهن | ماصوره ۳۹ 9 موق آپو عد ی الحبلی فى تصيدة یحذ ر فيم ا ۱ 
بتی أمية من الخلاف وتجريد السيف فى وجوه بعضمم وقصيد ته هلل 4 تجمسسع 


(۲ 
55 التحذير والتمنيف والبکا * يقول ۱ ۱ 


مابال عينك جاتلا أتذ اؤهسا ٭ شرقت بعبرتها فطال بکاؤ مسا 
واتاد ها ذکر المميرة باژاسن ‏ يو تصطاحها تاب‌یبا یساها 
شركوا العدا فى آمرهم فتزافيت »× منها الفتون ومزقت أهواؤوها 
ظللت هناك ومايعاتب يعضبا ٭ يعضا فيتقع ذا الرجا؛ رجاو ما 
الا بمرهفة التابات كاتا بن ل انا هوت lh‏ ها 
معسل زرق یکین خضاپ سسا × طق النحور اذا EO‏ 
فبذ اکم أست تماتب بينهسا ابه فلقد فا يحم فتاژ مسا 

ان الشاعر وان کان لا يرضى عن تصرفات‌بنی تومه الا ا كيت یی 
رضى الله عنه ‏ وآله ومعاطتهم لك المعاطة القاسية التى فيها كثير مسن 
الا مانة ناهيك عن القتل والتشريد ۰ رغم ذلك فانه يحزن يمم ويجذبه الرحم 





(۱) هوعبد الله بن عمر بن على بن عدی ء یکنی آبا عدی ٠‏ شاعر مجید مسن 
شعرا* قریش ومن مخضرس الد تين الا موية والعياسية ۾ کان فى اام 
بنی أمية يميل الى بغى هاشم » ويذم قومه بنى أمية » فلم يكن منهم اليسه 

صنيع جميل فسلم بذلك أيام الخباسيين » ثم خرج علي أبى جعفر المنصور 
مع محمد بن عيد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية » ووضعه والیسا 
على الداائف , ثم هرب الى الیمن بعد القضماء طى الثورة طعله مات 
هناك / انظر الاغانی : ۲۹/۱۱ ء مصدافی الشکمة , رحلة الشحسر 
من ال موة الى الحباسية : ۲ ۰ ۱ ۱ 
(؟) ال غانی ¢ ۲۰۱۲/۱۱ م۳ . 


۹ 


مان ا أو ملى ان أيسة ودعت ی مقا سکان البلز د د ۰ 
غيث الیل د هم وهم أ مراؤٌ حا ٭ سرج يض د جى الالام ضا ها ِ 
فلن 1 ود عت ورتتایمسیت ده لغواية E‏ خلفاؤٌ حصا ٠.‏ 
ا من المريسة عدا ب ومن البلاد جمالپا ورجاو ها ٠‏ 
ومن البلية أن بقيت خلافپسسم د فرد ا تهيجك د ورهم وخلاژ مسا ٠‏ 
هلا نمی تنبى الغو عن الستی »× یخشی على سلطائها غوغاؤها , 
وتقی وأحلام لها ۹ په هه فيها اذا تد می القوب د واو ها ۰ 

هعد هذا الزجر رتذ كيرهم بتقوى الله ثم تحكيم الع فى أمر المصل-سسة 
العامة ء ورد ع السفيه البای لاف الشاعر طحا الا الله فیتو. نها 
E‏ بح نات البين : 
لما رایت الحرب توقد بینپا »× تنج نار وقود ها آذ کاو حمسا 
نودت بالطك المپیمن د 5 ب ورواح نفسی ثی اليلاب دعاق هما ها 
لیرد سد و ا اا راا + 
تب خير من ولو الشرى. با شرفا وأفضل ساسة أمراقؤهاسا . 


والك ۶ بهد و آن هذه القصيدة بالرغم من جود تسا الا سلهية سبحم سا 
السدكم ۽ ولسها لحساسيات النفوس ء فائها لم تجد أذ نا صاغيه 525 
یکی القوم عما هم فيه فازب ادت ال وضاع ترد یا واضطرابا » وانتهز المباسيسون 
الفرصة اي مثل هذه الذلرف وقام محمد بن على بن عبد الله بن عبساس 
بالدعوة لا ل البيت وان الخلافة. حق من حقوقهم المختصبة وبث رسله فی شراس أن 
لیکون أبعد عن مركز الخلافة الأ موية بد مشق ٠‏ وكانت الدعوة سرية والا عتاد ‏ 
نيبا على غير العرب من الفرس وغيرهم » وربما كان هذا مق يعرف امون 


0 


التوية بحب ال البیت والمیل الي مخاصة أن د عاة العياسيين ماكاتتسوا 
! يدعون لامام يعيئه بل للرشا من آل محمد -صلى الله طيه وسلم - طم پلیسیث ‏ 
محمك بن على هذا أن مات وکان قد عرد بالا مامة بعد ه الى أيئه اپراسیم 
قاتخف هذا له مقرا بالحميمة وهی منداقة فى جنوب الا رد ن على «أريق الحساع 
واصدائع الرجال والموالى وکان من اش هرهم أبو سلم الخرسانی الد اديه 
الذ ی أستدلاح أن يفرق رسله فى كور خراسان وأصبح لد يه من القوة وا تام 
با اممو والى: ا من بش ان نخر بن ا بالخدارالك آدم ء فتتب السسی 
الخليفة مروان بن محمد يخبره بالآمر :- (۱) 
اری خلل الرماد ومياان جمسسسر للا فيثك أن 5-5 لها سرام ۱ 
فان الثار بالعودين تذكى »× وان تنم اا الکلام + 
فان لم تدافكوها تجن حریسسسا 5 مشمرة پشیب لها الخسسلدم ٠.‏ 
لكان لعسيو ليت ني ۾ ا اا ا 
ای لے تاتا 2ے ل ا ت ان ا . 
فغرى عن رحالك شم قولسسى با على الاسلام والعرب السلام ٠‏ 
فكتب اليه مروان : “ان الشاهد يوى مالا يري الفائب فاحسم الثؤ لسسسول 
فقال نصر عند ماو صله كتاب مروان مخاطيا من حوه : " آما صاحبکم فة د 
أعلمكم ألا نصرة عند ه ۰ عند ثذ مجد‌نصر بن یار اب لجمح وحد ه الصف 
واخماد الفتن التی كانت ثاثره بين تن واليمانية فى خراسان ومرو وفیرها ظ 





(۱) الازدی ٠ه‏ تاريخ الموصل : ۱۰۷-۱۰ ابن عبد ربه , الحشسد 
الخرید : 278/6 ۰ 

(؟) تاريخ الموصل ‏ ۱۰۷ ۰ 

(۳) تاريخ الطبرى : ۳۷/۲ ۰ 


۵ ۵ 


أبلخ ربيعة فى مرو واخوتپسم × فليغضيوا قبل أن لا ينفح العضب ۰ 
بلينصبوا الحرب ان التوم قد نصبوا حرا سرت فى حافاتها الحداب . 
مابالكم تلحفون الحرب بينم × کان آهل الحجا عن فعلام غيسب ٠‏ 
وتتركون عد وا قد أنالك مهو مما تأشب لا دين ولا حسسسب ٠‏ 
نا یدیلون دیدا ماسمست‌یسه مو . هن الرسط وم كاراب الک عب . 
فمن يكن سالا عن اصل دينهم ده نان دیلهم أن تد اله رت . 
فالشاعر هنا يحاول لفت انتباه التبائل الى الحد و المشترك ثم هو يكشسف 
عن حقيقة هذا العد و وهويعنى أبا سلم ومن تبحه من قوسه الفرس فهسم 
وم ذ وو ند دفين طی العرب ء فالد وة ال موية ‏ كما هو معرف . كسسانت 
د ولة عربية صرضة لم يبلخ الأعاجم فيما أى موتية حساسه , فاستفل هلا" 
أيضا - امتماه الا مام ابراهيم بن محمد طییم وايعاده للعرب ۾ فألهسسروا 
ما يأنفسهم » فيرو عن أبى مسلم بعد تمکنه أنه لم يترك دلبقة من طبقات 
المجتمع الا قحل منها بادا بالتاد ة والوزرا* ثم القضاة والعلما* والخير + ۰ ۰ 


)١( 
. ...الخ‎ 


كما تروی عن أبراهيم فى هذا الشأن روایات منبا ده اين صاکسر 
قال : (؟) 

"كان أبو سلم يكاتب ابراهيم فقد م على ابراهيم رسول أبى مسلم ۾ فسأله 
فان | هو رجل من عرب خوا سان » فصي ۾ كمه ذلك ٠‏ فكتب ب الى أب مسلسم 
ألم أنبك عن أن یکون روك عربيا ۱ پدالح مثل مقل هذا على أمرك و فان ا تا 
فاقتله ۰ .. 9 متضیف الرواية أن الرسول قرا الكتاب فآتى به مروان بن محمد 
فارسل من جنده الى ابراهيم فجاءوا به فحبس ثم قتل فى سجنه سنه ائنستین . 
وثلاثين وماشسه ۰ 


1122111 ار اس وس ها ی اا 


(۱) انظر ۽ المقد سى ۾ البد * والتاریخ : ۲/۲ 4 ۰ 
( ۲ ) تبذ یب تاريخ ل مشق الكبير :+ 17/۲ 5 4 ومأیعد حا 5 


۵1 


وبروگ الداپوک» آیشرا : 0 ٠ه‏ » ۰ ۰ وكان بر ابراههم بن میمش کب الى ا 
١ ۱‏ 
سلم -فیما قالوا - الا يدع بخراسان أسد ا يتكلم المرپية الا قله " 


وربما كان فى هذه الروایات شى؟ من المبالخة أو الزياد ة لكا ذات دلالة 


ا الا بر فقن احتف امو ای سل سین 55 طى . تبرت 
كلها وهرب تصر بن سيار وطده حتی مات بساوة يمن الره؛ ومس سف ان 
ثم آتبلت الجیوش, من خراسان رافعة السواد شعار المباسبین » هد أت 
نس الد وة ال موية ,ال فول , وکانت الشباية المحتومة حين قتل مووان بسن 
محمد آخر الخلفا* الآ مین بعد معركة الزاب الکبیر وقامت د وة بنی الحبساس ) 
۳ و المباس السفاح أول خليفة ۰ وممن بکی الد طة الشاربة مسرا 
الشاعر ا9 موى الآنف الذ کر آبوعدی العبلى حيث قال : 

تقول أمامة لسا رآت × نشوزی عن المشجع أل تفس 

وظة نوس على مضجصی و لدي مجمة الأعين النعس . 

أبى ء ماعراك 7 فظت الہموم * عرون أباك فلا تیلسسی ۲(۰ ) 

عرون أباك فحبسسسسنته »× من الذل فى شر ما محبسس ٠‏ 
لفقد العشيرة ان تالا ۷" سپام من العدث المبكس ٠.‏ 
رمتهبا المنون بات‌ش سل بو ولا اقشات ولا تشسسسسسن ۰ (؟) 


بأسينيا الخالسات التفس » متی ماأقضت مپجة تخلس ٠‏ 





( ۱ ) تاريخ البرک ۶ ۷/۲ ۳ ۰ 

( ۲ ) الآ غاتی ف 0 ۲ سر > ؟ 6 رحله الشعر ۽ ۲ ۲ ؟ ه ۱ 

( ۳ )تبلسن : من الا بلاس وهو الحيرة واليأس وقح الرجا* من رحمة الله ۰ اللسان 
ماد ۵ ( بلس ) ۰ ۱ 


 (‏ ( النکس ۾ سم نكس ۱ انکسر فوشه فحعل آعاا ه آسثله الزمخشری ی 
اليلاغة ماد ة ( نكس ) ۰ 


ا 


عشييرة الشاعر ن ات المجد العريق ء لذلك فهو مم‌عوم وم 526 بیش له 
سند من الناس بعد أن رمت المنون د وة قومه بأسهمها المصميات فبد لسست 
عزهم ذلا ونميمهم بؤسا , ویلخ الشاعر ذروة تأثيره الحزين عندما يتكلم 
عن البلا* الذی حل بقومه بشی" من التفصيل :- 

فصرعاهم فى نوا البلاد »× طق بارش وم تر تراس ۰ (۱) 

كريم أصيب وأكوابه »× من العار والذ ام لم تد نىس ٠‏ 

وآغر قد دار خوف السرد 2 »× ركان الهمام لم يصسس : 

ان العباسيين عند قيام د طتهم تتبموا الا مويين فى كل مكان يقتلونسسم 
آیتما وجد وهم حتى الذين أعطوهم ال مان كسليمان بن هشام بن عبد الملك 
ورصط. مه من بش قومه » رجعوا فقتلوهم صبرا ۰ وروی أن 0 | کان يحقد 
على ينی أمية ویژ لب عليهم , د خل یوما على أبى العياس اواج فرآء: فس 


مجلسه توما ممن بقی من بنى أمية فصاح على ا الخليغة السفا" : 





( ۱) گرسین : تدفن / اللسان ماده ( رمس ) ۰ 


(۲) الشاعر موسديف بن میمون ۰ موی بنی العباس وشاعردم ٠‏ كان موی 
و مرأة من خزاعة » وکان زوجها من اللپیبین فادعی سد یف پذ لت 
ولا بی هاشم . وکان آدییا بارعا » وخطییا مصقعا ۰ تشیحلبنی على 
الخارجين على المئصور » فظفر به عامل المنصور على مكة وقتله سنة 1> ۸۱ 

انظر ۾ ابن قتبيسه ء الشعر والشعرا* : ۷ ء تهذيب ابن عساكر 
ف 1۸7/۲ ۰ 
(۳) طيقات ابن المعتز : ») . 


OA 


لا یشرت ماتری من رخال بو ان تست الشلوم دا وا2" 
فضع السيف وارفع السودا. ستی د لا ترى فوق ذلهرها اويا ۰ 
فألهبت هذه الآ بيات غضب الخليفة , وأثارت كوامن حقده » فأسس م 
بضرب کل من حضر من ل مويين » وقيل أنه بس الا نطاع عليهم وأمر بشد اکسه 
فتناوه فوقهم وان بعضهم لایزال يتحرك أو يكن ۰ واذا كان تیا 
وشزعا الى هذا الح د فما حال من بقى بعد قتل الرجال ؟ يجيب العبلی : 


فكم غاد روا من بواکی العيسو x»‏ ن مرضى ومن صبيمسة بمو س . 


از | ماد رتهم لم تسم و لحرالپموم لم جل س ۰ 
رن مثل یکا* الا ج مفی مأتم قق اللي ۰ 
فف اك الذ ی غالنی اطسی × ولا تسألينى فتستتحسسی . 
وأشیا* قد ضفنتى بالیسلاد با لست لین بستحل سس ۰ (۱) 


ان نفس الشاعر یعتصرها الا لم والعزن لحالة الآ طفال والتسا* الذ يسن 
آصیسوا ۳9 فى مأتم د اقم وحزن متواصل لفقد المائل ۰ هعد ذلك 
يذ هب المیلی ليعدد ال ماکن الت قتل فيها بئو أمية , وهی كثيرة وشصد د ة 
فمزيد تفحصه لبیان شمول النئبة وکأئه یقول ی لا آد رد من أبكى 1 أل ؟ لہ 5 
آم لا ولعك ؟ . 

أفاض المد امع قتلى كد و »× وقتلی بنشوة لم ترسس ۰ (۲) 


وقتلى بی ماللا ہین من يثرب خير ماآنفسسس ۰ (۳) 





(۱) الستحلس : المقیم الذی اي / اللسان ماده ر حلس ) . 

(؟) کدی موضح بأسفل مکه وهو الذی د خل منه الرسول -صلی الله عليه 
صلم -یوم فت مکه / البکری » معجم مااستحجم ٠ ١١١7/6‏ كشلوة : 
موضع بعينه لم تحد ده المعاجم / معجم اليلد ان ( وه ) . 

(۳) وج : هوالطائف , أوواد بپا / الروت المعطار : ( وج ) ۰ 


مدا 9 بت 


هالزابيين نفوس لوت »× وقتلی بشهر ی قد 


)۱ ( ۰ e 
5 آلف قوم تد اعت ببسم ٭ نوائب من زمسن متعيس‎ 
. آذ لت يادي لمن رامسنى »× واألزقت الرشمم بالمعطس‎ 
0 ما أئس لا آتس قتلا هسم پھچ ولا عاش بعد هم‎ 


بعد ء فالشاعر وفق کل التوفیق فى رسم صورة خزينة بائسة لفنا" توسنه 
وزوال طکېم ومجد هم ۾ وقد أ مرك تفسه مهم فى فى الصوره » غير " انهم ذهیسوا ‏ 
أعزاء قى موعی آثارهم یقاسی الإ سى والذل راغم الا نف . وقد كانت عاطضة 
الشاعر من م الصد ق يعكان » فابتعد عن التكلف والزخرفة اللفاية لجعت هنس 
پل کان شعره ينساب سهلا بشکل حوار حزین ینفعل فيه الشاعر وتعسسروه 
الپموم السود ا" وتملك عليه نفسه ۰ 

وقد جا* روی القصيد ة - السين المكسورة - مناسبا كل المناسية لیذ ه 
ومو یاب رثا" الد ول ۽ رین د لتساند التى قيلت 
فى هذا الموضوع ان لم تكن هى الا ولى ۰ طعل القصائد البسيقية التى مير 
بنا فی هذا الموضوع تأثرت أ ر اہی هذ ه القصيد ۵ ء فكأنها آصیحت ثموذ جا 





(۱) الزابيان أو الزابان : تپران أسفل الفرات , هما الزاب الأعلسس » 
وال سغل یأتیان من بلاد أرمينيه ويصبان فى د جله » ومدينسة السسزاب 
بينهما / المصد ر السابق ( الزاب ) ۰ 

در أبى فطرس : اسم نهر قرب الرطة بفلسداين / معجم الیلد ان ( شارس) 1 


للرثا* الصاد ق لما خن فزق وق 3 الينا" والسبك 00 ا الذ ین 
رثوا د ولة بنی أمية الشاعر آبو المیاس وس کان يوالى WE‏ تن تیه 
| آشد اليا * ويحبهم حيا جما ولا يشرك معهم أحدا فى هذا الحب حسسستى 
انه كان يعادى آل بيت النبى -صلی الله طيه وسلم - لمناوأتپم للأمويين , 
فعند ما يشتد الخطب على الدولة ال موية وتبد أ بالا نهيار التد ريج + یجسد 
الإ عی من واجبه أن يذ هب الى الشام ليقف على منازل ال حباب عند مسسروان 
بن محمد الذي كانت الآ رض قد ضاقت عليه بما رحبت لما یری من تنا قسسسسةن 
أطراف مطکته یوما بعد یوم فینشد ه الا عس :- 


ليت شعرى أفاح رائحة السب kK‏ ۱ ك وماان اخال بالخيف انسی ۹ 


حين غابت بنو أمية عنه «ا والبپالیل من بنى عبد شمس :۰ 

خطبا* على المنابر قرسا ¥ Û‏ عليها وقاله غير خسسسون 0 

لایمابون صامتین وان قلا » لوا آصایوا طم یقووا بلس سین ۰ 
۲۱ 


بحلوم أن | الجلوم تست مود ووحهوه مكل الد تاثیر ملسسسسسس e‏ 


الى الشام ويخمسره بوجهته مینشد ٩‏ هد ه الا بيات ال هی ره 1 مشوب پالسد ح 





(۱) هو السائب بن فروخ الم ٠‏ مولى لبنی جذيمة بن عدى ۾ كان هجا 
خبيكا فاسقا مبغضا لآل الرسول مائلا الى بتى أمية ء أكثر شعره فى 
هجاء آل الزپیر غير مصعب لا نه كان ب ۳9 ۷ » سمح عپد الله بن عمسرو 
وروی عنه عدااء ء وعمروين دینار ؛ ری , وروی له البضسارء. 
وسلم وأصحاب السئن مات مابین ۱۰-۱۳۹ ها .۰ 
انظر ۽ ترجمة : الصفدی ء نكت الپمیان : ۰ ۱ ۾ الاعلام و ۱۱۰7/۳ ۰ 
(۲) الا غانی + ۲/۱۲ ۳۰۰۰۰ e‏ دا. دار الكتب . 


والکنا* على الآ مويين » فهم الفرسان وأهل الفصاحة والعقول الراج‌سسة 
» ۰ الخ > 5 الا فترة زمنية بسيطة حتی تسقدل د وله ابو 
وتقوم د وله الاين ویتوی أبو جمفر المنصور الخلافة بعد السفاج ويخرج 
حاجا فى احدى سئوات خلافته فيصر بالا عی واقترب منه » وقال له | ا 
رفيقك وأنت تريد الشام أيام مروان » نیتنهد أبو العباس وينشد بألم 
وحسرة :- (۱) 

آمت نسا*ینی أمية منهم × مناتبم بمضيعسة أيتسسسام ۱ 

نامت جد ود هم وأسقط. نجمهم ها والنجم سق والجد ود تنسام , 

خلت التابر والا سرة شپسسم ا فعلیپم عق الممات سسلام : 

ان الخليفة ایس قد تصرف من کل مه مع الا عمس اختيار ولا كه لموالي 3 
الا ول وهل كان حبه لهم للعدلا* فقط. ؟ وماموقفه من الد طة شین ؟ فیکون 
جواب الشاعر هذه الا بيات التی تقطر حزنا وأسی لفقد أولعك القوم عند سا 
خانم الحظ خارقپم السعد , ثم یثبت الشاعر أنه لا یزال وفيا لهم حتى بعسد 
موتهم » وسیبقی كذلك حتی الممات ٠‏ الا مر الذ ی جعل المتصور يسأله متعجیا 

" کم كان مروان أعطاك بآبى ایت ۲ فیقیل ‏ اکان أن اسال عد ایسد 
فيفتاظ المنصور ويهم بضرب عنقه غير أنه يتذ کر حق الصحبة سيا 
ويغيب الشاعر من الخليفة زمنا ثم يطليه فلا يعثر له على أثر ء وكأئما البييداء 
باد ت به . 

أن أبيات أبى العباس رغم فلتها -تدل على شاعرية فذه » وشكيمة قهية 
وقد تممز أسلوه بالسلاسة مح الفخامة وقوة ؛ الجرس ۰ 


وقال عثمان بن الوليد بن عماره القرشى 4 نف وین TT‏ أميه : (؟9) 





(۱) ال بيات وال خبار الوارده معا فى المصدر نقسه ص ۳۰۰ . 
(۲) حماسة البحتری ۽ ۱۲۱ مه ۱ 


من يمن الد در مسساة وصیست 5 فى كل يوم له من معشر جسسزر ف 


ينعد این مووان آود ی ينعد مقد زة لا د انت لهييتها 3 مار واک ور 1 





ثم الطيد فسل عنه مانا x‏ بانشام و والشام مس وله خر ٠.‏ 
تجیی اليه پا د الله تابن با آخلافها و 8 5 
وفى سليمان آيات. وموعالة 5 وفی هشام ¥ هل المتل اب 
و کر آپا خالد وی بسپجتسسسه لا زهب آلملون وين له مسر : 


وفى الوید أبى العباس موعداسنسية ‏ لكل من یلفح التجریب والفکز ٠‏ 
د انت له الا وش‌طرا وهی داخسرة بل لايدفع الذل من أقطارها قار ء 
بینا له الملك مافی صفوة كسد ريه اد ۳ رنقا وفيه الث شوب الک را ۱ 
کانوا طوکا یجرون الجیون بسا × يقل فى جانبيه الشوك والشجصر , 
فأصجوا لاتری الا ساکپسسسسم × وا سوى الذ کر والاخار ان ذكروا . 
ان الشاعر القرشی فى هذه الا بيات یضرب المثل لفعل الد هر وصنیصسه 
بالا بین أمية أولعك الذین طکوا الد نیا ء وأطاعتهم آقطار الا رش تلوهس 
وكرها فبنوا القصور العظيمة بالشام وغيرها وتربعوا على سدة الحكم لوكا 
لا یرام حماهم ء ومكتوا على هذه الحالة شطرا من الد هر حت رماهم بقواصسة 
فباد وا كأن لم یکونوا ثیکا یذ کر . 
والشاعر هنا يخظلف عن سبقه من الشعراء الذين مو ذ کوهم من حیث العاطفة 
رال سلوب فهو هنا يقصد الى الاعتبار بالموت المؤكد لكل انسان مهما بالخ 
شأنه فى هذه الحياة ٠‏ عباراته د الة على ذلك کقله : "ض دشام 9 دل 
العقل معتبر » "لک من ينفع التجريب والفكر " ۰ 





( 7( الا خلاف : جمع خلف وهو الضرع » ثره : غزيره / لسان العرب ۽ ( خلف ) 
( شرر ) ۰ ۱ 
(۲ ) الرتق : الکد ر ومايكون فى الما* من الطين اللسان : مادة ( رئق ) . 


د اا 


٠‏ أما عاطفته فهى حزينة و شف کہا غائمة امسعت ال کر عد د غير سل 
من الخلقاة 1 مین . وٹ کر عزهم وفك سم ثم لوا اليه من اللاك 


ولم تنصب عا فته باه على الحدث الأ هم أو الرئیس‌نی را * لدیل سق 


8 8 3 ١ ET 





۱ الكارثة لتی ی تن وف فقضت ملی الحكام وکل من کان من بغى توس نسم 

وغریت البيوت والقصور ومفكت الحرمات وسيقت النسا* المترفات التاعضنات 

سي , وال طقال ذ اقوا + مرارة اليثم وا الى ذلك من ال جزا* المپسه 

التى عند ما تجتمع تكون الصورة الحزينة التی ثودح قصيدة ت الرفا ٠.‏ ولعسل 

هد | الفداق قن العاطثقة جو الذى یمیژ بين تصید ة وأخرى من حيث ب التأثسير 

فی تفوس السامعین أو القراء وهذ ا ماجعل شعر الحبلى وأبى العباس الأعسى 
فى غاية الجود * والتأثير فالا ول أموى نيكى عشيزته والثانی مخلض محب a‏ 


الوفا؟ لهم دینا عليه حتق يوارى فى ره ٠‏ 


سوت 


الفغسل الثالیت 





سا الد یل وال صاز حتى عصر السلاجقة 








المبحث أل ول + الثورات والفشن الد اخلية فى الد ة العباسية : 


بعد أن قضى العباسيون على د طلة بفى أميه وتتبعوا كل من يمت لهسم 
بوا * ۾ اتجپوا الى تثبیت آرکان ل وطتهم وألمناية بشكونها السياسية وألا د ارية 
والا تتصاد ية والعلمية » فجند وا الجيوش المظيمة لحماية البلاد من غسارات _ 
الروم طلشزو والجپاد فى سبیل الله تج البلد ان ء وكانت موارد الد طسسمة 
عذليمة ال 4 فعاشی الناس فى رخا* ونعيم واتجہوا تبحا لذ زك ۱ ۱ 
العمران والتوف وكثرت الجواری والمغنيات من الرقيق المجلوب حتى كان لهسن 
سوق خاصة فازه هر الننا* ازد هارا كيرا وشنجع ذلك كثرة الشعرا* الذ يسن 
ينظمون للقيان ماشكن من الشعر ذى ال وزان والبحور الخنائيه » كما بلخ 
العلم والعلما* مرتبة عظيمة فى الد رة العباسية وسازاد فى نموه کون الخلفاء 
أتفسهم من العلما* وال دباء كالمنصور والرشيد والمأمون وغيرهم وكانوا يجزلون 
الپییات للملما* والشعرا* بالاضافة الى ظهور الترجمة ونقل علوم الا مم ال خسري 
الى اللغة العربية نتيجة امتزاج الشعوب ببعضها فى المجتمع العباسى السذى 
أصبن يحوى أجناسا مخطفة من البشر وخاصة الجنس الفارسن» وقد ازد هرت 
بغد أن عاصمة الخلافة ازد هارا عظيما , وذاعصيتها فى الشرق والغرب ءواصبعت 
قبلة العلما* وال دبا* والشدرا .يفن ون. عليها من أقصى البقاع ليجد كل 
واستمر الحال هذا مده قرن من الزمان تقربيا عتی توفى هارون الرشسید 


سنة ثلاث وتسعين ومائه حينقذ أطلت الفتنة المظلمة بقرنيها ء أعنى بها الفتنة 


الى ۳ ال مين والعا موق ومرؤقت) البلا ول مزت عاصمة الخلافة 
پاشد اد وأصابها من آ ما مر الله مأأصاببها 
۱ جر ی یی لم لمده الفتئة لیم عند لرشيد د نفسة ۾ آذ 5-5 


كك طیا هده شم أي لاه عد ال َه بان ليكون ويا لعپسسسد 
لآ مين ٠‏ وكاب بذلك ككأبا با 55 فيه ؛ أكأير امل ال اا ووجوه الكت ساب 





والقواد اتر أركان الد وة وظقه فى الكعيه . > شرط. طییما فيه ان هسو 
جا ال جل و | تكون بيلف اد ۾ والمراق ۱ والحجاز واليمن ءوالجبال 
وفارس تحت حكم الا مه مین ویگون هو الخليفة ۾ وأن تکون الزی سه 
وغراسان ء والترك تحت حكم المأمون ریکون عم السسسلنين ١‏ 

ومماید کر دنا أن ان اکبر سنأ ۳ عقا کر من من ال مين > 
واا قد م الآ مين اکراما لا مه زبید » بنت جعفر بن المتصور بنت‌عم هسسسارون 
الرشید ۰ (۲) 

وقد كان الناس بين متفائل وبتشائم وكان من المتشائمين شاعر حصيف قال 

عند ما سمح التبا ۽ لقد الق با عقب ۾ وأنشد يب (۳) 
رأى الطك المپذ ب شر ری «ا بقسته الخلافة والیسسلادا ٠‏ 
رای بالو هدي ة هلمم ال سنارت ادا 


أراد به ليقطع عن بنيسه kK‏ شا فهم بیتذ لوا الود ادا ۰ 





)١ (‏ انظر الطبرى : 77/4؟ ومایعد ها » وقد أورد ندں الكتاب السنی 
كتبه الوشيد وعلقه فى الكعبة . 

(؟) ابن العمراتى ء الانبا* فى تاريخ الخلفا" ۽ 1 ۰ 

(؟ ) تاريخ الطبيرى : ۲۷۷/۸ . 


i FP‏ اا 


فويل للرعية » عن ظيل × لقد أهدى لها الكرب الشداد! . 


ستجری من دمائپم بور نه زواخرلایرون لها نش اداه 
فن بلاعيم آبد یه × آضاکان ذلك آم رش ادا : 


۱ نكن کان احساس الشاعر مادق ثلقد حصل ماتوقسه وأکتر ءفشسة 
أن توفى الرشید ووی ال مين بالخلافة أخذ يسعى فى خلج المأمون من ولاية 
العهد وجمل ولده مسن متانه . 

وکان يزين له هذا ۹ اثنان من أكابر قواده وستشاريه وهما : الفضل 
77 الربيع ۳ 558 55 0 . مالفمل أمر ال مين بقطع الدعا" للمأسون 
والدعا* لابنه الدافل مصى الذى لتبه بالناطق بالحق , وطلب من المأسسون 
آن تاه مانب فى بشد اد فلما سمع المأمون بذ لك رفش الا مر وأسقسط 
اسم الا مين من الطراز ء وقطععنه البرید . 

فاعتبر الا مين ذلك خرمجا عن الطاعة , وارسل للمأمون #9 کبیرا بقيافة 
عیسی بسن ماهان قند ب المأمون لمحارپته طاهر بن الحسین الذى سار بجيشه 
حتى التق بجیاں عيسى بالری فاقتتلوا تتالا شد ید ا كان النصر فيها حلي ف 
طاهر فقتل عیسی بن ماهان واحتزرأسه , واستباح صكره ۰ وعد ذلك أمره 
المأمون بالتوجه الى بغداد فتوجه اليها بجيشه حقى أحاط يها وننزل 
ببساتینها وفرت أمامه جيؤى الا مين وصاکره واستطاع طاهر أن 2520111 
اليه یاعد اقيم ا مان والبيات الكبير © » فتبصه منهم كثيرون عنكذ شد د اهر 


الحصار على يغد اد ونصب المجانيق التى تقذت الحجارة فى كل الا تجاحصات ‏ 





. ۲۲۷/1 : ابن الأثير , الکامل فى التاریخ‎ )١( 


)۱۱( -: ولا یبالی رماتتها من أصابت وفى ذلك قول الوراق‎ ٠ 

يارماة المنجنيسق چ ککم غير شفيق ٠‏ 

اتبالین صديقا ٠‏ بو كأن أوغيرصديق . 

ويلكم تد رون ماتسر 5 مون مرار الطريسق ٠‏ 

كما استعیل آیضا من آلا ت الد مار المراد ات والسقن البحرية السسستی 
تقذف النفدل والتیران ۰ واستعطت هذه الالا ت آیضا من قبل 8 OEE‏ 
المحاصر الا مر الذى جعل ال ریاف والمنازل وال سواق هی بان لسرکنه 
ومواقح الجند » فکتر التتل والتد مير والخراب حتی د رست محاسن يقد اد 
والتبتها النیران وفى هذا يقول الوراق آیضا : (۲ ) 
من ذا ا افد قسن ۳ بالعسين ا ألم تکونی زمانا قرة العسین ۰ 
ألم يكن فيك قوم كان سكته م ا وان قربهم زین من الزيسن ٠‏ 
صاح الخراب بهم بالبين فافترقوا × ماذ التیت بهم من لوعة البين . 
آستود ع الله قوما مان کرتم مم ج الا ل یب 
کانوا ففرقهم تن ات ۷ والد هر یصد ع ماپین الفریقین ٠‏ 

ان الشاعر هما يرجح سیب البلا ة الذی حل بيغد اد الى المین أو الحسد 
ففوق أهلها شيعا بعد ا ن کانوا يتحمون فیها يجمعهم والشاعر واحد ملسم 
فهو یتذ کر طك ايام ويسكب الد مح توجما لفراق أولكك القوم . 
1111 1 2 1 ي 
(۱) هوعمروين عبد الملك العترى أصله من البصره شاعر ماجن ي اشتهسر 

فى أيام الرشيد له شعر کثیر , توفی نحو ۲۰۰ ه / المرزياتى ۾ معجم 


الشعرا"* : لم ۲۱ ٠‏ 
(؟) تاريخ الطبرى : ۷/۸ ٠‏ 


عاك ا .یت 


ونلا حل هنا أن الشاعر قد شغل نفسه بالزغرفة اللفظية كالجناس السذی 
a‏ الا بیات , والذى صرف الشاعر عن قو التأثير فى السامعين ٠‏ وصرذه 
أا فل الماد ئة ومألا قته. ہنی اد ˆ من الد نار : فكأنه حا یقف طی اطلال ‏ 
بالیه ۳ لا على مد يئة غظليمة هى حاضرة العالم فى ذلك الزمان م . 
وتستمر هذه الحال مدة من الزمان لم يعد الناس يحتطونها لا يطيقون 
معسهأ صبرا فكان لا بد لجنم من ٹر ك یشد اد والخزوح تنب » فخرجوا منیسسسا 
زراغات ووجد انا e‏ ا وخاف الناس أن د تبقی خرابا ۰ ری 
ذلك يقول الخلین ؛ ت (١‏ ۱ 
۱ أصرع الرجلة أفذ اذ | ا ی تاه آن أم ساذا 
ألم تر الفتنة قد آلفت × الى آلی الفتنة شسذان! 
ری ان عمرانهسا »× عن رأى لاذاك ولا هذا 
هد ما وحرقا قد أبيد آملپا به عقةلازت بدسسسن لازا 
ان الشاعر مند هش لشد ة الپول الذى لحق بالناس فجعل‌هم فى 
الرحیل عن بشد اد ويتركونها نبا لا طی الفتنة من الحثالا ت والشذ اذ بسلبون 


وپنپبون ويفتكون , ٠ ٠٠٠٠‏ فمن وجد سبيلا الى الپرب ناجيا پنفسه فصسل 


١ (‏ ) هو الحسين بن الضحاك بن ياسر المعروف بالخليع » مولى بأهله, 
وأصله من خراسان وکنه ود بالبصرة سنة ١11‏ ونشأ فيها ۰ وهو شاعسر 
ماجن له معأبى نواس أخبار معروفة » ورد بغداد وأقام فیا د مرا 
ينادم الخلفاء هخاصة الا مين حتى اذا قتل فر الى البصرة حتى أفضت 
الخلافة الى الممتصم عاد فمد حه ومد الوائق من يعده ۰ وو شاعسر 
مدایوع » حسن الا فتنان فى ضروب الشعر / انظر الآ غائی + ۷/۷ ۱ - 
۸ » الوفیات ۱۱/۲۰ + تاريخ بخداد : ۵1/۸ ءوالابیسسات 
فى الطبرى : ۷/۸ ۰ 


حتى لم بيق فى دار السلام الا الماجزون أو المجرمون ٠‏ بقل الوراق ی 
ذلك : (۱) 
لم بيق فى بغداد الا اسر باو حالفه الفقر كثير العميال ۰ 
لا آم تحس عن حماد لا فلا × خال له يحس ولاغیر خالل ۰ 
ای مال سوی مدأ سرد ی اه ا سال 5 
مان على الله فأجری طن «* كفيه للشقوة قتل الرجسال ٠‏ 
ان صار ذا ال مر الى واحسد × صار الى القتل على کل حال ٠‏ 
وماد ام ال مر قد وصل الى ماوصل اليه من الد مار والا ستبتار بالد سا" 
والأعراض فحق ان ن ل هل بغد اد الذين ذ اقوا فيها حلاوة العيشن أن بيكوما 
من لوم عند تیدل حالها » يقول بعض‌فتیانها : 
EE‏ على sa‏ لما ي فقد ت خض ارة العيش اأ نيق ° (۲) 
تبد لنسا هموسا من سرور × # ومن سعة تبدلنا يضيسق ۰ 
أصابتها من الحساد سین »× فأفنت أهلها بالنجنیسق . 
ثم يأخذ ه فى تفصيل مصائر القوم افلا ۾ 
فقوم أحرقوا بالنار قرا »× ونائحة تنوح على غريسق ۰ 


رصائحة تنادی واصباحا ب باكية لفقد ان ا 


وحورا* المدامع ذ ات دل بوشمخة المجاسد بالخلسوق + 
تف من الحريق الى انتمساب . بووالد ها یفر الى الحريست . 
سالية الغزالة مظتيبا ب مضاحكها كإؤ3 2 السسيروق ۳ 
حيارى کالهد ايا مفقكرات × طیبن القلاغد فى الحلوق 


یناد ین الشفيق ولا شفيق “هه وقد فقه الشقيق من الشقيق ٠‏ 





(۱) المصدر السابق : 1۰ . 
( ۲ ) المصد ر تفسه و ۵۷ ؟ ۰ 


وقوم أخرجوا من ل دنيا »× متاعهيم بياع بكسل سسسوق ٠‏ 

ومغترب غريب الد ار ملقى ۷ بلا رأس بقارعة الحأري سق . 

نصده. من قتالہم جمیسنتا با فما یدرون من آی الفريسسسق 

فلا ولد بقيم على بيه لا وقد هرب ب امت ال صديق ٠.2‏ 

أن قائل هذه الا بيات'يرسم صورة 9 ناطقة للك الشاهد الحزینسة 
التى خلفتبا هذه الفتنة العمیا* التی آججها نک امير الپرسسستة » 
ای الوزرا* الخششة الت تكن صد ورهم الکید يد وال-قد للسلمین » 
وشی الشاعر صوره باطار آسود تابح من شد ة حزنه وکاثه وهو یسم الناتحسات 
التكالتى على ذ مین الذین أحرقوا بالنار أو آلقوا فى الا نهار ء ومو يسسرى 
النسا* الشید ۾ ربات الخد ور یو خذن 52000 كالسلح والمتاع ء وقسد 
بحت حلوقهن من الصواخ الا ستغاثة ٠.٠.٠‏ وکن لا مفيث ولا ناصر > وکسان 


الناس فى يوم القيامة قلا ولد يعرف آباه ء ولا الصد ین دد يق أو آشاه . 


وممازاد الا مر:سو والوضع تفجرا کون الخليفة الا مين ماجنا متبتكسا 
لا يتوقف عن شوب الخمر مع ظمانه وجواربه المشنیات حتی نی أحلل الداسسرف 
فما كان منه فى رن الآ خيرة وعند ما حصر بتصره السمی بتصر الخلد الا أن 
آألق ا الذعار والفار زانیا ین ۹1 السجون ؛ واللصو ر, وال فارقسة 
الزنوج فى بشد اد وأصبح هؤّلا 1 هم الساد ه ووضع لهم رئيس يسدق الپسرش 
فلا تسآل عما له هو لا * من البلا * والرعب الشد‌ید باهل بشد ات حسستی 
انہم كانوا ات البیوت کل مافيها ثم ید مرونها ویحرقونها لا لشى الا وغبة 
فى الغساد والفوضی ء 3۷ الطبری مافمله هو لا * الآ ماش بقوطه ۽ " 


فكان منهم فى ذلك مالم ببلشنا أن مظه كان فى شو؟ من سائر لاد 


١ 
, ر ۲ مر ال مين الپزشی ومن معه من مر ر بمهاجمة الكرخ‎ ۰ ٠ الحروب‎ 


والکاسه وأزبانی المد يذه ٤‏ كنا بعث معهم غلا ما له سین زرحا سوه 
بتتبح ال غنيا * وجمع أموالهم و نوت سيد ه ه الخليفة على لهو ۹ ۲ 
ئ لك وجمع أموالا كثيرة ففر الناس a‏ ال نيا * من ای المناطق تما تفه 
انیم يريد ون الحج , فقال بعضهم :- (۲۰) 

أظهروا الحت انیت ۽ بل من البرك يزية ا 8 

كم أناس أصجوا فى فبطة ها وكل المپرش ليم پالعدلسسب ۰ 

كل من راد عه به لقى الذل ووافاه الحسوب ١‏ 

وقد هوت الفتنة العظيمة الشاعر الكبير أيا 8< الخريى فقال فى ذلك 
قصيد 3 عصما * بلغت حوالى سته وثلاثين ومائه بيت » وتعتمر هذه القصيسسدة 


من أواكل النصوص الشعرية المتكاطة التی قيلت فى رثا* مدينة د مرت ٠‏ 





۰ ٤٥1/۸ : تاريخ الطمرى‎ )١( 
٠ المصدر نفسه : ص "»؟‎ ) ۲( 
هو اسحاق بن حسان بن قوهى ء أصله من الصفد وهی كوره عاصمتها‎ )۳( 
سموقند ) » تنقل فى البلر د حتى ظفر بعثمان بن خویم التاکسه‎ ( 
الشجاع فلا زمه ومد حه حتی نسب اليه » ثم نزل بغد اد أيام الرشسید‎ 
واتصل باشپر أدبائها مقى فیہا الى أن شهر فتنة الأ مين والمأسون‎ 
ثم توفی سنة > ۲۱ ه ء وهو شاعر متقدم مطبوع ء وكلامه عذب حسن‎ 
قال عنه ابن المستز : كان الخریس شاعرا مقفقسا مدابوعا مقتد را طسسی‎ 
٠ الشعر ء وقال عنه آیضا أنه من المشبورین‎ 
بابقات ابن المعتز : ۲۳ ۰ وانظر ء الجراح ء الورقة : ۱۰ »دیوان‎ 
۰ ۱۱۰/۱ : الخریسی : ه , البیان والتبیین‎ 
. وتصید ته بططلها فى الطیری : 1۸/۸ ومابعدها‎ 


يمهف الخریی لقصید ته لد وله بذ کر حال بشد اد قبل أن يطرقها حد شان 
الد هر فیقول ا ۱ 

تالوا : فى الان بو داد وتمثربها راا م 
ان ھی مل العروسباطنہا »× شوق للفتی وظامرصص ا . 
جثة: خلد ود ار مفبيططلسية بو قل من النائبات واترمستا ٠‏ 


وانفرجث بالنمیم وانتجعت × فيها بلذاتها حواضره_اء 
فالقوم نپا فى رضسة اتف »× أشرف غب القسان زائرها ٠‏ 


أفراح تحسی فى ارث مملكة × شد عراها لها أكاب رهسا + 


وسا يلفت النظر فى o‏ القصيد ة ة أن ن الشاعر بد أها بقوله ۽ قالسوا 
وكأنه يريد أن يتحد . > عن قصة قديمة رغم كونه من هود الختنة ۾ وممن حضروا 
الحرب فى سيد انا اکان يقيم فى پشد اد ۰ . 

طعله آراد من ذلك ا الد مار والخراب الذى حل پیشسسد اد 
505 ذلك من قتل وتشوه ید ل هلا والتالی بیان حزنه وألمه رن فکان 
لمذان حاله يقول e‏ مديثة اسمها بشد اد كانك من الحسن والجمال 
كأنها جنة وكأنها ۰ الخ فهويتتهد مطلق زفراته الحزيشة مسن 
أول التصید 2 للغار قة الحاصلة بين ماضى طك المديئة الزاهر فبى د ار الملوك 
وموطن ال كابر الذين شد وا عرى الد وِة وساسوها بالحكمة » كما هی أيضا 
موتح خصب 3 صحاب الان ات 1 الرغيد 

بیتضاسال با بعد آن تلى آمو الملك سفپاو ها تبدل مه 

یتول : 


فلم یزل والزسان ذا وضلیز به يقدح فى ملكها آسافرمسا : 

حتى تصاقت كأسا شلة ۲ | من فقلبة لايقال عأشر تب ار را 

وافترقت بعد ألفة دیسا ۳ ما ة بینبا آوامرهسسا 3 

ثم يهين أن سبب هذ » الفتنة التى لا فقال عفزشپا هم الوك اقا ا 
اتبعوا أهواءهم » وظب عليهم حب الحياة , وحب الملك والسيطر ۳۹ 
کان ذلك على حساب: رعيتوم ٠‏ أضف الى ذلك 7 الفاصح أل سین 
التقى الذى + یزجرهم عن غیمپسسم 8 

ياهل رایت الماك ات ۾ ان ل ا الت وس 


ماضرها لو شت ببوثقم ا *« واستحکت فى التقی بصائرها ٠‏ 
ات ۳۹ وتبتعث فتية تکایر سا ۰ 


ويستمر ه ؤ لا * الطرك فى خ غيهم حتى تدم الحرب الطاحنة التی تکاد 
تقضی على كل مظادر الحیاة فى بشد اد , فالجنان الزاهره آصبحت رمستتتاد ! 
والقصور الشاهقة شوت من سکاتپا فأصيحت : 

قرا خلا * تعوى الكلذاب يها ب ینکر نها الرسوم زائوهاأا ۰ 

وأصبح البؤ س مأيفارة سسا ٭ الغا لما والسرور هاجرهما ٠‏ 

فأين حراسها اس ا #۷ 5 توا فاا 

ا ن الجرادية الصقالب وال × أحبشن تعد و مدلا مشافرما ۱(۰) 

أين الظیا* ال بكار فى روضة ال × طك تبادى بها غرائرما , 





)١ (‏ يشير فى هذا البيت الى ال نواع المجلهة من الموالى والفتیان الذین 
استلات بهم پشد اد ۰ 


ودک أ یمضی ا بكائه 500 على ما أصاب عاصمة الخلافة مسسن 
تن والیوار فف هب فتیانها واماؤ ها ورقاصبا وزامرها ۰۰۰۰ الخ وسو 
يكرر كلمة ( این ) ليدلل على شد ة حزنه وصد ت عامافته ,كما یدلل آیشا 
على التحول الخطير فى حالة المد ينة فقد ذهب منها كل شى" حتی انها : 

آست کجف الحمار خاليسة ین المي شام سا , 

كأئما أصبحتبساحتبم × (عاد ) وستتهم ام ر اعرد ا ۰ (۱) 

ويضيف الشریی سببا آخر للفتئة وهو فساد الناس معد هم عن 555 
واستحلالهم ..ماحرم الله تعالى - فعاقبهم الله بالجوع والخوف والبلا لت 
جزا* کفرهم بنعصه یقول :- ۱ 

یاب س‌بند اه دار مطکسة × دارت‌عی أهلها دوائرما . 

أسبلها الله ثم ماتمپا بر لما أحاطت يها كبائرهصا. 

بالخسف والقذف والحريق مال به سرب التی أضييية تساورها , 

كم قد رأيئا من المعاصى ببغدا × د ١‏ فهل ذو الجلال خافرها . 

حلت پپشد اه وهی اة 2 : داهیة لم نکن تحاذ رها ,+ 

طالعسا السو“ من مطالعسته × واه رکت أهلها جرائرہ ا 

رما الین اا ال عو فضل » موز السات فاجوهسا ۲(۰۰) 

وخدام العید ا × بالرغم » واستعيدت حرائرها ٠‏ 

وصار رب الجیران فاسقہمم × وابتز أمر الد روب ذ اعردا ۰ 

فهذ ه هى سنة الله تعالى سیگ اپ مل » ودکذ! كان الحال بالنسبة 
لبغد اد وأحلبا فقد أتاهم الله يسطة فى الرزق والفعم , ولك تمسادوا ٠‏ 





١ (‏ ) صراصرها : هی رين جافة مهلکة بعثها الله على قوم عاد , قال تعالى : 
( وأما عاب نأهلكوا بريح صرصر عاتیه ) . الحاقه آيه + . 
(؟) عز :غلب ۰ / اللسان ( عزز) . 


فى اقتراف المعاصى والکباثر فأرسل الله طيبا هذا المذ اب من حهث لا تعسو 
ثم ۳9 الشاعر لحالة بعش الا حيا* من بشد اد كمحلة الكرخ , ومد ه 
المحلة كانت بؤرة فساد واتحلال ۾ فكان فيبا سوق الجواری سوق النخاسسة 
صوق الخمر والفواحشش وغير ن للت . 
فسلط. الله طيها من لصوصها بعياريها » بعراتها من پسوسپا سس سو" 
العذاب ۰ يقول :- ظ 
والکرخ أسواقها معدالة » lL‏ عاكرمسا ٠‏ (۱) 
أت الان وا ا و اا شيل ف اا و 
من البوارى تراسها وسن ال × خوص اذا استلامت منافرد۳. ( م ) 
تخد و الى الحرب فى جواشنها ال صف اذا ماعدت آساورها ۰ (۳) 
كتائب الپرشن تحت رایشه ا ساعد طرارها مقامرهسا . 
لا الرزن تبغى ولا العطاء ولا » يحشرها للقا* حاشرها. 
فى كل درب وكل ناحية × غطارة پستبل خاطرها ٠.‏ 


بمثل هام الرجال من فلق السد × ر يزود المقلاع باگرما ۱ 





(۱) يستن ۽ یضطرب / اللسان ( سنن ) ۰ ۱ 

(۲ ) البواری : جمعبارية » وهی الحصیر المنسوج » فارسية معربة / الصحاح 
( بور ) ۰ | 0 
استاا مت ۽ ليست لا مة الحرب وهی الدرع / المثافر : جمع مخفر » زرد 
یلیس تحت الظنسوه . 

(۳) الجواشن : جمع جوش , وهو الدرع / الصحاح , ( جشن ) ۰ 


ومول * الا شرار الذين 5-50 الشریی ء قد أوتوا من الشجاعة الفائقة 

والتفتن فى ضروب القتال ماجملهم ۹ ون فى وجه سن طامر ين الحسین 

فترة لويلة » ویو خرون سقوط. بغد اد فى .يده مایقارب من ثلاث سنوات , على 

أنهم لم يكونوا يطكون من السلاح الا الحجارة والمقلاع الذى يقذفهاء 

وترسا من الخوص ء وکانوا عراة من الملا بس الا بمض الجواشن من الصف 

پم بقل الشاعر : - (۱) 
کم يصير ديسو ین 3 صر ماحالهم فعساد بمسین ۰ 


ليس يخداون مایرید ون مایم × مد راميهم سوی الناظريسن ۰ 


وهؤلا * القوم لايد أن يكونوا تد نشأوا نشأة نیما كثير من الفقر والحرمان 
بجائب الخنى المفرط. فى المجتمع العباسى المفتى , فحطوا فى أنفسهيم 
یا ۾ وحقدا على هذا المجتمع وتمنوا خرابه ٠‏ وقد حانت فرصتهم عند سا 
شپت تار هذه الفتنة ء فامتبلوها ییاج الاب ة E‏ وتپاسسخ 
عاطفة الش اغر الخزينة پنة ذروتبا ۹ فى تصوير حالة النسا* اللواتسسی 
آخرجتبن الحرب سافرات والپات لایجدن طجأ لا یبتد ین سبیلا کا 
یصور لنا آحوال ال مات اللواتی تكلن أولا د هن باريقة واقعية فنية تجمسل 
الدمع يتشز من عيون القاسية ظههم ء يقول : 
كل رقود الضحى مخبأة »× لم تید فى أهلها محاجرها ‏ ۱ 
پیضة غور کو رت x‏ الاو فد اتوم سس سينا . 
سترق نينا e E e‏ 
تسأل : أين الطريق ۲ والمة بده والنار من خلفمبا تباد رها ٠.‏ 





١ (‏ ) الشاعر هو الوراق ۾ الحاجرق : 11/۸ واناز أخبارهم وقصسة 


ے۷ ن 


لم تجتل الشمس حسن بہجتہا ا حتی اجتلتہا حرب تباشرها ٠‏ 

ظ ياهل رأيت الثكلى مططة «ا فى الدارق تضعی والجهر باهرها . 
ق ار ن واحد ها و فى صد ره داعتة ا ۲ 
تفر فى وچمه وتبتت بپالزگ XK‏ ل وجار ای رای 
غرغر بالنفس ثم أملمبا »× مطلوة لایشاف ال رما . 
ان شعرا* رثا* الد ول والمدن فى الشعر العربى د لفما يركزون على . المرأة 

وا -أضابها فن ذل وسپانة من عر للمعيل » ووقعها فى يد العسدو 
تس اليه ذلك » وهم فى هذا یضرپون على أوتار الظوب الحساسه لسسد ی 
السامعين أ و القارکین الذ ین یتفاطون مع القصيدة بد ورهم ء لما للسرش 
والشرف من المنزلة فى نفس العربى و » وید ا یگون الشاعر قد شسق 
لنقل الصورة التی فی نفسه الى. نفوس الاخرین ۰ 
وفى المقداح الآ خير من القصيدة مي الرجا* فى أن يلتم 
الشمل وتعود البلاه الى اة من الا زد ھار 
یالیت شحوی والد هر ذ و دول ٭ بوجی ره تخشى بواد رها ٠‏ 
هل ترجعن أرضنسا كما خنیت ها وقد تناهيتينا صائرمسسا ۰ 
ولابد له من أن , ۳ المأمون ہے الذى أصبح خليفة ۾ پوخ له يعد 
. أن قضت الفتنمة على الا سفنت الناصح والمادح فقد آصیح هو امل الآصة . 


المرتجی لما يتحلى به من صفات كريمة کالتتی والعدل وحسن السياسسسسة 





ود خل ا الحسسن ب أل 4 8 a‏ ج 


طويل / انظر الطبوی : ۷۸/۸ ۸۷ ۰ 


- A 


وال دب ۾ كما لا يتسس الشاعر أن يمد ح وزيره الحکیم ء ومدبز د ته الد اهیسه 
السی پذ و ل 5 ۱ 

من مبلخ ”ذا الرياستین ”رسا به لأت تأت للنصح شاعرمهما. 
بان خير الولاة ۾ قد طسم الث 5 ناس م انا عدت ماثرهم أ ٠.‏ 


خليفة الله فى بزیتسه ال بل مأمون منتاشها وجابرها . 





سمت اليه "نال آم له »و منقادة هرها وزاجسرخا, 
شاموا حيا العدل من مخايله × وأصحرت بالتقی بصائرها . 
یا .اقا ای جوا قافتا : 
وآنت سمع فى ا 4 ومظة مايكل نادارا . 
أصبحت فى أمة أواءل با به قد ثارقست رت أواغهيرها ۰ 
ا واش ہا »چ فيل على الحق أنت قأسرحاا ٠.‏ 
انك ناد سبو عيميم. يذ NN‏ ایا :1 


فهو هنا يشير الى اجتماع أهل الأ قطار على طاعة المأمون ووزيسره ويضفهم 


بالحنكة فى تد بير الآ مور ومتابعتها » كما يخصّهم طى قمر الا مة على الحسسق 





(۱) هوالفضل بن سهل ۰ سص بذى الرياستين ء رساسة الحرب ورياسة 
التد بير سماه بذلك المأمون عند ما عقد له لوا* الولا ية على المشرق مسن 
جبل همذ ان الى التبت طلا » ومن بحر فارت : الیسی الد یلم وجرجان 
عرضا وذ ل سئة ٩۲‏ ۱ <. ۾ سعد مقتل على بن عيسى تاد حبار 1 من 
على يد تادر بن الحسین / انظر الطبرى : ۲/۸ ۰ 

۰( ۲ ) السرسور : القطن المالم الذي يقوم بال مور / اللسان ماد ( سرر ) ۰ 


تسوا ذلك 9 نما قد فارقت جب ؟؛ الصالحسن إلا واكل فى شیر من آمورهسا 7 

پرز فيا قوم تجاضوا عن حمدء؛ الكتاب المزیز فهم بحاجة الى التاه یسب 
الا ادي + حي ااال دى هت مذاكرا أياه بحسق 
القرابة والثرمام الذى بينهما زلعله آراد بذلك الآ صل الفارسی انذى یجمعها 
5 ء. اليه قصيد ته مذ ء الت اعتبرها فى متام النصیحه لوجه الله ہے تعالى ب 
فلم 5 :أمعا فى مغكم ولاشهرة في قول الشعر رائما هی زثرة نفس يا 
عما یجد ه فى صد ره :- 


٠. ۰ 1 56‏ ۰ 
کم عند تا من نصيحة لك فى الل ع به ور بی عرزت زوافرها سا ۰. 





وحرم: ثربت س ا 4 و E‏ 2و وأخرى جل أنت ق اکرها ۳ 
ل ونك غرا * كالوذ نت تسا کی بلك ۵ سوائره.. ا :2 


لا مها تلعب دن تس 1 ماد لكلل نفس <اسسوگ ی أمر هت تسا .2 


سير ها الله بالتصیصسه 9 الب عا خشیه فأستد مک مر ۱ ا ۰ ۱ 


مات تسکی لك الا مور كسا + ينشر بز التصسار ناشرصا 


وبعد ۱ فلتد عاش الخزیسی هده التجربه المريرة المؤلمهة : بحسنا بظبمنه 
ومشاعره وعواطفه , نكانت النتيجة هذه الرائية الرائسة التى «.برت العوايث 
الد امیه ا وشح اوی ر وأصد قه م اقب كان الشاص ر ینتقل من “.د الى شمه ی 
سلسلة العاسن فى واقعية بصید ة عن الغیال 3 نه کان يصف جوا ت تجسسوو 
آمام عینیسه + لذ لك تراه يكثر موم شال ”امل رآیت " فقت ين بها نجسوا 


من وی ا مر ات ۳ ۹ تسیا سای م وتتشفب اليك 0 گل ۳4 گر يبه ة اله ( الفف 9 1 وطرل 








( () الوذیله : المرآه ء أو القطعسة من الفضة / آساس البلانة : ( وذل ) 
(؟) المرائر + الحبال القيية ال دة على أكثر من طاق / اانسان ( مرر ) 








نفسه فى الشعر ء فان الذى ينظم مثل هذه القصيدة لايد أن يكون قد قال 
۳ للخريى ديوانا فى ماقتی ورقه ۰ )١(‏ 


كما نتبين أيضا آسلوب الشاعر انجزل مع السبطة » فالحزیی شار 
مطبوع بیتصد عن أى تلف أو استكراه , ولا نكاد نددس‌بشو؟ من ذلك فس 
قصيد ته بالرغم من ها ويبد و أنه يميل الى مذ هب البد اوة فيأتى بياس سسلاز) 
الكلمات الصعبة التى تحتاج الى تفسير , وهی ذات دلالة فى . الوقت نفسه ‏ 
على سعة محفوذاة من مفرد ات العربية وتر اكيبا . فالخریمی بپلا شاب ب‌شاعر 
ند مقلمق. آلقی قصيد ۵ عصما * تعتبر تمر دعامة أساسية لفن رثا * الد ول والدن 
فى الشعر الغربى . 
وهنات سید 3 آ خر فی رثا * بشد اد وکا اهلها ايد اأ سين 
والمأمون لشاعر یعرف بعلی بن أبى طالب ویلقب بالاعی ٠‏ وهی لا تخرج قى ضمونها 
انیا عما تقد م من التصائد التی آورد تاها بد نت تأسضا على ذ ماب 
فا ویرد ذلت الى کہ القد ر » فیتول : 
کیان لم تكن بذہں اد ا منظرأ ٭ وطپی راته عين لاه ونا سر 8 
بلی , مکذ | كانت فان هب حسنها مدد منہا الشمل حكم المقادر . 
وحل يهم ماحل بالناس قبلهم بو فأضحوا آحادیثا لیاد وحاضر . 
0 ثم يضف الشاعر وققة تأمل واستعبار نا ۳ ۳ التی عں ت أطيلالا بعد 
أن كانت د ار الطوك أهل المواكب الفخمة ود ار القضاة والشعراء وللاً دبا* . 


و 





( ۱ ) اتظر الفهرست ۽ ۱1 ۰ 
( ۲ ) الصسعود :: + مروح ال هب ۽ ۰/۲( ۰ 


أبغداد ياد ار الطوك » ريجشت × صنوف المتی ء یاستقر المنایسر ۰ 
وباعنة الت تیا وال الي ج نید الامرال علق الا كيرد 
' أبينى لنا ۽ أين الذ ین عبد تسم ا يحلون فى رون من العيش زامسر ۰ ۲ 
وآين الطوه فى المواكب تختدی با تشيه حسنا بالنجوم الزواه سير . ؟ . 
وایت الضاه اسان يراب سس ين لوت اس در تا الا روا ر ۲ 
آو القائلون الناداتون بدكمسة ها ورد صف کلم من ۲۳ ۰ 

وهكذ | پشی الشاعر يند ب أهل بشد اد من شتی الأصناف مسائل قشم سیم 
روم وتواد يبه مكررا كلمة " أين ”الد الة على. الد هشة والتساق ل الحزين ٠.١‏ 
طکن 58 الا الذ كريات والعبر وفى نهاية القصيدة e‏ أن یذ کر سس سور 
الطوك وجواهرها ء وآرضها المرشوشة بالسك وما* الورد بعد هذا يتحسسسى 
باللوم على الطوك الذین آمطوا آمر الد ولة واکتفوا بمجد هم القدیم الذی بنساه 
آباژ هم فعاشوا فى سكوة الماضی وم یفیقوا الا على طبول الحرب تزلزلهسم : - 

فما للطوك الغر من آل هاشم »× وأشياعهم فيبا اکشوا بالقاشر . 

يرحون فى سلا انهم وكأنيس سم × يرحون فى سل ان بحان المشناشر . 

تخاذل عما ناليم کیراژ جم لا فنالپم بالكره أيدى الا صاسر ٠‏ 

فأقسم لو أن الملوك تام روا # لات لها خوضا رقاب الجبابسر . )١(‏ 
الثورة طی المتوکل وتطسه :- 

فى سنة اثئتين وثلذئین ومائتبن توفى الخليفة سای الواشق باللسسه ‏ 


)١( 
وبويم بعد ۵ لجعفر بن تمك بن هارون المذئسب بالمتوكل على الله 1 2مس سمس‎ 





)١ (‏ القصيدة طويلة بلغت سبعة وثلاثين بیتا أوردت جنا بعضها . 


( ۲ ) الدیری : 4/؟ه5١(١‏ 1 


نت انيد 


عاشر خليفه عباسى فى مد ة قرن من الزمان فقام بال مر بسن ورتب الد وان ۱ 
وعزل وولى ء وشد د قبضته طی القواد الأ تراك الذين كانوا هه الی را سیر 
فى آیامه وأيام من سیقه منذ عهد المعتصم تقرپیا ۽ ووجههم الى الغزو 
فاستطاع بذلك أن يصون بلاده من غارات الروم المتگرره ه كما استباع 
بد ماشه 5 يقمع الخارجين على سلطائه فى أنحا* المطكة الواسعة وأن يعافظ. 
على غزوتى الصائفة والشاتية كما أحدث المتوكل أمرا جد يد ! بالنسبة للنصسارى 
آهل الذ سه فأمرهم بلیس‌الد یالسه المسلية والزئائير والقلانس الت تخالف 
تلاتس السلمین ٠»‏ وأن يضع كل واحد منپم رقسه على صد ره وآغری طسسسن 
هره وأن یکون لونهما عسليا ء وأمر أن يجعل على أبواب د ورهم ص سور 
ات عن سني معو تفريقا نا هين منازل المسلمين ies‏ 
59 ره نه واهد الحضو طني اون وتسم من اظهار الصلیب ی 
أعياد دم ٠‏ ونهی عن الا ستمانة بهم فى الد واوين وأعمال السلطان لکسسی 
لا تجرى أحكامهم على المسلمين ء ونهی أيضا عن أن ن یتعلم ا ی 
كتاتيب السلمين وفیر ذلك ٠.‏ (۱) 

وین تاسية آخرو. فقد كان المتوكل محبا للأد ب والشعر والغنا* كماكسان 
وزیره الفتح ابن خاتان كذ لك ٠‏ فازد مرت الاد اب والعلوم فى عصره ء وان 
یجزل الپیات للشعرا" ويقربهم من مجلسه ۾ فقد کان ند یمه وشاعره الخاص 
أبا عباد ة البحترى الشاعر العباس زمر و 3 عنه أنه كان یحو ع سن 





١ (‏ ) المصد ر نفسه ۽ س ۱۷۱ ۰ ۱ 
( ۲ ) المصد ر نفسه ۽ ص ۷۰ ۱ 6 انار قصته مح ابن البعيث الثاء 5 


A 


بالعمران والبناء » فقد عقد العزم سنة خمس وأربعين ومائتین ین على أن بیسنی 
له مديئة تخلد 5 وتنسب اليه فاختار مضما يقال له الماحوزه » هيمس نى 
فة الجعفرية » وش بها ترا فة آسپرها قمر الجمتری اذى ل 
به , واتتقل الیپا سنة سبع وأربعين ومائتین ¿ ونقل اليما الد واوین ۾ وأنفق 
عليبها فیما ۲ أكثر من ألفى آلف دينار » وجمع 5 الترا* فقوأوا يم 
حضر أصحاب الملاهی فوهب لبهم آموالا كثيرة ۰ وقد مكث يها قراية تسعسة 
آشپر وثلائة أيام ثم تقل . أما سيب قتله فکان السبب نفسه الذ ی OTT‏ 
الفتنة بين الأ مين والمأمون وهو ولاية العهد ۰ ففى سنة خمس وتلائین ومائتين 
عقد المتوكل البيعة لبيته الثلاثة محمد سماه المنتصر ء والزيير طتیسسسسه 
٠‏ اليفك وابراهیم طقه الم يد a‏ طم يأخذ العبرة ساصنع 
الرشيد مق ا آل اله اا برحل كبذك كان امت ناد بل 
رلا ة عبد المسلمين لمحمد ثم للمعتز ومن 7 » يكن وزرا* المتوکسل 
کالفتح بن خاتان ویید الله بن يحيى كانوا يميلون الى المعتز أكثر سسن 
المنتصر نمازالا بالمتوكل حتى أتنعاه بأن يصلى المعتز بالئاس الجمحه وقد 
كان المتوكل قد عبد الى المنتصر بذلك حيث كان هو يشكو من ومكة وضيسق 
صد ر فوافق على ذلك وتم مار اد الوزرا" » ثم آمر المتوكل أن 5 اسم المستز 
على السکه , فکانت هد ه ارهاصات لتقد یہ المعتز على المنتصر بولا ية العپسسد 
الآ مر الذى أوفر صد ر المتتصر طى أبيه فراح يد بر ال مر للتخلص من » مالفسل 
اتفسق مع القواد الا تراك أمثال باغر التركى وما الشرابى > وفيرهم ف ويا 
طيه فى مجلسه ليلا فقتلوه وقتلو | وزيره الفتح بن خاقان » هيع المنتصر نی 
اليو التالى بالخلاقة ء وكلم آخویه من ولاية لخت اقل الف سا سینت ۶۱ 


50 الجمفرية والقصر الجعة.: ی آن یهد ما » فخربت طك القصور ونشسض 





(() ابن رسته ۽ الاعلاق النفسية : ۳۹۲/۷ ۰ ۳۲۷ . 


بنياتها ومجرها الناس وفى هذا یقول البحتری : )١(‏ 


تخیر حسن الجعفرى وا[سسسمة كلا وقوي ياد 5 الجعفری وعاشسره ۰ 
رلم أر مثل التصر اذ رسع سربسه « واف ذعرت أطلاؤه وجسساذره ٠.‏ 


واد 5 نی بالرحيل فبتكست × طى مجل أستاره ستافسره ٠‏ 
اذا نحن زرناه أجبد لنا الأسى با وقد كان قبل الیوم زاكره . 
ووحشته حتى كان لم یشم بسه * انیس ولم تحسسن لمین مناظسره ۰ 
کان لم تبت یه الغلافة طالقة × بشاشتها وال يشرق زاهره ۱ 
ولم تجمع الد نيا اليه بيباءهما »× سينا والسیش غا مكاسيره ٠‏ 
فأين الحجاب الصعب حين تنمت »× يهبيتبا آیوایسه ومقاصسسره ٠‏ 

ان الیحتری عند ما يقف باكيا على أثار القصر الجعفری فانه ید ئ بذلك 

حقا ودينا طیسه لولى نعمته الخليفة ا » ومن ثم فبولايقف على 

آثر د ارس » ولا بیکیه من بعيد » بل هو پرثیه عن خبرة به ء فلدلالما تسرد د 
على بلاهاه م ودبح المد اقح فى فنائه ء ونال جوائزه وصلاته ٠‏ اا لانت 
یموی نفسه أثنا” رثائه للقصر الذ ی آصیح حداناما ورحل عنه من گان يعمسسره 
من أهله وغد مه وظمانه وجواربیه اوه ي فاا عاف الي الخسواب 
فلم یعش أكثر من سنة واحدة ء ثم هتکت آستاره وستائره » فهو مظلم موش 
بعد أن كان يتأ ببپجة الخلافة وپشاشتها ۰ ثم يشتد الحزن بالشاعر عند ما 
یذ کر سيده الخليفة وكيف صرع فيقول :- 
رين عميد الناس فى كل نهسة د تنوب وناهی الد هر فيهم وامسوه ٠‏ 


تخفی له مفتاله تحست سره نا وای لمن يغتاله لو یجامسره ۰ 





(۱) ديوائه : ۱۰۲۰/۲ ومابعد ها . 


صريخ تقاضاه السیسوت حشان | ب يجوب بها الموت حمر أظاقسسره ۶ ۲ 
معد هذه الصورة الم لمة التى يرسمها الشاعر للخليفة ی یمان وا 
والتی يحاول فيها اثارة أهل الد م للثأر من القتله المتامرين: , یمود لنفسه 
فيذ کر أن وأس هذه الشرذمة هو ابن الخليفة وطیه » وهو القاعم بالخلافة 
O EE‏ انث أت a‏ المتوكل هد را . 
فحق للشاعر أن تا هت » وأن بیکیه عمره كله + فیقول باتفصال 


حرام على الراح بمدك أو ری × دما يدم یجری على ل رش ماد ۱ 
وهل أرتجى أن يدالب الد م واتسر .ای الد هر والموتور بالدم واتر ه .. 
آکان طی الحعمك ا مد فمن عجب آن طی الحید غاد ره , 
فلا ملى الباقى تراث الذى مضى × فلا حطت ف الك دما یسوم 


ولا آوال المشكوك فيه , ولا نجسا x»‏ من از ناضى السيف غد را ث.اهره ٠‏ 
على ولق الحسهد ا یلق ۲ الذى 9 اليه ۱ 
الشاعر قد أذ هلته المصاعب عن التفكير فى العواقب ء وقد صاغ ذلك كله 


بأسلهه العذ ب , ود يياجته الناصمة البعيدة عن الشموض والتکلف . 





( ۱) تقاضاه ۽ تطاليه ٠‏ اللسان (قضی ) ,م الحشاشة ۽ بقية الروح ٠‏ اللسان 
( حشش ) ۰ ۱ 

(؟) المائر : السائل / المصدر نفسه ( مور ) . 

(۳) طى : متع / المصدر السابة. ( ملا ) ۰ 

( <( وال ۽ تجا أو التجاً ٠‏ المصدر السابق ( وال 2 


یاب پصد د کین شمر البحتری فى رثا* المد ن والتصور الس 
من أنيسها ا ت بعد ازد مار واشتبار ۽ فلا بد آن تصران لوتقتسه 
على ایوان سوو5» م ئ لف ال كر الحضاری الد ی پتی مد ا ولا ش امد اعطلسی 


روعة البنیان ورفعية الحضارة ٠‏ 


ولعل الشاعر قال هذه القصيدة الرائعة بعد مقتل المتوكل وخراب قصوره ‏ 
یفرغ فيها أحزانه » ويتأسى بالعذماء الذ اهبين ء فد كره للايوان وماأصابه 
یخفف من حزنه على الجعفرء؛ وذ كره لکسری ومصرعه یبون من ألمه لمصسرع 
المتوكل ٠‏ هذه الحالة النفسية ء ونظسرة العذامة التی يراها فى المتوكل 
هی التى حطت البحتری على الوق على الا يوان د ون غيره من نا ر الماضيسين 
ميد أ اينات السينية بوصف حالته المتفيرة التی أوصلته الیبا لیام 
الجاهدة فى محاربته والحاق التماسة به » ولكنه يتجلد » وهو يبهذا يرفسسع 
من شأن نفسه لآ ن ال یام لا تحارب الا من له خداسر بت 
ی ا ی ¥ دجام سوا ل نیت (۲) 
وتماسکت حين زعزمتی الد هل د رالتماسا منه لتعسی ونکسی ٠‏ 
كان المان ا ھا و تسو 


واشتراعی المراق خداسة غين ا بعد بیحی الشاآم بيعة وکس ۰ (۳ 


لا ترزنی مزاولا لاختباارى ها بعد هذى البلوى فتنگو.سی 1(۰) 





۰ ۱۱ ۱۲ ۱۱۵۲/۲ : ديواته‎ )١( 
۰ ) الجبس : الجبان اللكيم / اللسان ( جبس‎ )۲( 

٣ (‏ ) الوكس : النقصان والخساره / المصدر ثفسه ( وکس ) ۰ 

(؟) ترزتی : تجوپنی / المصدر السابق ( روز ) . 

(ه) حتات ۽ خصال ء شمس ء عنید ةلا تزل / اتذار الا مدی » الموازتسسه : 


۰ ۲۲ 4 ۲ 


ان الشاعر يمس انلیا فى حیاته ء فالد هر يلعب به ء ولا حاب والا تارب 
یظبون له ذا هر المجن , ویعاطرنه بجنا" » ونفسه لا تقبل الا قامة على الذل > 
فلاید له اذن من الرحيل الى حيث الا يوان الد اثر ليسلوا عما یه ۰ La‏ 
من الناحية الفنية يسير حسب تسلسا. قصيد 6 المد م ۱ المعرف يعمود الشحر 
۱ الحربى ۾ فبعد ب بده جات الريك يقول : ظ 
وان | ماجفيت كنت جد پرا 5 أن أرى غير مصبی تست 
حضرت رحلى الهموم فوج لا ت الى * ابی اليد ائن " عنسسى ۰ )1( 
آتسلی عن الوط وانسسى با لمحل من آل ساسان "درس , 
ی تیب الخد وب التوالی ۷ ولقد تذ کر الخداسوب وتتسى ۰ 
عند مأ قف الشاعر على کل آل سا يرجح بذ اكرته الى العمبود الغوالى 
يصف حالهم أيام العز والمجد ء e‏ 
وهم خافضون فى سل ال #« مشرف یحسر المییون و زیخسسی ۰ 
مخلق بابه على جیل ألقب × ق الى د ارتی " خلاط "و" مکس" (۲) 
ال تا ل سفن تاش زان من الیسایس سین ۰ 


وسداع لولا المحاباة سى با لم تطقها مسمعاة عنس ويسس ۰ (۳) 





(۱) أبيض المد اكن ۽ قصر ال كاسره ٠‏ » كان من عجاشب الد نیا لم يزل تاکسا 
٠‏ الى أيام الخليفة المکتفی بالله فى حد ود سنة ۲۰ ه نانه تقض مسسنی 
بشرفاته العاج الذ ی بد ار الخاافة: / مج مد ان ( المدائن ) ۰ 

(۲) جبل القیق : جیل ضخم یمثل آخر حد ود آرمینیسه » يقال أن و 
خمسماته ميل / معجم البلد ان / ( القيسق ) . 
خلال : هی قصبة أرمينية الوسطى + تشتهر ببحیرتبا ء وكثرة فواکهبا 
المصد ر نفسه ۾ ( خلا ) . ۱ 
مکس DEY AAA‏ الضفو الاين مک 2 

۱ وانذار ۽ المعرى. .» عبث الوليد ۽ ۱۲۲ . 

( ۳ عنس : تبيلة يمنية قحداانية ۳ عمر کحالة ۾ معهم قباكل العرب : 
ACY ¢ ۲‏ ۱ 
عبس : : تبيلة عد نائية الجداية ع ومراكد ۵ ر من آلبيت الحرب كافة 


نقل الد هر عپد من عن الجد اد ده ۳۹ رجمن انضتا؛ لبنس ۰ 

٠‏ لقف كان القوم فى رغد من العيان وسعة من الرفاهية فى ال لك سم 
الشامخ بجباله وسبطة وأنهاره وشتان بينهم -نی ذلك ' - وجن المرب آهل 
الصحرًا» والتقئف والعیتی الصعب ۾ كما أن أعمال اا ا الجليلة 
اتقو با زاعها أعمال العرب البسيطة و گنها الا ةن جاتب اله اميت 
العربى تجعله يقارن هذه بتلك . ثم ینتقل الى حالة الايوان الراطشسة 
المحزئشة فيصفها بقوه : ۱ 

فكآن الجرماز من عدم ال نس 4 س واخلاله بنيئة رسس )١( ٠‏ 

لو تزاه طمت أن اللیالسستی × ا اا بعد عرس ه 

٠ عن عجائب قوم ۷ يهاب البيان : فيهم بليس‎ E 

وان | مارأيت صورة ناسا چ کي " ارتعت بون روم وفرس ۲ 
والمنایا موائل وأنمو شس بلا وان یزجی المغف تحت الد رفس ۰ 
فى اخضرار من اللباس على اص × فر يختال فى صبيخسة ورس ۰ 
وعراك الرجال میب ا فى خفوت منهم وافمای جرس . 
من ان یپوی بعامل رح »× ۹ من الستان بسستترس ۰ 

تصف المین نا Ul‏ یت يريب 





( ۱) الجرماز ۽ الايوان ١‏ معوية عن كرما فی الفارسية. 4 تعبا تیه توان 
الیستری : : ۰۱۱۵/۲ ۱ 

(؟) آتوشروان ۽ هو کسری ملك الفرس . 

(۳) الدرفس : العلم الكبير ٠‏ ( معرب عن ( درفش ) الفارسيه ٠‏ المصدر ‏ 

<< السابق : ۱۱۰1 .۰ 


يصف الشاعر فى هذه الآبيات الايوان وصفا 55 نايضا بالحركة م يضح 

البحتری على زاس شعر الوصف » فبوعند ما يصف الجرماز من ناحية EE‏ 
الخارجی يضفى عليه شيتا من الكابة والوعشة » وکأنه مقبرة أو ماتم ء که 
ان | تأطته عن قرب ينبيك عن اريم أمة مجید 3 کانت سمع المالم ويس سوه 
ثم تری الشاعر یفتن فى ۳ ۳ ۲۲۳ التی یجد ها فى جنبات الایسسسوان 
وكأنه لحر الريشه ‏ فیذ ا بت ميب مرعب للحرب بين الفرس والروم نس 
أتطاكية حيث كسرى أنو شروان يقف بكبريا * ت تحت اللوا* الضخم نم صفسسوف 
جنده المرججین بالسیو- والرماح والتروس + ومن خلال الوصف تیگ ۱ 
تشاهد حركة الجند السريعة , ف ۲۳ ۲۷۳ وھساتہم فلا تكاد تلتقس‌سدل 
أنفاسك لشد 2 متابعتك للحركات المتوالية بسوعة ۰ وييلخ القسة فى الد قسة 
حيئما بهين أن حتيقة هد | المشید قد دنیب الحقيقة والطل ٠‏ حتی 
يكف عن ذلك باللمس . 

هعد هذا تفتم نفس الشاعر لذ ماب هؤلا * القوم , ۷ ال کاس و 
يبد 4 فیبا آلا سے ۱ 


قد سقانى طم يصرد آبو الغو » ثعلى العسكرين شربة خلس ۰ (۲) 





(۱) كانت تسس ا نسبة الى أنطخين > اليونانى ا و 
هدايئة حسنة الموضع ء كان يقال أنه لیس فی آرش الا سام ولا أرض السسروم 
با ء وتمثل الان‌مایسمی بلوا* الآ سكندووته »انز صمی الاعشى : 115/6 . 
نزمه المشتاق : ۵ ۱ ء محمد الغزالى ء هموم دأعية :۽ 1۷ . 

(۲) أبو الخوث : هويحيى بن البحتری / محجم الأدبا" ۽ ۷١‏ / ۲۵ ى 


یب 


یصرد : یقلل . 


أفرغت فى الرجاج من كل حلب × فی محيوة الى كل نفسى ٠‏ 
وتوهمت أن " وی آیبرویس # زمعاطاى و" البلهذ " آنسی ۱۱۰ 
حلم مدابق على الشاك میتی » ا ا رن ای خی رس 
هعد هذا الشرود الخيالى الذى جعل كسرع ينادم الشاعر ءوالیلهذ 
جیه بألحانه اقات » یی من سکرته 59 أنه كان يخرق فى بحر مسسن 
الإ حلام وال ماتی فتصاود ه لپ موم و حزان تسب أوصاضنا محنويسة لشسى* 
مت شنز فیجمل الا يوان ککبیا مزعجا لفراق الا هل والا حباب ٠‏ وهذا اللسون 
عن لوس يجيت الحياة فى الجماد ات ويعطيها روحا تحس ‏ وتکسسسون 
صلة عدف وامفاق -مم الشاعر الذى يرثيها ٠‏ يقول و 
وكأن الا يوان “من عحب الصتعب بب 4 جوب فى EET‏ ° ( ۲ ) 
يتظطنى من الكتبة اف يي .× دولعيتى مصيح أو مسى ۰ 
a‏ بالفراق عن آنس الف »× عز , أو مرهقا الیش عسوس ٠‏ 
عکست .مه اللیالی ء مات ال “د | مشتری فيه وهو کوب تسس ۰ ( ۲ ) 
ائنا دنا شعر بفعالية اللغة من خلال الألفاظ. التی يستخدمم سنا 
الشاعر ء فالجو الذ ی و۳ كلمات : الكابة , ومصبح ویسی ۰ مزتجا بالفىرا ق 
۰۰۰۰۰ مرهتا بتدالیق عرس ۰ يوحى با س ورس عن صفحة ل نيا 


خطوطا من الحزن والتشاتم الد ائمين , فهو منکش‌علی المدى ء قد طسسست 





(۱) البلهذ : هو مخنی کسری آبرویز وندیسه / انظر معجم البلد ان ( قصر 


شيريسن ) هد 
(؟) الجوب : الخرق أو النحت فى الجبل , الآرعن : الجبل ء الجلسس : 


العالى / انذظر العمالیی ثمار الظوب : ۳ ۱ . 
(؟) المشترى : كوئب من المجموعة الشسية وهو كوكب سعد عند العرب . 


EES 


زهرة شبابه , وباتت سعوده نحوسا » وم يعد ينفعصه التجلد مادام 
الد جر قد آناخ يكلكله عليه : 
فهو بيدى تجله | × كلكل من کاکل الد هر موسى . 
ان الشاعر -فیما يبد و -فی حالة اضطراب نفسى + مصحوية باعص اب 
لا يجعله یفارق هذا الا کر الحضارى الراعع » فتراه بعد أن وصف اسيم 
الا یوان يعود مرة آخری لیذکر آیاء هذا الایوان الزاتره » وماکان یجید ه 
کسری من التعذليم فى رحابه :- 
526 أصتسع انس لجسن × سکنوه آم صنيع جسن لائسس ۰ 
فير أنى أراه يشهد أن لم بو يك يانيةفى الطوك ينكس ۰ 


فكأنى أرى المراتسب والقو بر م اذا مابلغتآخر حسى ٠‏ 


ثم بعد ذلك يعود للوقوف عليه فى حالة اند ثاره مبيئا سيب وشوخسه 


عمرت للسرور د هرا فصارت ها للتحزی رباعم والتأسى ۰ 
قلها أن أعيئم ا يدس وعم “ا موقفات على الصباية حيس ٠٠‏ 
ن اك عند ی يست الد ار داری ا باقتراب منها ء وا الجدن جنس ۱ 
غير تنم لآ هلها عند أهلى ٭ غرسوا من زكائها خير غرس ۰ 
أيد وا طكنا ود وا اة يوديكاة تحت السئور سس ۰ (۱) 


وأراتی من بعد أكلف بالاش × راف طرا من كل سنخ CTY dal‏ 





١ (‏ ) السنور ۽ السلاح الحديدى » أو الد رع ۰ وهو معرب / انار الجوالیش 
المعرب ۾ »,۲ .٠‏ 02 
(؟) السنخ والآس ۽ الأصل / الصحاح ( سنخ ) ء ( أسس) . 


سے ت 


ان ار يقف على ايوان كسرى 2 ویکیه بد موع زا ارم . من اسه 

اليس يداز ۾ کیا أن سا ولوک الذين فنوا لیا 05 الش اعر 12 

باق قوس كن عاطلفة الشاعر ألا : تسأنية دی الى ثد فعه ان آن یی رت 
القوم . - الفوس ناليم من حقوق على دة بغى باس 7 ل أكتافهيسم 

قامت مذ اليد اية 5 شم اشتد نم يفضل القاد ؛ اجیون الشه ۳ 






ساس تون %9 ن ألشاعر متشه من تاغل دول یتسد ر 


كارف ۰ 


الکرام عامه ینبم زوین ای سم من ور “ دلسك ند 


أن بيين لتا منزلتنه 7 وأى رجل هو ٠‏ 


أما القصيد ة فهی فى الذ روة ات العربى + فا الشامر بأسلوهسه 
السلس السهل وان كان أحيانا يعمد الى الفخامة حینما یتطلب الموتف ذلك 
ولكن فى غير تور ولا تعر ء فألفاطسه حلوة الجرس لا تكاد تحس فیها لأ سه 
وقد وشى البحترى صیدته بألوان من المحسنات » مخاصة الطباق والمقابلة 
التی وقمت فى و أحسن موقح ژ نها جات من غير تعمل  »‏ کته 
" وة ود تذكر الخداوب وتنسى 31 وقوه ۽ وهم | خافشون فى ظل عال . 
كما أنه ضق لری مناسب التصید ة " السین المخشوضة * ان آنه حرف هامس 


بتاسب موش الرتا* والحزن , ون ت"الكسرة آشا - د ورها فى زياد:3 التأثسير 


قل ابن المعتزعن البحترى : و “لولم كن 1 الا قصيد ته فى ایوان كسرى 
: یس لل رب سینت مثلپا ‏ وقصيد ته فى ۳ المتوکل لكان آشصر الغاس" 





( () طبقات الشعرا* ۽ ۲۸۲۱ . 


عت اد 


١ 
الشاعر آد م ابن عبد العزيز ء ومقداجعشه التى وصلت الينا ظيلة الا بيسسات‎ 


ولكتها ذ ات معان كبيرة . 


آقول وراعني ایسوان كسرىء »× برآس معان آو آدرو سسفان ۰ 
وأیصرت الال میات عل به من بصد ارت سان ۰ 
يعزعلى أبى ساسان کسری * بموتقکن فى هذا المكان . 
شويت على د ترصق دوف به شرايا لوئبه کالزشفسسوان ۰ 
ورحت کانتی کسری اذا سا به علاه التاج یسوم المپرجان . 


ان الشاصی - كما بيد ولى .یتشد من الوقوف على آيوان کسری تعلة لليكاء 


على ملك شومه إلا مويين الذى أحيط به » وأصبح عبرا وأحاد يثك م تسوا 


للوضح الذ ی كان يعيش فيه الشاعر عبر بالتلمیح بدل التصرین ٠‏ تالم 


أصبح مرا للیشال ۾ من بعك أن كان مقرأ للحسان . » ومرتعا الذأب ۶۱ ۰ 


١ (‏ ) هوآدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان ٠‏ كان بالشام 
غين ذ هب مك قوسه الا مویین ء وراد العباسیون تتلسه مم من قطسسسوا 
بنهر آبی فطرس » ولكنه استعطفهم فترکوه .ه وقیل لترابته من عسیسر 
بن عبد المزیز ,» ثم عاش بعذ ذلك فى العراق ء فهو من مخضرسسسی 
الد طتين ۰ وقد كان ماجنا خليعا فى أول حياته ثم نسك بعد ماعسر 
ومات على طريقة محمود ه سئة ۱۲۰ ه / انظر الا غانی : ۲۸۷/۱۵ e‏ 
الشکصه ء رحلة الشعر : > . 


(۲) الأغانى : ۲۸۹/۱۵ . 
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نف اروضح المؤ سف ممایحزن ويؤ لم ری -صاحب الا یوان ۔ الذی یتقسص 
الشاعر شخصیته وينطق بلسانه معيرا عن شعوره » رعند ما يأخذ الشاصسر 
الا سف والحسرة على ذ هاب هذا الآثر العیم يلجا الى تناسی ذلك بکأس 
خمر يعب منها ء فتجعله سشسرى جد يد | يتألف تاجه فى مواسم الفرح ۰ 

ولعلنا هنا تلا حظ الشبه فى هذه الصورة المتخيله ب لفعل الخمسسره ‏ 
ظ عند كل من أل والبحترى فالبحتری جعل کسری یناد مه ۽ واليليف يفنيس سه 
اا ی و اي اقول ينع هذ 1 أن كنم قت أ بحن تنس 
اليحترى بپذه الصوره -لكونه أسبق منه اليها ؟ ربما كان الا مر كذلك ۰ ومن 
الجدير بالذ کر فى هذا المقام » القول بأن هذه الصوره لفعل الخمر بشاربپا 
ونقله مماأهو فيه من هموم وعضينىي الى السعاد ٩‏ والقمة موجود ة منك القد يسسم 
فى شعر الشعرا* ۰ یقول حسان بن ثابت رضن الله عنه - : - (۱) 

ونشریبا نغتركا لوكا بل واسدا نات تتا اللا ۰ 
ويقول المنخل : (۲) 

فاد | سكيت فانستى  .‏ با رب الخورنسق والسدير .۰ 


وان ا صحوت فانسستی مد رب الشوپیپة والیحسسیر 1 


(۱) دیوان حسان : ۱۷/۱ ۰ 
(۲) هو المنخل بن عبيد بن عاأمر اليشكرى ه شاعر جاهلى تدیم / ابسسن 
قتيية , الشمر والشعوا؟ : ۰4/۱ - همع مه 


ومو ۰ 


رثا * الپدبره لتم تد ممرجا على يدف الزنمتع به 





من الثورات الخدايرة والحنيفة التی وقعت فى الحصر العباسى الثانسی , 
وگاد ت تود ی بالغلافة العباسية للا لاف الله الثورة السماة بشسسورة 
الزنج » لآن معدلم جيقسها كان من الغلمان والزتوج والحبيد ٠‏ طقد شخلمت 
هذه الثورة الد طة العباسية ۹۹1 على آربح عشرة سنة ؛ فقد كانت البد ایسه 
لا ولى لها فى سنة خمس وخسين ومائتين حينما هر رجل فى فرات البسسوة 
تک أنه طوء. » وأن ن اسه طی بن محمد ين حك بن زد 0 السى أن 
ل الى طی بن أبى الب ۰ شم لم یلبث أن رحل الى البحرین » ودصا 
الناس نيبا الى اتباصه پیمته -بوصفه أحق بالغلافة من بنی المباس -فتبعه 
خلق کی ی کاب تق قينا بن ی را ل ماجن الو 

حيث أحلوه من آتفسپم محل النبى فجبى له الشراج , ونفذت أحكامه فیپسسم 
ولکنه لق ۷ من قوم آخرين من سكان تلك النواحى , فاشتعلت لمر 
بين الیو يد ين والمعارضین , مما اضداره الى التحول عنم الى الباد ية 
نامهد لديا جنامة کيرة و ورف بیع الى مضع بالتعرين یال له ز اون ۲ 


كانت بس مين ا وقعسة كبيرة د ارت الد ائر ت فيها طیه وطی آسحایسسه 





(۱) ذکر أن اسه الحتیقی موطي بن عبد الرحيم من بنی فيد القسيس . 
من قربية من قری؛ الرى يقال لها ورزتین ۰ انار : ۽ الدابوی CIES‏ ۳ 
ابن خلد ون » تاريخ العیر : 2/6 ٠ ١‏ 

( ۲ ) البحرین : اسم جامع لبلاد على ساحل بحر المند بين البصرة وعسسان 
وعد ها قوم من الیمن » وفيها عيون كثيرة فى ناحية قراها بحيرة على باب 
الآ حسا؟ ء وطذلك سميت بالبحرين / معجم البلدان : ( بعرين ) . 


رز منه م وثرهوا صحبته , فجار فى أمره وأخذ يفكر بمناقة أخسرى 
يد هب اليبا ٠‏ يقول : 

3 فأ:التنى سحاية فیرشت ورعد ت , واتصل صوت الرعد منپا بسمحی ۾ 
تفت توت ۴ فقيل ۽ أقصد البصرة , فقلت لا صحابی وهم یکشوتستی ءانی 
أمرت بصوت هذ ۱ الرعد بالمصير الى البصرة  ٠‏ فمضى اليبا ود عا يها لنفسسه 
ولكنه لم يجب » وعلم پخیره واليها محمد بن رجا" الحضاوي ۾ موجه اليه 
حطة عسكرية ء طکنه هرب منها حتى د خل ببغد اد وكان يرافقه تن اما سه 
الذین اتيعسوه فى البحرين 595 البحرانی سليمان بن جامع اللدذ ان أصبحا 
نيما يعد من قاد 3 جیوشه المفضلين ء ومتث فى بشد اه رایة العام » حستى 
سمح بعسزل ابن رجاء الحضارى من البصرة ۾ ووقوع الفتن الطلاحئة بين آجلہا 
توجه اليما ونزل قصرا يعرك بقصر الترشی » على a‏ ایسسسن 
ال ء وادعی آنه یکیل نود ا الواشق فى بيخ السباخ » مدا 
تسیچ من هناك سط 7 الذین کائوا 79 بلك السباخ حتی اجتسمع 
الیه منهم جيش جرار ۰ فنالمهم ورتب أمورهم وجعل عليهم تواد | فنهم شم | 
قام فيهم نان فمناهم هذل لهم الود بأنه سيقسود دم الى امتلاك الآ موال 
والضیاع ء وحلف لهم بأظذا الأ یمان ألا یخد ر بهم ولايخذلهم ء زلا یدع شین 

من الا حسان الا صنصه لهم ثم انه لد هاثه وخبشه آمر الزتوج أ 7۳ بمواليهم 
فأتوا بهم مكتوفين »۽ و هخېم قاعلا ۽ ” قد آردت ضرب أعنا كم لما كنتم تاتون 
الى ی 1 الخلمان الذين اليم وشپرتموهم » aS‏ 





(۱) الطبرى : ۱۱/۹ ء وقد فصل أخبار الزنج وشورتهم فى هذا الجسز؛ 
تفصیلد د قيقا ٠.‏ ۱ ۱ 

(؟) واحدها سيخه : وهی ال رض الملحة التى لا تصلح للزراعة الابعد كشطها 
الصحاح : (سوخ ) . 


عد ۷ هد 


آن يجلد وا و بالجريد خسمائة جلك ة تم التبم ۰ ا العمل ثبت 
۳ ۳ الزنج أن حركتهم 7 5 الا ثورة العبيد ضد الساد ة الظالسین 
وان غلفت پشلاف ۳۷ . عند كذ أخذ الزئح 9520 دور السب ساد 
ینت یسونم | ۾ كما انتپیوا بعض المراکب البحرية والزوارق وماالی ذلأ عسستی 
أصبحوا على استعد اد تام لآ مجم على أقوى الجيوش وأكبرها ۾ عند کسید 
اضر البصرة رضیق عليها 4 وحارب هلما ۱ ولِكنه لم يد خلبا فى العام 
المذكور (ه5؟) ۰ وكأنه ذلك يريد اختيار القوة الموجود تيا فلا 
رأى ضعفها صمم على اقتحامها ٠‏ ففى سنة سبح وخسين ومائتین , وعسسسه 
صاحب الزنج الى الا عراب الذين حول البصرة وأغراهم بالمال , فأتاه منهم 
أفواج كثيرة 4 فأمرهم بمهاجمة الیصره , ففعلوا ۰ ثم دجم هو بقواته وظمانسه 
على المديئة من ن جهاتها | المخطفة » ركان ذلك رالناس فى صلاة الجمعسة , 
فأخذ یل و وید مسر ويحرق يوس الجمعسة والسبت ء فأصاب الئاس بلا * وجپسد 
شد يد ان قل ار و ا الناس ذ مرا فى الد ور والآبار » رکانسوا 
يذلهرون بالليل فيأخذ ون الکلا ب فيذ بحونها وا کلونا رکذ زل الفكران والسنانير . 
مج وكاتوا انا تین الواحد أكلوه ء كماعد موا مع ذلك الما* العذ ب 
۰ طما هلك الناس وتشر خرج الى صاحب الزنجح بعض الوم تانق 

الا مان » فأمنهم على أن يجتمع كل من يريد الا مان فى السجد. الجامع بالیصره 


)۲( 
ففعسلواء نها كان منه الا أن وضع فيهم السيف حتى اباد هم ند وأ.حرق المسجد 


الجامح ونپب أصحابه كل مایقد رون عليه من مال ومتاع » وقیل أن عد د القتلسس 


من أهل البصرة بلخ طثمائة آلف بين ذ كر ونش وشيخ وطفل ء قد دال 





( ۱) مروح الذ هب : ۱۱۰/۶ ۰ 


( ۲ ) تاريخ الطبرى : ۸۱/۰ - ۸۳ ۰ 


ا 


القتل والخراب الذى لح باليصرة صاحب الزقع تشه + و حش 2 
ذلك الى قعل الملاعكة التى كانت تڑ يده ا 5 فيرو عنه عنه أنه قال : 
دعوت على أهل البصرة فى غد اة اليوم الذى دخلها آصحابن ء واجتهسدات 
فى الدعا؟ م سحجدت وجعلت آد عو فى سجود ئ ء ثرفعت الى اليمصسسسوة 
ریت ورأيت أصحابى يقاطون فيها ؛ ورأيت بين السما * ول رت و جلا واقفأ 
فى الپوا؟ ء وقد خفان يده ست ء ورشع‌یده الیمنی ء يريد لب البصزة 
بأحلها فعلمت أن الملائكة تلت اخرابها دون أصحابى , طوکان أصحايسى 
توا ذلك لما بلغوا هذا الا مر العظيم ۰ وان الملا تک لتددبوتى وتو يد نىس 


رو 


فى حربى م وثثبت من ضيه صف ظيه من أصحابى | 5 
ویورد الدلبوى عد د | كبيرا من المعجزات والخوارق التى كان صاحسسب 
الزنج یذ کرها 3 صعابه لیدمتدبم بأنه لی آو تبی مژ ید » مخاصة عند سا 
ینوی خوش معركة كبيرة » أويكون قد انتهى من قتال يخشى بحده تزع 
ثقة قومه به , نکان یشن على أسماع قوسه غارة من الخرافات والبشارات الكاذبة 
وهم 55-085 يصد قون » قال فيه 57 المعتز » ومی من آرجوزتسسسه 
الاويلة :- (۲) ۱ 
تاقن ا يقد او انا ع .ولا اال وا ا «١‏ 
وقال : سوف أفتح السواد | ب وأملك العباد والبلاد | : 
وقال ۽ اتی أعلم الغييا 5 عد ۲ E‏ 
صاحب قوبا كالحمير جبلة × وگل شی؟ : يدعه فبسولسه ٠‏ 
على آن آهم مارشيت به البصرة من الشعر قصيدة ابن الروى ا 


الباكية التی تشعير عند قراجها أن تائلها قد مسته النكبة وزتسه المصيية 





٠ ۸۷/٩ : انظر تاريخ الطبری‎ )١( 
۰ ٤۸٤ : ديوان ابن المستز‎ ) ۲( 


یقسول :- (۱) 
داد عن مظتىلذيذ المنسام »٭ شغلها عشه بالد موع السجام . 
آي نوم 0 یهد ماحل پالیص بر 7 ماحل من هئات علسام ٠‏ 
أى توم من بعد ماانتبك الزن » ع جهارا محارم الاسسلام ٠,‏ 
أن هذا من الامو مسر × كاب أن لا یشوم فى ال ومام , 
لرأينا E‏ أسورا × حسینا أن تکون رو یا منسأم ٠‏ 
أقدام الخائن اللعين ا ± وطى الله أيمسا اقدام . 


يبد الشاعر تصيد ته يوصف وقح الحادث الا ليم على نفسه ء فقد لمسسج 
بالبکا* واشتشل به عن التوم والراحة , وهل مناك مجال للشو من يعد 
رد ن د مرت البصرة i‏ رانتہکت فييبا محارم الاسلام على يد كت 
لا ما شه شم یتعجب ابن تن من شدة الحدث , وکاأنه لا یصداق ء آلا 
یرید أ یصد ق یه من الا تبا * التی لم یکن . یتوقح هنا ختی فسسسى 
لا ومام وال حلام ق ات حت ا وف ثالات الللسوق وا 
الزنج E‏ لا یری الا ولا ذ مه » و تأخذ ه بالضعنفاء دده و ويه 6 وسو 
مع ذلك یدعی آنه امام وأنه طوی » وهل هذا فصل امام سلم يريد الخسسير 
للامة : ؟ آما ماورد فى آرجسوزة ابن المعتز السالفة الذ کر من نسبة ذلك الدعی 
الى ای ۾ حين قال ۽ 
والعلسوی قاقد ل وبائع الآ حرار فى الا سسواق . 


فلعله أ راد من ذلك الا سا الى آل على بن أبى طالب a‏ الفاجر 





٠. > ۲۷۰۰ ۱ ٩ : ديوان ابن الروس‎ )١( 
۰ ۱۰۳/۵ : (؟) المسوعة الاصفبانئى ء روضات الجنات‎ 


اليب م وجعله مثالا 556 منهم ء المطالبين بحقهم فى ا 
د الأكيد أن آل على , 5 8 مت م کاب » فیروه: انه أنه لما نمزل 
تریییا من الک أتاه أحلها فسلموا طیسه ید و4 بها بحتاح زیت هفيسن 
جا* رجل یود ی يقال له اند ويه فتتهل ید د ۾ وسجد له زعم شكرا لرژ یه 
اياه - ثم سأله عن مسائل كثيرة فأجابه عنها ۳ زعم أنه یجد دفته فس 
۳ , وآشه بری القتال محسه ‏ وب ه علا مات فى ېد نه ذكر أنه فزشپسسسا 
فيه » فأقام مصه لیلته تلك یحاد شه . 

ثم يأخن ابن الروس فى التلہك والحسرة على هذه المد يئة التى ثمتبر من 
eT‏ 
لهذ نفسی طيك أيتها البص × رة لبقا کشل .لهب الضرام ٠‏ 
ليف نفسی طيك یامعد ن ال لا خيرات ء لما يعضنى ابپاسی . 
ظ لهف نقسی ليك ياقبة الاس ي لديم نيتنا يطول E‏ 
نعف تشن تاف رای اليل بجي دأن ء لمضا يبتى على الإ عوام 1 
لهف نفسى لجمعك المتفائى × لهف نفسى لعزك الستضام ٠‏ 

ان جمذا التكرار فى عبارات التلهف ء 5 على الم المش الذي السسم 
اله ار تىد تشه الق ها التاهرل: ما اتیضرة :وا 
ا با اتبا العظام » وکأنه بذلك ینعها من الرا احة أو السلوان . 

معد هذه الزفرات الحارة التى يلتبا الشاعر الحزین , یخن فى تفصيل 
الحاد ث وسجریاته ۷۴3 ۾ طلعل حذا راجح لتأثير الفلسفة والمنداسق الذي 
آلم ابن الروس بطرف منه » فأثر فى آسلوبه بعش الشی" ء فهو أجمل فی 
بد اية التصید ‏ عند حديثه عما حل بالبصرة من الهنات الحظام ء والان يريد 








أن یفصل بعد الا جمال فيقول :- 


يونا انتب با خسن مسال 


XK 
٠ د خلوها کانیم قاس اللي #ر ل اذا راح مدلهم الظسلام‎ 
. أى هول رأوا بهم » أى ميل © حق منه يشيب رأس اللاام‎ 
٠ اذ رمومم بنارهم سن يسين ها وشمال وخلقهيسم وأس كام‎ 
کم أغضوا من شارب یشراب بو کم آقصوا من دایم هیا‎ 
۰ کم ضنین بنفسه رام منعصا ها فتلقسوا جیینسه پالحسسسسام‎ 
٠ كم آخ قد رای آخاه صریعسا بر ترب النسد بین صرصی کرام‎ 
٠ كم أب قد رأى صزييزبئيسه ۷ 5120 بصارم صمصاام‎ 
٠ كم شدی فی آهله انلس وه ا حين لم پعمه هعشا لك حامسسس‎ 
٠ كم رد 0 ب هنا لك قف فداصوه ا بشيا ین قبل حين القدام‎ 
٠ كم فتاة بخاتم الله بكر د يو فضحوها جهرا بشير اتتام‎ 
٠ كم فتاة مصونة قد سبوها ©« يارزا وجههسا بغسير لشستام‎ 
۰ صیحوهم فکاید القن تح دانول يو كآنه ال تسام‎ 


من رآهن فى السات سبايساً × د امیات الوحسوه لد دیق ام ٠‏ 


ج يقسسن بينهيم پالسپسسسام ٠‏ 
بعك ملك الاماء والخ سك ام ۰ 


من رآهن فى المقاسم وسط الزن × 
من رآهن ن ا ۳ - 
ان الشاعر فى هذه الآ بيات يعد د سس آزه دنق العذاب التى أذ اقا 
أولدك الزنوج لا مل اليصر ع 9 لم يكونوا یتوقون مثل هف | ال جوم 
من عبید هم وخوم ۾ فقد أحاط ٠‏ يسم وت وضاد من جميح الجهات ¢ 


وأعطوا فيهم السيى والقنا ۾ حتي أن هلوا الأ عن 5 6 والا ب عن به 





۰ ) آصدلم الشى" : قداصه من أصله ء لسان الحرب : ( صلم‎ )١( 


ےا 


فكل يريد النجاة بنفسه ء طكن أين هومن ذلك ؟ ان القوم له بالمرصاد . 
کمانملوا الآ ناعيل الشنيحة بالنسا* والفتيات العراگر المصونات ء فأخذ وهن 
سبايا حاسرات » وانتهبكوا ین ماحرم الله جهرا بغير اكتام ء وأقاسوا 
سوقا ندرج يقول المسعودى ۽ ”کان 57 فى عسكر الزئح على المسرأة 
من ولد الحسن والحسین نان ابن عبد المدالب وغیرنم من ود هأش سم 
وقبای ء ومن سائر آینا* الناس » فتباع الجارية بالد رهمین والثاد تست , 


ویناد ی عليها بنسيها حف ه فلانة اپنة فلان ء طكل زئجی مین الحشسسوة 


والعشرون والثاد ثون EEOC usd hs‏ يكسمن پیم بالا ستمسام 


نن اك الحسن بن على أبى طالب كانت عند يعني الزتحع , الغلاظ. واستفاثت 
بالغبیث صاحب ادن آن ینظبا الغ آویعتتبا شاه فیه » فقال 
لها : ” مومولاك واطی بك من غیره ” ۰ (۲) 

ان هذه الصورة البائسة التی رصل اليبا حال أجل البصرة لتضرم الطب 
نارا ء لما لا قاه ألِكك الناس من الذلة والمبائة التق تعدی أثرها الى مسن 
سمع بها ومنپم شاعرنا ابن الروس :- ۱ 
ماتذ کرت ماأتى الزنسج الا بن أضرم التشيب ایسا اضسرام ٠‏ 


ماتف کرت ا شی الزئستح الا ۷ معش مرارة الارشاآام ٠‏ 


رب بيح هناك قد آرخصوه × طال ماقد غلا على السوام ٠‏ 


رب قصر هنال فد ل خلسوه لد كان من تن نأك یگ المرام ۹ 





( ۱ ) مروح الذ مب ۱۲۰/۶ ۰ 
(۲ ) المصدر نفسه : ۲۱ ( ۰ 


كات 


رب شوم بأتسوا یاجسح شمستل يا ترکسوا شطهم شیر تسام مه 


ان ابن الروس #اعر أحتل الحزن من ظببه ومن بجر مكان لا يستهان کټ 
وذ لك بعد أن اخترم الموت أولا فى ۵ الخلاهة وزوعته » فهو بذ لك 58 التفسنن 
فى البكا* والعشجسم ء بتراه اذا مارثى بس بصب ق وعرارة عاطاقة 4 وأتى بصور 
حقيقية للمرشی بعيدة هن التبویل والا غراق فى الخيال » نفى هذه القصيد ة 
لحف ه ۳۹ البصرة وتنه موجود بها » شاهد لما حد ث لہا هن تیسسرب ‏ 
وحزن طيبا عزنا پشعر بصد قه من يترا ۳ , مح آنه كان فى بد اد 
لايفارقها الا ظيلا . 

ثم یعرش طينا الشاعر صورة للبصرة وقد هد مت د ورها وقصورها »وأسواتها 
واستحالت الى انقاضي , وتلال من الرماد من فعل الحريق يتيل ون 


فا سألا ما 53 ولا جواب) جا 8 لسو ال تس ومن لها بال کا ۴ ١ ٠‏ 


اد را“ تریح مك نشكا ذ که سقسام ۰ 





أين ضرضا* ذلك الخلق فيبسا * أين أسواقبا ذوات الزحام ۰ ۲ 
أين فلك فيها , فلك اليبسا »× منشسآت فى الیحسر کالا لام 1 
أين طك القصور والد ور فیبا با آین ناك البنیان ذو الا حكام . ؟ 
بدلت تلكم القصور تلسسلالا *ا من رماد ومن تراب ركام . 
سلط. البشق والحريسق عليبمبا »× 5 اعت أركائيا یاتسد ام ۰ (۱) 
وخلت من حلطها » فهى قفر با لاترى العين بين لك الاكسسام ٠‏ 
قير أبند وأرجل ائ ات بر eT‏ 1 ۲۳ مام ٠.‏ 


ووجسوه قد رطلتبا د مسا" فا 586 تلكسم الوعسوه الد وأصسسى ۰ 








(۱) البشق ء بشق السيل موضعكذا ۽ خرقة شقه / الصحام ( بشق ) 2٠.‏ 


3 يد.لىك طول التبحیل والا تلام‎ e ابیت پالپسوان وال ل قسسسرا‎ e 
. تسفى الرياح طيبسا × جاريات ببيسوة ولام‎ » 0 


خاشعات غ انا فا تسا بو بادیات التضور ۾ لا لا يتسمام . 


أن ابى اترو فى هة ١‏ اتشية. بسا البضرة طلا رسا وليك 
بعد أن تا عليها شحوب الموت سکنونه فسئتت ضضاۇ ما ء وشنلسست 
أسواقها التجارية الشهيرة من الحركة » م يعد يرى فيها الا الا اه 
المتناثره بين الرکام ¿ هنا ومناك تسفی الریا عیما لتغداى طك الوجسوه 
الحسان التى أذلت يعد أجل عز ومجتد ٠‏ وماد امت المدينة آصب مستا 
كذلك , فاا ترآه يسلك لذ لك تنل الوقنيف طى. 31 طلال المعرف فى الشعر 
العربی من أقد م عصوره , فیدالب من صانعبیه أن ا ا طلس سق 
البصرة ء تحریح ذى العلة المد نف الذ ی قصمت ظهره آل رزا * وال وان ث ٤‏ 
وقد آعدای وسشه للبصرة بالزدرا* » مح وصفه للمعرج بالسقم معني جمیسلا 
¢ 07 علو شك ة وجسد ه وشوقه لتلت البلد ة الت عبد ها ژاهره فاضسسسست 
اتوه ۰ ثم برد الوقف بالسؤ ال ومناشد ة لد یار من خالا شنیرها با 
فن ا و اف با ف الا الجادليون والمعافظون على عمسود 
الشعر من بعد هم فى ملع قصائد هم + انظر الى تول الشاعر الجادلی : 

ایکا یربا ل يد ای د ی 

5 يقف بالا طلال ابا لیجمل دات تصرید | لخر a.‏ الأصلى 22 
القصيد 3 وهو المدح فى الشالب . أما ابن الروی فانه يقف على مدينة زار 
لمرثيها ویتحسز على مأجرى لہا من نوائب ومصائب فحسب ء فخايقه هی الرشا" 


5 شا بره ود أ هو الفرق بين الوقفتين 6 


لحنت 





ga‏ کت E‏ لمعت او وروی i‏ سس ی و 


( ۱) ا 1 آثذار د یوانه ¢ ۳۰ ۰ 


6 ايد 


ثم يدالب الشاعر من رفیقیه أن یزورا آدم مغلم فى مدينة البصرة ء ودسو 


مسجد ها الجامع الذى أحرق یمد أن عاش د هرا أويلا موكلا للعلما* والعیاد 


یشول :. 


بل ألما يساحة السعد الجا » مع » ان تما ذوى السام . 


ناسآلاه ۾ الابعوات أن ونس سه 5 أين عباب ه الطوال القيسسام ٠.‏ 


انه فى هذه ال بیات لایرکز رگا مکا* للسجد بذ اته کمعلم اسلاس 


بقدر مایرکزطی آهل السجد وعواد ٠‏ » فیرسم لذ لك صورة متخيله ء عند ما 


یدعی کل من ةل آمل اليصرة من السلمین طی رؤ ون الا شاد لیحاگسم 


آمام الله میحاسب على تقد بره فى الد فاع عن الحرمات فيند م 7 طكسسن ن رك 


لا یشنی عنه شيشا ۰ یشسول :- 

كم خذ‌لنا من ناسك ذى اجتاد 
۱ واند آمی على التخلسكه عنم 
واحيائى شم ان اا ا 
أى عذرلنا »۽ وأى مع یه نا 
انیت تفت وب ریت 
اغؤقة اخواتقع و وه سم 
55 تعطشوا طن ارات 
لم تشاروا لغيرتى ٠‏ فتركسسستم 
ان من لم یر على حرساتسسی 


# وفمقيه فى دینسه صسلام ٠.‏ 


XK 


2 


XK 


وظیل عنسم غتا* ند امس ٠‏ 

وهم عند حاكم الحكسام . 

جين تدعى على رۇ وس الا نام 

ذ ئ الجللال العظهمم والا كرام . ؟ 
عنم ب ويحكم ‏ معود اللقسام ١ ٠‏ 
فى حبال العبید من آل جام 7ن 
حرماتی والمن را سید اد 
غير کف لقاصرات الخی تاه 5 


2 


ان الش مرکا يلاحظ ن 9 بیات - يحاول الضرب طی وتر حساس نی 
۳۷ الناس هو وتر تر العقيد» ولا خوة الا سلامية ۾ فهو يضيف الى المسسورة 
الآ لى ۰ و أخرى ی لقن انر ,یو كق رمال له ع اا 
عليه ول - مخاصمة المتقاصين عن الجهاد زیر لم يراعوا وة 
النبى فيتصروا ‏ من استغاث يه :- 

اناق فيل ادا مسا و .ینم ا انسیا + 

واتقااص إن هم خاصسوتسى × وتطى النهيى عتهسم غصاسى ء 
مثل مثلوا قطه لكم ‏ أيبا النشا »× سن افا لامكم مع اللوم 5 

" أمقى : أين کنتم اذ دعت × حرة من كراشم الا قوم ٠‏ 

موقت و باصيو ا چ ا كاز مف سین : 

لم اعا اذ کت میتا - فلولا د كان حي أجابها من ولا س 

انه ی طيه الصلاة والسلام - وقد ۳ الغشب » طسسى 
آمته لخدلا نهم اوا العقيدة ۾ وهو یمد بذلك ليث الجماس‌نسی 
لوده عندما يحرضهم فى ل قصيد ته على الثأر والا نتقام من عك الدشام 


۰ 


اتفسووا أيبا الکرام خفافا »× وثقالا الى الحبيد الدطخسام 
أبرموا أمرهم » وأنتم سيا سوه سول لنوم النيس سام 
صد توا ن اخوة أطوكم * ورجوكم لنسوسة الأ يام 
أدركوا تأرهم , فذ اك لديهم × مثل رد الارواح فى الا جسسام . 


٠ 


الول م سس و ع السب 


أنقذ وا سبيبم -وقل لهم ذا ك - حفاظا ورعية للذ سسام ٠‏ 


٠ 


عارهم لا زم لک ايها النسا × سء لان الا ديان كال رحسسام 


أن تعد تم عن اللمین فأنستم ‏ شركاء اللعين فى لاسام ۰ 
باد روه قبل الروية بالمسز x»‏ مء وقبل الاسراج بالالجام . 
من خد | سرجه على اہر سرب فحرام عليه شسهد الحسزام ٠‏ 
لاتطيلوا المقام عن جنة الخ × ظ لد » فأنتم فى غير دار مقام , 
فاشتروا الباقیات بالمرش الا د نسی وپیصوا اتقتااعه پالد وام . 
ان ابن ارك يخرج فى انخر تصیدته الى الاستصراخ والاستغاهبه ۱ 
سايق كد تفاعله مح الحعد ث بصد ق وايجابية ¢ راه بنج نہجا خط ابی ا 
حماسيا مركزا على المعاتى الا سلامية الت هى أهم الروابط . الت توب .فشسات 
الناس يبعضهم » فى مجتمع كبير كالعباسى > كما أنه لايجد أبلخ من الحبارات 
القرانية و بها مزجر أطكك الناس حاضا ایادم على الا سرا اع بالفتك باللعين 
صاحب الزن ورهطه » وافتكاك الأسرى والسبايا من آیدیپم : » حفظا لكراسة 
اخوانهم الث ين ضوا وعرضهم ء لأ ن ذلك أقل ماييذ ل لا خوان التي دة . 
فیدالب منم آن بتضردا خفافا وشقالا للحرب والجپاد , وان ان یأتفسپم 
عن قعسود تیه ا فيكونوا عونا للزنج طی جراکسهم ء 4 وشوكا هم فسی 
لاام , ثم یذ ترهم بالجنة نمیمبا الغالد ابد ى » والفرق الشاسح بینیا 
مین الدنيا الفانية , ويدقعهم الييح أنفسهم وماطكوا من عرش الد تيا ۳ 
بالجپاد نی سبيله لينحموا بتك الجنان ۳ 
والذ ی بهد وا أن استفاثة ابن الریی قد مجدت آذ تا صاغيية فو الخليفة 
. والحکام العباسيين وعامة الث عب م حيث ند ب الخليفسة المعتمد ى الله 
آغاه آبا اسمد الموفق دالحه ء وکان عدا داهية شجاعا ۾ أعد ا نيا 
مجهزا بالمعد ات الجرية والبحرية ‏ » واستطاع أن بت بالزتح هزائم متتالیسه 


وان يقل میم اعد ای | كبمرة 4 ويستضمك كثيرا صن البلد ان وال سوی اتر 


٠١4 


كانوا فى لت ٠‏ طکنه توفی قبل أن 53 بهم تماما فی سئة خمەں ستین 
ومائتين ن فخلفه على حربهم الممتضد بالله ابن الخليفة المعتمد » وكسسان 
هذا - ایا شجاعا مقك اما م فأرهق الزنج بكثرة الخارات والحسسوب 

وحصرهم وضيق طيهم تضيقا شد يد | / مما اف سر أكثرهم اراب تیه 
الآ مان ء ویحارب معه ضب الزنحع واستمر طی ذلك من نصر الى نصر حسسستی 
جا ت سئة سبحین ومائتين عتين ء حيث استدا اج 3 یقشی على ثورة الزنج نهائیسا 
وذلك بقتلاگدی ‏ رأس س الثورة و سر قائديسه البش‌ورین سلیمان بن جاسسسج 


والمملجى ۾ عث بها الى بدت حيث تتلا صلبا هناك ۰ )1( 
0 
وممن ری البصرة ایضا تن يعرف بأبى تاره ر السد وسی 4 وهر 226 


نی برة الذین شید وا خرابها عطي لیدی الزيع . ٠‏ قول :- (۲) 
بى الصبر تذ کار یار التی خلست × مجالسپسا من سود د يفطي 3 
ومشه ی ف وی الساجات فى كل شارت× الى كل مخشی الغنسا" 7 
وكل مطاع فى الحشيرة ماجسهد × معين طى ريب الزمان وسو ٠‏ 
منازل فارقن العهود طم تكسن هو معاتا لناقوس ولا لمليسسب . 
منازل قوم أسرع السیف شپسسم × الى كل ضاح الجبون جيسب ٠‏ 
وکل صميم من ذ و ابه قوسله × كرهم لغايات الكسرام ی ۰ 





١ (‏ ) انظر الخبر فى تاريخ الطیری : ۱۰۲/۰ ومابعد ها ٠‏ 

(؟) بهد و أنه شاعر مشمور ء فلم أعثر له طی ترجمه الا قول المبرد عتبسه : 
كان رجلا من أهل الحلم والمحرفة يكلام العرب » وحسن التصرف فيسه 
التمازىي والمراثى و ۲۸۲ ۰ ۱ 

)¥( القصيد ة يتمامم.! فى المصدر السابق : ۲۸۲ ۲۸۸ ٠‏ 

( > ) ممانا : مکاتا ۰ اللسان ۰ ( معن ) ۰ 

(ه) الأعانة م الفتری . اللسان (عضه ) ۰ 


فأود وا وقد عاشوا كرامسا أعفضة × على فتن مرت بهم وحسسروب . 
تغاديهم ضها طى الام صسارة × وذيحا بأقس انش وقلسوب ٠‏ 
فكم من وحی د ارت وکم من مصبهسة × توالت ومن يوم هناك عصسيب ٠‏ 
على ألف ألف من ملوك ت ± شووا بين أبواب ل جسسم ود ا ْ 
مشفقة لايم وشرید اسسمسم ‏ الا شرت تی أوجه E‏ 5 


الى غير راع يرتجى التصر عنده ‏ »× نس 3 اليه N‏ 


(۲ ) 
عباد ید من ناج على جذم بغلة × ومن رازح يشكو الکسادل ۳ 


ومن راسب داف على ی و وذء: لما أودى به وسشسسوب 

فیا أرضهم أخلوك فایکی ليسم yS‏ هي 
بيدأ ا لح یتحسر فيه على دار التى فارقم] مرشسسسا 

میحا ول أن يفاك ديفا من ۲ «عينما پیل کي ادر الجر "سين 

الخزوج طو عن بعد ۰ ولكن هذا الصبر والتجلد لايليث أن یشهزم تحت 

ارق الشوق الما الذى بيحشه تذكار المصاب الفادح ۰ وأى صبر يهقسى 

بعد د مار المد ينة الشامخة التی كان خيرها للقريب للبعيد شال م فمسس 

تبلة ذ وی الحاجات ء ا من كل صوب فینالون ماأراد وا لسماءجة أهلهسا ۱ 


وکرسپم , وكثيرا ماتکون الشپامة والسزة هی سبب المنية , کماهو التال عنسسد 








١ (‏ ) شماطيط : أرهاط مخطفة - وهو جمح لا یفرد له واحد / اللسان - 
( شمط ) ۰ 5 ۱ 
(؟) عبناد‌ید ۽ جماعات متفرته ۰ وهو جمح لا یفسرد له واحد / سا 

اللسان ( عيد ) ٠‏ 
الرازح + الذی لايقوى على النهونی:,مفا وتمبا ء اللسان ( رفح 5 
الجئیب ‏ المضاب بد ا* ذ ات الجثب ( نوع من الا مرانی ) ٠‏ 
(۳) الششوب : الجوع » اللسان ( سخب ) . 


۱ 


ال البصرة ء فتد آبوا أن بستکینوا للذل والقپر ء فوقفوا بحزم انا 
قوات الزتح الكاسحة على الرغم من ضمقهم ازاها فقتسوا بعزة وشسسرث . 
وهنا نمس د فقة العادأفة عند ما يستطرد الشاعر فى وصف المذيحة الردییسة 
التی أقترفها وحونى الزنج , فأمواج الد ما“ تقذف بالہامات المغلقة دنا 
ومناك » ورس الموت لا تزال تد ور » وتنتج الخراب والد مار والتشرد » حسستى 
هذه الزرافات من المشرد ين لا تد رء؛ الى أين تتجه ء فقد قل النصير عدم 
ال من والمأوى فمن نجا منهم من الزئج ء ابتلسه النهر ء ومن عير النهسسو 
قتله الجوع والظماً ٠‏ 

بعد هذه الصورة المفعمة بالحركة والشجیج والتى أشاعت فى جو 
القصيد ة روحا من العنف والسفا:» ء وأضفت طیبا -ظلالا طونة بشتی الالوان 
الصاخبه م بعد ذلك نرى الشاعر یتطکه الا مس والشعوب سین تج سمت 


أمامه مصيبة المدينة ومن بقى من أدلها فيقول :- 


أرى؛ كل قوم لا یزال بانس ة د منازلهم من آیب وس وب ۰ 
سوانا فائا حشوكل مدينغئة »× وألقاوٌ ها من ناز وقريسلها ۰۰ )١(‏ 


© »م 


د 59 أوجه فيها كواب وأسین 6 بواك وودر ظاهر وشحصسسلوببا ٠‏ (۲) 
فد و العز متنأ تن ود و الى مد کان لم يکن ق ارم ة وركسسوب 1 
فماحل بالاسلام مشل مصابنا × صلطاننا للدین حق غصوب . 


فلا المرید المحمور بالعز والنپی × وکل فتی للمکرمات کسوب ۰ (۲) 








. ) اللسان ( لقا‎ ٠ الألقاء : جمعلقى : وهو الطقى أو المدار‎ )١( 

(؟) كواب ۽ ذايله موده . اللسان ( كبا ) . 

(۳) المريد : من آشپر محال البصره » كان فيه يقوم سوق الابل قديسا 
ثم صار محلة عظيمة سكتها الناس , ريبه كانت مفاخرات الشدرأ* وسجالس 
الخطيا* » وپیمد عن اليصرة ثلاثة أميال . | معجم اليلدان : ( مربد ) . 


هذا ذا 


ولا قصر أوس والمناخ الذى به × وماحوه من روضة ویب ۰ )١(‏ 
بمرتجح يوما ولا السجد الذى ب اليه تنامی علم كل أديسب . 
ولا قاعم لله آناء ليلة »× به کل أواه اليه منيب . 
ولا الشط. ان فيه لنا الخير كله #ا وان معتفاه ‏ الد هر غير جديب . 
ود جلة سس جاتبيها كليبسسا «* كتائب زنج كالطنين دبوب ۲(۰) 
مؤللة آستانپم وعيونخيم و توقد فى كبرورة وقداسوب ۲(۰ ) 
ان اليأس والا ستسلام هو ۳ البارزفى هذه الآبيات + نالشاسر 
ینظر بواقعيه الى الواقع الماثل أمامه » ومنه نات المصیر المذالم الذى 
ینتظر قوسه بعد أن فقد وا کل آمل فى المود ة الى مدینشپم ۰ اما حالپسسم 
فى غربتهم القاتلة فيشرحها الشاعر بمرارة وألم » مرارة العزة والکرامة السستی 
o a‏ کچ 7 اب۹۳ 
ولا يعرف شريفهم من وضيعهم ء وكأن الشاعر هنا يشير الى الجحود وسو 
المعاطة التی لقا أطِتك المشرد ون من آمل المناطسق التى نزحوا اليما 
ها قاتشم وتلوحت وجوهمم من الا شین الما : 
ثم يرجح السد سى بذ اکرته الى ال مس القريب وکیف كانت محالم المدينسة 
البارزة وماألت اليه يعد الكارشة . فالمريد الذى كان يزد حم بالشدرا* والخدپا* 
وكأنه مد رسة تخرج الناببين فى كل فن آصبح خالا بن ا رم صامتا صميوت 
المقابر ٠‏ والمسجد الجامع مأوى العلما* والمتبطین أصبح أطلالا سود ۱* موحشة 





١ (‏ ) تصر آوس : ينسب لا وسبن وديعسة والى خراسان لبنی أمية ۽ وجو قصر 
عظيم بنواحی البصرة وصفته الشعرا* ۰ ۱ ۱ 
معجم البلدان ۽ مادة ( قصر ) ۰ 

( ۲ ) دبوب ۽ الذ ی يمشى على فول لضخامته ء اللسان (دیب ) ۾ الظتيمن : 
صوت الذ باب / والشدار كئاية عن الجثرة 

۲۱ مؤللة : محددة الأطراف ۰ الصحاح ( آلل ) » كهروره ۽ عبوس وتحفسز 


أما الشط الذى كان ا ة , فقد خلا 557 الكخسير ء 
تراک ۱ وأبدل بها كتاعب زنج فاغرة الا فواه للقتل دالسلت: القن میتی 
تمر بالشاعر هذه الحالة المنقبه فيتصور أنه لم بیش فى الدئيا لحيم ا 
مەه الحیشن :+ 
تنعت أرضنا الد نيا الينا وأدبسرت » بكل نحيم فى الحياة 57 ۲ 
وماكانت الد نيا سوى البلد الذى × خلا الیو من داع به ومجیسب ٠‏ 
وماعیشن هد | الناس‌بهد ذ‌مایسسه بل بحیان ولا مغناصم ا 
اذا الد محلم يسعد کشت اتیک چ اين باب E‏ کیب ۲ 
على دمن جرت بها الریح یدنا × ذيول البلی من شمأل ۳ ۰ 
وماکل بصری شکسا مغن د ها ولا کل بصری ب بمعیسسب ٠‏ 


طو أن بصريا بک كتمسه ەسسو لا بکی بد م حتى الممات صبيسب 5 


الى أن يقول : 


فيايصركم من هالك مات حسرة بد عليك ومن صب اليك ۲ 3 4 

A 
. يطل شعاعا ظبسه ومبیتسه # على سنن من ربعه وتجيسسب‎ 
٠ طياك سلا الله منسا فائنا بد نری العيثن الا فيك غير حبیسب‎ 


أن .لديف بسر ضفل ان اا رام واس الاد به 
العيشى , آما وقد اتطفات شحلتها + وذ وت نشارتها » فانه قد تفش 





۰ ) المغتى : المنزل / الصحاح ) (غتى‎ )١( 
* مأخوذ من قول امرى؟ القيس : فتوضح ثالمقراة لم يصصف رسمها‎ ) ۲ ( 
. لما نسجتها من جنوب شمأل‎ 
۰ ۲۰ : دیوانه‎ / 
. ) اللوم والتکذ یب وتضمیف الرأى ۰ الصحاج ( فند‎  دسینفتلا‎ )۳( 
. ) الشعاع : التفرق ۰ الصحاح ( شمح‎ ) > ( 


عهد | بالبكا* الستمر ماد ام حيا » صيخلف لكل کیب ری من الا زان 

والآلام یستمین بها على استد رار الد مع -طی مر ال یام ٠‏ وهو فى ذل لا یلتفت 
الى لو اللائمین ء یل یستهجن فحل کل من یعتری‌طی شاك آماك من اهل 
البصرة ۶ الذ ین خرجوا من جنتهم » فلویکوا دما وهلكوا وجد | لحق لهسسسسم 


نلك ل ون یس وانتقات ۰ 


بعد ء فالشاعر قد عاش تجوبة مريسرة » تمثدتفى شه ود ه عن قسسسرب 
للسقوط. المروع لمد ینته ال‌جییی4 » ثم تشرد ه فى الا داق همع ف المشرد يسن 
وقد استطاع الشاعر أن 0 عن هذه التجربة » وان كانت د و ت 
الا نفمال تتذبذب بين الشدة والخفوت عبر أجزاء القصيداة » فتشور عادافتسه 
عند تصوير القتلى وال سرى والشرتی » والحيارى المضطربين الذ اهلين وتپد أ 
عند ما يكون هناك بعد زمنی يفصل بين حرارة الحادثة هين ماشو يصسد د 
الحديث عنه , وذ لك كوصفه لحالة المشردين الذين استقروا نیما بعسد - 
فى مختلف المد ن والنواحی » وفشيتهم سحائب الكابة جين أيتنسوا بأستعالة 
الرجوع الى مد ینتبم ثانية ٠.‏ 
وقد استعمل الشاعر الا سلوب التقريرى المباشر فى نقل صور الا حسد اث 
فایتمد عن الخيال فا هدا.ابه لا سماعنا وأبصا رنا أكثر من خطاأبه اماتا 
ووجد اننا » وقد جات القصيدة سملة الا لفاظ والتر اكيب ب مع حسن الا نتقسال 
والترابط المحكم بين أجزائها ۾ على الرغم من طها ء NTE‏ 
الا أفذان الشعراء ۾ كما آنہا خلت من المقد مات کشکوی الد هر آوبث همسوم 
النفس وماالى ذلك ۰ 

وال مر الخريب الذی يمكن ملا حذاته طی القصيدة هو خلوها من الصسوت 


القوی الذ ع يرتفع صارشا ومناديا للناس والحكام أن حي على الجهاد لانتكاك 


ال رض وال روا ) السلمة من آید ى الزنج المجرمين ء كما فعل ابن الروسسى 
من قبل ۰ تخلو القصيد ة من هذا على الرغم من مبالنة قائلها فى وصف النكبة 


کی زعم یت بالا سلام مثلها » طحل سیب ذلك هو طول السسید 8 


حيث استقر فى النفوس أن لا طاقة لا عد بهم . 
ومن الفتن التی حصلت فى العصر العباسی الثاتی , فى أيام الخليفة 
المعتمد » ماوقع فى المديئة المنوره فى سنة دی سبعين ومائتین , حيث 
دخلها محمد وطى E‏ ی ی ل ين ]وت 
بن على ابن أبى طالب , وقصلا جماعة من أهلها ء وطاليا أهلها بالا سوال 
وأخذ | میفا من ن لك ۾ فانته تتشر الرعب فی المد ینة وخرپت حتی انه ل 
فى مسجد رسول الله -صلی الله عليه وسلم - أريح جمح ء لاجمعةا جماعة 
فقال فى ذلك أبو الحباس بن الفضل العلوى :- (۱) 
آخریت دار هجرة المصطفى البر × رنأيكى خرایپا السلمين ٠‏ 
عين فابکی مقام موق والقبا بو ر ثبکی والمنير الميموفا ۰ 
وطى السجد. الذی أسه التق با وى خلا أضحى من العابدينا . 
كن ره القع جارك اتد يز یا بات الوا ٠‏ 
ان هذه الا بيات بالرغم من ظة عد د ها م مساداة أسلهها فانها تسدل 
على عادافة جياشة حه بالحزن واا سى لما آصاب مقدسات السلمین من 
الخراب . 


( ۱) الطبرى : ۷/۱۰ ۰ , ابن الا ثیر ء الکامل فى التاریخ : ۲۱۲/۷ 
اين الجوزى ۾ المنتظم : ۵ ۸۰ ٠‏ 


مه هد 1 ( بت 


ان اروضح يخطف من حیث الرثا* بالنسبة لقيمة المد نة الا و تسیا 
لموئییه مد ينة عظيمة فى نفسوس ا جميعا م فاا تخعر,فئة د ون ای 
ففيهاً سجد 5 الله صلى الله عليه وسلم الذ ی آسس‌طی التقوی ء فیپا 
القبر الشريف » والمنبر الميمون أى منير النبى عليه الصاذة والسلام ء فدند سا 
تد مر هذه الممالم الشريفة ويسها الهجر والخراب رید لكل عين آن تبکسی 
وتبکی ٠‏ 


منذ أن بنى أبو جعفر المنصور - الخليفة اله‌باسی الثانی 503 بغسد اد 
وهی مقر ال ار فة العباسية وعاصستپا وقد آعذ ت تزد جر أزد هار | عذایمسسا 
وخاصة فى عبد الرشيد 7 أصبحت جنة الد نيا وأمل المتمتی ثم جصساء 
عهد الا مين فخربت بشد اد عند وقوع الفتنة بين الا مين والمأمون التی انحساز 
نیا الفرس الی جاتب المأمون + والعرب الى جائب ال مين ٠‏ وعند ما جب 1 
المعتصم بمد المأمون أر أن N e‏ بد الال ار 
والعوب معا فوجه همه لجلب آعد اد هاعلة من الا تراك لآ القع سني 
وپالفعل جلب منهم مايقوب من سیعس 8 2 پم خد اد م وتسثرت 
ان فتذ مرت ت العامة منم ۾ فآ ون سئة احد ی معشرین ۱ 
ببنا* مد ينة سامرا * آوسر من رأى و واختدل فیبا تصورا له طوزرائه ء مالسخ 
فى تجمیلبا » فساق اليها الساج والخشب والجذ وع من البصرة ومن أتدااكيسة 


(۱) القلشندی , ماثر الا نافة فى معالم الخلافة : ۲۲۱/۱ . 


هن بنا * المد ینه وصختا انار : د اكرة المحاره ف الا سلامية ۰ ۱ ۱ 4 
يونس السامراتی , سامرا* فى أدب الترن الثالث الپجری : ۰۲ ۰ 


ه11 [ ( ~ 


وسواحل الشام » وساق اليها الرشام من اللان قية کم حمل اهبا التخسل 
والشروس من بشد اد والشام وزرع الناس أصناف البشل والزرع والرياض ۰ ۰۰۰ ال 
واتسع الناس‌ثی البنا* بسر من رأى أكثر من اتساعبم بيشد اه ء منوا المشازل 

الواسعبه وتأنقوا فيها وارتحلوا عن پخد اد بالمقات فأوسشت يشد اد وجرت 
لا زد دار جارتپا سامرا* التو, لديم دار الخلافة ء وقبلة الشعسسرا؛ 


وال دبا* ۾ خی ذلك یقول ابن الزیات راثيا حال بغد اد : (۲) 


الان قام على پشد اد تاعیسا ها * فلییک | لخراب الد عر ياكيبا 
ی تایبا وان ری تج باون زاف خفن عي 
ترجی لها عود ة فى الد هر صالحة ها فالان أضمر ای اجیپا 
شل المجوز التی وت ,شیییتما ‏ × مان عنها جمال کان يحظييسا 


لزت بسا حرة زهرا؟ واضشحسسیمه مهد ا کالشمس مکسوة د را ترا تیم سا 








کان من آسرة غنية اشتهرت بتجارة الزیت , ولد سثه ٩ ١‏ الک 
شغة.؛ بمحالسه اللا وال دبا" فى عد ٩‏ کعمر بن خر 2:0 نل 
ين هارون والجاسن ۰ . ٠ ٠. ٠.‏ حت تبحرضى العلم وأصبح من اسا سین 
الكتابة والشحر فبلخ يذ لك الوزارة ء فوزر للمحتصم تم للواشق + وتتسسل 
فى عمد المتوكل سنة ۲۳۲ ه لا مور كثيرة . 
أنذار ۽ شد رات الذهب ۽ ۷۸/۲ , الوقيات ۽ ١ ٩۱/۵‏ محمسود 
الپجرسی + محمد بن عبد اللك الزيات صاحب الثنور : ٠5‏ س ۳۷ . 
(؟) ديوان أبن الزيات ۽ ٩1‏ ۰ 


-( 1 ۷ - 


على أن هد ۱ الا رک هار الك یا عاشته ۳ مرا لم بيك ٣ f‏ وڀا و «عیت) استفدتل 


آمر الا تراك فى هذه المد ينة وسيه يروا على كل شى" حتی حجروا على الخلیفمه 


المتابر ۲ فيد أت المحاولا ت من قبل الخلفا * للتحول عن سامرا؟ وکان ]تسیز 
هذه المحاولات ء ماقام به الخليفة المعتمد ء حين آمر بنقل عاصمة الخلافسة 
الى بخد اد فى سنة تسح وسبمین ومائتين ء وذله فقدت سامرا* الحتصر 
الا ساسی فى وجود ها وحیاتہا ٠‏ فما کادت الخلانة توحطه عنبا ءوالد راوسن 

والد واگر والجیونی فان رها وحق اسر لیا الغرات رف الها سس سار 
والہلاأء فى يتياتها الم » فأخذ الناس‌ینتضون مايره فیبا » ونقلودسه 
الى بد اه للبنا* رالا قامة هناك . فأصبحت تلك ال بنية والمنشات الشسعسة 
أطلا لا خربه تستد ر العداف وتستنزف العيون ء وتبعث فى الئفس الد 5سر 


والعپره ¢ © >» 4 © 


و کی و تا قاچ سب 
عيد الله بن المعتز ۾ اذ یقول من رسالة الى صدیق و (۱) 

“كتبت اليك من بلدة دنمان لد مر سكاتها » وأشقد جد رادا 

فشا هد اليأس فيها ينداق » وحبل الرجا* فيها يقصر ۾ فکان عمرانجا يدابسوى ‏ 
وكان شرایبا ينشر + وقد وكلت الى اليحر تواحيها ۾ واستحت بائین الس 
نانیپا ء وقد تمزشت باأحلها الد یار , ابيب نينا حق جوار , فالاسسن 
شبا ممحو الا ثر » والمقيم بها على طرف سفر » نهاره ارجاف » وسروره أحسلام 
لیس له زاد فيرحل ولا مرعى فيرتع » فحالہا تصف للعيون الشئوی ء وتشیر الى 


دم الد نیا ء بعد ماکانت بالمرآی القریب جنة الا رض ء وتوار الط ۰۰.۰" . 





۰ 1 ۶۷/۲ : معجم البلد ان‎ )١( 


ات 


وفى رثاشبا يقول : )١(‏ 
ظ قف اتشيرت سين نتن سا بو ومالشی دوام مه 

فالنقی يحمل . نما و كأنه اجام . 

ماقت نما مات فیسسل ۱ ٭ تسل سه المتام ٠.‏ 

وفيا يسول أيضا ء وقد جعل الصدر له والحجز من شعر آمرء؟ التيسس 
ی عل يس ون 
شد ت سور من وأ فى العفاء کاتسا 5 ( قفا نيك من ا ) ٠‏ 
وأصب- آملوها شبیسا] بحال_سا ٭ ( لما نسجتپا من جنوب سال ) * 
ان | ماامرژ نهم شكا سو حالسه بن ( یتوون لاتبلك بت تسيل E‏ 

اننا تلمس الصد ق فى عاافة ابن الممتز من خلال أبياته التى يب 
حال مدينته » فپو یژ کل -« خمية الموت والغنا* لكل شی؛ وکانه یتصزی بذلك , 
ولکنه كان يعزو خراب سامر 1 الى پشد اه لذلك نراه د ائم الجا" لیذسسد اد 


وأحلما ا کر فیپا سامو " ويد م بشد اد : ۲7 ) 


ای از الماك مقفرة ‏ بل ماان باحق اا کي 
هید ی بمها والخيل جاقلة بي یستبین سا یز 
والملك یت » طم باه يبتك قواد م ریشسه سس ۰ 
وار یمد و aE‏ و ا یه و به تسوا و 
فمضی ۳۹ الميشن اشرة ب والهم مماسر مل سق سةلال ۳۹ 


والد هر يخبط يخبط أهله يسك د فى 1 جارحة لبه ىسور 1 





(۲ ) دیوان ابن المعتز + ۸4" ۰ 


ب 4 [ [ سه 


تم یقول کی شه اد : 


أنما توع بنلد! آقبت‌بسسه ید أعلى سساگن د لے خسهر ۰ 


5 5 5 6 5 ۱ 
وولا تسه نهط. زناد قة > #* ملای اليط.ون وأحلها جو 
آسیانبا خشب معلقة با مصنوعة ء وقرايها جص + 


2 حجضوك هم تحص و ینم سسمسم د لهم على أكياد ھم 5 لسمسسسلال) ٠‏ 
ظبت خيانتهم أمانتيسم بو واشی على تقواهم الحوی . 
وتکف ١‏ تستمر القصيد ة الى نہایتہا وهی تمتلى"' بالسباب والشكاكم والثذد ف 


بكل ماهو قبيح لأهل پشد اد على كافة طبقاتهم 7 


ولمله من الي بالذ کر هنا أن الحنین لم ينقداح لسامر سس تكد 
الكثيرين ء فيروى عن الخليفة الراضى انه كان كثير الترد د طیها » والحسزن 
لخرابها وقال فى ذلك : )١(‏ ظ 
بسر من را باد الملك ااب كسا بج مرن عیشسه پاللم‌سو مك سسوم : 
أو متی اختلست الحاظها نظرا * اهتاج ذو طرب وارتاج ببسم + 
والحیر والتصر والقاطیل جنتبسا ‏ بو والجمفری یکف الد هر مزسسوم . 
" منازل آنست د هرا فاع يسنا × ألم الزمان فمثلوم وس سه وم ٠‏ 


عفت وغيرها وصل الرساح لما ها والوصل منپا بجبل الپ‌جر محتوم ٠‏ 





) )0 آحمد اتوید ۵ و ساموا؟ ۰ ۲ Fe‏ ۰ 
سا مرا“ قبل أن تعسو ۰ / معهم اليلد ان ۳ ۱ الحیر ) ¢ ) القاطول 1 ۰ 


e 


سيت 


رئاء الد وة ال« طونية والفاداميسة : 





كان قيام الد وة الاطونية بمصر يمثل آول محاطة للا تفصال عن سلاة 
الخلافة فى يغداد ۰ وقد قامت جذ ه الد ولة على يد أحمد بن طولون التركق 
الأصيل , وذ لك عند ما اشتدت سلداة ال تراك فى بغداد , وتطوا أسور 
الدولة ء ثفی عمد الخليفة الوائق بالله نال القاعد الترکی بايكياك لاية 
9 » لكنه آثر البقا* فى بشد اد ء وارسل اليها آحمد بن هون يا 
ينوب عنه فى اد ارتپا ۰ فوصل اليها سنة أربح وخسین وبائتین » وکسان 
كان د امية حسن التصرف , قرن الى ذلك حسن الخلق والسيرة المحمسسودة 
عند الناس ء فاستخل هذه الثقة وأغذ يحسن الى یاون الأ سوال 
الكثيرة , پر اخلاصه فى خد متهم حتی تمدن ولا ژ» من وهم ۾ ید أ 
بمزل عمال العباسيين , وجمع فى يده مقاليد البلاد ء وصار هو الحاكئيم 
الا د اری والمالى والعسكرى ء وکانت الخطوة التالية أن أطن استقلاله يملك 
مصر عن الخلافة العياسية , ستفلا الوضع السياسى المتد هور ء وثورة الزنسج 
التی كانت على ۳ » وکانت الجهود منصرنة لمقاومتها ء وکوڻ فش تین 
الفسور 0 يلج تعد اده مائة آلف چند ی عند كذ ظبرت قوته ۾ فاضط سرت 
الخلافة الى أن تخطب وده ۾ وتتضذ ه مق يد | لپا ضد الروم البمزنطيين الذ ین 
د ابوا على الا غارة تانب الصغرى على شمال الشام الذى كان يعرف اسف الك 
باظيم العواصم والثغسور م كما عبد الخليفة الى اين ط.ولون بولاية اشغ سور 
انیم ی این اتی اوک تأیه ان نوا يجان و ایس 





ةا 


الأتابكى » النجوم الزاحرة : ۰/۲ ومابعد ها أخبار الد وة الاوونية 
وق سقوطيا e‏ 


ب ([ ۲ ([ بت 


یلبث والی الشام التركى أن توفى سنة أربع وستین ومائتین » فضم ابن «طسون 
الشام كلها الى طکنه » وصارت مصر والشام وحد ة واحدة أدت واجهها فسسی 
الد فاع عن أرثي ال سأام قى الوقت الذ ی عجرت فيه الخلافة‌عی فحل شسيء 
یذ كر فى هذا المجال . ولا آدل على تذك القوه من آأن الروم واشتها اده 
بن .طون لعقد هد نة مصه تخوفا منه . ( () ومع هذه القوة كان ابسن 
ون ببعث الى خزينة الخلافة بيفد اد مایرشی الخليقة وأعوانه سن 
اأ موال والمتاع » وكأنه بذلك يضفى طى طكه صفة الشرعية » کماکان يرصد 
ال موال للفقرا* فى مصر فى بشد اد » ويرضى آهل الثغور والعواصم والحرمين 


يمأ كان يعمل اليهم من المعد ات والمؤ ی والثیاب وال موال ۰ 


وفى سئة سبح وخصسين ومائتين بتى أحمد بن ططون مدينة القدلائع لسه 
وطخلمانه وجنوده » هنی فيها قصره ووسعه وحسنه اوی سید انا حضستا 
يضرب فيه الى وال » فسص القصر كله بالميد ان 9 جل ذلك ء وقد عسل 
له أبوابا وسی کیل باب منها باسم فمنها : باب الميدان , هاب الخاصه 
هاب الساج وهو أجطها ومصنوع من الساج , وباب السباع TE‏ ا 
وكان على باب السباع هذ | مجلس يشرف منه ابن طون ليلة اليه على القطائع 
وطی البحر ؛ وعلى باب المد ينة وغيره وكان متنزها حسنا (۲) ۰ وف سسنة 
تسح وخمسين ومائتین بنى ابن طون سجدا عذلیما بالغ فی تحسینه » وجلسب 
اليه الصناع والبنا ین المم.ره وأنفق عليه مایقارب عشرین وماشه أب دیشار » من 


كنز يروى أنه ايد يحوىي ارف لف د ينار ٠‏ ) 7 ( كم مات N‏ بن طولون مسب 





١ )‏ 1 البلوی 4 سيم رة مد بن ولون ٠ ۹ ٠‏ أ ه٠‏ 
)¥( سییرذ آعمد بن طون 3-1-5 2 
)¥( النجوم الزاهره و ۲ 7 ۰ 9 


ن حكم ائنتی عشرة سنه ۰ وخلفه ابنه خمارريه » وکان قويا توالده , فادستم 
یمراسق اله طِة ء واستطاع آن يمن جیوشی المباسیین الى ارسلت لجا تة 
عند د ماق ۾ ممااض:لر الخليفة الدباسى المعتمد على الله أن 55 فن 

۱ ١ 
بنته " تقربیا له » مپقی على ذلك الى آن ذيح على يك لخد مه‎ 
ف ائنتین وثمانین ومائتین ء فخلف من بمده أً مرا ماف کار انس‎ 
الآ مير تفن بن امد بن طون الذی ثارعلن ابن 985 ارون وناي‎ 
سنة اثنتين وتسعين ومائتين ء بلغت الى ولة الدسطونية في هذا العام سسن‎ 
الضعف والفوضی حدا بعيد | فاستفل هذا الشع الخليفة العباسى المكتفى‎ 
بالله » محث محمد بن سلیمان الكاتب على رأس جيش لمعاربة الهطونسین‎ 
الذ ین لم يصمد وا طوياا فى وجبه فد خل مصر وقشل منہا خلقا تثیرا »ودد مہا‎ 
حتى أصيدت خرابا بيابا , وفعل 5 من النهب والسلب والمتكت مالا يله‎ 
الق میت هر یقت الان انا کیره حي این فش ين ليان‎ 
آل طولون جمیما ساقهم مصه الى بخداد بالاغلال » فخلت منم الديسار‎ 
عقت منم الا ثار » وحل یمهم الذل بعد الم ء وز الت الد طة ال طونیسسه‎ 
وکانت من غرر الد ول ء وغرب الميد ان والقصور التی كانت به والتى مد حبا‎ 

ا 
وپید و أن هذا الد مار الذى أصاب مصر 550 شاصة قد آود ۶ ۶ بکسشیر 
من الشعر الذی قل فى يقن 5 فون + لان ما 5 يسبيرا جد | 


٠ < ۳ ۰‏ م 
بالنسية لما يك در عن كثرة شحعواتمم ۰ 





) ۱ ) المصد ر نفسه درم الأن م وائذار اپراشیم الحد وکا ۽ التاریج اس ييف 


آقاقه j‏ أسية وأبعاده الج اريه 5 145 2 ۲۰۱ ا" 


ست 51س 


بروی صاسب النجمم الزاهره قال القاضی آبو عمرو عثمان التابلسی ی 
كتاب " حسن السيره فى اتشاذ الحصن بالجزيرة ” رأيت كتابا قد رامشقی عشرة 
كراسه مضموئه فهرست مرا المید ان الذ ی کان لا حمد بن طون ء قال : 
فاذا كان اسم الشعرا* ف فى اثنتی عشرة كراسه O EY‏ 

۲ 

ومن الذين رثوا د طة بنی د«اطون بعد زوالها رت الکاتب أن یقول : 

ان کت تسأل هن جلالة لکسم و فارتسح وع بمراتسح المیسد ان . 

وانظر الى تلك القصور وماحسوت × وأمرح بزهر ة ذلك البسس .تان . 

وان یرت نا عصسسبيرة × تنبيك كيف تصرف المصسران ٠‏ 

ياقتل ی اجتثشت أصول سم “د واشبت ر أ س أمي ردم تيد ۰ 

ود.و يشير فى البیت الا .2 شیر الى السبب المباشر الذى أضعف الد وة ءوزاد 

فيها الفوضى والاضطراب ٠‏ وهو قيام شییان بن أحمد بن طوون بقتسسل 
ابن آخیه هارون بن اس بن 1 عمد بن «اوطون ء لیستولی على السلاسة 
مکانه ۾ فکانت ولا یته ائنی ین ثم سقطت الد وة بعد ذلك لفسسسساد ه 


وسو" تد بیره ۰ 





(۱) النجوم الزاهره : ۱۰/۲ ۰ 

(؟) هوأحمد بن اسحاق بن جعثر المعرف باليعقهى ۰ مۇرخ وجخرافي 
كثير الأسفار » كان جده فن بوآژی المنصور الحیاسی ء واش هو وأقسسام 
فى بخد اد ثم رجل الى أرمينية ثم الى المغرب معاد الى بشداد ء وتوف 
بعد سنه ۲۰۲ ه من مولفاته ۽ تاريخ اليعقوبى ۾ وکاب البلد ان - 
واغیار الا مم السالفة وقیرها ۰ انظر : معجم الا دیا* : ۱۵۲/۵ ءمعجم 
المطیوعات ‏ 1۸ ۱ . ۱ 


بت ؟ ۲ أ 


وقال اسمامیل پن أرى هاشم فى رئائیم : (۱) 
قق وششه يفنا * باب 1 متاح مد والقصر د وه الشرقات وا براح 9 


وربوع قوم أزعجوا عن د ارهم ها بعد الاقامة أيسا ازاج . 


كانوا مصابيحا لدی ظلم الدجی × يسرى یبا السارون فسى الادلاع . 
كاتوا لیا لا یرام حمأ كسم کد فى 031 دمه وكل اع ٠‏ 


فانظر الى كار هم تلقسى ليسم × طما بكل تنيستة وفجساج ۰ 
وطیمم ماشت لا أدج البكا اک اند ای ترف سسا سين ۰ 
وقال ایشا : 
ا لیتی وین قد و نهر بتكا لصوت الغوادف القطر والطرا 
یالا صرت اجفسوه وأهجسره »« وکان یمدل عندی السح والبصرا 
بالله عند ك علم أیتسا ب آم صل سمعت لهم متا عفنا شهرا ؟ 
وعند مآ هد م قصر الميد ان م میت أنقاضه ۾ قال فى ل كيك ن 
دلسویه :- (۲ ) 00 
ها اه به تبارت الله ما اعلا وأقسسد ره ۱ 
لو أن عين الذى آتشساه تبصره “د والحاد تات شقن لا كيسسهوه ٠‏ 
ومنها ۽ ۱ ظ 
ا من كان ۹ ويترسسه|) ا من كل ليث يباب اللیث منظره ٠‏ 
صاخ الزمان يمن 7 فضرقمسم كلد وجا بت اليلق فيه قف عسسسئكوة ٠‏ 
وأخلق الدهر مثه عسن جدته »× مثل الككاب محا العصران أسذاره ٠‏ 


أوحب اعصار تار فى جوائيسه ۷ قعاد معرشه للعين منكرة . 





(۱) النجمىم الزامرة : ۶۱۰/۲ ۱۳ . 
( ۲ ) المتریزی ء الخداط. القریزیه : ۱۰۰/۲ ۱۱۰ ۰ 


ب 6۵ ۲ [ سه 


أين ابن ططون بانية ساکنسة با أماتة الطت الاعطی فأقسپره . 

ماأضح الا مر لو ضحت لنا فکر × وی لعن خصه رشد فذ گر .. 
وقال ایا ۱ 

والجوسق الحالی المنيف بناژه ماباله قشو صن السکئسسان ؟: 

أين ن الذین لهو به وعنوا به ب زمنا مع التینسات والنسسوان . 

ظ يجبى الخراج اليهم فى ب راهم ب لا بره بون فوائل ال.عد ان 5 

نات ر الى ماشيد وا من بحد هم ا هل فيه غير الیوم والغريسان 5 

ایا تا ا ی اا چ یو فا ان : 

فتمزقوا وتضرتوا فپناك هسم × تحت الثری تست فى الا کان ۱ 

آلا أغيلمة أسارى Gs:‏ تس x‏ فى این ودار دسوان ٠.‏ 

تذللین بأسرهم قد هرد واه ونفوا عن ال هلین وال وان . 

والله وارث كل حى بعد هسم وا وه البقا* ول سى فان ۰ 

والملا حظ على هذه المقتسوعات الرثائية آنپا بالاضانة الى اتحاد سا 
فى الدف تتحد تقريها فى النهج ولا سلوب ء فبی تقحدث عن تقلب الد همسر 
وعصفضه بال مم والد ول مح التأكيد على الناية الحتمية لكل حى » مقرونة بالحكمة 
والحعظة لمن أر اد الاتعاظ. ألم يقل الیمتمی + 

وان یرت ا ا عبرة ب ۲ الماك ۱ 
وقال أبن «اسوپه : 

ذاأشب ماله مانا كر اي SEG‏ 

ومع آننا نحس صدق العاطفة مخاصة فى قصيدة امن أبى هائنم الذء: سيظل 


ييكيهم أبد | ما عاثن » وفا* لحقهم و E‏ ۾ فائنا لائجد فى هذا 


aE ` hl E EUPIA EE ايها اتات انيه‎ "41 ٠ 





5 اهدر مه اة ا 


س ] ] لأس 


الشعر صورا خيالية جميلة آوحاها الموتف الموّ سف الحزین على اند سار 
الد طة وانبيار قصر خلافتها العذليم ۾ كما أن قن المقطوعات ابتعد ت عن 
ن کر تفاصیل الحاد ث المروع ء کالتل والنهب والا معراق 5 ۰ لك الا سور 
التی تضنی على قصيد ة الرثا * صورا جميلة آثنا* تف+ تفجح الشاعر واجتراره لیا 
لعل المطالح جلف | الشعر الذء؛ نحن بصد ده - يجد بوشوح صور الرشسا* 
فى الشعر القديم فالوقوف على أالال البية ان المس.لبه اول اکن 
الشاعر أن تقه» طيها أو تعوج يها ۽ " فارتع وعح بمراتع المید ان - "قف 
وه يننا "يات کشا ec‏ مرو كيو ! فوا مق وه 
وانظر الى الميد ان ET‏ 0 

ثم ساتلة القصر الخرب : بالله عند ك علم من أحيتنا 

أم هل سمعت لهم من بعد نا 0 0 

وقول الا خر : ۱ 

والجست العالى اينف يناؤه ا ماباله تفر من الستان ؟ 
هعد ذلك الدعا له بالستيا على عاد 3 شمرا* الآ طلال والدمن : - 


منز لبئى ولون فيك د كوأ ود سقات صوب الشواد ی القدار والمد را 


ا وان سينا وشاد وا المدن والقصور الفخمة ء وعمروها بالحز والمجسسد 
. وغير ذلك من الا وصاف ال ميد ة الى أن صاح الزمان بهم + ورتم تا 
فهلکوا وتان كأن الا رض قد خسفت بهم » 9 ماشید وه مأوی للهپوم وال رپان لشد هة 
ما آصایه من البلی » ومن بقی منم حيا فپوغارق فى ذله وأسره بعيد صسن 
الإ هل والوإن ٠‏ طكن الأ بيات التى ت: بعر الى مت ی 


من الد 0 والعمنىف كقول أبن دلسویه ۶ به 


ل 


أين ابن «أطون بانيه ساكئسه » أماته الملت الأعلى فأقبره . 
وقولسه : 0 ۱ 

فتمزقوا , وتفرقوا فبناك هم × تحت الثرى بیلون فى الا كقان . 

طلعل السبب الى ۶ جعله ينحو هذا النحو هو الخف من العباسسسيين 
الذين تووا التضا* على د لةبنى طون . لذلك لانجد تعنيفا أولو. | 
بسيطًا فى هذه المقاوعات الشعريه للذين قاموا بالا فعال الشنيصة ليس ضد 
بنی دلولون بعينهم وانما ضد غيرهم 0 الناس الذين کانوا تحت حكميم فسسى 
مصر ٠‏ 

وهنات قصيد ة أخرى بلغت مايزيد عن الا ربعين بيتا عار تصن سعيك 
القاص يرثى فيها الد ولة الطولونيسة ۽ )١(‏ 

يبدأ الشاعر قصيد ته بوصف حالته الكتييسة وظة صبره لما أصاب بنى «لطسون 
ال (۲) 
الس 7 جي * ۷۹ حعی أسلمته يد المصبر ٠‏ 


۱ / 


هات وقيد | للذ ی خامر العشتا × :يكن كما أن ¿ الآ سیر من ال نوی .2 
اد تدايح الصبر من كان ۱ أسى لا يبيت على جمر ويضحى على جمسر ٠‏ 
تتابع أحد اث یضیهمن صسسیره با وغدر من یام والد هر ذ وغسدر . 
أصاب على رغم الآ نوف وجد عپسسا × ذوی الدین والد نيا بقاصمة الظهر 
طوى زينة الد نيا ومصباح أهلبا × بفقد بنى دوون والاً نجم الزصر . 
وفقد بنى ولون فى كل مواسسن با أمر على الاسلام فقدا من القطسر . 
فباد وا وأضحوا يعد عز متسه »× أحاد يث لا تشفی على كل جره 
ب ا 
(۱) القصید ةبتاطهانی الخطط المقریزیه : ۰۱۰۸-۱۰۷۲ ۱ 
(۲) السحر : الرئه » والمقصود جنا مایساذیها من الصدر / ۳۳ البلاه 


سر ] 9 


- ( ۲ ۸ - 


ان الشاعر يسكب الد مع » ويكن أن بين الأسير السانی ا ا 
به الد هر من الا رزا* العظام التى ايدايق لا صا + وذلك أن اليا 
الغاد رة قد آود ت پسداں ة الد نیا اه الدین بق طون r‏ الشاعر 
و ده هی ين / وون لا نهم کائوا الد المنيع فى وجسسسه 
أعد ۱* الاسلا م البمزتطيين ء الذين أرمقوا الخلافة الحباسية بغا توب منم 
المتكرر ۵ ۰ ثم يأغذ الشاعر : فى تمد اد امه الا م مرا* الد طونیین وماع وا 
وأشاد وا الى آغر القصيد ة فصن أحمد بن «اطون مؤ سس الد وله يقرل : 
کان ليال الد در كانت لحستهسا لا واشراقپافی عصره ليلة القتسدر ء 
ندال على فضل ابن «لوطون تیب ۷ محلقة بين السماكين ور ۰ ( ۱) 
فان كنت تیغی شاهدا ذا عد الة. بر یخبر عنه بالجلی من یو ۱ 
فبالجيل الغرپی خطة فا # له مسجد یخی عن الشطق الپذر ٠‏ 
يناه باجر وساج وعرعر × والمرمر السنون والجتن والصنسر .. 
تخال سنا تند يله ضيائه ٭ سهيلا اذا مالاح فى اللیل للسثر 

ثم يصف عینی: الما" العذية والطحة اللتین كانتا ملحقتین ان میب 
N‏ ولس و وال خرى للطهاره يقول : 
وعين معين الشرب عين س × وعين أجاج للرواة فللپسر . 
بنا* لو أن الجن جاءت بمثله ب لقيل لقد جاءت بمتتفظم نکر ۰ 

(۱) الغفر : ثلاكة أنجم صفار يتزلها القمر ومی الميزان » / الصعساح »۰ 
و ۱ 
(۲ ) خدابة يشكر : اسم الجبل الذى بنی فيه الجامح ء وهو جيل یشک ر 


القد يم والعد يث ¢ ٠ 51/١‏ ۱ 


4 ۲ [ بت 


اض التصید 3 طى هذا النیو و تقف عند آعمال ابن «اطون مجلة لبا 
فتصت المارستان واتساعه والحصن ولتت اره والجسور » ثم تنتقل الى توسيسع ‏ 
آحمد بن دلوون على الناس فى الرزق والحطا* ۰۰۰ ثم تذ کر من جا* بعسد ه 
من خلفاعةه وأولا ل ۵ E‏ أب الحيثى ‏ » ثم أبنه هارون وغيرهما 5 ات 
الحواد ث طيهم : ثم خسم القصید ۶ بقوله ۹ ۱ 
رب لما مضوا نتتابصسوا با كما أرفشن سلك من حبان ومن هو 
فمن بيك شي ضاع من بعد أهله بولفقد هم فليهة» حزتا طی و ۰ 
ليبك بنى انون ان بان عصرهم ها نبورك من د هر ورك من عصسو د ۰ 
ان الشاعز سلك سبيل تحداد ماثرهم وحسناتهم التی خلضوها لاس 
طماصتهم مصر بالذ ات فقد كانت جنة الد تیا أيامهم , ساك 
التأثیر فى نفوس السامعين 1 و القارئین رکه لم يتطرق للصاب الجلل متعمتا 
ومحللا » فکانت تصيد ته آقرب الى تصاعد المدح منها الى ء طم تبلسغ 
من التأثير مایلشته المقطوعات التى تحد تناعضها تهلبا 


رثا * الد طة الفاطمية :- 


بلغت الد وة الحباسية فى آواغر القرن الثالث البجرى هد اية الرايح 
الشاية فى الفوشی والاضدراب , والا ستغفضشاف بالغلفا؟ من قبل العتاصر ظ 
المتسلطة مخاصة الا تراك الذین أصبحوا هم الحكام وقد شجعت مد ه 
الحالة کتیرا من الولا ة الطامعین فى الحكم على الا نفصال عن عاصمة الخلافة 
پشداه ۰ کبا فعل اين ن ی مصر طی ماأْضنحتاه سایقا -‌شبمسست ‏ 
هذه الحالة - أيضا أضحات الد‌عوات السريه المناوکه ات توت الذابور 
a‏ یت افهم واصرارهم على تحقيقها بالقوة ٠‏ وهذ ! ماکان مسن 
الفاد !مين الد اعين الى المذهب الشيعى الباطنى , الذين بد أوا هذه 
الد صوه فی وقست ميکر » لتب یدیا سا مدیدن من الخلاقة الات 
عوك كان الموت الماجل نت من یذاغر به منهم ۾ ناستشلوا ماصسارت 
اليه الشلافة من الضعف وبعثوا دعاتهم الى المغرب , وافريقيه ( تونسسس) 
وتجحوا د فى استمالةالهوییر سكان تلك المناطق » هذ لك تمهد الطريق لا قا ة 
د ولة شيعية فى ال وش + پالثمل دخل دای الشیمه السس عبید اللسسه 
المهدى المغرب فى سئة ست وتسعين ومائتين » واتخذ من مدينة وقسساد ه 
جنوبى القيروان عاصمة له » وتلقب بأمير المؤ منين » وابدال اسم الخليفة 


العباسى من الخطبه ء وزاد فى الاق ان عبارة " حن على خير العمل ” ۰ ( ۲ 





)١(‏ اختلف المؤرخون قديما وحديثا فى نسب الفاداميين فصن قائل أنهم مسن 
آل البیت من ود الحسین بن على بن أبى طالب وقائل انهم من ود عبد الله 
بن ميمون القد اح الآ هوازى وأصله من المجوس , طم يصلوا الى رأى فاصسل 
فى ذلك . 
انظر ۽ الخطدا حل المقريزيه” + ۱۵۰/۲ ۱۵۱ ٭ حسن ابراهيم حسسن , 
تاربخ الد طه الغاطمية : لاه وه ۰ 


(؟) البكوى » المغرب فى ذكر بلاد أفريقيا والمغرب : ۲۷ . 


- | [ بت 


وعبيد الله مذ ! هو رأس الد طة الفادامية والیه تنسب فيقال د ولة السبید يسين 

وأخذ العمل ي مد سلطانه على حميح المغرب , فازال: ٠‏ د وة بغى الا ب 
من تونون » ازال أو سادم فى ازاله د له ال ب ارسه ء يذلاك 5 ذف مسك 
الطرية. للممزلدين الله الذ ی ها * بعده بنصف ترن أى تجو سثه تسان 
وخسین وا 00 » ووضح المغرب لله تحت لوائه , وشداب للعبيف اي 
۹ الم ء ثم بدا المعز حارلا ته للسيطرة طی مدر الق کیان 
یجشپا الآ خشید يون من قبل الى له ا » وقد كانت مصر نی آوا سر 
حكم کافور الا خشید ی تمانی من الشعط ی نی الذى سببه انخفا آن النيسل 


( ۲ ) 
وأصا ب الناس بلا * وجپی شال يك ی قيل انم عجزوا عن تتفين موتا.سم 


واد ثمائه وم * ایی الفوارصر أحمد .فيد الا خشيد خلفا له , وكان ددا 


ثلا ما لم متحا وز ا عشره من كمره فعجز عن صد غارات المخیوین » وسر 


انقاف الپلاد صامی فيه من الاضدراب والشده . 


فاستشل المغز الخاطى هذا الضح »وأرسل قائده الطیم جور 

الستلی طى رأس جیش, عرمرم يلخ تمد اده مائة أل جندى الى مصر » فد سل 
الا سکند ريه د ون مقاومة تذ كر ثم NES‏ ريسن العو 
التامه فى شعائرهم وجميح أمورهم ۰ حتى اذا استتبت الا مور لجودر دعلا 
خلیفتسه المعز , ۾ فد خل هذا مصر سنة اسدى ستين وثلا ثمائه 5 ها عامصسة 


له 5 واخصط. ٠‏ مك یمه ؛ الشا ده 2 رة وفصل رانا هن الخ مه | الحياسية ¢ ام 
)١(‏ السلا و » الاستقصا* فى اخيار الم ب ال تصى :۽ ۱۸۱ - ۸۷ . 
٠‏ (؟) الشداد المقريزية : ۲۳۰/۱ . 








أتبعها بعى ذلك بالشام والحجاز وفیردما حتی غدت الد ولة القاداسية تسس 
من المحيط ال طلسى غرها الى البحر ا حمر شرقا » ولخت توتها لا ميا , 
يلكن هذه القوة ومذ | الاتساعلم يغنيا عدبا عند ما بد أت نهایتبا سن 
فى الأفق , فقد انتقى عبد الخلفاء و تيا * وجا* د ور الضعف ‏ کمادسی 
السنة المدارده فى قيام الد ول وسقوناها ‏ والتنان وسیدارة الوزوا* طسسى 
الغلفا* وأصبح ع ۳ عد لقب لك ء وككرت الا زاب المتضاد ه a‏ 
وال هم من ذلك هو غارات الصليبين طى أجزاء من الد وة الفا'مية واعتلالبا 
ففى سنه تسح ) وأربعين وشمسمائه استولوا على عسقادن أخر معا الفاطميسة 
فى فلسطين » وم بضعهم من احقادل مصر الا ظهور قوة : نور الدين زنتسسى 
فى الشام ٠‏ طکن السبه المباضر فى سقوط. هذه الد له الكبيره هو اغتيال 
الخليفة النلاشر ء موی ابنه النائز وكان طفلا ء فاستنجد اصل القصسسر 
بالا مير طلائع بن ۳9 > والی ا مونین الذى لبی الند ۱* وضبط ال مور يحكسه 
وولى بد وره وجا يقال له «اور طى الصحيد , طم يليث الوزير لا لام أن شل 
بكسيسه من الخليفة العاضد آخر الخلفا؟ الفاءاميين ء تون مكانه ابه 
العادل ء لکن شاور خلمه وضله » ناستا* الناس من ذلك الفعل مخاصة 
آن شاور لم ستداج دفح الصلبييين الذين زحشوا الى مبصر سثة أربت U EEE,‏ 
سد فلم یجد يدا من استصراخ تور الدین ء فبعت نور الدين محه پجيتر 
یر یود سك الد ين شيركوه ا الصلییین وحزصهم ء ود خل التامسسرة 
د شول الفاتدعين ء فخلح عليه الخليفة الماضد ۾ طن شام بد اقتو سسن 
بقا * شيركوه فو 0 واتصل رات ین ا الحون » طکن شی رتو قهتّن طليسه 
وقتله » وأصبح حو وزير الخليفة العاضد الذی لم يعد بدا شیا ۳ ولكسسسن 


الذی عل على توطيد مركزه بالحكه » وکمب رضی الشعب بما كان بسح 
به من الا خلاق والصفات نت قدا ale‏ الصلييين سيق 
الكرك والشهت , كما أنه د جرهم عند ما غزوا د میا نایپزموامخذ ومين 
فلحتیم الى عقر ف ارم ۲ الا مر الف ۶ جع المصريين من الشيمة وألسسثه 

یلتفون حطه ء نت نيه الحاس الا مين لهم » عنف كذ استقرت سل اسبة 

صلاح الدين على أساس تین » فقام بعزل الشيحة من المهاست اله يئي 
والفقهيبه » تطيكها للسنين ( الشافعية ) سنة سبح وستين وخسماشه » 

كما بد أ من الد طة والجيا:. العناصر غير الموشوق بأ ء وأبدال زياد ات 

الا ذ ان ال وضعما الا ميون » وجمیح شعائرهم كال عیاں وثیرد1 ء شسم 

آسقدا. اسم الخليفة الماشد من الخطبة 9 پان ۳۳ اق 

للخليفة الحیاسی الصتضر* ء وكان العاد ريغا انف اك , وماك ومسو 

لم بعلم بهذا التشبیر ۰ ( ۱) 


وید لك ژالت الد طه الغا ميه بعد آن حعکمت آکثر من ترنین من الزمان 7 
۱ ۳ (۲) .)¥( 
وأشهر من رش الد طة الفاطمية #اعردا عمارة اليمنى الذى یقول :- 





(۱) آپن ال تير » الکامل فى التاريخ ۽ ۱۷/۱۱ ۰ المقرپزی » اتعساک 
الحنفا ۽ ۲۲ س ۳۲۵ . 

(۲) هو ابو محمد عماره پن أبى الحسن الحتی الحقف.حجی ٠‏ نشا فى مد يشسة 
مردلاان من تبامه » ثم رحل الى زبيد سنة ۳۱ نتفقه فیپا على المذ هب 
الشافمی , وأخف یقول الشمر من ذلك الحین » قدم مصر سنة + ء ۵ ف 
أيام الخليفة الفائز ٠‏ ووزیره ابن رزیت فأجزلا صلته + مالا فو اکراسه 
فأدانب نی مف پم وا 7 وذالى بشن الى الفادامين بعد زوال. د اتهم 
وانتبى به الإ مر أن اکتصر مح عد د من الحصوبین لفت بصا ع ان تنم : 
طکنپم فوا , ناهد موا سنة ٩‏ 5ه ج من تصانيفه : أخبار اليمن ء الكت 
العصرية فى اخبار وزرا" الد وله الحصریه ٠‏ آنثر -اله‌ماد الاصفبانسی ١ء‏ 
خريف ۰ التصر ( ضم شعرا؟ الشام ) ۱۰۲-۰۱۰۱۲ ء المقد‌سسی : 
الرشتین فى آخبار الد تین : ۲۲/۱ , شبار الیمن ص ۲۲ . 

(۲) القصيدة فى ديوائه : ۱۸ ء ابن واصل , مفرج الکروب ‏ ۲۱۲/۱ - 
17 . 





- 1 زب 


ريف یاه هر کق اال و و يكن حسن ای ا يل 
سعيت فى نيت الد در الحثور فان »+ تد رت من مثرات الد هر فاستقسسل : 
حدمت تاعدة الممريف من سل بن 7 ۵ مپاد أما تشى طى مسل ۰ 
لل تبكاو اا و ق ا 

يبد أ الشاعر قصيد ته مذ | المدالح الوتور ١‏ مقيرما بأفعال الد در السسنه: 
وى قاعد ة المعروف , وسية الامال واعظم الد ول بقاصمة الإهر » فر زل 
آرتانبا وأذ هب خلغا "دا . وتن الشاعر مخ لفته متفحی-ه ممه لا يهد و شائر النقسس 
ولا نیف الحبارة ء وذلت للحقيقة التی استشرت فى نفسه وهی أنه لا اد 

يح الهرب ا ر eile.‏ ما ؟ ا 

۳ بیجن الشاعر حبه تلد وله الغا'ميه لمائاله على أيدى خلفاكيا مسن 
الحفاوة والتكريم حين دم مصر وت 

تد مت مدر فأولتنى خلائفييا × من المكارم ماأريق طی أطلسنق . 


مر مایا 2 الحینر. تدر صسسة يله وذيك 9 ی یں صر عودن الختلل :8 


ثم ينكل الى البكا * على د ولة الفادامين ا N‏ کال #سسسسور 
القى آزعح أحلما عنما وبحضها ددم » محضپا ال شر سکنه آناس‌من غير أدله 
الذين مرفپسم الث.اعر : - 

پالله زر ساحة التصرین ورامك محى × نیب لاطى صفین والحض . 

وقل لا حلم ما والله ماالتأسسست × نيكم جروحى ولا قرحی بمند مل + 

مروت پالقصر وال رکان غالية # من الخود وكانت قبلة القبلق . 

فطت عنپا بوجہی خف تقد بو من الاعاد ی ووج په الودلم يبل ۲ 


أسلبت من اسف د مکی خی أن یلت بی رحاپک وقد تا مهجورة السئل 5 


وان اللذ ان بهکیم‌ما الشاعر فى ده الآ بيات دما : التصر المیر ء 





ه ۵ ۲ ( ~ 
( ۱) . 
رو انق لوه حيث مقر الخلفا* الم ان رکا ۹9 يخزاعر ¿ الا سوال 
والحبید والجواره» ء فوضح صلاح الددين , يده طی الا موال ء ماخ وق 
واستخد م ماك ا* من اولعف الحبيد والجواری . 
ثم أعدلى القصر الكبير للا مرا“ والقواد نسکنوه » وأسكن أباه نعم الد يسن 
أبوب فى قصر بووووو,: ويزور الشاعر هذه التصور الت طالما رتح فى بلاطهسا 
ود ببح المف :اتح في أريابها ‏ ۾ فلا یری تلف الوفرد الت كانت تغم ب سسا 
عراس قصر الطلك ورحابه » فيخفة: ظبه للذ كريات الماضية » کته أشان بوجبه 
ضبا خرف الرتا والأعدا* » وأسيل دمعة طى تذكر الرماب المپجسورة 
والمکاره التی لاتزال آثارها تنمی؟ عنها :- 
یکی على مأثرات من مكاريك سم 5 حال الزمان طیبا قفی لم عسل 1 
د ار الضيافة كانت آنس وافد كسم بن راليو أوحار :من رسم ومن داسلل . 
وفطرة الصوم ان أضیت مکارمکسم ها تشکو من الد هر حيفيا ر بان 1 
وکسوة الناس فى الفصلين قد درست ور عنها جدید عند هم لى ٠.‏ 
ومصم كان فى 5 الخلیج لدسسم 4 رت من هل جود لیس بالوثشل ٠.‏ 
والأوض تعرش فى وشی فى شبة × مثل العرائس فى حلى رض حلل .. 
ماخضهة بر اهل کی چ حتی عمك به الا قصی من الطل ۰ 
وما حطتم تری الا یاف من سعة ال × أطباق الا طی ال كتاف والمجل 
كانت رواتبکم للواند ين طلض- # ضيف المقيم طلدااری من الرسسل ٠‏ 


١ (‏ ) الخطط المقریزیه ۳۲۱۲/۲ ۲۱ ۰ 


3501 - 


یذ در ار اليمنى فى دنه الآ یات سین وألم - ماکان لاد سین من 
الماثر الحظيمة التی نال خيرها التريب والبعيك م كيا ر الضيافة التى بناصا 
الوزرا * الفا:سیون وجپزوها يكل مایلزم الساکن » لتکون مأرى للرنود السستی 
تقد م الى قصر السکم خارج الد طِة أو د اخلبا , كا كان من عاف ة الخلنا* 

١ 

طی ماد ة واحد ة تسس شيا ل شهر رضان تحط من أصنات العام والشواب 
مایم جز من الوسف وى حذا الحال ید ال ۷/۳ » حقى اذا كسان 
يوم یه زید فى الا احمة ووزعث ید ايا والد تانير وال كيه ٠‏ لهم موسسم 
كان بسح بيوم اللي 2 وكو يم ازدياد منسوب میاه النيل فیفرجون بذ لسك 
أشد الفرح » مخرج الخليفة والحاشية ومركيون القوارب المائيه الصخسیره , 


یخرلون فى مان معمن على قاطن 5 النپر وفك ضرهت لهم المشارء مسب الفخسسه ۱ 


والوزر ۱ ومراس حم اعام الناس فى ر ۷ مان 4 کا نوا یجلسون مک م 


فد التاس | تاران | عظيما داش القراء ۲ مترأين التران حت يختموا ۱ 
ثم تقام صلاة الشكر لله على هذه النحمه یصلیبا الخلیفة پالناس # مییتنسون 
لك الليلة فى ذلك المكان 56 حتى اذا جا* الصباج نثرت طی النسسساس 
الآ موال والشیاب بخزار 5 05 الخليفة والوزرا * وط موكب فخم تزهسسو 
به الا رش ۰ (؟) 

معد هذه ال فعال الخيره التی كانوا , يقومون بسا ء E‏ د 
يأعذ الش.اعر فى مد حم والثنا * طبهم مركز أعلى مذهههم الديى ضئیسسا 
طیہم وساف ٩۱‏ لیا * الصالحین ۷ لد ی وأن الاعتصام ديهم حو أصل 
الك ين جاح السعی فى الدنیا والا خره بقسول : 











» ۳۱ انر تفصيل هذه المواسم فى المصد ر السابق ۽ ص‎ )۲( 0 )١( 
. ۳۵۷۲ ع‎ TTY 


ب ۷ [ اب 


والله لا فاز یوم الحشر مهشضکسسم × ولا تجا من عذ اب الثار غير ی ٠‏ 
ولا ستی الما" من حر ومن سيا بو من کف خير المرایا خاتم الرسل .٠‏ 
ولا وأی جنة الله التى خلقست ها من ان عبد الامام الساضف بن على . 
آئمتی ومد اتی والذ شيرة لسسی × انا ارتبنت یماتدمت من عسل ۰ 
تالله لم آشیم فى الماح حقيم » لان حقيم کالوابل المداسل . 
باب النجاة هم رفن ایو اه چ وال 518 والعل ٠‏ 
تور الد یی i‏ العف عل جل النیت ان ونت ال توا" فى المحل . 
اف غلا توا وف لا فزق لو ا ثور اق ا ۱ 


والله لا رت عن کی لمهم اا تلد ماآشر الله لى فى م ة ا9 جسیل ۰ 


اننا لنلمس صد ت الماطفة , والولا * والا خلاص لا لكك التوم فى بیات 
النداعر هذه ۰ کما مه ایا الا ند فاخ والشوره التق لم يستطح الشاعر ضهن ديسا 
پو فى الآ بيات الا الا طی یمرن بوضوح بصلاح الدين وأصحابه ال تمن 
أزاحوا الخليفة الحاضد , وقضوا طى الخلا فة الغاطمية ٠‏ ثم دذه المبالغات 
التی ان » والتی e‏ الى حد تقد يس مع طمه هما كان مسسستن 
TT‏ حتيجة عورم الحاو وهم مدای عن نير الله الخالسسنص 
الق ی اراد ی وينير سبل الپدی وهو یو كد فى ختام تصید ته طسسسی 


حبه ال بد ى لیم ماأقسا الله له فير ال جل / 


وسن البند ير با کر فى هذا المتاء أن مار 3 ة اليم الد ی قد ب یٹوم 
}1( 
من شحرة أنه على م حب الشيعة الا دا ۱ ا 1 كنا انسیا ۰ مروف أن - 


البرك اا طلائع بن رزيك الفادای بمث الى عماره الا پیات التالية ید عسوه 








( ۰)۱ آخبار ‏ الین و ۳۱ هب 


۳۸ ۱ 
نيبا الى مف حبه E‏ » تمحا نامه آکیاس من الد تن اق آلا فا ب 
ا :- 
9 اللفقيه عمارة یاخیر من ۷ امدق 1 لف خطبة وخداابسا ٠.‏ 
اقل را من دعاك الى الردى قل ععطة واب شل 550 الپایسا ٠.‏ 
تلق الا عم *أفعین ولا تجسسد هو الا ۳ شنیه ابا ` 
وتعصجل الالاف» وهی فلاشسسة ها صلة وحقك لاتکسون ثوابسسا ٠.‏ 
فأبی عمارة ة وأنكر ذلك یش مخ رسوله : 
حاشاك من هذا الخطاب خطابا بو ياخير أملاك الزسان تضصابسا . 
لکن اف۱ ماأفسد ت طماو كلسم با مجمور معتقد ی وصار خرابا ۰ 
ود عوتم فکری الى آتوالكمم »× من بعد ف (اك أطاعكم وأجابا . 
فاشد ب يديك على صفا* مود تسی 3 وأمئن على سب جحد | الياببا . 
نافیل عمارة - آیضا فى رثا" الفاطميمين » وهو بذلك عرقي سم 
ela‏ 
ات عراص القصر خاليسة ‏ ب من ال نیس وبا الوبح ساب ات . 
أيقنت نهم عن رپضهم رحلسوا ‏ بو وخلفونی فى ظبى جزازات. . . 
سألت أبله ظبی فى السلو وقد بو يقال للبلنه فى الدفيا اصابات ۹ 
ققال رأى x ٠ TT‏ کیف الملو واحل القصر قد. باتوا- . 





يارب ان کان لی فی e‏ باه عجل ید ات 1 سو 


نقد ظل مر وفيا لمن يرثيهم 1 حتی بمد زوال د تیم :بزصن ء وقيام 


۳ الأيميلة انا ۲ ء وكأنه اکان يشداق آل 00 ت الدوئة | الواسحة المظيمة 





(۱) أخبار الین : ۲-۲۳ 


ت - 


قد ی الت ب لتا ۽ حتى انا مار آی خلو قصورهم 17 ال این پودیل.سم 
ففارت فى لفسه الا من والحزازات على آمد اشيم . تلك الہزازات الک تسج 
ظبه من السلو والنسيان + وقد ساق لنا المجاورة بينه هين ظبه بقالسسب 
خیالی جمیل زاد نی توضیی آلسه لذراقبم وتصیسه طی ثحل هو ما سین 
اجلهم دول و دفسه ذلك الحقد طی اڈ هيين آمد ۱ * آحبایسسه 
الغا 35 الى أن یو لب الناس على صلاح الك 5 ون ي ترك فى مو أمسسسوة 

مع ودبأ ۶ یت وتضاتپم لا رجاع ال مر الى ابیت ۾ واتصل دول" 

المتامرون ( بأما لریات ) ملت بیت المقد س الصليبى ء وطيم الكائى ملك 

النورمان بصظيسه » ولكن خابت آمالپم عند ما اتتشفهم رجال صلاح الدين , 
وقشلوهم ونیم شاعرنا الذ ی استجاب الله د عوته - كما فى ۳ الا ي 


EET RUSE کت را ار‎ o. E EE ng 


١ (‏ ) انظر الخبر فى : وفيا الاعیان : ۳۷/۱ ء عنان ء تراجم اسلامية 


وه 3 يم ٠‏ 


~~) 4 * - 


غواب المد ن بالحواد ث الطبيعيسة وماقییل فى ذلك من الشعر :- 


ل هقف د ور الت حر عند رثا * آلمد ن والد ول الساقشسة والمف مره یتمیق 
الجن وب والفتن بل تحد ی ذلك الى متابصة الحواد ث الطبيعية التى تصيب 


المد ن بقضا* الله وتدره کالزلا زل وال با ار ور ذلك . 


۱ ولقد -ى شتا فى آواخر الد ولة الغادامية وفى سئة 7 اثنتين وخسين وخسمائه 

زلا زل ا بلاد الشام ء فانهدستساه وشیزر ء وبات من آدلپسسا 

ل الكثير " ولو لم تد رت العباد والیلاد رحمة الله تعالی باه 5 
ورآفته لكان الخطب الخطير ء والا مر الفطيح المفح " ۰ )١(‏ 
ی لاه یقول بحش الشمرا* :- 

رعتنسا زلا زل حاه‌ثات ا بقضا* قضاه رب السسسا* ۰ 

هد مت حصن شیزر وحمأة بن أحلكت أحلها بسو * القضا"* . 

ولا د | كثيرة وحصونسا » وثفورا موشقات الینسسسا؟ 

واذ! مارئت عيسون اليها * آبرت الد مع عند ها بالد ما* ٠‏ 

وان | ماقضى من الله أسر 5 سایق نی عياده بالمضا"* .۰ 

حار لب قلبیب فیه ومن کا بد ن له قداضة وحسن ذكا" . 

وتراه سبحا باكى العیت × نن مرها من سخطة هلا“ . 

جل ربى فى طکه وتمالی × عن مقال الجهال والسفپا" . 

والملا حظ على هذه الآ بيات التسليم الكامل لقضا* الله » وقد ره الى 
نزل بتلك الباژد فد مرها وأدلك أهلها ء فلا یسح الشاعر والحا! 3 هنه الا أن 
یسکب د موسه نی مود ۾ طعل الشاعر المجہول لم يكن من أهل هاتين 
المد ینتین المنكهتين لا نه لم يذ كر لنا تفاصيل الحاد ث وماحوى من هدم 


» وملاك ماالی ذلك . 


. ۳۳ : ابن القلانسى ء ذيل تاريخ دشق‎ )١( 


سب 
( ۱ ) 

وسن وى شیرز بقصاقد کثيرة باكية مو غرة ابنبا الا مير اسامة بن مكذ ء 
وكان معد | عنما بأمر عمه آبی المساکر سلط انما آند اي 6 وقد کان سسس 
بعد ه عنها ۽ الشیر له ولا سرته ان ا نجوا من الزلزال الذى دمر المد پنسسه 
595 على بنی متقيد بأسرهم وأزال طگهم . 
يقول أساسه :. (؟) ظ 
أنظر متازل آل نقد ايسا پو عط اللبيب وعبرة للتاسر : 
كانوا بها فى نعسة معروسة ها بمكارم » وذ وابل , مواتسر ۰ 
مارامپا كه ولاف و ق رة يو الا انق عتنها نظه اق ۰ 
متلسفا مااسدااعها ومن الذدى به بلح الحوین على الپزیر الشاد ر 


فأصابها قد ر فأهلك من يبا × واعاد شامخها كرسم داكر . 


۰ 


ان | ف كرتم.م عرتنی سره مهد تمسرى س مایب د معى المتباد ر ٠‏ 





( ۱) موموید الد طة آبو مذافر أسامة بن مرشد بن منقذ ء ود سنة ۸۸) 
بشیزر » كان فارسا شجاعا حارب الفرنجة مع السلطان ندر الدين 
زنکی ثم خرج الى القاهرة فأکرمه الخليفة اگثاطی الحافت لدین اللسسه 
سئة ۵۳۰٩‏ , طکنه ترکہا عاید | الى د مشق عند ما كثرت الد ساكس حول 
وکان شاعرا وآدبیا صنف عد ة كتب منها " الاعتبار " " والمنازل والديسار” 


وله ديوان شعر ٠‏ توفى سئة 5م مه / أنظر ترجمته فى ۽ معهم. الآ ديا * 
۵ » تپذیب أبن ساكر ۰۰/۲ ء الاعتبار : ۲-۱ ۰ 


( ۲ ) آسامه بن مشثقذ 4 المنا زل والد یار : ۱ ۲ ۰ 


سب ۲ ؟ [ سه 


ان آمر شییزر يدعو لآ خذ العظة والعبرة , نبینما هی فى عز قوت ا 
ومنحتها التی أعيت الطوك وأرتد وا عنپا خائبین ان ريما أصابها تدر اللسه 
الذى لاراد له فأعادها أثرا يعد عين . 
تول أيضا : 

غاضت ف موعى فى المنازل وارعوی هه صبرى وراجعنى الرقاد النائر ٠.‏ 

ان لم اسح بها سحائب آد سح × ينجاب خشيتها الخمام الياكر . 

أأخيل الاطلال شبة‌صارش بهو صسحاب د معق ستیل ماسر . 

انی اذا بشو ون عينى باخضل »× ويصهد من سكن المنازل غادر ۰ 

ان عاب ثة الزلزال وقعت طی نفس الشاعر ات رف ۱ 
يق صبرا أو هبوعا وكيف لا ؟ واليلد سقط رأسه والقوم عموشه منودم 
والحاد ث لا يجد ئ معه دفاع أو مقاومه فلابد اذن من امراق الدمع الغزيسر 
الذی متىي به الشاعر من السساب لدف آطلال قیبه ء 9 نه یخشی أن يسل 
أطلال الكر ام من جوب السحاب فیکون بذلك قد غدر بعهد هم وهذه الصورة 
الجميلة تبين مد ی حب الشاعر لوطسنه وقومه رغم عد اوتهم له ء كمأ تهمن حزنسه 
الشديد مكاه المتواصل لفراقهم الابدی , وقد سلك فيها سبيا. الممالغة 
التق يقبلها الموقف الشعرى ۰ 
وقال أيضا یی بلد » شيزر :- ( )١‏ 

جیا ربوك من ربسا وشازل * سارى الشمام بكل هام داسل . 

صقتك ۳1 ار الپوی بعد النوف: وطفاء تسف .بالپشن الباال . 

أبكيك آم آیکی زمانی فيك آم ده أهليك 1" شرخ الشیاب الراسل . 


5 رست ٺا زلم واف م سم لد مانو آند یه وس معي دنت ان ۰ 


ل مت سب 





«۰۹۰٩۰۰۹۰۹۰۰۰۰ AoE “IPI EL ODEO E‏ «ح(ِ(ِ 


( 0 عو سی بافا ۾ آنا الول المتقايفة + وب 


- 21 ([ بت 


واها لمهم من عالم وصف أ لمم 4 وممنعات ۳ ومعا تسیل ۰ 
معي بحد هم عل 5 مود مستوو ۵ EOC‏ 3 وتا مل ٠‏ 


سعد وآ برأ.حتهم 4 وھا أنا يعد همع فى شوه تضعی وهم ل آخل ه 


انها لمصيبة عظمى منى با الشاعر » فهو پیک ويتفسجح طی یناه 
كثيرة » على مد ينته الت قضى فیا ف طرا من حیاته على أحلما الذين پساه وا 
ود رست منازلہم » طم ببسق لهم آثر » ولا عنهم مخير وان | كانوا دم اقرا 
وأستراحوا م فشد أورثوا شاعرنا هما شقوة قاظه ,م وهو فى ا اج 
مخاضة فى هذه القصيد ة يكثر من استعمال المحسنات كالجئاس وال لبسساق 
والمقابلة وغيرها طعل هذ! مراعاة لا سلوب الشعر الذى كان سائدا فى ذلك 
الوقت ٠‏ 
وله قصيد 2 أخرى باکیه یشول منها :- 
مااستد رج الموت قوس فى فى هلا کہم ب ولا تحزمیم مثئى ووحد انا ۰ 
ا جميعا , گوجح الط ر بو و هل ماترى ء تارك للعين انسانا . 
لم يترك الموت منهم من یخبرنسسی # عنم فيرضح مالا قوة تبيانا ۰ 
هذ ی قصورهم أست قورحم ها کذ ات کانوا بها من قل سکانا . 
مح الڑا زل » آفنت معشری فاذا ‏ × ذكرتهم خلتنى فى القن سترانا . 
أخنت على معشرى الا د نين فاصطالمت ا متهم كہولا وشبانا وف انا . 
لم یحمیم و ا ار .د بأسا تناذره الا قران آزسانسا ۰ 
بنو أبى وصق ویس و * وان آروتی بتاواة شسنآنسا . 


بدلیب النفس عنم آنپم رجحل سوا عد وخلتسون على لا ثار عمحسسلداتسا ۰ 


؟ ؟ [ بت 


واحد ة , فأصبحت القصور الشامخة قبورا لهم » ولم تحسم ظمتنهم المنيعة 
حيث سقدات على السلطان آبی العساكر ومن مه من الا هل واحاشسسية 


ay TCO ع‎ 


الميحث الخالثت : الشعر برش س‌تمود. بيت المئشد س بيك الصلییبیسن :- 


طن السيس سوج هبج يدج موسولا n‏ سعد سم وی تا 





لقف ظل احتلال بيت المقدس ء وارجاعه الى الريضة النصرائية 
الحلم الذى د اعب خيال الافرنج قرونسا «اوبلة تمتد الى أيام فتحه ال طسسی 
فى عبد الغليضضة عمر بن الخدااب ‏ رضى الله عنه ‏ فكانوا 508 المسسية 
کون الفرص لتحقيق ذا الهدف الكيير + ولا تأفا؛ نار فيا په بالا نتقام 
من السلمين ۰ طقد واتتهم الذارف فى النصف الثانی من القرن الشامسسس 
الپجری » عتد ما كان العالم الاسلاسی موزعا بين عد ة قوي ومراكز نالا تراك 
ادها بع ۲۷ طى الشدام يعد أن حلوا محل بخ پوینه ف بسسسسطط 
۷ هم على الغلافة اا فى بشد اد سنة سبح وأرممین واریعماسسسه 
يقابلهم الفا ميون فی مصر اد 0 |" ستحكما بين الد ولتین بسسپب 
الا طماع السياسية » ۳9۹ هی وفى سنة تسم وثمائين واریدصاسه 
ورد ت الى البابا أوربان الكانى ‏ صاحب السلطة الواسعة فى آوربا 7 آذ الت _ 
رسائل كثيرة تحمل شکاوی من e‏ السلاجقة الذين كانوا يحكمون بيت المقد س 
-للعجاج التصاری , كماوصنت - آیضا فى هذا الوقت رسل امپراداور الد طة 
البيزندية الس عل رسائل الا ستضائه تدالب الساعد» العاجله 
الغوريه لإنقان الا اليه بای ) النصرانيه ) من غزوات السلا جقه الستی 
تکررت بعد انتصارهم فى معركة. ملاذ کرد سنة أربح وستین وأربحمائه ف 
أسخط اموا أن يقبروا هذه الد ولة الكيسرى ویفسرضوا عليم !ا 0 بلغت ثلا ث ماگه 
آلف د ينار » وسا جا * فى رسائل ذلك الا مردایر للبابا توه ۱ ۳ من الحكمة 
أن يحارب ال تراك فى أرش تسیا بدل أن تنتظرهم حتی يقتحموا بجحافظلہہ 
بلاد البلقان الى عواصم أوربا الغربية " . 








موه 


. ۲ سحيد عاشور وبعوث ود راسات فى تاريخ العصور السطی ۽‎ )١( 
( ۳ (؟) ول دیجرانت م قصة الحضارة : الجز* الرابح من المجلك الرابح ۽ س‎ 
. الترجمه الحربیه‎ 


- [ 1 - 


كما لا ننسی ال طماع الماد په لد ی الآ 5 فى خيرات الشرق الوشسسپره 
وأطماع البابا نفسه بمد نفوذه على الکتيسة الشرقية ء وتكوين عالم سيعسى 
عظیم القوة متحد تحت دک البايوات ٠‏ لذلك استفل البابا أوربان اجتمساع 
المجمع الدینی التصرانی التبير فى مديئة هرمون بفرنسا ء وتان یحدسسوه 

۱ ۱ 

لوف من الفرسان بالاضافة الى رجال انيت والنبلا * وفيرهم ٠‏ وألقى فى هدا 
الجمح خدلاپا یا » عل عطه فو, اذ كا“ الرن القتالیه عند التصاری فسا 
آد ی الى خروجمم بحقات الآلاف الى الشرق لا نقاف التبر المقد س من ا 
السلمین » حتى ينالوا رضى البابا ورضی الرب بالتالى , وقد .عه 1 

شمارمم ملییا من القمساث. ا مر يوضح على الكشف » فعرضوا ل ذلك 
بالصلبييين وكان مما قاله 3 ۽ ” تقد موا الى البيت المقد س و انستزصوا 
ترك ال رش الدلاهوه , وا عفظ وها . نفستم م فهى تدر ما يعاد + انكسم 
انا انتصرتم على عد ونم ورشتم ممالك الشرق , وان شذلتم فستقضون ۹ سات 
یسوع فتخلد ون فى النمیم الدائم . ان هبوا الى القتال + وسترتب أموركم 
وأموالكم فى فیابکم ۾ سأغفر ۳۳ 3 نيام وخطاياكم بالقوة التی زود ئی بسا 
الله ٠٠٠٠‏ ظيثر مک ضريح السيح المقدسربنا ومنقذنا » الضزيح الذى 
تمتلکه الان اه ره هون أورشليم e‏ ۳ 0 ھی 


آن دبوا لا تقاف سا و 





E 


( ۱ ) فليب تې وآخرون 7 تاري العرب الم ول 4 ۲ YoY = YoY‏ ۰ 
(۲) محمد كرد على ۾ خدانت الشام ‏ ۲۱۲۸/۱ . 
(۲) معمك صپبیح » القد س معارکنا الكمرى : ۲۲۱/۱ . 


۷ ؟ اس 


۱ تم ۳۹ بيعي ف ات ید وف پئواحی فرنسا واي اليا وید عو الى آل‌عرب ¢ وی<مف 
النزاع التائم بين ال وائف التصزائية + وکان يبرع اليه الناس بالا لاف يخاصة 
7 الفرئسیین الذين كانوا فى أزية اخصاد ية شف يف ۵ ووجك وا فی مسسسسده 


۱ سي ۹ ۳ انا 


يقد أسفرت جپود الیابا بعد تسعة اه هر من ات المتواصل ننن 
تكوين حطة صليبينة قوامها ثلاشبون آلف جند ی . بتييناف وله أمرها يب 
المند وب البابوى دم ەل اليم الزوحی : وسار lT‏ 
وأربعمائة الى أ: 3 5 عأصروها حيصا ی فا مداة تسعة آشپسر هلك 
منهم فى ذلك خلق كثيز طم یسقایموا اتشدامها الا بخيانة عن الان 
وانه لمن e‏ عزنت أن تصل فى هذه الظروف التى , يستبيح يمينا 
السلینینون أن أاكية سفارة عن ا فضل بن بد ر الجمالى وزير الد وله الفاداميسة 
حمل عروضا لا تفاق مح الصليبين ضه السلاجقه على أن يكون اشنم الشمالى 
من رن الشام للصليييين ۱ یت ( فلسطين ) لقا مین ۶ فقلاهسسو 
الصليبيسون بالتسو وأرسلوا سفارة الى مصر تو كد التعاون ۰ عند ثذ جرد 
الأفضل حطة قوية وحاصر بيت المقد س واحتظه ودأ.ود الحاكم السلجیقی وأتبب 
القد س لد ولته رات نيه ولا من قيلسه يحرف باتشغار الد طة وا ظ 
الخائن لايعلم أن الصلنيين يبد فون فى المقام الأول الى الاستيلا* طسی 


القد س ۰ واستمر الصلیییون فى ز-فمهم نحو بيت المقد س وی 5 عرجسوا 


. ۲/۱ + سحید عاشور » التروب الصليبية‎ )١( 
۰ الا سکند رونسه حاليا‎ ak 


(۲) ال تایکی , النجو الزاهره : ١27/60‏ . 


- لم ؟ [ ت 
)۱( 
على معرة النحمان فقاتلهم ا تالا عنيفا » طکپم د خلوها فى النباية 
وأعملوا السيف فى رقاب أهلها فقتلوا یم مايزيد على مائة ألف انسان , 


سبوا النسا* + وأقاموا فیبا أربعين يوما يعملون ال عمال المروعه د ون أن تعد 


نصيرا ۰ ۱ 
ِ )۲( 
وقد رش هذه المد ینة الشاعر وجیه ين عبد الله بن نصر التنوخی بقطه :- 
هذه صا بلدة قد قضی الل × له عليها تما ترى بالخسراب . 
وقف العيس وقفةواهك من كا به ن بهأ من شيوخها والشباب . 


واعتبر ان د خلت يوسا الیپا × نهی کات منا زل لا پات : 

ثم استمرت الحطة فى سيرها دعو القد س‌پحد آن آضمت كل السستنن 
التی مرت طيها وأخذت منها الجزية ,طن سنه آئنتین وتسعين وأربعمائئه 
وصل الصلييييون الى أسوار بيت المقد سس شیر وله اوقا من الحمصسسار 
دام شپرا ونصف الشهر » ثم جاثوا ببرجین دا لان على سور المد ينه فأحسسرق 
المسلمون آحدهما » وکنهم زحفوا بالااخر حتی ألد.قوه بالسور » ورموا مسن 
عليه بالمجانیق والسهام فان زم المقاتلون من السلمین » ود خل الصیلبیسسون 


المدينة د خلا مروعا رصبوا ما بأنفسپم من جقد على الاسلام والسلمین علس 





مس وزاك حت 


)١ (‏ مديئة بالشام قديمة » كبيرة كثيرة المبانی لها سبعة أبواب , من آخسب 
باه الله وأكثرها أرزاقا يصل التفاف بساتین الزيتون والتين وأنسسواع 
الفواكه فیپا سافة طويلة , وقيل أنها تنسب " الى الصحابى النعسسان 
بن بشير / انظر البلاذ رى »ء فتن البلدان : ۱۵۲ ء رععلة ابن جبسير 
fat;‏ ° 

(؟) الیافعی » مرآه الجنان : ٠١٤/۴‏ . 


~ [ 6 8 = 


ی ل اه اع ال ر تن وفك و ا ا 
وشبخ ء ثم انبشل الناس الى السجد الا تصی بستمون به » فتبحتمم خيسل 
الملنیبین الی د اخله وأعطلوا فیپم السیف , فقتلوا فيه مايزيد على سبحسینن 
لب انسان منم جماعة گثيرة من م أكمة السلمين وطمائهم وعیاں هم وزدباد سم 
ممن فارق الآ وطان , وعاور بذلك المضع الشریك ۰ ( () وقد حزت مه 
الحاد ثة ضمائر الناس وتفسوسهم بت البكا* و انتحیب فقال بعشيم :-(؟) 

أحل الشر بالاسلام شیسسا لو يدول 1 للدین لیب ٠:‏ 

فحق ضائمع » وخصى يساح عد سيف قاطع 6 ولام صبیسسب ۰ 

ون تلم انی سلا بل وله لما رم ییات 


د الخررراية نا السو د شعريق الجا بف ان 4 یسب 
او لو الین اقل ياد لطفل فى واه المشيب بيبا ه٠‏ 


“> اض السلمات پکل کت ننه E‏ ااا 
آط لله و لاسلام حمق »× يدافععنه سيان 3 : 
فتل لذ وى البصائر كانوا ۷ آجییوا الله ا ی ا 
انها عبرة حزينة يذ زفها الشاعر طی ماحل باليلد الشريف رآدله سسسن 
القتل والحرق واستباحة الحس » وتحويل الساجد الى كنائس نصبت الصلبان 


على محتاربیپا 4 وغايت عنسبا أصوات العو د نين 5 كما سزتت المصا ع وك بسا 


وأحرقت الا مر الذى أحن خا le.‏ 1 ثرا فى تسوس ا الم رخسون 








يي ی دز 


- ۲۷۲/۰ : انذر تفاصيل احتاذل القدس فى : ابن ا ثير ۾ الثاش‎ )١( 
۱ ۰ ۲ ۷۲ 
. ۱ ۵۱ (؟) النجمم الزاهره :۽ ث/‎ 


س + © أنه 


أن ن الصلببيين حولوا قبة الصهرة الى كيسة ء واعدلوا قسما منها لفرسسسان 
الميكل لیسکننوا فيه م واتخذ وا الا بنية السفلى اسطهلات لخيكب ود عود .ا 
تا ان ٠‏ 

هعد أن ۳۹ الشاعر الا مور الشنيعة التی حلت بالسلمین » والستی 

پشیب لبها الا فال يرضح صوته صارشا بقوة » ستشمرا ۳ الا سسسلد م 

۷ حقوة, الله وال سلام قد انتبكت من قبل الإعداء قاين الذين يعرفون 
هذه الحقوق من السلمين اا لحمایتبا اينما کائوا + 

لقد كان للقد س خاصة . منؤلة عظيمة فى نفوس السلمين على اختلاف 
ديارهم فى أو القهلتين وثالث الحرمين الشريفين » فمنذ أن تقد م 
العانييون لتعضارها مر آل الفا بال وة ,السار ال معدن از 
أحتلت » فتوجه وفد من الشام على رأده قاضی د شق الى بشد اد ای 
بالخليفة الحباسى الست هر بالله باعتباره السئول ال ول من «ماية السلمین 
فحضووا 5 رنقلوا له الإ غبار القى تد ى القلوب ستبکی العيون ءفشرج 
التأس‌نی الجوامع یستخیشون وییکون من انبم کانوا صائمین وأ:لروا لد 2 
۱ وتو الح لل عليهم طکن الخليفة كان لا ید ر على شی ياك ولا خق ی 
ولا قوة , كما أن ملد كان السادجته انق اك ر برکیاروق ) لم يفعل معا يذ كر 





( ۱ ) مت مول العاید ی ۾ قدسنا ۽ ص 1۷ . 
(۲ ) تاريخ آپی القد ۱ :۽ ۲۲۲/۲ ۰ 


مس ۵ بت 


التى كانت حلما «االما تمنوا تعققه . 
وفى هذ | الموشت الرحيب وال غد لا ن اليب قال ال سورد (Yj‏ 
مزجنا د ما“ بالد موع السواجسم و فلم ييسق متا عرضة للمراحسسم . 
وشر سلا: المز* د مج ب بو آنا الحرب شپت ثئارها بالصوارم . 
ثایبا بنى الاسلام ان وراگم » وقائح يلحقن الذرى بالمناسم . 
یهد الشناعر تصید ته بهذف | المطلح ۱۳ الباکی الذي 59 فيه سین 
باله مح ألما وحسرة على 5056 للسلمین بفحل الا دا من انب وید لا نيسم 
من تسل اخوانیم السلمین من جائب آغر .ء وما أن الشاعر لاینتدلیسج أن 
لفق ای O‏ را بای داوس تن 
وهو الد مع الذى لا پشنی ميقا ٠‏ ثم یتوجه الى بنی الاسلام فى بشد اد وغیرصا 
ويخاطبهم باسم ال خوة الاسلامية لیپبوا لنجد ة اخوانهم فى الشام :- 
راشای 6 ابن سا ةوكر فا تا وب 
وكيسف تنام العين مل ل جفونها يا طي دتفسوات أيقلت تل اقم . 


و جو نكم پالشام یشحی مقیلمم زد بور المن ۱ کی ۳ پحلون التشاعم e.‏ 


تسومم م م الروم الهوان وأنتسم ٭ - يب جرون ذيل الخفض قعل المسالم 1 


خ و دورو ۹ و وبا نت 





ا ۱41 





)١ (‏ القصيدة فى : السیوای » تاربخ الخلفا" : ۲۷ 4۲۸ » ابسن 
رد ۶ ۲۸/۱۰ ۰ ۲۸۵ ۰ 
اون طرق آبو انم مت نا اا نسبة الى عبد 
ن عبد مناف القرشی الا موی » كان شاعرا مش ورا وراوية » ونسابة 
وأحد ترا“ أبيورد ودی مدينة بخراسان » وین آثاره : كتاب ” تاريخ 
اف ونسا " " والمؤ تلف والمخطف " , " تعلة المشتاتالی‌ساکنی العراة, " 
وغیردا / انظر الونيات : 46/5 » السیودی , بنية الهاه : 2۰/۱ ,2 
الصفد :. » الوافی بالوفيات : ۲/ 1۱ . 


بت ۲ ۵ [ ت 


لي بي = وم فى مو كاد ور ا سنا بالمعاصم ۰ 
من أاخجلا س العلمن والضوب وشقه دال لما اليلد ان چا لتواد م ۰ 


ملك حرو من يتب عن خماردا × لیسلم يقرع بعد دا سن نادم . 


ان الشاعر يلجا الى الآ سلوب الخطابى والعبارات الجزلة ن ات الوتسسم 
القوى على الثشوس TENS‏ تثير فيبا الحماس مت قعبا الى السباد ,2 فهسو 

يتسا عل متعجبا مسن لا 3 يغط. فى نوسه آمنا ۾ ولا بیالی پل المسائب 
والفواجع, إرئويرى بالمسلمين ا هم » والتی أطار ذكرها النوم من العيسون 
» وهل يجوز لحسلم أن ینام مانقا واخوانه فى بیت یی أخن تيم 
سيوك الصلیییون في بين قتيل سم بد مائه هین آسییر يرز فى aS‏ 
الذل والپوان » يقول اة الآ جيلى » وهو نصرانی شاهد عيس سان 
للمذبحة المروعة : ” شاهد نا أا ف اف کل حت رو وعدا 7 بر جن 
السلمین ؛ وقتل غیرد م بالسهام » وارضوا آن یلتوا أنفسهم من سوق 
ال بران م وحم ۱۳ یام شم ثم أ درق »+ وكنت تری فى الشوارج أكسسوام 
الرو وس والا ید ی وا قد ام » وكان الا تسان أينما سار وق جواد» ب 
بحن جثث الرجال الل هم وال كن 535 نا یالسیف والحراب 
GS‏ یی بن lae‏ 
یال مد وماد ام الإ مر على دذه الحال الت يذ كرحا هد ! الملیی EE‏ 


الشاعر لایلام على تمپیشه المتقاصين د«لبا للسلامه یتذ یره اا م نتم 


a ETS OIE BENE درك‎ tapa dh 





سس ah a‏ تا 





( ۱ ) قصة الحضارة ۽ اله الرایح من المعلد الرایج يب ۵ ۲ .۰ 


ب [ ۵ ات 


553 على ذلك أشد الند م گم تفت ان اماك حؤلا * المتقاعسین عن 

الجباد قد أزعجيت النبى ‏ صلى الله ل حت كاد بخ ستتبد | : 
سللن ا المشركين قواضيسا يو ستشمد منمم فى الحالى والجماجم . 

يناد امن سین اة عو ۳۳ بأطی الصوت یال حاشم ٠.‏ 

آری آمتی لا يشرعون الى العسدى يه رماحهم والدين واهی الدعائام ۰ 

ويجتتبون النار شوفا من السردى × ولا يحسبون المار ضسيية لازم ۰ 


آترضی صناد‌ید الأعاريب باللا دی × وتغضى طى ذل كاة الأعاجم . 





وان زهد وا : فى ال جر ۾ أ تما د؛ الوقو,تضهاد توه رغبسة فى المنا؟ a‏ < 
)١ [‏ 


لكن أذعنت تلك الخياشيم للسبرى » فلا عطسوا الا بأجصدع راسم . 


أن الشاعر یضاد الناس‌طی لسان النبی صل الل 1 سلم - كمافصسا ١‏ 
ابن الروس فى رثا البصرة آنا ٠‏ نالنبی يبعز فو, نقسسه 5 برک آمته تسد 
د خلها الوحن ء فلم تعلن الحرب دفاعا عن الدين وائما ضنوا بأنفس سم 
وتحطوا فى سبيل ذلك الذل والعار , سوا" في ذلك المرب ول-لسسه وان 
الحباسيين أ و العجم كال تراك السلاجقه وغی ره الاين لم مره الحرقسسة 
کو اما راد على حرماته » ولم ا -لجبنهم وعجزهم -بالغناقم 
والأسلاب مه 

ان الشاعر 53 قوو؛ النفس د | عزيمة فهو دیلبا الى البكا" انسلیی الا نپزای 


فى تصيد ته وانما يقف وقفة شجاعة , يستعمل فيا مااستطاع من سائل التأثير 











Saga rE < ای‎ PE ce rg تجا‎ 


)١(‏ المرى : رد ها براية وحى القوة , والمقصود هنا الذل لقوة الأعداء. 
اندر اللسان ( برى ) . 


ب ی ۵ اس 


هعث العماس »۽ فهل ع مج مجيب' ١‏ والذ مهب و وؤ يده الواتع التاریشسی 
3 ن استصراشه ف هب س الريح , وكأنه انی أمواتا ينول قن خكام الق ید 
دعوناكم نی بت طلعصسة × الینا بالساظ النسور التشاعم . 
تراب فينا یسب ۱ ليل طيپا الروم عان الأ باصم . 

فان أنتم لم تفضيوا به بعد سك هب رسفا الى أعد انا بالجراف , 


هش ییون پیخوسین ادل الديار م ويد نسون ا قصى بر پر جسم سم 
مایقارب القرن من الزمان حتى قیان الله للامة ت الا ا البالى ملاح الديسن 
الأ يمن فجمع شتاتها ». ووحد ها على الاسلام والقرآن ء ثم رفح رای الجم‌ساد 
مت الله فانتصر لان اا انتصازات ساحقه واستدلاع أن 555 
الا تصی بيت ۳۳ ۲۳ داكرة الاسلام + وأن بكي العار الذي لازم ء 
السلمين میذا من الد در » ود لاء» ستة ثلاث وثمانین وشمسماثه : وان 
للقد س اشراقه وره بحودة ستاو الاسلام الى رحابه : طکن خلفاء صسلات 
الدين فى e‏ يکن لم =a‏ 7 9 1 ا ون لاه آنه 5 سنة ست مشسزة 
وستمائه شعر الصليبيسون - الذبين لم پوعلوا لیا من ا س پ قوت سم 
فخوجوا وانتشروا : فى الباده , نما كان من الملك المعظم میسن بن العسادل 
ال يمى حاكم بيت المقد س اند اك الا آن شوه + خرابا فا ان دان الئاس منسه 
فرفهوا عن السكنى فيه , وذلك خونا من وتنوصه ثاثية بأيدى الصليييين فأصاب 
الناس غم شد يد مکو آحر لبكاء 
لمجاور بقصید ة یقول فیبا : 


١ (‏ ) المقدسی , الروضتين : «٩‏ 00 والشاعر ذو يصسف و , 
الجسین بن محمد ؛ آپو الفتج ١‏ ابن المجاور فارسی الا صل من #سسیراز 
نا رمات فى د مشت ۰ آدیب وشاعر ٠‏ کان معلما للعزیز بن صلا الدين 
نم وزر له يعد واه 5 / أنظر : أبن پیت م الخصون الیانمه ¢ ۱ ب 
ه؟ ۾ الشذرات ۽ 41/۷ ۰ 


ل ورثاه الفاضل شاب الدين یحشوب بسن 








سه ۵ ۵ أ 


أعينى لا ترت من العسسبرات ٭ صلى فى البکا الا صال پالیکرات . 
لعل سيول الد مح يدافى" فيضم .ا »× توقد مافى القلب من جمسوات وه 
یالب أسعر نار وجد ت كلما ی غبت باد کاو 7 E‏ ۱ 
359 بح بالشجو منك لعله × يرو ماألقق سین الكيسسات . 
يشرح الشاعر حالته وماد خله من اله وال.عزن الشديد الذى أشعل ظبسه 
تارا , فأرسل الدمع مد رارا يهان أن دق ذاه رت و نیت 
اك تغمد هذه النار ماد ام القلب يزيد اشتعالها بعد کته با ی 
نوی نو اسنه الحبيب من الخر اب والد مار فهو لذ لك ال عبيون كربا ته 
ولا سيما عند تذكاره ماحبا الله تعالى به ذلك البلد :- 
على السجد الأ قصى الذى جل قدره ا طى موان الاخبات والصلسوات ٠‏ 
على متزل الآ ملاك والوحی والهدى و طى شید الأ يدال واليسد لا ت 5 
طى سلم المعراج والصخرة الستى × أنافت با فى الا رش‌من صضرات . . 


على القبلة الا وی القى اتجپت‌لبا × صلاة الجرايا فى اختلاف جات 


۰ 


على شیر محمور وأکرم عاصر »× وأشوف مبغى لخسسسير پلستاه 1 
ومازال فيه للنبيين 95 يوالون : فى أرجاعه لسسد ات . 
عفا المسجد الآ تصی المبا رك حوله الر »× وفييع العمات العالى لر 
عا بعد مائد کان ايتا . طلبر والا حسسان والتریسسات ۰ 
یوافی اليه كل افعث ات ۷ الا پر داگم الال جات , 





۰ 


علا من جتن التاعبمن وز م سم a‏ کمن ین نواح سین بک اة ۰ 





(۱) الایدال + ال ويا" والعیاد ۰ سموبذلك 3 ديم كلما ماتستیم N FE‏ 
2 ل اللسان : ف ( بدل 1 ۰ 


س ]1 ۵ أ سه 


أن السعد الا تصسی کان له فضل كبير تر فيه ی ان خ السلسسین 
فهو مون الاسرا* والمدراج , وصلاة النيبين أجمع مأمومين بسيد المرسلسين 
طيه مطیمم الصلاة والسلام ٠‏ وهو القبلة الآ ولى التی ات عه اليما الس لمسسون 
كما أنه كان دايلة العصور التى مرت به موثلا لآ سل العلم والعقی الق احسسین 
فيه للسباد ة » والذ ین ۳ اليه من مختلف ا9 صتاع يجاورون فيه , كما کان 
00 هن | أيضا -فی حوم مکة والمد ية ٠‏ لبذ | فالا قصى 55 الا تسین 
د ون 5 فلييكوه اذن بت ۽ 

لتبك على القد س اليلاد بأسرها © وثعلن بال . عزان والتر.. . 

لتبك طيبا کی ےک 2-5 لكو ای لقت الى عرئسنسات . 

لتبا» على ماحل بالقد س ابيسة # متشرحه فى آکزم ان 5 

ثم ينتقل الشاعر ليتحى باللوم على من هدم القدس میصفه بأئه ات 
بذ | الفعل امارات الصلیبیین المقامة فى صور وكا ء تما أنه لجبله وحمقسه 
قف هدم مجد اأ بض الذ ی پناه E‏ صاذ ع الدين 6 وتوجه بفتسسیح 
القند سن ۽ 

لقد أشمتوا عكا وصور بمبد مها ب 5 الما غاد شپما پشمات . 

لقد شتتوا عنها جماعة ابا 5 وگل اجتماع مؤٌ ذن بشتات . 

وقف ند موأ مجك الصاح ببد مہا وقد کان مجدابانخ ال شرقات ` 5 

وقد آشمد وا صوتاتصیتا آئساره »× لهم عذام ماوالوا من السسزوات . 

آما طمت آپنا ات > 5 بمسعاته عد وا من السسسسووات. 0 

وان افتتاح القد س زو 3 طکیم چ ول شر الا مسن الزهسرات ٠‏ 

٠‏ وفی شتام القصيدة لا يدالب ال2 ار ابوث والنجد ة من السلمين 3 ن الفاعل 

یس عد وا ی ۾ وائما يدالب ' نوائح يند ين شراب كاسن اماد ايه 


ليبقى اشن متعد د ١‏ ال مستمرا 3 


مت ۷۲ © ( سه 


فمن لى بشواح ریت الک ی XK‏ شجانی 06 شک اة ۰ 


د ارس یا خلت من تلاوة »× ومنؤل وحی مقشر الحر صسات ٠.‏ 

55 بالشزاعی دود هل الشاعر ازذ ی قال ألبيت 8 خير من ده 
القصيدة يرش فيه أهل بيت النبی -صلی الله طيه ولم +- ( )١‏ 

ومن الجد ير بالذ کر آنتی ف كنا الفصل اقتصرت على ايراد قصاكد 
الرئا* الخالصر ویم مرن( بيات الرثا" أو الحث طي استنشان القد س الستى 
تأتى من تصائد المدح التى قيلت فى صلاح الدين أو فى سلاطين آل زتكى 


وغيرهم لآ ن ن لت خارن عن موضوع البحث من «عیث الدأبيحسة : والا سلوب 8 





۰ ۱0۳۰۱۵۲/۲ 4 انظر الأغانى‎ )١( 


ص A‏ ۵ زا 


الفصل الرابع ٠‏ تل ممر بشد أل ور ام على يدك التتار 0 ورثا * الشعرا* لهما 6 


لمحت تن مسر ۲۳ 





من أعظم المصائب والاً خط.ار التى ات بها الا مة الا سادمية وعشارتپا 
زب تین اويل الهجوم الکاسح الذء؛ قامت به جموع التّتار المد سره على 
السالیات الاسلامية واحكام السیدارة طيها سط بحوز من الدما* وجیال مسن 
الجفت والجامرالاً دار اف الممزقة بالاضافة الى الشراب الشاط الذي لسسق 
كل عي اليه أيد يهم + ويصف المؤرخ ابن الأثير ذلك یه : (۱) 
" الحاد ثة الكمرى والمصبية المذلی التی عقمت الا يام والليالى عن مپسا ء 
عمت الخلائق وخصت السلمين + فلو قال قائل أن العالم مف دق الله 
آدم والى الان لم بیتلوا بملها لكان صاد قا . . . . * وقد أعرنى أبن ال شير 
فى بد اية الا مر عن تد وين ماآعدشه التّتار من الحواد ث الشنیحسنة فى البسلاه 
الا سلامية الشرقينة کالد طة الخوازمية استفظاعا لذلك 5 ۳۳ ای اش 
عد ةسنین معرضا عن ذکر هذه الحادثه استعظاما لبا » کارما لذكرهد ا 
فاا أقدم الها رجلا وأو خر أخرى » فمن يهون عليه ذكر ذلك م ومن الذى 
يسهل طيه أن يكتب نمی الاسلام والصلمين فياليت أمى لم ظدنی » وبالیتستی 
كنت نسيا منسيا * 
وقد كان خروج هذه الوعوان التثزية فى سنة ست رة وستمائه من أطراف 
الصين ثم عمزوا نهر جیحون الى الد وة الخوارزسه التى كانت آقوی وأكسبر 
د ولة اسادمية فى الشرق » حيث قشت على سلدلان السلاجقه ونضوذ هم فسی 


يغد اد وأخذت الصقة الشرعية من الخليفة الحباسی وکان حاكمبا انسذاك 





ود 








(۱) الكامل فى التاریخ : ۲ ۲۵۸/۱ ۰ 


(۲) اللنضدى تسه + من و۳۵ 


مس " ۵ ( سس 


السلطان علا 5 محمد خوارزشاه » وکان شرها فى ابتلاع الد ت 
التی تجأوره فيا الى د لته ء حتی ان أطماصه وصلت الى بخد اد فا 
لا ن الخليفة الناصر لد ین سار هذا السل: أن د ۱ 
متابر بشد اد » فاعتنق, المذ هب الشيعى , وحصل على فتوى من علما* د طتسه 
تقول ان الحباسيين قد اغتصیوا الملك من الملوپین فس لدا اتم غير شوعسسی 
55 ازالته ء فجپز جیشا كثيفا لشزو بشد اد , وجا" برجل طوی یس (عاذ * 
الطت ) وناه ی به غ ¢ وخدلب له وصسك بأسمة السكة ٠‏ سار بحيشسه 
حتى انا بلخ منتصف السافة رمته العواصف والثلوج بقوارعبا فأهلكت محذاسم 
5 فارتد الى بلاده ليجد الخطر التترى مائلا آمامه ٠‏ وهنا تقول بش 
الروايات التا تاريهية أن الخليفة استنجد بجنتيزخان زعيم التتر لینقد ه مسن 
يدان خوازمشاه الذي ۳ اد أن يقضى على الخلافة ء فكانت البلية الحذاسى 
بخروج جحائله الرهییه . 0 ۱ 

قول ابن الا ثير عند كلامه عن الغليفة الناصر " , ا 
العجم اليه صحیحا من أنه هو الذء ئ امح التتر فى البلاد + وراسلهم فس 


ذلك فهو الاو الکر ی التى یصتر قنك ھا كل 9 هما عدأجم ۳ ۰ 
ه - (r)‏ ۱ 
وقال المتریزی ب آپضا 4 5 وفى خلافته خر سب ۳ باك رف الشرة 5 م ۳ 
وصلوا همذ ان ۽ وكان ات في ذلك 7 فاته کب الیبم بالحبور الى البسلا د 


خهوذا من السلاان محمد علا“ الدين شوارزشاه لہا هم بالا ستياة * على بي دان 


و3 
© و © ¢4 و هب هو 


. ۷۱ : قؤاد الصياد ۾ المشول فى التاریخ‎ )١( 
. ۲۲۱ / : : الكامل‎ )۲( 
۰ ۲۱ السلواء » لمعرفة د ول اللو ای مج ۱ در‎ )۳( 





تس * 1 ([ بت 


اکن این الجاشر ف غزو التتر مطكة خوارزم هو اعد ۱* اه ولاة 
خوارزشاه على تجار المذسول الذ 5 یمرون بأرضه آمنین وقطمم ونهب مامصهم 
من متاع بد جة أنهم جواسيس » وكان هذا الوالى خالا للشاه » قرف سات 
تسلیمه للتتر لینال المتاب » بناعطی طلب جنکیزخان ذلك فوقع ال لاف 
والتپدید بینیما » فعبروا النهر لقتال السلطان فبد أوا بذلك الوالی وتطوه 
بیش پشحسه شم تشد موا حو بخارء: وسمرتند ی 2 مذ پحة تسسپری 
فقد بلغخ‌عده القتلى فى سمرتند مايزيد على سبعين آلضا بعك أن افوا 
منها كل من 59 للقتال » ثم ساروا الى نيسابور فالری 598 لقا سین 
المصير ء وهرب السلطان خوارزم مشاء » ومات طیاد مشموماً سئة عشرة ستماه 
ثم صل التتار الى مدينة جرجانيه عاصة اليم خوارزم فحاصروها بشسد ة 
ضربوها بالمجانيق ثم د خلوها + وقتلوا اا ثم هد 0 السد المقام 
على نہر شرت المدينة بالما* فتید مت وأصبحت أدا لا ۵ تسم 


تركوها الى مد ينة مواقة أعظم ان ادف أذ ربيجان ء وتانت محصنة مسا مه 





. >04 : السيوطى , تاريخ الخلفا؛؟‎ )١( 

(؟) ابن كثير » البداية والنهاية : ۱۳/ ۸۲ ومابعدها . 

(۳)_قاعدة خوازم الحطس على شفة التهر بیلخ وبا تسعة أميال فى مظها 
يحيدا. بها سور عذايم هبا أسواق كييرة عامره وكانت مقر السلدان محصسد 
خوارزم الشاه الذى سقت فى عهده سنة ۸ 1۱ ف / الحميرى ء السروثن 
المعداار : ( بيو ) ٠‏ 


5505 على 00 رد یجان ۳9 ت الى العياسيين 3 الرثيد 
شم ال سسوار كثيرة الخيرات والغأات ۰ معجم البلدان ( مراشه ) . 


¬ [ 4 زه 


تقيم فيا المر از التی كانت تسم المد ينة آنذ اك ۾ فحاصو وها مه 3 ثم د خلوها 
عنوة وتو ا ,م قوشعوا السیف فى آدلپا فقتل من م مایخوج عن العف والا حصأ * 
ونم جوا كل مایصل: لهم , ال یصلح أسرقوه وتركوا المدينة أكواما من الرماد . 
ونتيجة لبن ه الا شبار المرعبة عن فظائع التتر وضوتم م وضمت طى النسساس 
الذلة فلايد فعون is‏ ان حأكد عند هم أن التتر لایخلیون ء يقول 
ابن ال ير عن اهل ایا + * ممعت ين يعن امنيا أن رها ن انعر ف جل 

د را فيه فاگه رجل فمازال يقل واحد | واحد | مخ تی آنتاهم ی ل ا تیان 
يك ۵ اليه بسو" ۰ 

وفى رثا* مدينة مراغغة قال أبو الحسن المرافى +- (۲) 

ور متا جفوئی من سك و عسسرار 6خ وصصيم تسلجی من تحیم قرار ۰ 
وتفسا دمعن من بکاش ك اقسا » یمد امم سال الیتا"فسسزار ۰ 
وعقود عموى اليو تمت #صسسسة الا هب تناهی حيسم ۰ 
والشیب شاط عارضى وشارتسسی يا لداليسعة «العت ب بجیان پسسوار 


ماصار لولا تلك راسی اضرا × فالجيشن يقد مه مشار یل ۱ 








7 مس مت یا 


۱ ۱ الکامل 
AS (‏ بدن الخطاس المراشی 4 من فشادء أن 9 


( 3 ) حوصد آلمجید ۸ 4 
خزیر ۱ ال عفن تالا با دب مبرزا فى اللخة والشعر, لم يکن فى رما تسه 
من يساهيه فیما یتعلق بالفنون الا دبيةصنمة النالم والنثر ٠‏ من كتيسه 
شرح اللمح م شرح سقدا. الزند مفیرها ء استشمد سئة ۷ 1۲ بقريسة 
من قرى ارہل ٠‏ اتذار ۽ أبن ار الموصلى :۽ عقود الجمان فى شعرا* 
هث | الزمان ۽ ج > لوحه :؟ والقصيد 6 فى المصدر نفسه ۽ تن ؟ ملودسه 
+ ؟ مه زک ۰ 


= 


یذ در ر الشامر: کی مقد مة تصيد ته ال رد ماالت اليه حالته النفسية 
جرا" دحوم الحيوة, ال" ا زيه على مو:: أنه ع فق خزاه هو el‏ : تسس 
الم وال.سزن آ اراو جقینه واجری دمصه ر 0 ا 
بو ذنا ایا بالفنا” »وهو بشرحع ات ال السساد فة ا 


الى ۲ پستشرب ا ماأصابه من الدزن والا لم » :- 


ا ومارأيتة م أن طوفان اللبردف بو أخف المراشة من مجم تسار ٠‏ 
ان المراغه #السقيقة افر قت »بو فى لجه من ع کر ا 8 

فى التصف من بومین قد افروا بها بو قبرا بعكم الوا القبسسار ٠‏ 
فذلويرة ال سد ابتد ا* سصاردسسم در ولا خذ فى الاثثين سر تسار ٠‏ 


1 جمواً وف ۳۹ و أعالى سور سسأ د یحصحائق یمطسر ن بالا حجار‎ ٥ 


ثم يضى الشاعر طی هذا الدسوفی وصف العجارة التق تصبها المجانیسق 
على اسوار لت البلد ة وه عقي ات قرات وشقوتا في اا 
الا مر الذي جعل الناس يت ون الآ سوار مندبزمين وسقط. السور فى النبايسسة 
۷ شل العدو . كل, هذه الا ا الم باعر بأسلوب قصصى واتعسسی 
ينقلك الى تلف الخ Modes‏ ره آعزاثه وهموسه :ب 


صعد وا اليه رافعین لوا “سم بو ان قل ااا 3 الأبسرار ۱ 
لجات الى دار الپمام امام دين * ن الله الا سن الآ خيسسار ٠‏ 





فأجارهم ووشادنم 5 سی لذ اره 4 قا ی لحق اجسماره وجسسسوار ۰ 
وآطات یه تشه ووه چ اذا قال اهعضت اتا کی ارو 


سماد ہوا ای E E‏ نه عن نا ب قسوم كالكسماة ب شنوار:: ٠‏ 


- ۱ ۱۳ - 
) ۱ ( 

رغد | ۰۰۰۰۰ استد اروا ولا بو كاحاطية البالات بالا قار . 
فسما *فيث السبم اروا چ ر السما* الصيسسب دسا ۵ 
معاد 55-50 أعال سس و اره فليم تیسر فتح پاب السد ار ۰ 

د خلوا وقد لفروا .بصن فى داره “ا من نسوة 7 وذ رارف ٠‏ 
8 حوب میم باه تسى لخدأمسة بن مأمن مجير عند اسم ومجيار 2٠.‏ 
يتحداث الشاعر دنا عن حي آخر من شاه الماساة ول ل» بعد أن 
د خل التتر البلدة وحكموا السيف فو ا توت فى البیوت والمتاع ء برع 
جمع کثیر من الئاس الى د ار قاضى مراغه يحتمون بها ء تا نهم أن التتسار 
عفن حل الدين والعلم ء وکن خاب نهم عند ما عار الجنود السد ار 
وأمطروها بالتذ اف والسپام ء ثم اشحموها وقتلوا جمیح من فا غير مفرتسین 
بين #۳ تبیر وأ مغل صشور وامرأة تگی جریج ‏ ومکذاکان دید نېم فسی 
كل بلد ی وان مقصود هم ائنا* العالم واباه ة النوع الا نسائی لا السب 


ر ۲ 
یت E‏ 0 7ت هيو , الملمكة لا جیشن ال له ۳ مقصود نأ ا ' نتقام ۳۹ طحي 


وك مر نما 4 والماد حذل 5 مگ چ حك أ الخؤو الصاعق ليل عك أ فی اله و الدوپس 


آو ریما ضاخ ذلك الشعر مح مافقد من التراث فى تلت إلا 5 العصيبمة 


وك ۲ لت سو سكس يننا أذ ار || م بتیاد ۵ پم الحجديد هولا كو الذ ئ توس 
بعش مو جنشزشان 5 الى احتلال سل اد ا ال ار مد الغاس ية 


وكان الخليفة آئن اك المستعصم بالله وکان رجا دینا لين الجائب لته 
)#۴( 


كان مستضعف الراك ظيل الخموه بأمور المطكة تکل نیما على غيره وتیل ان 








۰ كلمة غير وة فى المخطوطف السابق لوحه أ)‎ ١0 
ه‎ TYE موس‎ ۳ a ) ۲ ( 


- [( 1 - 


ززبره مو يد الدین بن ال لمقى لکیس شو الذى تب رت وربا ی و 
عال الد وة ومایلخت من الضعف وأطمعيم فى اجتياحها ولك بشه اد ۰ وذ لت 
على أثر نقمته على الخليفة لما فعله ولد ه بالقيمة ۳9 تب ا بسن 
الشيعة 9 فى أواخر عد الستعصم بالله بسبب الخلافات المذ دبیسه 
ال الخليفبه ابنه آبا بكر لغان الغزاع ء فأفار هذا على مقر الشيعة فى 
الگ وارتکب کتیرا من الفتاائع » من قتل للرجال سبی للنسا* وهتك للاعرانی 
وال ر مات ساکان له آسو* ال ثر فى تفوس الشيعسة فنقموا على الخلافة جشوا 
زوالها ۰ (۱) 
وی سئة ست وخصسين وستماعه تحرکت جسائل التتر نحو بند اه تبود لست 

رساقل التمد يد والوید بين نوا كو والخليقة الستعصم » وكان ساوج 
به الخليفة لبهيلا كو قطه : ”ان كنت تريد الدرب والقتال فلا تتوان لمالسة 
ولا تعتذر ء فان لى ألوضا مؤلفه من الفرسان والرجاله وهم على أدية 
الا ستمد اد للقتال ” ۰ ولعل الخليفة كان يقصد ا الت ا و اب 
مولا کو ه وارجاعه عما عزم طيه من السير الى بخد اد » والا 0-5 تسل 
غیره الحالة التی كان عليها العالم الاسلاى من الضعف والتفكك والم‌لسسج 
الذى ملا قلوب الناس من فمل التتر ٠‏ طكن كلام الخليفة هذا أحنق هولاكو 
فسارطى الشور حتى وصل الى اجر بند اد ظقیه جيش الخليفة نكان ٠‏ 
نصبيمه البزيمة المنكره طم. هچ منه الا الظيل ٠‏ ثم تقد م الى بغداد وأحكسم 
الحصار حوپا فى الثاتی والمشرین من المحرم وأخذ وا یفتحون لا براج ويهد مون 


لا سوار ویدالقون يد التخريب فى المدینه , فلما رأى الخليفه أن لااتسسة 








. ۲۰۲ : أبو القد۱* , المختصر فى أخبار البشر‎ )١( 
۰ (؟) رشيد الد ين الممذاتى ۾ جاب ع التوارین ( تاريخ الم ول 1 : الم‎ 


مت © ] ( سه 
له بالمقاومه أراد البرب طکن ابن العلقنى الذى كان قف استوشق لنفسه 
من التتار خدعه وثناه عن عزمه وحسن له الخروج لالب ال مان من هجولا شسسو 
وی الرايع من صفر خرج الخليفة واولا ده فاستقبلهم وا كو ۳ دافهم وال 
من الخليفة أن یناد ى فى الناس بالتا * اسلحتیم وال‌خروج من الاي به 


لا حصائهم ففعل 4 وخرچ الناس فقتلوا میا ۰ 


ثم أطن موا كو الهجوم العام على المدينة فد خلوها من الشرق وأقسسام 
جسرا على دجله یروا الى جببة المدينه الغربيه فأتوا على كل ل مافييها سين 
الا حياء باستمتار بالخ حتى قد ر عد د القتلى بشمانشه لد وم ملسم 
من التاس الا من اشتفی نو بثر أو قناة أو مقبره ء ثم دد موا الحساجد والتصور 
ویوا مافييها ثم أشعلوا النيران فى المد ينه فأتت على الآ خضر 520 
معالمها الحضاريه » وخربت أكثر الإ بنيسة والشاهد ۰۰ واستمرت هذه الغاره 
آرپمین نت ه ثم رحل هوا كو عن ہقد اد بعد أن تعفن هواؤ ها تتیجسة 
الود ا آول مرحلة من سيره قتل الخليفة ثم قتل آرلا ده ومواليسه 
وخواصه هذ لك انقضت الخلافة العباسية التی د امت قرابة خصة ترون ويلع 
القرن وقد :ال الناس البكا* طى بخداد والخلافة التى كانت تجمع سل 
المسلمين رفم ضعفها , وقال فى ذلك الشعرا* قصاعد رثائيية باكية » وشپسیم 

تق الدين أ جو اليضر التنوخى 0 






. ۲۰۲/۱۲ 5 البد اية والنهاية‎ )١( 

(۲) ابن الفودای , ال. ین عه والتجارب النافعه ۽ ۳۷ ۰ 

( ۴ ) هو اسماعیل بن ابرامیم ابن أبى الیسر المعری الأصل الدشتی ۰ يللد 
سئة ۸6 ه ه .م كان متمیزا فى كتابة الانشا* جيد النظم حسن القول د ينا 

متصونا من بيت كتابة مجلاله ۽ کان جده كاتب الا نشا“ لنور الد ين وک 

مو للعلت الناصر صلاح الدين داود الآ يهى ٠‏ توفى سنة ۵1۷۲ / انظسر 

۽ فوا ت الوفیات 5 ۷۰/۱ ۱ ۰ تحئیق اعسان عباس واغانا راك او تن 

۵ للیونینی ,م ذيل مراة الزمان : ۳۸/۲ . 


- 11 ( هس 


لساعل الد مح‌عن يداب أخبسار × فما وتوف وال باب قد من : 

يا زائرين الى الزورا* لا تف د وا فما ات الحمى والد ار ديار ۰ 

تاج الخلافة والريع الذي شرفت » به الممالم قد عفساه اقفهش ار . 

نی لحصف البلى فى ريمه أشر × ولد مو طن الاشنار ”ار . 

يانار یی من تار لحسوب وفسى × شبت طينه ووافی الربح اعصار ٠‏ 
يبد | الشاعر فى وصف حالة بغد اد الگییه د ون مقد مات فيذ کر اتا 

آصب‌عت خاوية على عروشها من بعد أن كانت جتة الد نیا وتبلة الزاتریسسن 

وطلاب الحاجات , وقد هوی وزال عنها أجل ماگانت تفر به ومسسسی 

الغلا فة الحياسية التى د ألمت د ولتنبا طم ببق منبا الا الآثار التی انیت ینت 

لد مح وال سی لما حل بمركزدا -بشد اد -من التد مير والا عراق الذى أحسرق 

القلوب حسرة وأسفا واد هل النفوس مانعله أفتك التتر بأهل الاسلام سن 

القتل والسبی وغيره فنجد الشاعر یفصل لنا هذه الوقائع فى ذ ميل من وقسسح 

المصیبه الذ ی أصابته ب 

ملا الصلیب على أعلى مثابرماا نا وقام بالا مت يحويه سار ٠‏ 

وكم 55 سبته الترك غاصبسة »× ركان من دون ذاك الستر أستار . 

وكم بد ور على البد وب انخسفت × طم يعد لبد ور منه ايب دار ٠‏ 

وكم ذ خاثر أضحت وهی شاعسسة »× من التهاب وقد حازته كقسار ٠.٠‏ 


وكم حد ود أقيمث من سیوفپسم × طی الرتاب وحطت فيه آوزار ٠‏ 





)۱( البد رية : نسبة الى بدر مولى المحتضد بالله ء والمزاد ينها تصسور 
الخليفة المنصور » جا۶ فى تاريع بشد اد : ١/ره١٠١‏ 1 ٠‏ م وراد 
يد ر مولى المعتضد من قصر المنصور السقدلات المعروقه بالید ريسسسة 
فى ذلك الوقت " . 


مه ¥ 


ناد یت والسبی صبتسوه یجردسم ب الى السفاح من الا عف ۶۱ عار ٠‏ 
وهم 9 للموت الدى شرسمه وا ين النار يارب نصلاها ولا المسسار ٠.‏ 
والله يعلم أن القوم أغفل هم × ماکان من نعم فيهسن انار . 
نأحملوا جاتب الجبار اذ لوا # فجا هم من جچنود الشر جبسسار ٠.‏ 
یاللرجال ل حداث تحد تنا »× با قدا فيه اعذار وا ذار . 
ان البيت الآ ول يشير الى ارتفاع الصليب وهو شعار النصارى: , والواتع 
آن التتر لم يكونوا تصارة: ولكن كان للنصرانية انتشار بينهم , 8 وک آن ا 
هولا کو کانت تصرائية » کمایید و أنه كانت توجد صلات الك بين الجانمسین 
انر الذی د فح‌بمش ا رخین الى ا جوا کو على المسواق 
اتخذ ت سمات الحرب الصليبيه المخطیسه ۰ ١‏ 
وقد هر آثر هذا التحالف عند ما د خل التتر بند اد وعاثوا فیا قلا 
صلبا ۰ قانهم لم یسوا النصارى من آلا بسو" ء بل ان ی 
بيوتهم كانت مأمئا لجأ اليه أناس من ع المسلمين فنجوا من اللاك والا م متسيس 
الا کر من ولك کے ا د خل 5 قصور الخليفة فى پشد اد وب 
اد ۰ لمداريرت التسادار ه ليتخذ ه مقرا وكئيسة » وأغد ق عليه الحطسايا 
وال حباس ۰ وثل هذا آیذ.ا حصل عند فتح المشول للشام , فقد کسانست 
۱ ع 
رسل هوا کو الى أجل البلاد من الق.سی والرهبان ۰ يقول أبن تشربرد ۱ ۱ 


یت 


ی ده تا ات ای ی سر ی 








۱ هو فز و اد الصیاد ء المخول فى التاریخ ۽ ص ۲۸۲ . 
( ۲ ) ستیفن وتسيمان » تاريخ الحروب الصليبيبه ۶ ۲/۷۲ ۲ ۵ - ۲۲۵ ۰ الترححمه 
العربيسه ۰ 
(۲) النجوم الزاهره : ۸۰/۵ . 


لم 1 [ بت 


ˆ وكان التصاری بد مشة,؛ قد ۳ وتجرلوا على السلمين . واسشد الوا 
بتردد التتار الى كتاتسهم ۽ وذ هحب بعضهم الى هوا كو وجا وا من عتسسد ه 
بغرمان يتضمن الوصية بهم والاعتناء بأمرهم ود خلوا بالفرمان وصلبائهم مرتفصة 
وهم يناد ون بارتفاع د ينهم واتضاع دين السلمين » ويرسون الخمر علسسق 
التاس وفى أبواب المساجد ” . 

هذه الرعاية من قبل التتار للنصارى فى مقایل فحل الافاعيل الشنيعسة 
فى السلمين زاد ت غيظ. قلوب السلمين وحزئهم هخاصة ذ وو العاائة 
الشفاقة والا حساس المردف کشاعرنا آبی اليسر الذى يكاد بحترق بار 
الأ سى وهو يرى الحرم المصونات تنتپب وتنتبك علانية والسیوف تفتطسج 
أعناق الناس د ون تمییز » والتصور الشامخة المعروفه بالبدريه تحرق وتنتمسب 
ثرواتها وذ خافرها وترجح شرابا كان لم تشن بالا مس ۰ فى وسط هذا الرسسب 
النازل ء 77 الشاعر مبينا أن سيب هذه النقم هو فلة الئاس من أواسر 
الله 55 واجبات الاسلام حینما أبطرتهم النعم الوثيرة التی کانوا فيها » 
فسلط. 96 جیار السما* جبابرة ال رت الذين لا يرحمون فجعلوهم عبرة لسن 
أراد الاعتيار ٠‏ 0 

ثم ينتقل الشاعر الى المقدان ا خير من القصيد ة فيرثى آل 58 الخلافة 
من ہنی العباس یشول :- 
من بعت آسربنی الاش قم .تاد آنا لوجسه الهج امار > 
لم وت للد ین والد نیا وقد ذ هبوا * شوق لمجد وقد بانوا وقد بساروا . 
ان القيامة فى بشد اد قسد وجدت 2# وحدها حين للا قیال اديار . 
ال النبی وأهل العلم قد سبیسوا ا فمن تری بعد هم تدويه أمصسار؟ : 


ماكنت امل أن آیقی وقد ذهبسوا × لکن أتت دون مااختار أقشار . 


بت 4" ] [ ت 


ان الشاعر ع الحزن على فقد الخلانة التی كانت شعارا من شمارات 
الاسلام البارزه ونتج عن سقوطها أسر الغليفة العياسىالستعصم بالله وجمييع 
أبنائه ونسائه الذین بلخوا سبعمائة شخس , فاضطريت الا مور وتات وکان 
القيامة قد قامت فى بخد اد ,ء فالنا سغير الناس , واليلاد غير البااد ۾ فللا 
غرابة أن نجد الشاعر يتمنى الموت ء ويأسف لبقائه حيا بعد أن ذهيسست 
عليه القوم من بنى العباس ۰ طحله من الملا حظ على التصيدة خلوها سن 
الا ستصوا اخ وطلب الفوث ون لك لا ن حالة العالم الا ساد مى لايمكن معا ذلك 
فالد وة الخوار بيه القوية سقطت من قبل .كما ذ کرنا - وفى الشام الد طسمة 
الا يهية التی آصاببا البوم وانضمت الى سبمة ات مقناحره بعضها 
استقل عن مصر بعضها ذلى تابعا لها اسميا ۾ وفى المشوب وال ثد لسن 


صراعات وحروب د اخلية بالا ضافة الى مواجپة غزوات النصارى الصليبيين ٠‏ 2 
(؟) 


ورش يشد اد - آیضا - الشیخ شمس الد ین الكوفى بقصيد تين احد ادا 
تونيه ولا خرى 3 فى قصيدته الا طی :- (۳ ) 
ان لم تقرح آدمعی أجفائى × من بعد بعد مم فیا آجفاتسی . 
الان ت فا اقآ کے نب ما ناف کر الى اسان ۶ 


یالیتنی قد مت قل ا ند طساعة التودیملا اجان ۰ 





9 حافظ همم القترق الأسلاى. فل الك اقلق ج 00 : 

44 کو مکی بن لحم بن عند الله النناشئئ: الح الک :ل كان آدبا 
فاضاد عالما شاعرا » ظريفا كيسا اشتغل بالتد ریس والغطايه » ولسد 
سنة ۲۲ 1ھ وتوفى 070 ۰ أنظر : قوات الوفيات ۽ >/ ۱۰۲ ۰ تحقيق 
عباس . 

( ۲ ) القصيدة فى المصدر نفسه : 1/۱ > - ۰۱ ه ۰ تحقيق معمد الدين 


عبد الحميد ٠‏ 


- (78 ¬ 


مالی ین و # حالی وغلاتی يسلا شسلانسی . 
ماللمنازل أصبحت لا أهلهيا × أهلى ولا جير انها O EET‏ 
وحياتكم ما<لها من بعد ككلم » غير البلى والهدم والتسسیران . 
ان أول ماتحسه عند قراءة هذه الا بيات هو صد ق عاطفة الشاعط سس سر 
۳۹ للقوم المرثيين الذين فنوا وخلضوه من بعد هم رهين حزنه وانکساره 
هو لا یری أنه يونيهم م من البكا* والند ب حتی تتقرح أجفانه » بل انه 
يتمنى الموت ليستريح ممايلاتى من الآ حزان . 5231 أن 

۳ الد هر بأحباعه » وشتت شطهم » فتلك هى منازلهم خالية من الا نیسس 
فيك اليل دیا قينا هدما واتراقا ۰ طمله من الملا حظ تكرر فكرة تمسسنى 

الموت عند شعرا * رثا" الد ول وبخاصة من يرثون الد ول والمدان العدايسسه ‏ 
کبشد اد عند ما يحل بها الد مار الشامل والستود. الذ ی ینتپی به عبد 
وتشهار به حضاره ٠‏ ثم ینتقل الشاعر الى الوقوف على ديار الراحلین وقد 
تخيرت وخربت یجری معا حوارا آسيا ينظك الى ذلك الجو ويجعلك تشاءاره 
آلا مه . یقسول :- 

وقد تصدت الد ار بعد رحيلكم بو ووقفت فيبا وقفة السیران + 
وسألتبا لكن بغير تكلم »× فتلمت لکن بغسير لسان . 
اديتها یاد ار ماصنح الا اى » کائوا هم اأ واسارفی او رطان . 

5 الذ ين عهد تهسم ولحزهسم 4 ذلا تيس 'معاقد التيجسان . 
کانوا نجوم من ائتسد ی فعلیہسم ا بيكى الہد ی وشعائر الأيسان 5 
تالت : غد وا لما تبسدد شطیسم ب وتبدلوا من عزخم يهسوان . 

کد م الفصاد يراق أرذل موض علا آبد ا ويخرح من اسز مكان . 


أفنتهم غير الحوادث مشل سسا × أفنت قد يا اا سيان : 


ات 


لما رأیت الد ار بعد ترات بر اضحت محطلة من السکسسان + 
مازلت e‏ وآلشم وحشة لا لجمالپم مستهد م ا رتسا 2 
حتى رش لی كل من ماأوجسد ه به وحجد که ولا آشجانه ات ۰ 
ن الشاعر حيوان تد ات بان الد هشة كيانه . وذ لك عند ما وتف على 

ربوع بخد اد وهی د راسة بلا قع : ۾ بعد ما كانت بالا بس ها فن 4 
فراح اا عن طريق حوار صامت مع تلك الد يار التى أجابشه بواقع الحال 
لد بالمنطق والمقال.ان الذين کان عهده بهم لوك الد نیا الأعناء » وقد وة 
آهل الخير والتقى قد تيد د ليم ان وا وأصابهم الذل يعد العسز 
فعليهم تیکی الد نیا والد ین فما آشبپپم بعد اتحطاط قدر هم يدم الحجاقة 
5 من راس الا نسان ویراق نی ال ماکن التذره ء عندتذ تین 
الشاعر أن القوم قد ساروا الى غير رجسه فيخر على بقايا آثارهم باكيا ومقبلا 
بحرارة شد ید ة استد رت عدليف کل من لا يعرف الوجد والشوق ء وفى غسسار 
حالته هذه تسبح نفسه فى مايشبه أحلام الیتتاة فيقول 0 

آتری تسود الي قر تجمعنا تسا × كنا بكل مسرة وتان . 

از نحن مضعم الزسان ونجتسستی × بيد الا مان قلوف کل آماتی . 
والد هر تخد منا يس 5 الت یا العد وان ٠.‏ 
ولعي ی دا و ین الال ا الان با 

طکنه يعد پو مايتمناه شيكا صعب التحقق أن يد الحد ثان 

قد أودت بال حباب والا خوان فينقلب يائسا من الحياة لا یری فيبا ند یماً سیر 
الحسرات ولا عزان يقول ۽ 
هيبات قد عز اللقا* وِسَسدٌّ دت ١‏ * طرق المزار طوارق السدشان . 


مالى أردد ناظرى ولا أرى ال و أحباب بين جماصة الاخوان . 


. 


والپفتی واوحد تی وا.سسیرتی ۶ واوحشتی واحر ظبى المانسی . 
مألى ]نيس بهد کم سییر الاي مود والغون والحسرات وال زان ۰ 


یالیت ىدرى آین سارت سکم اد آم أي مواطتکم من اليلد ان له 
وأسلوب الشاعر سپل بمید عن التوعر فى المعانی والاً لفاظ تبرز سسسن 
خلاله ثقانة الشاعر الا دبية , وقد وشی تصیدته هذه بألوان من المحسنات 


كان آبرزها الجناس الذی استحطه تاما وناتصا -شتتا - ويأتى بعد ذلك 


القصيدة تکفا ولا استگراها , وقد بلخ الشاعر حد ا كبيرا من التأشسسسیر , 
واستطاع أن اق نفوس السامعین أو القارئین مایدس‌به هو فى نفسسه 
كما أنه لم ۹ عن آسلوب عصره الآ دبی الذ ی کان مقیاس العود 3 فيس سه 
مقد ار مايأتى به الشاعر من الزخارف اللفذية والمحسنات اس ين 
الا قتباس والتضمين ء مح الا حاطة بالمعلومات والدوادث التاريخيه ٠.‏ سن 
الجدير بالذ کر هنا آننا لا نلاحظ. أثر ثقافة الشاعر الدینیسه رغم کونه واعذا ‏ 
فى هذه القصيدة نلم يأت نیما بأحاديث وقصار, وعداية » فى قالب شعسرى 
طعل اهتمامه بالزخرفة شغله عن ذلك ٠‏ 

آما قصيد ته الميمية فيقول فيها :- )١(‏ 
عدف لعل وام ."و فالام اذل فیکبم والام... 
من کان مثلى للحییب مفارقا ها لا تعذلوه فالكلام كلام 
نعم الساعد دمعى الجارى على به خدیالا آنبه نمام . 


وین روحعی نوج کل ا a‏ فكأئما نوع الحمام حصام ۰ 





١ (‏ ) فوات الوفیات : 1۷/۱ ۰ تحقيق محی الدین عبد الحميد ٠‏ 


ات ۷۲۲ ( له 


فى هنا المبالح ییوت الشاعر بما فى نفسه من الا لام لفقد الا بة » ويتيرم 
بلوم اللاعمين والعف ال الذين لا يقد رون .«الته الحزینمه ء التى يكشف عنبا 
دمصه الجاری » ورو حه التی تگاد تزمق عند ما يبيج وجد دا نوع ال مام 
وکما فى تصيد ته السابقة عند ما انتقل من وصف حالته وحزنه الى الوقوف 
بالد يار فانه يفل هد | ه ار فی قصید ته هذه فيقول + 
ان كنت مثلى للاحبسة فاقدا بو أوفى نو اد ك لوعة وفسسرام ۰ 
قف فى ۳ الأاعنين وناد هيا با ( ياد ار ماصنمت بك اأ ياء ( , (۱) 
أرعرضت عنك لا نهم مك آعوض وا ٭ ( لم يبق فى بشاشة صضستام ) ۲(۰ ) 
50 الساكتون وأين ذيس ياك الببهاء وذلك الاعظيسام ٠.‏ 
باراد ان فان را نس انو ا 
یاد ار مذ آذلت تجوست عمناسا بي والله من بعد الضیا؛ تلام . 
فلبعد هم قرب الردی » طذقد هم »× فقد الهدی وتولزل الاسلام ۰ 
فمتی قبلت من ال عادى ساسا »× بعد الإ حبة لاسقاك فسام . 
557 أما القواد فشدعسيق ٭ ظق وأما آد مصی 
والد ار مذ عد مت جمال وجوهکم يا لم بیسق فى ذ اك المقام مقام ۰ 


لا حظ فیپا للمیون طینس‌لساد با آقد ام فى عرصاتها اد ام . 


ان الشاعر قد عظمت مصیبته بفقد أحبائه فى بخد اد فهولذلك لايفتاً 
يكرر ت گرم وكأنه يتسلى بذ لك » وقد شغله مصیر هو لا * الا حبة المفموع عسن 
وص الد مار والخراب والا حراق الذى لحق بالہدينة ذ اتا , فكان رثا“ رثنا* 
أشخاص فنوا لا رثا" مد ينة عذايمة حدمت ء 1 وت حضارتها ء وحتى فى وقوفسه 


علی آنشاش بغد اد لم يصف تلك الا نقاش وم حل بسا ¢ وانما أعرض عنمب ا 


)۱( ۶ (۲) المبزان لا بى نواس ۰ الد‌یوان ‏ > مه ۰ وعنده فعلت بد ل 


- 4 ۷ سس 


لذ هاب بهائها وأقول نجمها برحیل أولِقك الا حباب الذين کانوا هم تور 
الالما* ء وكانت بهم بغداد روضا يانعا م وقلعية الا سلام العصيند » عد 
هذا يعود الشاعر لیو كد صد ة, مود ته ووفاشه بعد الظاعنين الد ۶ء؛ تردسسوه 
عليه نيقول - 
وحياتكم انى على عبد الیسوء. ا باق » طم ۳ ذمميام ٠‏ 
فد می حلال ان أرد ت سوأ سم 5 اليه على هس سرام + 
ياغائبين فى الفؤ اد ليعد هم ب نار لها بين الل وعضرام . 
ق رتم تروق ولا ند تیکم اام + 
أقصتكم الد نیا على وكلسا × جد النوی لمبت‌بی الاسقسام . 
وتيت من صرف الزسان وجسوره با مالم تغيله لى الأ وهام . 
ياليت شحری كيف حال آحیسستی × وأى ار خیسوا وأقاسلوا .؟ 

ان القصيد تين تتشابهان من حيث الا سلوب والبنا* وال نكار ء فالسجسسع 
والجناس والطباق والتضمين وغيرها من المحسنات تزد حم فى أبياتما ازد حاميا 
۳ رت ذلك الى خضوت صوت المادشفة بحض الشی؛ ۽ فيذ مسب 
بعضهم الى وصف الشاعر بالتگف , وهو محق نی ذلك لآ ول ودلة » ملکنسا 
لايد أن تعامل الشاعر حسب العصر ان نطو الى اتات 
لقا كس ل 2 ها توب ا 
تکون أحكامنا قرب الى الصواب فنشیر الى صد ق عادافة شاعرنا الكوفى وحد :ة 
انفعاله الذ ى يظبز رغم كثافة الصنصه ء آما من ناحية بنا* القصید تين فمداله‌هما 
دا بوصف الا لام وال حزان الت یکابد ها الشاعر وريما تلا عل بعص السصسف 
فى مدالع التصید ة الثانية الذء؛ تي 5 السجع والجناس سبيين ۴ ی 


ب ۵ ۷ بت 


فپذه المباشرة التی تخلو من الا یحا* ( عندی ل جل فراتكم لام ) تابه 
أن تكون ادعا"* لالا م رئيس احساسا حقيقيا يها , وقد جا بهذا الشطسر 
هكذ | ليقع السجح بين آلا + ولا م ۾ ولام ۾ ثم ينتقل الى الى الوقسيوف 
بديار ال حيسة ا ویتلہف على رحیلبم ۰ 

وپختم ان دين بالا ستفهام الذ ی بفید التمنی المشرب بالیأس سن 
اللقا* ي 

عاليت شعوی آین سارت‌میسکم .يو آم این موداتکم من الیلد ان ؟ : 
والثانية ت تختم بقوله : 

یالیت شموی کر ال ای و ا ا وأتاسوا ۲ : 

أما أفكار القصید تین فتتمثل فى حزن الشداعر واصراره على اليكا* ,والا تاسة 
على عبد المحبة والرنا" لا ولعت الراحلين ء ثم ذکره لغير الحوادث وصسروف 
الد هر الت قصمت یره ء هد د ت آماله فى العود ة الى حياته سنوی 
ن اا ان 


2 50 الام 





بت فرغ هولا كو من عير بشد اد وقتل آهلها مع خلیخشپم الستحصسم 
ال ۲ صرف جهوده لاحتلال الشام ٠‏ ففى رشان سثة سبح وخسسین 
وستمائة تعرك الجيش المغولى الکبير من نان قاصد | الشام م وماآن بلغ 
شارفپا حتی أرسل هولا كو رسله الى الطك الناصر م محمد بن 28 وون سلدامان 
55000 لاستسلام ٠‏ وساجا* فى کابه الى السلطان ۽ ۰۰۰۰۶ آجب 


ملك البسيداة ولا تقطن قلاعى المانعات , ورجالی المقاتلات . FEE TTT‏ 





(۱) ابن العیری ء تاريخ مختصر الد ول : ۲۷۷ . 


ت ] ۷ له 


فلما سمح السلطان هذا الکلام شاف وهرب الى دشق ۲ فتولی بر ا 
الملك یی توران شاه ابن صلاح الدین ء <نيث رفش ثد ید الیش سول 
وقال لیس لثم عند ی الا ا ۾ عند كذ تقد موا الى < حلب وحاصروها ونصبسوا 
حولها عشرين 10 وأخذ وا يمدلرونها بوایل من الق اتف ۾ تى 
اضدارت الى التسليم ء فاستباحوها سبعة أيام لوا خلالبا خلقا كتسيرا - 
امتللات بهم الدلرشات سبوا النساء والذ رية ونهبوا الآ موال علوا 1 
تقشعر لہا ا بد ان وهزت هذه النكبة الشاعر الحلبى ابن الحی‌هنتال : 

هو الد هر ا كفساك پسندم # وان رمت اتصافا لد یه فتالسم . 
آباد طوك الفرس جم ا وقيصسرا × وأصمت لد و؛ فرساتم.] سنه اسه و 
وأفنى بنى أيسوب مع كثر جمعهسمم × وماشیم الا طيسك معظيم + 
وطلك بنى العباس زال ديص : لهم أثرا من بعد هم »وهم هسم . 
وأعتابيهم أضحت تد اس عبد هما با تباس بأفواه الطوك وتل ثكم ۰ 





(۱) هو كمال الدين عمر بن عبد العزيز الحلبنى + کان فقيها على مذ هسب 
الا مام ب حنيقة وشاعرا مجيد ا , عاثر فى مد ینته حلب ۾ ثم فاد رفا 
الى مصر ثم عاد اليها وقد رها التتار , وتوفى فيها سئة ۱۱ص , 
ومن مصنفاته : بخية الدالب‌فی تاريخ حلب . انظر / تاريخ ابس 
الفد ا" ۽ ۲۱۵/۲ ء السشاوی ء الضو؟ الادمح : ۲ ‘A=‏ 

( ۲ ) القصيدة فى تاريخ أبى الفدا" : ۲۱۵/۲ ٠‏ وقد ذكر بأنها اويلة 
ولكنى لم آعثر على بتیتبا فیما رجعت اليه من مصاد ر هذه الغترة مسسن 
الزسن . 


مه ۷ ۷ ( سه 


يبك أ اين العد یم دة بد اية الحكيم المجرب المعتبر بفمل الد و 
فى هدم آمجان ال مم العذايمة ء ۴3 بأمئلة قد يسة مثل د طه الفرس والسسروم 
وأمئلة معاصرة له كد ولة بنی أيوب ود وة بنی العباس اللتين حكمتا العالسم 
الاسلاسی على اتساعه سا سن الد درف فنیتا طم بیق لبما آثر ع وفيا :- 

فيالك من 5 سد پد e‏ وقد آصب.عت فیه الساجد تمدم ٠.‏ 

وقد د رست تلك المد ارس ۱ رتمت مصاحفها فوق الثری وهی ضخنم . 
وختمبا بقوله : 

لک لل فى ذا هة بن تيفصل نينا ميقا" نکسم 

هد | ار ماوسلنا من القصيد ه ولیس فیا 50 وقعة .علب سوق 
البیتین للدین 7 شد ة أهوال ذلك الیو الذي هد مت فيه الساجد 
والمد ارس ود يست المصاحف الشريفة بکمیات تبيرة الا مر الذي زاه المسلسین 
)¥( 
ألما فوق آلا مهم التثيرة ٠‏ وروی أن " میتوم "مه ريني الصليبى الیسسث ئ 
تحالف مع المغول هو الذى استذلى هذه الفرصة وأحرق جامع حلب الكيسير 
الذى جل عن الوصف فى حسن الصتمة مبائها 

وفى شتام قصيد ته يربع ال مر الى قضا* الله ومشيئته المتحققه لا محالسسه 
فيو س سب‌حاأنه المتصرف فى آمور عباد ه وا د ه ۰ كسم تقد مت جیوشن الع نول 
نحو ك مشق فاد وك أحلما أن لا اقة ليم و ۲ فتقد م وجا“ المد يشة 
الى اش بالد اعة الا نقياد 9 ٩‏ مفاتييح المد ينه عند دا د غل المشسسول 


المد ينه دون اراقة د ما * الا ماگان من عة د شق فا استعصت طسسی 





١ (‏ ) المد ارس المذ كوره كانت بحلب ملاصقة للجامع الكبير من الجهة الغربيه , 
ومن فوقها غرف وصداكن ولا يقل بناژ ها روعة عن بنا الجامع / أتشسر : 
الرونت المعط ار : ماد ( حلب ) . 

(۲ ) غوّ اه الصیاه , المشول فى التاریخ ۽ ۲۰ . 


س ۷ [ مه 


الفاتحين فد كوها اا عق استضلمت فقتنوا اها ونمبوا ۹ 
مافيبا ٠‏ ثم توجه نف كو بجنود ه نحو مصر ليت له یتح ا السيدلرة على العالم 
لا سلاس كله م وأوسل-على عادته ‏ الى السلدئان السلوتی قطر سيسات 
التهد ید رالوميد . اذ | خو نوي المقاومة والتصدى ء دكن ذلك الس‌سسسان 
الشجاع بعد استة نف قواد ‏ وجنود ‏ صمم على الستاه هو الخ تع 
رسل المغول وخرج بجيشه بقيادة الذاهر بيمرس والتقى بالجند المشسسی 
بقيادة كتبنا نائب هرلا كو الذى اضدلرته ظروف سلکته فى ا الصين الس 
المود ة اليبا ء. وکات الوقصة العظيمة ا المسماه مرن جالوت فى شيك 
ثمان وخسین ستمائه فانمزم المغول هزيمة ؛ ساسقة لا ول مرة فى تازیخپسسم 
بعد أن كانت القلوب قد یئست من النمر طيهم ٠‏ ووقع قاقد هم : ى اام 
فضريت عنقه ء ثم تابح السلدأان م بالجیش حتى وغل د مشق ل سول 
لبدال المنتصر وسط. آروع مظاهر التقد ير والا عزاز - ا الى حلسسب 
وطلود التتر منها ران اقهم ماأن اقوه للسلمين من قبل , وآدب التصاری 
عملا * المغول على ما قترفت أيد يهم من ال کی بق ابرم + 001 
مذلك تسام الشام تحرف مأمن من شر المغول وکن الى . سا 
عند ما جد د المخول الكره فى سنة اثنتين وثمانماعه فى عبد یناه يي سيك 
هولا کو الذى.هاجم حلب فى جيش كثيف واستباحہا وشل مايقرب من عشرين 
ارف انسان » ونہبہا وهتك حرماتها فى الساجد ثم زحف الى حماة وفعسسل 


بها شل ذلك ثم ارسل ان الى ناب د مشق رسولا فقطه الناعب تل 





(۱) ھی بليدة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين حد ثت تربپا المعركة 
مکسجم اليلد ان مادة ( عمن ) ۰ 
( ۲ ) أبراهيم العد وى 2 العرب والتتار ¢ ( ۲ ( ۰ 


Y=‏ اس 


أن 58 کلام فهاجم المغول د مشق واستباسوها وهد موا مناتیبا اه 
لهم طی ارا فقال فی ذلاه پها* الدین الیهائی ور 
لپفی على طت الیروج وحسنبا عار حشفت بهن «اوارق الحدضان . 
لهفى على واد ى د مشق طدافضه ‏ د وتبدل الخولان بالس شثيران ۰ 
وشکا الحویق ف اد ما لسا رآت # نوو التاول آیدلت بد ن . 


۱ ( ۲ ) 
كانت معاصم نهرها فضيسة با والاان صون كذ اقب المقهيسان ۰ 


۳ الشاعر على الد مار الذ ی حل بد مشق طك اليلد تالجینه المیاتسی 
والمنازل والود يان والتی آشمل المغول نیپا التمران فتذیرت صفحة وجمسا 
وتبدل النور الساطع بالد خان المظلم وأصبحت الآ تپار تجرى ا خد أن كارت 
لجينا وذ لك يسيب و 

ومان الت الا تركبه فجت بها × فتخضبت نها بأحمسر تسان . 

کرھت جد ا حوافر خيلبم 5 نتسابقت هريا کشیسل رصان 

معد ذلاء ۵ ينتقل الى وصف ماحل بد مشق ومعالمها اليارزة كالساجد 
والقضور وغيرها فيقول : 





(۱) هوطى بن عبد الله الغزطى الدمشق » أصله ملوك تركى اشتراه مسن 
پسمی بيما* الد ين فنسب اليه آدیب وساعر ترد د بین التادره ول مشسسسق 
وفيا مات سئة ٥‏ ء من مصنفاته : مطالح اليد ور ومنازل السسرور 
انر السخاوی , الضو" اللامح : ۲۵/۵ + الیاس الدبس ؛ تاریسسخ 
سوریا : ۱۷/۲ ۰ ظ 
والقصید فى ۽ كرد على , خطط الشام :۽ ۱۷۳-۱۷۲۲ . 

(؟) العقيان : الذ هب . 


مس ۵ ۸ [ بت 


واف سات جتن ور نو وناکون سونقق و 
وتعطش المرجين 0 آوراد ها # وتهدم المحسراب والا یسوان ۴ 
لا بت جفونك بالد موع ملوتؤيا دمعا حكى اللووطی البرجان . 
قدارات جفتی ترجمت عن حرقتی فکانہن افد الستیسسان 
آبئی أمية آ رین فیک * والمشل تفتل فى ذری ال رکان 
شربوا الخمور پصحنه حتی انتشو: ١‏ لتوا عرايد ددم على النسوان . 
لهنی على تت العلوم ود رسبساء-.صارت معانيها بغیر بيان . 


أن مماژاد حرقة الشاعر وألمه تركيز ات التتر الوحوش على ازالة د 
الاسلام ممثلة بالمساجد فقد أهد روا قدسيتها وكرامتبا فہد موا محارييبا 
ومشابر ها هخاصة الجاس ال موی الذى پناه الطید بن عبد الملك الخلیفسسة 
ا موى ورصعسه بالجواهر الثميئة حلاة بالزخارف البديعه , وقد اتشسته 
المخول مجالا للسكر والعربدة بعدا احراق مصاحفه والقضاء طى اده 
والمجاورين فى زواياه ولم يكتضوا بذلك بل طضوا كل مارصلت اليه ید ی 
الخبيشة من كتب العلو المختلفة التق كانت د مشق وان بها لسن 
المالم ٠‏ وض غمرة هذا المصاب الجلل يتذ کر الشاء عر مأجرى للمدن الشاي ة 
ا خری کحماة وحلب فیقونم ما بد مشق لتتون د موعه أغر لين مقا ون 
أعرو سنا لك أسوة بحماتشسا بو فى نا المصاب فأنتما آخشان . 
غیت بد ور السن عن مالاتبا بأ لمعنه لكا من ما يرن :و 
ناحت تواي عير الرياش لفقد دسم « فكأنها الأفلاك فى الدوران . 


حزنى على یت حماتنا »× دوأول وهی المحل الثاتسى . 
س سس 

)١ (‏ جامع تنكز : ينسب الى بانيه ( تنكز ) الذى كان واليا على د مشق من 
۱ سنه ۷۱۲ م لاه / خط. الشام ۽ 72/1 . 


ت الم ( بت 


لا ثد عی ال حئان اترا سا به السبت للشمبا؟ فى ٩‏ حسژان ۰ 
وقعت كلاب المغسل فى غزلانها × وتحكمت فى الدور والسطدان . 
لہغی طيك ارا ومتارصمسسسا بل فرت وس وپان خنع سان ۰( ۱ ) 
ان مد ينة احلب الشهیا" می آول ماسقد E‏ ئ المخسول ROT:‏ بت 
يفطاعة نهی أول 1 الشاعر ثم تبحتها حماة التی فاخت نوامیر ا 
الشهيوة :على فقد أهحلها وتبدل عزهم ذلا وقبرا ثم وليه ی بشن سود 
دشق » وقد رئاهن الشاعر کوحد ة متسلسله لا انفصال ا وان ی 
ر 5ه لمد يثة د مشق آشد وأعمق ۰ وطی الحموم فأسلمه سمل بيه رقه سح 
المناية پالصناعه ا : 
۲۰ ) 1 
یل الأوتاوق فى رثا * د مشت أيضا :- 
لك علم بماجرد: یاسپادی. ها من جفونی على افبشاد رقاه ی ۰ 
لم أجد عند شدتی مو تسالی #۷ غير سهدى ملا زما السسواد‌ی ٠.‏ 
تیا المين الرتاد جفاها × مذ رآها حليفة ال تساه : 
02 الث اعر قصيد ته بهذ | المطلح التظید ی الذى يشكو نيه مااصایسه 
من الم والحزن حيث جفاه الرقاد » ولا زمه الآ رق والسپاه حتى ألضه وصسار 


ا 4 وم یقت هدرخ الى لك مسش ۹ 8 





)١ (‏ مقام خود وس : من آبواب د مشق ء باب جنان : من أبواب حلب / انظر 
الروان المصداار : ماده ( دمشق ) ۰ 

( ۲ ) وا الحسن علا * الد ين الد شقى ء خبل انه من قريش . كان E‏ 
بصناعة الداب » وه فى ذلك كتب ومؤلفات , توش فى آخر القرن العاشر 
انظر تاريخ سوريه : ۲۲۸/۲ ۰ 0 

(۲ ) القصيدة فى نمایة الا رب 5 ۲۲۲۷/۵ ۲۲۰۲۰ e‏ عمر مسى باشلأً, 
أن ب الد ول المتتايعه ۽ ۵۲۰ ۰ 


“AY - 


این الله ياد شق علزات پو فى ۳۳۹ یامساد الیسادد ۰ 
برستاق يدا سح المسز ا 3 مع رونىق بذاك السسوادی ۰ (۱) 
نانش بقاسیسون وغلأاسن ی اصب‌هوا مغنما لآ حل الفسساد ۰ (۲) 
طرقكهم حوادث الد هر بالق »× لل وتيب الا سوال والا لاد . 


نات محجبات عن الشمسب ها ستنات يبن أيدى الأعادى ٠‏ 





وقصور مشيد أت تقض بت بر فى فراها ا يام کال میستاد م 
ميوت فيها التلاوة والذ ك × و يعالى الحديث بالا ناد ۰ 
حرقوها وخريسوها وساد ت بر پتشا؟ الاله رب العببباد ٠.‏ 
ولكم سورها .حوى سن معسنتى ها مقرح القلب والحشی والفؤاد ٠‏ 
ان یکی یت آرت کین و وجد الشتیی حليف سباك ۰ 
35 فوق مااشتكاه یاضعا با 5201 فی وت رن ۲ 
فالخلا والجلا مع الجوع والصبر »× ى وتهب الآ قسلسسوات وال زواد . 


الحصار الشد يد وال‌حیس الغه يد ف مع السادة العراة المكادي . (۲ 
9 ر 9 وال‌خو 2 1 





( ۱) رستاق نيرب : قرية مشپورة على نصف فرسخ من د مشق » تشح فسی 
أسزه موضع تحف بها البساتین ویقال أن فيا مصلی الخضر ليه السلام 
معجم الیلد آن : ماده ( نيرب ) ۰ 
المزة : قرية كبيرة غناء من قرء؛ د مشق / المصدر نفسه ( المزه ) ٠‏ 

(۲) قاسيون ۽ جبل يشوف على مديئة د مشق, ء فيه عد ة مشاور فيها انار 
اأ نبيا* ء وی سفحه مقبرة أجل الصلاح , وأهل د مشق يعظمون هذا 
الجبل : ويسكن فى كهوفه كثير من العباد والزهاد ۰ / معجم البلد ان 
ماد ( قأسيون ) ۰ ظ 

(۳) المكادى : اللصوص والمحتالون » والكدية فى اللغة تعن الأ رش الصلیسه 
سمی هؤلا * بذلك لصلابة وجوههم ٠‏ / اللسان ( كدى ) ۰ 


ب AY‏ ( بت 


اننا نحس أن ن الشاعر يرسل بتحزيتسه من بعيد 0253111005 
عاطضة قوية , وانفعال يشعرك بالتآثر الحقيقى , والا نصهار فى تمثل التجربسة 
التی مريها ۾ فهو دشتی وشاهد للحواد ثالمفجمعة ورغم ذلك يقول : 
أحسن الله ات عزاك " فپو یحرء د مشق بقراها وبرانقبا الستی شطبا 
الخراب ء ود مشق فى الواقع هى المد مرة المستباحة التى كان الواجب على 
الشاعر أن بیکیبا لا أن يعزيها ۰ والشاعر فى رثائه للناس الصالحين الآ برياء 
وفى أسفه للنسوة المصونات اللواتی وقمن فى آید ی الأ عادى ۽ وك قن الپوان 
والذل بعد العزفى ذرى القصور الشامخات » فى ذلك كله لايرسم سنا 
.وظلالا من خلال شرحه لوحشية التتر واستبتاردم بالد ما * والحرمات ء وانسا 
يقول . * ۽ " طرقتهم حواد ث الد هر ٠٠٠٠‏ دوفى وصضه لحالة الناس 
المحاصرين د اخل الا سوار نجده يقف عند المظاهر العامة كالجوع والشكسوى 
العف والعسری ۰۰۰۰ الخ وم یحاول تحلیل النفوس والد خول السسسن 
أغوارها » وربما کان لا دتمامه E sis E‏ أثر فى صرفه عن ذلك ۰ وپیرز 
الجائب الدیثی عند الآ وتاره. بوضى عند ما یتسد ث بحزن عن الأ ماكسن ن 
القد سيه كفل تاسيون ند ذكره لتلك البيوت التى كانت تهج بالآيات 
وال حاد يث د شم آقضرت وخربت وسرعان مايرجح الى الحقيقسة الا زليه المتمثظلة 
بتضا* الله الذی يقد ر مایشا* على نی 

ثم لتب مشاعر الشاعر حینما لا يجد تصیرا الا رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم - فيذ هب بستشفی به فى لون من الوجد الصوفی الطتپب : 


یاتری هل لكربنا من مجسیر با آم لتشدید أسرنا من مقادى (۱) 





( ۱) تشد ید الأ سر ۽ المد بأسباب القوة » وهو مقتبس من قطِه تحالسسی : 
۱ ) تحن خلقناهم ود د نا أسرهم وأف | متا بدلناأ اتانيه 2 ز 1 


Af -‏ ( تس 


لست آرجو غير البشیر شفیعسسا 
فهو الصاد ق الذى بعد الد یس 
3 الفساد RENE‏ نالا 
وارتکاب الفساد یورث فق سرا 
ياحبيب الاله قد سنا الض 
یایب اه نا الى االست 
من الا سری كسرى -یاری دهتهم 
منهم الدافل والصبية والشا 


وناد 5 عليمسم E‏ ی 


عوضوا عن سرورهم پشسسسسسوور 


ب عند رپی فى السن والا تنجساد 
# ن ينصر جار على الا پسسساد 
مد ويعص الفساد طرق السسد اد 
# وخراب البيوت عقبى الفساد 
# ر فجد بالا سعات والا ساب 
د سس وأنت العماد .عستی المحاد 
و د هستیم جیاد آمل العنساد 
مو ب یناد ی فمن يحيب المئيسادى 
» وب‌ژر بخ بسوق الس ساد 
۷ ۳ الببلاد سكتى البوادى 


ماهمل الوداد شر أتساس بو ملين المپاد شوك التساد 


نلاانت الوميم قبا ليبا 





(۱) كان الا ی أن یتوجه الشاعر بدعائه الى الله -سبحانه وتعالى ‏ دون 
' واسطه ء غير أن الصوفیین لغمونى فلسفتهم یکگرون من التوسل بالرسسول ‏ 
-عليه الصلاة والسلام -بخلو شدید » حتی یتصوروا آنهم فى حضرشسه 
وأنه سامح لمایقوطون وقاد ر طی النفع والضرر فى 


5 أى لب ليسم غير صسساد ى 


« ولا نت الپادی لسيل الرشاد 


من وشاتسه واعتقاد هم هد ١‏ مخالب لتصودر, الا سام الصحیسه 3 


۰ 


هذه الد نیا على الرغسم 


هس ۸۵ ( تس 


ومكذ ! 58 مدح الرسول -صلی الله عليه وسلم - الى نهاية القصید ة 
والشاعر جنا يشير الى الفساد الذى انغمس فيه الناس + وتنكبهم لطرق الخير 
والسد اد 5 جلیوا 3 تغسپم الذل والمار والد مار » ومع هذا فيو مدشن 
الى ا ن‌عاتیمة الد ين الى تهر + لان الرسول -صلی الله طيه وملم تسد 
وعد بذلك اذ | صلحت نفوس الناس وأعمالهم ۾ ولذلك نرى الآ وتاری بیسساد ر 
الى اعلان التهسة بين ید ی الله ساعلا ایا دیواسط3 رسطه ب أن یلاسسف 
بتسومه الذين وقعسوا فى أسر المشول مخاصة الأ طفال والنساء ليان 


الذين بياعون كالرقيق بثمن بخس . 


وا اهنت القصيدة سهل ء ومعانيها واضعة مداروقة لي سفيها ایتکسار ء 
وقائلپا لم يكن من الشعرا" الشتفلین بالشعر , وائما هو رجل شبد نكبسة 
ودانشه + تشرد تومه ء فپاله ذلك المشهد وجادت قريحته بده 


- A1 - 


البساب الكاتس سس 


الشعر العرین ورتا“ الا تد لس والمشوب 


مآ 


توطيقه ۽ منذ أن د خل عبد الر- حمن الد اخل الى الا ندلن واصبح أسسيرا 
لما فى سنة شمان وثلا تین وماثه آخذ يخداط. وید بر لا قامة د طة أنه اويه 
منفصلة عن الخلافة المباسیة فى كل شی* ٠‏ وقد كان يد ا ی ا هة 
عالية ودموح وثاب بح عزم وحزم صارمين ٠‏ فاستطاع أن يجند الجیوش الجر 
لحماية امارته من الحد وان الخارجی المتئل بقوات الفرنج النصارى الذدیسن 
آزعجپم شد الا ماج قياء قوة فتية بجواردم فأخذ وا پتحینون الشسسون 
ایا واعهان الساعل ناشیا + عاقانوا كدري العا سر 
الثائره فى الد اخل ومد ها بسائل الشوة الممكة وقد تجلى ذلك عند ما 
تمود ت شرف سه من أجل مدينة عر على حكم عبد الرحمن الد اخل ودلیسوا 
ممونة التصاری فجرد طکهم شارلمان جیقنا وضزا سرقنطه وطکن جیثی الد اغل 


تصد ی له ورد ه خاتبا ۰ ( ۱) 


حك آن توداسد ا مو الحكم للد اخل 2 واستطاع أن , پشبدا . آمور مجتمعسه 
على اختلاف «لبقاته وأجظاسه انصرف الى الا ية العمر نی الحضارية پة فان 
فى قرطبه ..عاصمته .د ارا لضرب النقود الاسلامية كن نيبا مسنجف ها الجا مع 


الذی يعد من أبرز المنشآت العمرانية فى ال ندلمرعامة ۰ (۲) 


وانتشوت العلوم الاسلا مية وازد مرت وپخاصة الفقه على مذ هب الاسام 
ال وزای ثم مذ هب الامام مالك وهر فى ال ندلس جطة من الفقبا* كان ليم 


مكاتة مرموقة فى الد وله مین الناس ۰ ( ۲ ) 


(۱) ين ارون مس ۾ التاریخ ال ندلسی ۲۲۲۵ .۰ 

(۲ ) عنان ۾ د طه الا سلام فى الإ تدلس و ۸۵/۱ ۾ ابن عد اری؛ م البیسان 
المشرب : ۲۲/۲ ۰ "1 

(۳) انذار , ابن الفرضی , تاريخ طما؟ الا ندلس : ۰۲۰۲/۱ ۲۰ ۰ 


الم - 


وقد. سار ا ال مرا* الا مويون الذ ين خلضوا الد اخل على ee‏ 
القوة والسزم والا هتمام بمرافشق الد وة المختلفة فشجعوا العلم وال د ب فكثر 
العلما"* والشعرا* والکتاب وانتشرت معاهد التعليم ومد ارسه واصیحت اللخه 
العربية هی لغة العلم والثقافة حتى فى محاهد التصارى كنيو الل سسن 
e‏ ل راعقوم اشام تیه بلخته الآ صلية ٠‏ ثم تحت الا مسارة 

فى الا ند لس الى خلافة يد عبد الرحمن الناصر سئة ست عشرة وثلا ثم سه 
وقد امتد حكمه أكثر من نصف قرن بلغت بلغت ال تد لس خلاله أقصى ازد مارا 
السیاسی ان » ود ت مرکزا رد اليه ال تج ) لار سوا* فى ذلك حكسسام 
الہ ول الا وربيسه الذين زا الى کب دت ا ند تسين ورضاهم أو دا لاب 
الحلم الذين وجد وا أنفسهم شد ودين نحوها بحثا عن فنون العلم المختلفة ٠‏ 

قال ابن خلد ون عن الناصر : ” ۰۰۰۰ ومد ت اليه ال مم النصر انی ةة 
من ورا" الد روب ید الا دعان عم واف و لج رسلهم ود ایادم من وومسسسه 
والقسطنطينيه فى سبيل المپاد نة والسلم والا عتمال فيما يعن فى مرشاتسسه 
ووصل ألى سد ته الملوك من آهل جزيرة 7 ال ند لس المتاخممن لبلاد المسلصین 
یجپات تشتالة ۳7 وماينسب اليها من الثذور , فقبلوا يده ء والتسوا 


روشاه ...هه ۰ 


ی 
وتیل ابن ا بار ته آیضا - ” آذعن له ملوك الروم ورغبوا فى مصاهرته ۰ 


(۱) اتخذ هذا الا جرا* ال مير هشام الأول خليفة عبد الرحمن الد اخسسل 
سئة ۸۰ ۱ ه أنظر ء عنان ء د طة الاسلام فى الا تدلس : 1/۱ 

(۲) المبر : ۲۰/۶ . ۱ 

(۳) الحلة السیرا* : ۲۱۹/۱ , وض النفح ۲۰۲/۱ روايات شایپه ۰ 
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ثم توفی التاصر بعد آن ترك لا ند لس مستقرة مود آ مد لد ود 

رضخ لقوتبا حكام الشمال الآ سبانی یرم و وغلفه اینه العکم سین 
فأكمل مشاريع البنا* والا زد هار ء رن بحبه الشد ید للعلم وأهله ود کان 
وة الا كيرا » حلب الكتب من البلاد الا سلامية ذل فیا ا تال 
الكثيرة وكان شجاعا یشود ال ر لود الم ات ۾ وإاعف SE‏ 
دام ست عشرة سنه توفى الحكم متطی بحده طید» هشام الحلقب ب ( الم ید 
بالله ) البالخ من العمر احدی عشرة سثة وذ لك سكة ست سكين تاه 
مخلافة هذا الصبى تتبدل أحوال ا ند لس وتضدارب لعجز الم 9 ون 
النبوض بأعبا ء السکم فى د وة كال تدلس ۰ وكادت الفتن تعصف بالخلا 1ئة 
لولا أن قيض الله لها رجلا قویا هو المنصور بن أبى عاص الذى استطاع أن 0 
یحجر طی حسام المؤيد کون و الفعلى للبلاه باسم هشام وتان 
رجلا حازبا د اهية يثنى عليه یی 5 وكثرة غزواته ٠‏ بعد موتسسسه 
حكم ابنه المظفر ثم ابته عبد الرحمن الطقب ب ( شنجول ) همققتله تنتم‌سلسی 
الشلافة فى الآ ۲۳ الفوضی كنا ذخ مدا الانبيار العف وى 
لصح المجد الحظيم الذى شاده أبطال الاسلام ۰ فمنذ بد اية القرن الشاسس 
الپجری الد پسسی اه لا ند لس بحصر طوك الدنوائف 08 . المآساه 
تتضح پسشتودا. المد ن لا سلامية بهد النصاری واستمر هذ | التسا قدا .خلال 
الحصور التى تلت هذ ! العصر ليشمل معام المد ن والحصون وتأتى المرعلة 


الا خيرة المروعة بس‌شود | غرناطيه آخر المت ن لا سلامية فى نباية القرن التأسسع 


يلسا 








وجتسج 


)١(‏ انظر : ابن خيره الا شبیلی + ریحان الا لباب وریخان الشباب ملوحسه ۽ 


ق؟ مج ۱ ص٩۳‏ . 


ا ۶ * أنه 


9 القول انه تغلل هك ه المد ۵ التاريخية الط لد المظلمة فترات یی 
تست ا 1 و وان ورا ماد كن سبيت المران ن وال سس 
حييث اسشعید ت بعش المد ن ال ند لسية المحطة طكن هذا الوضع لم 5 
واد لوجود العد و المترپهر ( النصاری ) الذ ی تدفعه رن ميري ا 
الا ندلن الى النصرانية » فکانت الخارات تتوالی بشدة على الا ندلس مسن 
جهاتها المختلفة ۰ الا مر الذء؛ يتدالب وجود قوة كبيرة د ائمه فى الا ند لس 
وذ لك من الصعوبة بمكان بالنسبه لحگام المخرب من المرابطين أ و الموحد يسن 
أما قوة الا ند لس الد اتی فبى قد وهنت بعد ذ هاب الخلاقة لأس 
بسبب النزاح والحروب الد ۱3 الا مرا* الطامعين الذين ثالوا من قسسنوة 
البلاد وساهموا فى سقوطها أكثر سافمله یر 
والواقع أن 5 2 ى آشد المآسی التی وقست فی التاريخ مويق 
تحطم حضارة زامره وممالم اسلامية » وأمة فقد ت سمات حیاتب | الديئيه 
والفكريه وال-ضاریه » فقد مست النكبة کل شی" » ست لا رش التی درج طیبا 
قوم حرورها من الظلم والقهر ونشروا فيها نور الاسلام وضيا* , الا رش التق 
ان هيا بن افا الأند لسيين » وامتزجت ظلالها وأتبارما » وأشجارها 
وک شی نیب ا بارواحپم ود ماهم ۰ كما ست النكبة الدين فى معالسه 
الكثيرة ۰۰۰ فى ساجده واا نه تیب ٠٠٠٠‏ ومست مضاهد الئور والعلم 
ومراکز الا شعاح , وحوطتها آلی أطلال ورسوم يو مها الجهل والظلام ٠‏ وست 
الا نسان الا ند لس من خلال تلك المذ ايح والمجازر الرهييسة التی كان یقسوم 
فنا الدق و الصلیی ضد العجزة وال طقال والنساء ۰ طقد تتيع الشعسسر 
لا نذلسی هذه المحن والنكبات سجلا مراحلیا » مخلد ا شحور الا ند لس پین 
فيا » معبرا بالد مع والد م عن طك الا حساسات الصاد قة العميقة التى قل ` 


نظیرها فى الا د ب العربى کل 


E 


وتسهيلا للد راسة » وحرصا على استتصا؛ الماد ة الشعرية قسمت آشمسار 
الركا * التى جمعتم أ الى ر e‏ 4 مرثا * بالك ۳ عر استخاثه واسته براح 
وشعر فى رثا* الا ند لس‌عامه حينما غربت شمسها أو كادت طم أراع فى ذا 
التقسیم التسلسل التاریخی لا ختلا«. ال سد اث وتقاربها فریما سقطت اسارة 
أو مملكة قبل مدينة أو سقتطا معا أو استرجعت مدينه بعد سقود‌ها سم 
أخذت مرة أخرى ولذ ا لجأت الى التقسيم حسب الموضوع ء فلاعجب أن تجسد 
فى هد | الباب قصيد ة فى رثا مد یئة سقطات فى القرن السابع تقد مت على 


الفصل ۴ رقا السسد ن ¢ 





الفتئسة نت وتد مير قرطبسة وه ذكرنا فيما تقدم كيف ال آمر الخلافسة 
)۱( 
ال موية الى الى هشام المؤيد الذى كان صبيا صغيرا وكيف استطاع الو ين 





أبى وا قن ان يتولى الا مور فى قرطلیه وأن پحجر على هشام ويستيك ل ونه مس سسا ) 
غد | هو الخليفة الفعلی وان لم 9 مذ | اللقب ء ولا تبعد عن الصواب 


ان نا ان مه يحتبر بد أبية لعهد جديد ود طه جدید ة وخاصة عند ما آصیسی 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله , ات ی ار ارت » وجد ه عبد الملذك 
هذا كان من أول الد اخلين مح طارق الى الا تدلس من المغرب » تی 
تضا" كورة ريه أيام الحكم بن الناصر فأبدی همة وعزيمة فأضيفت اليه 
ولا ية الشردلة والسكة مقروئة بقضا* اشبيليه ء فعلت حالته وعمر يايسسه 
وكانت السید ة صبح زوجة الحكم تشطه برعايتها لحسن خد مقه لا . 
فلما مات الحكم دعته ليكون وزيرا لا ينها الضعيف هشام الم ید ءفاستید 
بالا مر بد هائه وتلقسب ( بالحاجب المنصور ) وجعل الحكم فى آبتاسه 
من پحده ء حتى كان هناك مايسص بالد وة العامرية ضمن الخلائة 


المروانية ٠‏ / الذدخيرة : ق) مج ١‏ ء ص ۰ ¢ 1۱ . 


= ۲ زه 


أبناؤ ٠‏ يتوارثون منصبه من بعده هالرغم من قوة الرجل وشجاعته فى الجپاد 
ركف لف ین سياسته واظهاره حبية الأند لس التی كادت یھبا الحوادت 
برعم ذلك فانه عك من يعار كمه وبعتسرة مغتصبا للخادضة والحكم و لا اد ل - 


على ذلك من قول لشاعر يستثير بنی ی ¢ ) (١‏ 


فبیما أرى عجبأ لمن يتعحجب ٭ جلت مصپبیتنس | وضاق المد سب ٠.‏ 
نی لا کذ ب مظتی فیسا آره: چ حتی آقول ظلدات فیما سب . 
آیکون عیا من أمية وا سك kK‏ وپسوس صصخم الملك هدا إلا دعيك سما + 


تمشى عساكرهم حوالی هودج .عا آعواده نوين قرت اق ته ۰ 
أمية أين ن أقمار الدجی × منكم ومالوجوهها تتفى 5 00 
أن هذه الا بيات تظهر نوا من التبرم بحكم ابن آبی عامر لدى التسساس 
مخاصة أنصار بنى أمية أصماب الخلاقة الشرعية ٠‏ ولکن حزم ابن أبى عاسسر 
وثرمه الفيائى م للرجال كان حاقلا د ون النيل منه ومن غلیفته عبد الماك 
المظفر ده ٠‏ ثم تولى بعد هما ود » ال" ا الطقب ب ( شنجول ) 
وکان جاهلا عابتا اتخف بدلانة سوه آه رته باتضمیت على هشام لزید 
وطالب و ية ی منه وپالفحل تم له ما راد وکتب الخليفة الستضحعف تابا 
بذلك أشهد فيه طبقات أهل قرطبه على تطية عبد الرحمن ولا ية العسصد ۾ 
وقرى؟ الكتاب على العامة , فأحدث استیا* بالغا جمل طبقات الشعسب 
تبحث عمن وها لظب الد ولة العامرية وازهاقها وتم ذلك على يد اد 


رجال الد ولة و موية وهو محمد ين هشام بن عبد الجبار بن عبد الوحمن الناصر 
)١(‏ ابن عذارى » البيان المغرب : ۲/ ۲۸۱ . 
0؟) انظر آخبار هذه الغتنه فى المصه ر السابق 1 6/5 ومايعد ها 5 


41 لاس 


ا لتك الذى؛ كد غييسة شنجول عن قرطية فى غزوة الى میت 
طليطالة ود شل قر«آبه بجيشه ا الناس , فمضی يمن محه الى الزاشسو 

مد ينه ابن آبی عامر فنپبها ثم هد مہا ود خل قصر الحكم بقرلبه وقبض على 
الخليفة الم ید الذ ى سرعان ماتنازل عن الخادفة فك المد ی بها سم 
تتابع الناش من بعده بالبيعة وار من حول شنجول ثم تیضوا 5 ا 
وجزوا رأسه وطاشوا , به سنة تسع وتسعين وثلاثمائه وهکذ | ينتبى شون بیسسنی 
عامر فى را تہد ا إل حوال بعد ذلك بل اشتمل الصراع د اغل البيت 
الا موی نفسه حيث پر آموی آخر جو سليمان بن حدم بن ا ویب 
أشتاتا من الجربر الذين رفن یت و آن یثرببم ویجعلمم من جیشه لكراميسة 
أحل قرطبه لهم ء فبايع موّلا * سليمان بالخلافة ولقبوه ب ” الستعين بالله * 
ووصل الا مر بهم الى الاستتجاد بالنصارى المتربصین بزعامة طکپم ( شاتجسه 
بن فرد لند ) الذى ا كبيرا ود غل قرطبة مح البرپر والمستعين وهزصوا 
المید ۶: وطی ماربا » واستغل النصاری هذه الفرصة فاستیاحوا تردابسسة 
ود مروها وقلوا مايقرب من ثلاثين ألف انسان فتانت حذه الوقصمة أول شارات 
النصارى من السلمين ؛ كما كانت بد اية سیگه ار ساهم سأحسسة 
فماله فى زا الآ ند لس كلها ذلك هوعصر طوك الدأوائف الذى وصف مسو رخ 
لأ ند لس ابن حيان سنيه بقوله ۽ ” مام میا شی اه | نکد ات مصدابا 
مشكومات + توبات المبد أ والفاتدعه » قبيحات المنتهى والخاتسه م لسم 


ر 


يعد م فيهاأ حيف. كديا خيف ء ولاتم سوور + ولا فقد محك ور مه اه 





. ۵۱/۲ : ابن عذارى ء المصدر السابق‎ )١( 


(؟) الذخيرة ۽ ق( مج زص ۲۱ ۰ 


€ زه 
)١( ۱‏ 

وی رثاء تا اب المنكية یتول ابن شپید الا تدلسی : ۱ 
مافی التلول ۳ ا کے به فمن الذي عن حالبا نستخمر ؟ 5 ۲1 

لا تسألن سود الفراق فانسسه ها ينبيك د ۳ ۲ وا م أضوروا : 
جار الزمان طیبم نتفرقسوا ‏ بر فی کل ناحية ماد الأكسثر 
جوت الخداوب على محل د يارهم مد ۷۹ فتخیرت وتخشسسسنپووا ۰ 

يقف الشاعر وقفة حزينة غی طلول آحبته التى أصبحت خاوية لايجد 
نيبا ۲ عل Balsa‏ تفسه لآ نه علسسى 
علم یکین لبلد ه - قوایمه - واتما فعل ذلك لییان الذ دول الذى آصایسه 

مشأهد د ته لمد ينتسه المد مره ٠‏ لذلك نرأه برجح الى تسه oT‏ 

على الحقيقة الواقعسة بأن ذل من فعل الزمان الذ ى ارقت خطيهس سه 
لا تة | الا زد مار الى الا ت » وفعل الفراق فعل سه 
فی تشتيت یلها تتاو مداو تس ادق أكثرهم فلمثل هذه الحالة يدصق 


للشاعر أن يستقل غزير البكاء » مخاصة أنه داق فى هذه البلد 8 چسسس لد وة 





(۱) هو أبو عامر آحمد بن أبى مروان عبد الملك بن سید ۽ من آشجسنسج 
وهی بدان من قبيلة فان الحرپية » كان جده عيد الطلك وزیرا للخليفة 
عبد الرحمن الثالث , وأول من طقب‌بذی الوزارتین فى ال تدلس ۰ لد 
آد ینا في خلافة مشام الموٌ ید والا مر یوستذ بيد اين أبى عامر فعمساتم 
فى کفه عيشة راضيه شطرا من حياته حيث كان أبوه تدیما خاصا لابن 
آبی عامر نش محبا لاد ب والشعر ۾ پرح فى ذلك حتی آصیح سین 
الذ روة من شعراء الا ندلس وكتابها ۰ من آثاره د يوان شعر » " رسالسة 
التوایح والزوابح " ء كتاب " کشف الد ك وایضاح الشك ” م وحانوت عطار 
وغیر ها ٠‏ توفى بدا“ عضال سنه 5 عه / أنظر ۰ الفتح پن کا قان 
محلمح الأ نفس : ۲ + أبن د حيه ء المطظرب : ۷ 1 ء أين سید 
المغرب : ۷۸/۱ ۰ ۱ ۱ 

( ۲ ) القصيدة فى دیوان ابن شپید ۽ ۱۱۱-۱۰ . 


~ ٩ ۵ سم‎ 


المیش وتنعم فى ال تصور الحكم أيام بخ ی : 
فلمشل تودايمة يقل كما" من لا و0 ۲۳| ٠‏ 


د ار آقال الله عثرة تسا علد ی ۰ هروا ۰ 


ورياحزهوتها تلوج عليبم م « پروائنج يفتر ا . 


والد ار قد شرب التمال رواقه × فيها ماع النقص فيها يقصر ٠‏ 
والقوم قد أمنوا تغیر حسنيا × فتعمموا بجمالبا تأزروا . 
ياطيسهم بقصورها وضد ورما ها هد ورها بقصورها تتخدر ۰ 
اهر تصربای أ وار نو کل آي وة اسر . 
والزاهرية بالمراکب 5 سس والحامرية بالكواكب تمسر ۰ (۱) 
والجامع الاطی يغ يكل مسن بو يتلسو ويسمع مایشا" فك س 
وسالك الاسواق تشهد ات بد لایستقل بسالكيها امن ٠‏ 

بوت الشاعر بذ اكرته الى الماضی التریب ۷ كان شمل الا حباب بقرطبة 
مجتمعا تن بها رون بها على سائر البلاد » فپی درة جبين 
الحضارة تزمو پسرانبا ونفآتیا العامة والخاصة مشوارعها الواسعسة 
المضاءة بالتنات يل ء محد افقبا التی تتمایل مزهرة 9 ولا عجب أن تکسون 


او مو مویین الضخم مقرببا تقوم مد ينة الزاهرة التی بناها المتصور ین أبى عاصر 


صالخ فى تعسینم ]| لتنافس تر تأيه فسا وکی دا ۵ المد ينة أدالق اين : داب یهن سم ی 





)١ (‏ الزاهرية : قصد بها الزاهره » وهی الحامرية من مدن الد وة الحامرية 
وقد أعرقیما المربر سنة ۰۳ ه فى فتنة قرجلبة ۰ / اين عذ ارد. ءالبیان 


(۲) ال مت تون النفح : 071/۱ ء عبد الرحمن الحجى ,أتدلسیات 
۲ ۰ 


41 1س 


لسانه قی المد يح 4 وجورسته فى البطالة واللبو ۰ لايس فى هن | المحال 
5 الروعه ونار للم والمباد» 0 





بت ابن ع اری ۽ “كانت قرطب فى بان لشل 

تسد لحي ۳ ید اد فی ژمان الرشيد 1 ٠‏ وم يمبا نادت اة 
وضغم حالهم ۱ ٠‏ اعم ماكانث فى زمان الناصر ثم فى زمان ال واقص ا سل 
ذلك لبا ألى آعر المنموز بن أب ی عامر فلتادی بها كل فضل وكمل موذلك 
للاد بار الذى کن عقب ألا قيال 4 والنقدر , الذي يوافى بعد الکسال تما من 
۱ شوه تمل الا ود نا تقصه لا محاله . * متمد ر ماکان الحسن وال زد ماز أصبسج 
الخراب والتد مير وانقلب کل فو فا الى نقيضسة : 
ياجنة عصفيت يها مأملیستا * ربح النوی فد مت وه سسووا ۰ 
الى فاي الات موسق لب وآ لم نزل بك فى حياتك نفشر 
كانت عراصك الم مك اة 5 اليا الشاتشون ا 
یام نزلت‌به هأدله ها طير النوى فتغيروا وتتكقروا 

ان الشاعر 58 المفارقة الحاصله بهن الحالتين اللتين حاشتهما المدينة 
بالحياة والموت فبینما كانت موضح الفخر فى حال یاتبا ان هی اليم میتسه 
سق الیکا وال سی م وهذه الصورة النايضة بالحياة جديدة فى شعر رث اه 
المد ن آبد مها ابن شهيد ورپما نجد ها فی شعر من جا؟ بعده وماد امت 
امد ينة قد د وت وماتت فاته يدعو لها بالستیا لحعلها يا من جد‌ید وتو سر 
يانه 4 

جاد الفرات بساحتيك ود جلة × والنيل جاد ينها وجاد الكوشر 


ب ۷ " ( سه 


ثم یمود بعد ذلك الى تأسفه ۳ 556 أيامه الخرالی تھا شون کان 
الا مر مجتمعا على ی حازم يخضع له ال : ۵ ثم يمتد آسنه ليشسسل 
آصنافا من الناس کالجند الحماة والملما* وال دباء والحکما * یقول 

ایام کان اا مر فيا ورادا × لژ مرها OS‏ ۱ 

أيام كانت کف کل سلاسة # تسمو الیپا بالسلام وتبسدر . 

حزنی على سرواتها ورواتهسا × وثقاتها وحماتم.ا يتكسرر . 

نفسى على الاعها وصفائيا × مپائپا سنائها تتحسر ٠.‏ 

كبدى على علمائها , حكماقيا بن أدبائها , ظرفائبا تفار . 


لقد كانت ترطية كعبة الملما * بأصنافیم , والشعر بر | 8 وال د باه ۾ وان 
أبن شید من جملتہم ء كما كانت تور یالمد ارس aL‏ والمتتبسات , 
ستی انه كان ر یحتج بعط آملپافی الا حکام یقول المقری ۽ " واطم آتسسه 
لحظم ۳ ترد لیس ۾ كان عطہا حجه بالمخرب » حتى انیم يقولون فى الآ عكسام 
هذا ماجری به عمل قرطبة . " 

ان ابن شهيد بالرغم من مقامه السياسى والا جتماص فى الحاصمة - قرطبة ‏ 
وشپود ه للفتنمه عن كثب , فان قصيدد ته جات د ون المستوی الذ ی لا 
7 نت حرارة العاطفة وصد ق ألا حساس وقوة التأثير » لعل شك 9 وقسسسع 
المصاب عليه أفقده القدرة على التفاعل مع ال عتداقة م تنو له يسرك سس 
تصید ته الى رو وس الفتنة م وم يناع باللاقمه على أحد وأئما آرجع سبب الد سار 
والهلاك الى فعل الد هر فأتی بضروب من الحبارات الد الة على ذلك كقوله . 


جار الزمان ” , " جرت الخطوب " ”ريح النوى " » ”لير النوى ” وأمشسال 








۰ ۵۵۲/۱ النفسح :۽‎ )١( 


هذه العبارات تيعث فى النفس‌لونا من الحزن الشرب بالیأس من أى مقاوسة 
أو آمل فى الا نتعاش أذف الى ذلك أن ن الشاعر لم یتفنن فى ونه الف يجن 
التفصيليمة لما أصاب المد ينة وأهلها , امسو اعرف الس الي ار 
التأثير وائما أجمل اجمالا لایشنی عن التفصيل فى کرت ار تیان ام 
يتحد ث عن الحقد الصلیبی على المسلمين طم يذ کر التبهافت على الحكم مسن 
قبل المتنازعين طوعلى حساب مصلحة الآ مة التى ذ اقت ت الويلات قلا سلبا 
وأسرا من جرا* ذلك . أن الشاعر كما بيد و استفل شمر الا طلال فى رثافسه 
لقردابة فهو ب كمايظهر من القصيد ه ۔ کمن يقف بأطلال د أكره لها ماش 
عريق فهو یستمیل قاموس ال الال اللغوى کتطه "عبدی با" سد 
ربمپا " ء ”امتا * ۰ ۰۰.۰ الخ كما آنه بان فآ ال طلال بالسقيا والخصب 
الذی يكثر وروده فى المقد مات الطلليه ۰ وطی هذا یکین رثاؤ» آترب الى 
السلبية والا ستسلام ۱ آما آسلوه فلم يخرج عن أسلوب الشعر بعامه فى القرن 
الخامس الجری فی الا تدلس حیث کان مد ار الحسن عند هم ینبی على مقسد ار 
مايستعطه الشاعو من المحسئات اللفظية والمعنوية وفیردا فهو عصر السجع 
بحق جتى اننا نجد معظم الم لفات غير الا د بية 2 - كالتاريخية والتراجم وغیرسا 
فيه كتبت بطريقة سجوعة تجعل الحصول على المعلومات منها فى غايسسة 
الصعوة أحيانا ٠‏ لذا تنجد ابن شپید رغم کونه شاعرا مطبوعا وذ ا رید 
وقاده مخترعصه سباته فانه حشد فى قصید ته معظم آنواع البیان والبد سح ؛ 
کالا ستمارات والتشییپات ء والجناس والطبان وغير ذلك . 

وناب أيضا عك و ای ای رثا" قر د لبه یس لاه بعضها 0 الوعسظل 

رشاد الناس الى الصرا« التویم الذ ی اصایتپم المحن بسيب ابتعاد هم 


عنة عم وزحر.م عن الغى الف گ أعمى بصائرهم فلم يضصوا الا ناتتا 


یقول بحضهم : (۱) 

أضعتم الحزم فى تدبیر أمركسسم × ستملمون معا عقبی البسوار دآ . 

ی ینوت الفكر حالکسم سا بكيتم بدم أن ل مسكم بس سد لأ ه 

لکن سبل المسی أعمت بصائركم × فألیستکم ثيابا للیلنی جسددا . 
هتكت مستور سنسوگتسا »× ماكل من ذل أعطى بالصغار بدا ۱ 

ی الحشر آیات مقصلة ٭ فى فى شأتكم نولت لم تمد گم د أ : 

نعم وفى الکهف فى الحشرین خاتمة × تقضى طیکم بأن اتلحرا اا . 


فاستشعروا سو عقباكم فقد سحلت هد جميعكم محنة لا تنس ایند | e‏ 





ان هذه الآبيات - کمایید و - صرخة تعنيف من عالم : قد عرف مكتس سن 
الداء سبب البلاك الذي أصاب الناس فى هذه الفتنة المبيرة وهو الا بتعساد 
عن الجدية والحزم فى تصریف الآ مور حتى غدت حالتهم تستوجب البکا* د ما 
بعد التضوق والتشتت الذي لا یرجی بعده اجتماع ۰ وهو يشير كذلك السسی 
أمر هام زاد الآمة ذلا على ذلها وكشف ضعفها وهوائها وهو الاستتجاد بأعداء 
الدين النصارى على المسلمين فى سييل تت بلاج خسیسه » وذلك 
قوله " ماكل من ذل أعطى بالصفار يدا " ٠‏ وفى الكيات التى ألمن اس 
تفسير قله هذا ء هخاصة قوه تحالى عن الكقار ( انهم 0 ۹ این 
يرجموكم ۳ طتهم طن تفلحوا اذا أبدا ۰ ) . ۱ 
تم وت میس کت سس سای سس فا سس سس ی 
۱( البيان المغرب : ۳ . 


( ۲ ) يريد الا پات e‏ م ۲ م ؟ من سورة الحشسر ٠.‏ 
)¥( الاایة ۲۰ من سورة الكيف . 


ده ب 


ان هذه المقطاعة وان كنا نعدها من شعر الوعظ والزجر لا من شمر 
الرثا* الشالتن -لخلوها من وصف ماحل بقرطبة من الد مار تفصيلا بل اتیب 
قد آدت غرضبا بايجابية فى تنبیسه الناس الخانلین ء ی ن 
الواقع الماشل آماسیم ء فقد تمیز صاحیها بصد ق عاداشته والتپاب شعسسوره 
وحمأسسسهة ٠‏ 

فيعضهم أيضا مقطوصة قصيرة فى رثا* عاصة الخلافة ( قرطبة ) ومو 
يرجم ماد هاها الى العين والحسد وهذا النوع من التول یترد د کیرا فسسى 


شعر الرثا* , كما لا حظناه فى رثا* بشد اد أيام فت فتتسة الآ مين والمأمون ۰ 


آبك طی تردليسة اتسين . و فقد دهتبا نظرة السین . 

اتظرها الدهر باسلافه × ثم تقاضی 1 زیت ۱ 

كانت على الغاية من .عسنها ب تیا الستعذ ب اللسسين ۰ 

فاتمکن الا مر فم هه بوبنا شوم سيق اعد + 

فاك و ودعبا ور سالسسا 5 ان كت مت نس ال 

ان الشاعر كما یبد و ل و نرعة ای اا اده الى البكا* والحزن 
على مد يئتشه المد مرة ل ون أن يرفع صوته محد را قومه آسیاب آلفتن والا نقیسساد 
للحكام الخونه الذين هم رأس الد ا* سيب البلا * ٠‏ ولعل الخوف من البطش 
بو انع نجي الى أن a‏ سي ير ۳ ۲ ۳ وروا ساس انين سه 
الحسن والسرور الى البو س والشقا* هو نظرة الحين الحاسدة ء وتصاريف 
الد هر المتلونه التى قطعت الوشائج بين الناس ۰ فلا عليهم الا أن يفارقوها 


مود عین الى غير لقا ۰ 





(۱) البيان المخرب , ۱۱۰/۲ . 


وپسول الفشیه ابن القیری :- (۱) 
یالیت شحری وال بام تجمعنسا ي وتأأخذ البين مغلويسا قتصفه 


استود ع الله أهليها فانهم × كالسك قد ملأ الدنيا تضوسه . 


وهذه الآ بيات أقرب الى الحنين منها الى الرثا* » فهی تمبير عن أشواق 
قائلها الى أيامه الماضية بقرطبسه حين كان الشمل طتتما والفراق نپزسا , 


وکل مالذ وطاب موضورا فيها ٠‏ 


3 
وفى حوالى سنة أربعين وأربعمائه جا* الشاعر المعرف بال میسن 





)١ (‏ هوعبد الواحد بن محمد بن موهب التجببى يكنى بأبى شاثر ویعسسرف 
بابن التبری ٠‏ کان فقيها محدثا ء وخدابياً شاعرا ولد بترطبه سنة 
۷۲ ۷۳ ونشأ وتعلم بها ثم تحول بعد الفتنة الى شا ابه وولى ییا 
الا حكام والمظالم وکان من دل التبل والذ كا* والتواضع » توف سس نة 
1 > بشالبه ود فن ببلنسیه ۰ انظر : بخية الطتس » ترجمه رقم 
۷ , القاضى عياض , ترتیب المد ارك : ۸۱۸/۶ ۰ وال بيات نی 
نفس المصد ر والصفحصه . ۱ 
( ۲ ( تقو اب القاسم شلف بن فرج الأ لبیری ا أعلام شعراء ألبيره »م میتسه 
فی فرتاطه ۰ أدرك الد ولة العامرية وانقراضها ء اشتپر بالہجا* والا قذ اع 
وألف فى ذلك كتابا سماه "شفاء الأ مرا‌فی أخذ الا عراشی " قال فیسسه 
اين بسام ي " كان باقصة عصره » وأعجهة د هره » له طبح -سن متصرف 
ستحسن نی مقطوعات الا بيات وخاصة اذا مجا وقد ح . تو ستة 1۸۰ 
الذ خيرة ق ۱ » ج ۲ مر ۳۷۲ ط القاهرة ۰ وانظر أبن د حيه » المطسرب : 
e‏ ¢ ابن سعید ء المخرب : ۲ / ۰ ۰ [ ° 


~~ fe ۲ ب‎ 


الى قرابه فعاك فى عراصها وشاهد ماحل بها ثم انتقل الى مد ينسة 
الزمرا" المجاورة ۳۷ » وكانت قد خريت وأصبعت أطلالا بمد آن کسساتیت 
عاصمة الخلافة الا موية 7 یام الخليغة عبد الرحمن الناصر الذ ی جعلها زپنسسه 
الد نیا لشد 5 بالفته فى زخرفتها وتحسینها ۾ وذلك لتناسب مقام الخلافة 
الكبير ۰ فيو وى أنه جلب اليها الرخام ال 355 آلمریه » والوردی والمجسسزع 
من افريقية وتودااجنه » هقی فى سداها مجلسه المسص بقصر الخلافة , 
وکانت فراقده من الذ مب والفضة وض وسدابه صپریج عضوم نلو" بالگبسسق + 
وقيل ان هذا المجلس کان يدور مستقبل الشمس ‏ ود | المجلس لم بتقسد م 
3 حد بنا؟ » فی الجاهلية ولا فى ی فلما حد ثت فتنة تردلیة دجسم 
المربر على هذه المد ينة ومعهم التصاری ونهبوا كل مافیبا ود مروها بشناعسسه 
فلما وتف السمیسریبا اف یناجیبا باکیا وستخرجا للعبرة ساآل الیسه 
اا رل د ۱ 

وقشت بالزهرا * ستصبرا “ا معتبرا أدب آشتاتسا ۰ (۲) 

فقلت ۽ یازمرا ألا فارجعی × تالت وهل یت مادا ! 
فلم أزل أبكى وأیکی یا × هیپات یخنی الدمح حيهاتا . 
کائما آخار من قسد کی د نواد ب‌بندیسن انوا ا + 
ان تبدل حال الزهرا* وخرابہا جدير أن تأخذ منه العبرة بان ۱۳۳۳ 

شی“ على الا رض ۔ مهما كان عظيما ‏ الى الفنا* والزوال » قد أحسن الشاعر 


فى وتسفسته بأطلالها وهذا الحوار الذى يجربه معها ويضفى طيبها فيه صفات 





([ ۱ ) انظر وصف الزدرا؟ فى : أبن خلد ون 0 العبر ۰ ؟/* ؟ [ ۾ مان 
الاثار الباتیسة نی آسبانیا والیرتضال : ۳۵ ء عبد العزيز سالم » قرطبه 
۱ حاضرة الخلافة الا سلا مية ۶ ۲۲/۱ ۰ 


(۲ ) نفج الطيب : ۰۲۷/۱ ۰ 


= ۷ ۵ ۲ به 


ال حیا* الذين يؤلون الى الموت * قالت : وهل يرجح من ماتا ا 
3 الال تواد ب ينف ین من عمروادن نیما مضى ۰ وربما قال قائل : لمانا آمجبتنا 
a‏ طلال رغم کونپا سلبية فہو ییک وستبکی من سوه ول غیر ۲ 
والجواب على ذلك أن الشاعر جا* الى الزهرا؟ بعد خرابها فیما E‏ 
عاما فلم يجد غير آثار وأطلال دراسه , كما أنه لم يكن فى الأصل من أحلبا 


ليكون قد شهد د مار قرابسة والزهرا* فى الفتنسة البرپرية سنة أربح وأربعمائه . 


کا ۵ لآ تب 


عصر ال واف مهد اية السقوط : 





رأينا فى ماتقد م - كيف اشتملت الفتنة المربرية وقوضت كم العامريين ء 
سملن NT‏ يجهود أنصارهم من الجربر والمرتزقة النصاری الذیین 
وف روا صعا فى تد مير البلاد وافسادها ۰ وظل الإ مر كذلك فى الفسترة 
القصيرة #الخالية د الفعات وال حزاب المتنازعة » وتوالی الغلفا* 
بش سوه والبربر حتق بلغ عد د هم فى مدة لا تزيد عن ع ۱ ۳ 
مله وتان من جرا؟ هذه الفوضی الحارمة أن تمزشت وحد ٩‏ الد لة 


وخيم عليه شب ج الكوارث المحرقه التي أصابت كل شی“ , وختمت هذه المسن 


ونود ی فى آخر سنة اثنتمن وعشرين وأربعمائه بأن لايبيقى. فى قرابية وساقفر 
أحياعها وأرياضها أحد من بغى أميه ولایژ ويهم أحد ٠‏ وهكذا انقطح کر 
الا مويين من على منایر ال تدلس الى ۳ : وعلى أثر ذلك اصی-یت الفرصسة 
سائحة آمام كل دی قوة من الزعما* المحلیین لیصیح ملكا على دا تیا 
فى منداقته م فان ا بنا أمام عشرین د ويلة مستقلة استقلالا تاما ذى اد ارتسا 
تایبا وحياتها الفکریه والاً دبيه » وعرضت هذه الد ويلات بد و , الدأواقف 
ورژ ساؤ ها بطوك الطواءف . وهم مابين وزير سایق ء وشيخ للقضاء ء وحاکسم 
لمدینه » وقاعد له نفوذ وأتباع 9 أشهرهم موالى بنی عامر مث خيران العامرد. 


وزهیر الحامری فى شرق الآ ند لس آي فی ( آلمرية ء ومرسية ء ولنسية ,ود انية ) 





۱ ۱ ٠. ۲ أبن شپید , رسالة التوابح والزوابح ۽‎ )١( 
»عبد الكريم‎ FAY ¢ عبد المزيز سالم 7 تاریخ المسلمسن وآثارهم فى ال ند لس‎ ) ۲ ( 
۰ ۵ ¢ خليفه ء ابن حزم الا ند لسى حياته وأدبه‎ ۱ 

(۲) عنان ء دول الطوائف ۽ ء ۱ . 


سم اج + أ به 


وموالى ال مويين الجپاورة نی قرطبة » نی خرناطة وىالقة مطلیوس وطلیطل ة 
ام الجرير بالحكم وهم + ( بنو زيرى » هنو الا فلس منو ذى النون ) ی 
افلا ور بان فا یتک انه المری ودم : ( بنوعباد اللخميون , 
وهنو مود الجذ امیون ء هنو القاسم الفبریون , هنو حمود الحسنیون ) هب 
وهذه السالك كانت تسلك فى الخالب -نپجا سیاسیا واد اريا واحدا . 
فالملك ود » یستبد بأمور الد وة ويتخذ بطائة سو* على شاکلته لاتقبل شسوری 
ولا معارضة Lf ٠‏ الا د اره فتتظر فى المقام الآ ول الى جمع الا موال من الرعية 
المشلوة على أمردا لتنفق على الجند الستاًجر لحماية العرش التباوسه 
وعلى الشعرا" الذين حرص کل مك منهم على استقطايهم لید‌بجوا تصاسد 
الطق » وملاحم البهولات المزعومة 9 طِكك الآ قزام ۰ أما أنواع اللذ ات فقسد 
أفتنسوا فى اقتناصها وأنفقوا طیبا بسخا* ۰ ونستثنى نهم أبا الحزم ین 
جهور حاكم قررابسة فقد كان شهما عادلا کم مطکته بالشورى وآلسی 
جز" كبيرا من السلاة لفضلا * الناس فى مطكته فساعد وه طى تشر الا سسن ء 
وقاموا باصلا جات عنليسه اتسدل بها الستر على أهل و 0 کات 
الملاقات بين هذه الممالك علاقات خصام وتناحر وتحين للفرص من قبل كل 
ملك للا نقضاض والتوسع على حساب ماجاوره‌من السالك وقد كان دول * الملوك 
يعتمد ون فى «روهم ان اعتماد | کدرا على قوات التصاری مقابل جزية 


عظيمة يد فعونها لهم ٠.‏ حتی آصبح لأذذ فنمشن ملك تشتاله النصرانی عمال 





)١ (‏ صد الحزيز سالم : تاريخ مدينة المرية الاسلامية : ۸-۰۷ . 


( ۲ ) انظر الذ خيرة ق ۱ 6 كح ۲ ص ۱۰۲ سم »ع 1٠‏ ۰ 

(۳) هو آذ فوئش بن فرذلند بن غرسیه بن شانجه ء من آشجح ملوك التصاری , 
ویرد فى المصاد ر بلفظ الفونن ۰ هلك بطليطله سنة ۰۲ ه ه یمد 
ايه سوه ٠‏ / ات ر الییان المغرب : ۰۰/6 - ۱ه ؛ 

لسلاوى » الاستقصاء : ۱۲/۱ . 


1 4 ۲ چم 
۱ ( ۱ ۳ 
لمحتا ۳۹ اٿ غت وا" ال لقاب القخمة 4« كالمقشتدر والمحمتضد و ألم تمت سك 


)¥( 
والستتفی والمتودل © هب 4 »©6 ۰ بماد ف: فخ أبن ريق سيق التیروانی الى القول 2 سه 


ممايزهد سي فى ارش آندلسسس يا أسما* معتضد 7 ومحتمسد . 
آلقاب مطلكسة فى غير موضعما ها كالهر يحكى انتفاخا صطلة الأسد . 

ود أدى تشوق 13 * الطوك وانگارهم لكل صوت يد عسو الى الود ة 
والتكاتىف الى جحلهم غنيمة سهلة للنصارى والئورمان الذين دا خر تسین 


باحتلال مد يثة بربشتر تر الا ا سثه ست وخمسيين وأرپعماشه 


رشا" برپشتر . : گانت بربشتر تست س بت حكم سلیمان بن «.ورال كلسب بالمستعسين 





بالله اک والثغر الأعلى ء وکان هذا قد شم سلکته تهل موه 
بين أولا ده الخسه 58 صبح کل منهم حاكما مستقلا بما ا ی 
البلاد ٠‏ سرعان مابدا التنافس » وتاهرت الرغية فى السيا و والتوسح »ركان 
امد هم مها الا خ ال کر امد المقتدر الذى استطاء ع بال.يلة اليد 
أن يتغلب على ثلاثة من اخوشه 527 على لیم ثم يود عم السجن مسج 





)000 لون ۳۷ » المو نس SUE SN‏ التوانى 1 
انپیار الوجود العربى فى الا تدلس : ۲۰ . 

(؟) الحماد الا صفہائى » الخريد ٠‏ ۾ 3) مج ۲ اص وم . 

(۲) مديئة تقح على فوع صاير من أفرع نهر ابره » فى الشمال الشرتی لسرصطه 
وهی من أمهات مدن الثشر الشائقه فى الحصانة والا تناع / انناسسر 
العميوى الروش المعدلار : مادة ( بریشتر ) » عنان , دول الطاواصف . 
۵ ۲ ۰ 


ب للا ٠‏ لآ سه 


التعذيب بيد أن أخاه الرابع الطقب بحسام الد طة كان له ندا وتف فى 
وهه ا 2 أطماعهة 7 فوقعغست العر تیا شوین» وقد استذل النور سان 
سس هذ ه الظروف فزحفوا الى بربشتر سئة ست وخسین رارپعماکه . 
تقول الرواية الاسلامية : 2 * ان الفرنج خرجوا من الأ رش الكبيرة ( أى فرنسا ) 
الى ال ند لس فى جموع کییرة ليس لہا حد » ولا پحصی لها عدب الا الله 
*:وقيل آن موم ہلت آربعین آلف فارزس » فضريوا حوطبا عصارا ديا 
یوما 4 ود اثبع السلمون هن ي ذفاعا توا و ف 
ن الآ قوات فيها قد قلت ووقح التنازع بين أهلها فاستطاع النورسان أن 
يتتحموا المد ينه الخارجية فتءصن الناس بالمد يثة الد اخلية وتظوا سسن 
المپاجمین نحو خسمائة شخص » طكن النورنان | هتد وا أشيرا الى مكسان 
سقيا المد ینه الد اخليه فد موه ء فالعتی على المحاصرين العطش والهمسسوم 
والخوف فطلبوا الا مان على أن یخرجوا من المديئة آمنین د ون آموال مه 
النورمان ٠‏ كن هؤلا *لاعهد ليم فدخلوا المدينة بوحشية 0 يقتلسون 
7۳ وینم‌بون کل مايجد ون مخاصة الأبكا ر السلمات يروة: ياقوت نس 
أنه قد آمدی من أبكار الجواری السلمات ۾ وأمل ن أن وا 
تسطتطينية سبحة لاف بکر منتخیمه ٠‏ وقول اپ e‏ ۽ " زعموا أنه ار 
5 كبرهم فى حصته نحو ألف وغسمائه جازيه آبکار ء وين آوتار ال مضه والحلی 


والكسوة خصمائه جمل " آما عد د القتلى والأسرى ف با نت لسم من ن آن, EE‏ 








(۱) مجپول ء الحلل الموشیه : 4ه ء ابن الکردبوس : تاريخ الا تدلس ۽ ۷۱ . 
( ۲ ) معجم البلد ان » ماد ( برپشتر ) . 
( ۳( الييان المغرب ء ۳۲ {foo‏ 0 الحاد شه بالتفصيل 0 


AE Rs 


آو یتخصی ۰ وربما کان في الأ رقام المذ كورة فى هید ۵ الروایات شى مس جد سج سس سم سل ب ) 


المبال:د.۵ ۳ ما تک ل على فى ١‏ عة الخد 


يحرك ساكنا جينا منه وثذ اله ء وان هذه المدینة واقعة فى ملك تست 
الذى يناصبه الحد۱* ۰ وفى هذه الحادثة قال الزامد الفقيه ابن ا 
برنی المد يئة وأحلها :- 
طقد رمانا المشركون بأسهسم × 
دتکوا بخیلبم تصور وت : 


جأسوا اال ف يارهم فلم بسا مود 


( ۲ ) 
لم تخد لکن ثانا الاصستا* .۰ 


لم بيضق لا حبل ولا فد ا ٠‏ 


ماتت قلوب السلمین پرعیهسم 


کم موضع غلموه لم برجم سے 


فحماتنا فى حرپهم تفت بت ۲۶ ۰ 


افل ولا مب 


ولا عسسسسا و 5 


طم ردیح فرقوه ٹن ا قله اليما ضجة و e‏ 
طرب مولود اة و سوق التراب وفرثه اه ی 5 
ومصونة فى خد رها محجهة با قد آیرزودا مالہا استخفا* . 
۹ قوم صار فى ید یم سیم فعليه يعد الحمؤة استسذ!* . 


)١(‏ دو اپو محمد عبد الله بن فرج الیحصیی ۾ من آمل «الیداله ۵ شسسیخ 
قشیه + وشاعر مؤلف ء وعالم بالتفسير واللخة والاد اب توفي سنة /الم وى . 
انظلر ابن بشكوال , الصلة : ۲۸۵/۱ » وفيات الأعيان : ۲۷/۵ ۲۸۰ 
( ۲ ) القصيدة ذكرها الحمیری , صفة جزيرة الا ندلس ۽ )١‏ س برع . 





»چ 


ان الشاعر فى دده القصيدة 35 الى غرشضه الاصلن مپاشره بد ون مقد مات 
تصبيد یه وف ل ل ن الحو ت 5 لب دیا م فو 2385 .عاد که مو وة وک 
بالقنرب منه ء وأثارت مشاعره وأحزائه فالنصارى قد احطوا المدينة يسوة 
شفيعبة. » ند كوا البيوت وانتبكوا الحرمات وجاسوا خلال الديار ٠‏ مالرشم 
من أن تصويوه للنكبة كان من النوع المألوف فى شمر الرثا* فائه أضاف الى 
ذلك طسه لسبب البلا * وهم العکام الجبنا* فقال فى صراحة ”فحماتنا فى 
حربهم جبنا* " وقد جر هذا الجعبن والرعب الى اهار قوة الأعد!* يمنا سر 
لا تجدی مدمه مقاومة مما أد؟: الى موت قلوب السلمین وتخاذ لهم عن نصسرة 
اخواتمم ۰ ويضضيف ابن العسال سببا مر للمصائب النازلة بالتاس ء وهی 
الذنوب القى ل-قتیم من جرا" معاصيهم فيقول :- 

لولا ن توب المسلمين وائم.سسم » ركيوا الكبائر مالين خفنا" . 

ماکان ینصر للنصاری فارس ا أبد! عليهم فالذ نوب الدا* . 

فشراره | لا یختفون بشرسم ها وصلاح منتحلى الصلاح ربسا" . 

وعد | السيب الذى يرجح ابن العسال اليه النثبة وهو الا ستمتار 55 
والمجاهرة بالكباعر يمثل الد ۶۱ العقيقى للنکیات المجماعية یکر ورود 9 فسسسی 


شعر رثا * الد ول والمد ن مخاصة فى ال ند لس لکثرة لذ اتا المحرسه . 


ملقد کان لہذ ہ الحاو قة ا آبیر فی ال تدلس قادابه شتا الئاس 
من امتد اد هذا الشر الى ياقى الممالك فشد أصبحت برپشتر ثذرا للنورسسان 
١‏ 
د أهل اسن عليهم التسر اي مئه الى .یت شانوا يول ابن ابنذ : 
"بلغ خبر استیاد " النورمانيين عليها ترابة فى رضان من ذلك العام » فصت 





o‏ لهاع 





١ (‏ ) الك شیر 0 4 قلا متت ۱ E‏ ءلم ل ٠.‏ 


ا ٠‏ ( ۲ ت 


الناسفى التحدث به والتساؤل عنه » والتصور لحلول مثله » ومن ثم بسسد أت 
الج ود تید ل ییاد » وراج المخلصون من العلما * وغیرهم يحمسون 
ل لا فتکاکہا بالمد یح تارة مالتهیخ أخرى » وتان من آشپرهم آبو حفسش 
الپوزنی الذ یآلمتمه. النكبة فراع يستحث المعتضد بن اد أكبر طسوت 


الداوائک » وكان صد يقه الحميم فیحث اليه بسن ه ال بيات ۽ 
أعباد جل الرز* والقوم مجح × على حالة من مثلها يتوق ۲(۰) 
نلسق كتابى من فراغك ساعصة x‏ وان ال فالموسف للطول موضح . 
اذا لم أبث الداء رب د واه بو أضعت , وأهل للملام الضيس 
وأردف 3 بيات برسالة متها ” 
مفسرق اليد 


*.؟ + + » وتتایی عر حاله پا ی لش پود ھا 
۾ کیا يحبر لورود 9 وه الصعيد ه يف ۳ ھا ینسف ا 


¢ مب © هه مهت ی يد عروة ١‏ لا یمان ال تفضا ں ¢ ود 


على عمود اللا سلام ألا نقشانی Q‏ ©» ¢ © ان حاربوا موض‌ها ارسلناه آو انتسفغوا 


ارا سوقتاه , وان هذا الا مر له مابعده الا أن يسنى الله على يديك د فة 
وصد ه * 03 ش 
وقد أصم أبن عياب آذ تیه من هد ه الرسالة بل ارا نوعأ من التورپ: 


لا اهار عجزه وتقاصهفى ی حوزة الاسلام ء ای هناخ لد ء؛ ملوك 





حمن الپوزتی من آهل اشبیلیه تن 
5957 الى اشرق سنه ٤ ٤‏ ٤ص‏ . کان متفسننا فى العلوم قد اشد 
يدارف من كل شا 
۰ هھ / انظر 
الصله : 


مع ثشوب فهمه وصحة ضبطيه » قتل بأشبيلية سنة 
۽ أبن سعيد ۾ المخرب : ۲۳/۱ , النفسیح : 2۳/۲ 
۱ ۸۱ . 


(۲ ) الذخغيرة ق؟ ءج مر م . 


۲۱۱ 2 


الطواعف انآ هو مارب وآخشق ۰ لن لك اسل 8 پوزنی پحشه على ۱ 8 ۰ 


الى أشبيلية .. فلما* جا؟ قب طيه المعتشد وقتله بيده )١( ٠‏ 


E‏ كان له دور فى استنپانن الہمم الشاعر السميسر + يقول موھ با 
الملوك والمتقاسحین :- (۲) 

ناد الطوك وقل لهم »× ماذا الذى أحدثتم ؟: 

أسلمتم الاسلام فى # آسر العد | وقعدتم . 

وجب القيام عليكم بر ال بالنصاری قستم ٠.‏ 

لا تنكروا شق العصسا »× فعصا النبى شققتم . 

انه ینعی على مه لا ۴ الملوك تخاذ لهم عن نصرة الا سلام وأحله الذ يسن 
ساقهم العد و أسارى وفعل بهم عاجیب ¢ 53 أن القهام بتصرتس سم 
واجبسه ٠‏ وف الوقت نفسه ینکر على ملوك الوا عطهم الشائن وس سو 
الاعتماد على قوة التصارى آعد * الله الا مر الذى فيه سخالفة صريحة لهسسدى 
النبى .عليه الصلاة والسلام . ۱ 


(۳) 
وفى هذه المحئة ‏ آیضا -کتب اين عبد البر کتابا وزع على آنا“ الإ ند لس 





. ۸۳ ق؟ ء ج ۱ : ص‎ e الذخيره‎ )١( 

(۲ ) المصدر نفسه م ق ۱ مج ۲ e‏ ص ۸۵ ۰ 

(۲) حويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر التمری؛ یکنی آبا عمر ء ولد 
يقرطبة سئة 515 , ونشاً ببا وأخذ عن شيوخها ثم تحول عنها السسى 
شرق الا ندلس بلنسية وشاطبة مہا توفى سنة + 6ه ء كان يعرف بشيخ 
لما" الإ ند لس لسعة حفظه فى الحديث . له کب كثيوة مشا الاستيعاب 
وجامع بيان العلم وفضله / انظر : ابن فرحون ٠‏ الدبياج الم هسسب : 
e ۷۲‏ عیاش ۾ ترتيب الب ارك : ۸۰۸/۲ ه بقية الملتمس ۽ > 1۷ . 


ب ۲ ( ۲ بت 


تعميما للشعور بالمشكلة » جا* فيه 5 ٠‏ فما نکم معشر السلمین وقسد 
سيقت النسا* والولد ان مابین عارية ان قود | بالنواسی الى كل مكسان 
طورا على المتون وورا على البداون ء وشيخة الرجال مقرنین بالحبسسال 
مصفد ين فى السلاسل وال غلال » مقتادین فى الشعور والسبال ان اس 
لم ير منوا وان استطعموا لم يطعموا فذاق افوا ل ا وه 
دلاشت أحلاصهم وذ هلت أوهامهم فياويلاه ویاترآناه ویامحمد اه ” . ( )١‏ 

وبيد و أن هذه الأصدا* قد وجدت من لوك الطواعف آذ نا صاغیه فجن 
مقد متهم ی ابن هود الذی شحر بتقصيره 5 تجاه المد پنسسة 
وكأنه آراد أن یمحو العار الذی لزسه من جراء ذلك ء ناستتشی‌التاس للجیاد 
الل هائل من الفرسان والرماه من مختلف جپات الآ ندلس وسار 
بهم الى بربشر فحاصروها بشد ة ودكوا أسوارها ثم اقتحموها وفتكوا بالتصارى 
النورمان فتكسة شد يد ة جيرت الصدع وأثلجت صد ور المسلمين ء ركان استرد اد ها 
فى سلة سبح وخسن وآرپعماشه بعد أن احتلبا النصاری تسعة أشهر ۰ (۲ ) 
رشا *«اليط لله :- ظ 





أما النكبة الثانية التی حلت بالمدن ال ندلسيه فى هذا العصر » رکانست 





. ۱۷۲ الذ شیرة ۽ ق ء ج ۱ م شش‎ )١( 
۰ ۷۳  سلدت ابن الکرد پوس ء تاريخ الا‎ )۲( 
مدينة كبيرة حصينسة تسس مدينة الطوك ء كانت عاصمة مطكة القود قبل‎ ) ۳ ( 
فتن السلمین لها عام ۹۴د تقععلى ضفة النهر الكبير على سافسة‎ 
كم جنهی غرب مدرید ء تحد ق بها البساتین » وتخترقها ال نهار‎ 4١ 
معجسسم‎ / ٠ ويحيط. بها سباع من القلاع المنيعسه فى مختلف جهاتها‎ 
۰ ) البلد ان ء والروش المعطار تحت كلمة ( طلیدانله‎ 


تست ۲ ۲۱ 


نقاة تحول فى التارن ال تدلسی عامة فهیِ ساقوط. مد یذة طاليطلة فب 
ننک أن فونش لا ٠‏ تال , ا هذه المديئة الى كونها من اسر 
"1 الطرافف بالا ضافة الى فجي انعرف الپام حييث اق تقح على تارف 
الأ ند لس من الشبال وا کین الممالك النصرائية : فين ی ۱ 
حاجژا مائما فى وجه أى عد وان من تلك الجپات فعرفت لذ لك بالقذسنسسر 
إلا س ۱ وقد كانت هذه المنطقة الشاسصه ( طلیدالة وماتبه‌پا ) غلسا 
للبربر من بنی ذ وه الئون بعد سقو الخلافة ال موية فى الأتدلس + 

وكان من أبرز حكأمها يحيى ين اسماعل بن ذى النون الطقب بالمأمنون 
ال ی تار نیب حضارة زاهره ی التصور افخ ومن آشنپرها مجلسه ا 
( بالمکرم ) » غير أنه كان کباتی ملوك لد وافف , يد فع الجزية للنصارى مقاب ل 
امد اده بالمرتزقه لیقانل بهم جيراته بنى هود اوا سرشبدابه هنى عاد 
أصحاب اشبيليه واستد!اع فى النهاية أن يحتل تردابة من يد ابن عاد الذى 
كان قد أخذها من يد بغى جپور بعد أن قضى على حكمهم يخداة دنیشسه 
سنه آئنتین وستین وأربعمائه ووضع عليها ود ه سراج الد ولة ود خل المأسون 
قرطبة سنة سبح وستین وأربعمائه د خول الفاتحین وکنه لم یلمث أن مرش مرض | 
شد يد | ثم توفى فى نفس العام ۰ وش عبد هذا الحاکم جا الا ذ تونش لا جا 
الى طلیدا لة يعد آن تغلب عليه أخوه سانشو واغتصب طکه 7 اک مه الما نون 
اکراما زائد! ریما نعتبره نوعا من الشفلة , ل ن الا ذ قونشر كان فى طك السد ة 


يد وس وال المد ينة من جميح نواحيها تمپید الا حتلالبا فى الستقبل يقو 





( ۱ ) عنان 4 د ول الدلواعف ۶ E‏ ه 


ا 

TT 
ابن الخدلیب : ا بطليطلنة وأ 1 الا على عور ا هو الذ ی ا‎ 
رك التصاری نها 3108 كان المأمون يعتمد امان أ كبيرا على ججود شسيخ‎ 
الخماعة ابن افيه ولا یقطح أمر وه مشاوزته وقد ایس حفيد» الطقب‎ 
بالقادر أن . شد يديه غلی ا الحد یدای ویسٹعین برأ اذا ۱ مو ی الملك‎ 
فلم تمض رة قصيرة‎ ١ 5 كن القاد ر هذا کان حد قا بل ا الرآی‎ 
على حكمه ستی سعى اليه تفر من خاصته بابن تست اشر ستو ينا‎ 
وأقنعسوه بالتخلص منه حتی يكون حاكما فعليا فاستدعاه الى القمر © وچهنسمخ‎ 
59 000 له قوما من الحاقدين عليه ففتبوا به , وانتهبوا د‎ 

ولم يليث القادر أن أخذ يجنى ثمار جريمته وعقوقه عند ما بدا سك 
الأعيمان الحاقد ون الذين شاركوه فى الجريمة يحوكون الد سائس‌ضده ويثيرون 
الشمب طیه ع ظهر شبح الثورة فى نواحى البلاد جليا ٠‏ عندها لجا 
القاد ر الى الا ذ فونای ملك قمتالة يلتمس حمايته » فاشتط‌نی لب السال ء 
وطالب يبعش الحصون الترييسة من الحد ود وأخذ بحضپانملا » ولكن الكورة 





( ۱) أعبال الا علام و ۳۳۰۲۰ .۰ 

(۲) دویحی بن سعيد بن أحمد الد ید ی یکی ابا بكر ين اسيل 
طليطله ء كان نييلا متفننا وفصيحا مقد ما فى الشورى احتل مكاننة 
عنلی فى د وله بنی ذ می النون ء قتله القاد ر بالله سنة 71۸ 4 ۰ / 

ر الصله : ۱11/۲ , المخرب : 1۳/۲ . 
e‏ اند ا ر الحديدى فى الذ خيرة : > » 2 ( شش ( ۵ ( ۰ 


م۵ ۲۱ - 
( ۱) 
حصن ذه مقیت ليطلة بلا آمیر فاستدعى آمل الرأى نیم المتوكل بسن 
الا فداس حاكم بداليوس فقدم الى اليطلة كارها وتوی أمرها الى حين ,وذلك 
آن القادر أخذ يراسل الا ذفونش من طجئه ویذ کره بال يدى البيضاء القى 
كانت لينى ذى النون عليه فاستجاب له الا د فونش وهو فى العقيقة ۹ 59-5 ۱ 
فى نفسه الاستيلا * على المدينه ۽ فقدم اليه فى سرية من فرسائه فضر أماسه 
ابن اا فطس ورجح القاد ر الى عرش طليدالة تحت حماية الجهث النصرانی الذى 
نكل بأهل المدينة » وأحرق ماحولها من الزروع والثمار واستمر على ذلك فسترة 
طويلة ليضعف المدينة التى كانت من المنسة والحصانة بمكان ٠‏ وفى مه 
الا ونة الخدايرة كان موقف ملوك الب واعف مخزيا ومثيرا للالم والحسوة » فقد 
أسرع أعظامهم شأنا المعتمد بن عباد الى E‏ للاذفونشى وأرسل اليسسه 
وزیره البارع ابن عسار حيث عقد معه معاهد 3 سوت أن تسه 
الا ذ فونش المعتمد شد ال مرا* السلمین » مقابل أن يسكت ال خير على اعسال 
9 ول ضد «اليدالة ویمد ٠‏ بجزية كبيرة يد فعا بصغار تأباه نفس السلم طسا 
شعر الا ذفونار أن السبيل تمهد أمامه للپجوم على المدينة , آخذ استعداده ‏ 
واقترب من المد ينة فى انیت وأربعمائه وذ لك بعد آریح سسنوات 
کاطه من الغارات المتواصله التی أهلكت الحرث والنسل ۰ ثم أحكم الحصار 
حها مد ة تسعة آشپر آصاب الناس خلالها من الجوع والجهد واختلاف الرأی , 
وانمد ام النصير بلا * شدید اضطرهم الى تشکیل وقد لمفاضة العد و المحاصر 
a‏ 
(۱) حصن بالا ندل على نهر جار يقرب مد ينة اقليش ۰/ الروش المعأار: 
تحت لمة ( هذه ) . 

(۲ ) عنان » تراجم اسلامیه : ۲۱۳ - ۲۱ . 


ن 1 ۲۹ مت 

(۱) 
مرن عليه شروطا صلم ا المديئة تظامر یبا يشها أن تسلم المديشئة 
وتصور ی 7۹ بم الى الا ى وتان مذ ل ون اليه اکانوا یو ل ونه لطوگیسم 





ری 6 
۲ ن يأمن قاطي تماق 10 ۷ بیشی ات اعا س 
السلمین بقیمون فيه شحافرهم بحرية تامة وغير ذلك ۰ معد الا تفساق ل ل 
الا ذ فونش المد ينه فى صقر سئة شاه وسبعين ۳ ۲ ونزل بقصر ال 
رن المد ينة الى وزیره الد اهيه ۱ مب ( الذى 9 الاس 
باللين حتى استماليها ظوب الكثيرين طکن مذ أ له نید م طویلا حيث لش ۳ 
الا ذفونش المپود المبرمة وراج اس ویتتل ويحزق ويشل وسا السعسز + 
وتفاقم الا مر ء وأتکرت الموارد والمصاد ر » هلشت القلوب س ی 
وقضی تضا* باستباحة الحریم » واستتصال الراحل والمقیم . . . . . " ودافسسق 
أهل طليدالة , یستصرخون و الاوائف , طکن هيبات أن . يستجيب 1 مموات ۽ 
الذ ین هم فى الحقيقة عمال 9 باسم الان قونش وقد أدى هذا الخذلان 
الى تماد ی النصاری فى تعذيب السلمین هد أوا یحطون السبد الجاسمح 
الى کتیسه ویمد ون أعينهم الى الممالك المجاورة لالیداله تنفیذ | لسياسة 
الا سترد اد الصليبيه التی شجستها اينيد ٠‏ وصکة | سقطت الي لة ظعدة 
الا ندلس الکبری وشرجت من قبضة الا سلام الى الآ بد حيث لم تفلح كل الجهود 
التی پذلت لاسترجاعپا ء ومن ذلك الحين تشد و طلیداله عاصمة لمطكة تشتاله . 
ی د 
(۱) عنان ۾ دول الطوایف ۽ ۱۱۳ . 
( ۲ ) انظر خبر استيلا ° النصاری على «الیطله فى الذ خیره قع ,مج وص 
۲۱ ۱۲۲ ۰ 
(۲) على الجارم , قصة العرب فى آسبانیا ‏ ۱1۲-۱۱ . 


(۷ 


وکان NE‏ پتل تذیو السفوظ ألننهائی لجزيرة ا ۱ زگ النساس 
يفكرون فى ايجاد حکم 00 ٠‏ مد أت أصواث التشعزأء تك وت مك و 


ش العد و الا مخ ورافية المديئة شارب يقول ابن المسال 5- (۱) 


امد الى E‏ 5 و فم النقأم بها الا من الغ ۱ 
الغوباینسل أطرافه وأرى به سلك الجزيرة شوا س السط . ۰ 
0 وحن بين عد ولا يفنازقنسا 5 كيف الحياة نع السات فى سمط ٠‏ 

وقأل خر پنیتین تدعوان هذا المدس توف ۱ 

یاامل آد لس زد ۳ الممار نما فى العرف ا الا وا + 

ألم رو بيد ق الكقاز فرزئسه + ۷ E‏ اشر پیات شات ۰ (؟) 

ان صوت اين العسال هنا يخظيف عما آلفناه منه فیماسبق سین کا 
فى نكبة بزبشتر د اعيا الى الجهاد ع ةا ی من الغفلة عن مكاعد الا عد ۶۱ U.‏ 
هنا فصرته یندالقسهذ مال بيات التی تشیح جوا من الا 1 ترا پالياس , قپویستل 
أ تیش اا راا عى اا اه ان تا پیت 3 
والى الرحيل من N‏ الا ند لس كلها لا دا ا 
یالستوط بعد أن حل الد مار فى صسطاها ء والوسط هو أمئع جوه نيبا 
اضف الى ذلك أن المد وقد ملك المدينة واستودانجا بال هل والطسد 
ا عهل الحياة ستحيلة فى هذه الناروف ۰ ولكن هل يكون علاج المشذكلة 
ببذه السلبية ( الرحيل ) فى الوقت الذى يجب فيه على الشاعر أن یتساسی 


فوق المصاعب لبيعث فى النشوس‌بصیصا من ال مل ؟ اننا اذا آتحمنا النظسر 





(۱) شهمات : أصلها مات الشاه ( أى الملك ) يقرلها الغالب للمغلوب 
فى لعبة الشطرنج ويعنى ذلك انتهاء الد ور انظر النفشخ : /۳۵۲ , 
الحاشيه 0 


(۲ ) المصدر نفسه : 2/5/6 . 


- لم ( ۲ سه 


فى الا بیات ت یدنا بظرف سقودد لیباله ثبینا مقد | ر الجن الذى أصاب 
قلب الشأعر وهو يز مد يته الحصينة عازن .تحت معاول الصليبيين 
وسح الخضم اعرا .ر من ممالك الط وائف الذين لم يحركوا ساکا ۾ تسد 
هذا اللون من التعبير السلبى ليكون أبلخ فى تذ كيرهم : وكأنه يقول طساوا 
فک ا ون أمامكم من النكبات الت ساهمتم فى حد وثها . 

أا صاحب البيتين فهو قد حذ | حذ و ابن المسال وکنه آفرط فف 
التشاوم ود ق ناقوس الخطر بتشبيبه پلاد ندلسبالمارية المسستورف و 
الش حان وقت ارجاعها طعل الجو النفسى الذي كان بديشه الئاس فى ظلا ل ۱ 
تلك الحروب والتکیات: والنتيجة التی كان يۇ کد ها منطوق المعارك لعل 
ذلك هو السب افذى ۲ الى لو ل | ال بيات ۰ 

وقد اس المقرق قصید ة طويله لشاعر مجپرل فى رثا" طليط ل هه 
يبد أها 05 
لثکك كيف تب تبتسم الثخفور بل سرورا بعدما سبيت تور . 
أما وای ضاف هس یه × قییر الدين فاتصل الثبسور . 
لقد قصمت هور حين قالوا × أمير الکافریین له ا 1 
تری فى الد هر سرورا بعيسش × مضى عنا لدايته السسرور . 
آلیس بها أبى النفس شهسم × يدير على الد واشر ان تسد ور . 
لقد خضعت رقاب كن غليسا ب وزال عتوها وشی النفسسور . 
ومان على عزيز القوم ذل × سامح فى الحريم فتى ور . 
ا ا ی ا 


(۱) المصدر نفسه ‏ >/ ۸۳ . 
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و لامر لقصيد ثه بپذ ه ا بيات الق يُظهر فیپا عظم المصاب الذى 
الم بال بعد سقوا طلیطاله ۵ ودل سرورهم عزنا لام خیم سسس 
ا ی بت يعسجبون اذا رأوا سرورا فى ذه الحيأة 4 وکیسسف لا ۲ 
هم نی ذل وقهز خضعت له أنفسهم 9 بياث + فنهان المزیز » وأغضى علس 
لشیم الخيور ۰ والشاعر هنا يجمل تعن بحد نالك بست التحول الخطسیز 
الذى د اليه حالة المد يئة الكبرى 1 
عا 7 ند سير , 
ولا پا الخورئق اليس . 





فليس مثالها ايوان كسزة 4 


ألم حك ممقلا للدين مهيا ما کماشا القند ت :` 
وأخرج آملےا منہپا رن د فصاروا ا مصسير ٠‏ 
وكانت دار ايمان وطلم بر معالمها الی‌دلسته تسیر . 
فعادت د ار کفر مصطفساأة »× قد اضطربت بأهليها الا سور 
مساجد ها كتاكس , أى ظلب × على دذایقر ولا یا اير ؟. 
نیا أسفاه اا حزتسا و یکرر ماتکورت الد وم هم 
آی يلت قاصرات الطرف كانت »× مصونات ساکنها القصور . 
وكان بنا هالقينات ألى × لوانضمت على الكل التبسور . 
لقد سخنت بحالتہن عسين x‏ تا نت مغلوب زیر ٠‏ 


انه لنباً عظيم یفاجاً به الشاعر ویضدارب له ظبه . ذلك هو ستودا. طليطله 
واستباحتم] من تل یوش التفر ۰ ان جك ه المد ینذة ا سل فى تسس 
الشاعر مجرد مدينة عادية د اخل اطار البلاد الاسلد مية بل یحتبرها رسسزا 


كبيرا للحضارة الا سلامية قفوم ع ل » ود ار الا يمان والعلم السسستی 


ل ۲ ۲ ~~ 


e‏ وحسنها ايوان شسرئ المشم‌ور وغيره ٠‏ 5 حال 
يراها ود تفسرق أحلها شذر مذو وسگنها بعد هم الكفار الحاقد ون الذين 

ياليقون رو ية الممالم الا سلامية الشامخه فأسرعوا فى دسول المساجد السى 
کاس ولم 5 عن هتك الحرم المصونه , الا مر الذى يذهب العقل ويد اير 
القلب حتى ان الشاعر لشد ة ماظجلج فى صدره من الإ سف والحسوه السسستی 
لا انقضا* لہا ي یتمنی لو حوت ال شاهد هذه المأساة , لان الموت 
آمون من مکابد ة هذه العياة النکد ۱* ۰ ثم یحاول الشاعر تلمس أسباب دس ه 
المصيية فى فيد رك أنها عقاب من الله او التاس‌عند ما داشوا ميغوا 
راکو الحراء ثم يستغل هذه الفكره لينببه من حوه ES‏ الا سراف 
فى المحاصی فیقول :- 

نان ظنا الستوة آدرکیم × وجاءهم من الله التکسیر 

فانا مهم وأشد نیم × نجور وكيف يسلم من ببجور ٠‏ 

آنا من أن تا انتقام × وفينا الفسق أجمع والفُجور . 

وأكل للحرام ولا اضطمرار × اليه فيسبل الأ ير الحستين + 

طكن جرأة فى عقر دار ب كذ لك يفعل الب الحقور . 

يزول الستر عن قوم اذا سا »× على العصيان ارك الخو + 

معد أن نیت الشاعر عن الذ نوب التی تجردم الى نت این 6 یبیسب 
بهم - ويحماس ‏ أن يعلنوا حرب الا نتقام لفك أسر الاسلام واتباعه الممتحشين 
بل ویدعودم الى الموت الكريم بدل أن یجوروا أو يجار شب ۰ 

غذ وا تار اند انة وانصرود اي فقد حامت‌طی القتلى النسور 

ولا تہنوا وسلوا كل عض + يلا تياب مشارپا متسه الت سو 

وموتوا كلكم فالموت الي * بكم من أن تجاروا أو تجسووروا ٠‏ 





(= 


أصبرا بعد سبى واشسان ‏ × لام طیبنا اقاب العبسور 
فأم التکل کار سوه ۷ وام المقز نقلات دزو : 

نخور أذا دهينا بالرزاياأً × يس بمعجبا بقسز پس سور : 
ن اا لو شجمنا ب ولم نجین لكان لا زکسستور ۱ 
لته سات‌بدا الا خبار کی » مات المخپزین نبا الغبنسير 
سنا الكتب فيہا كل شسر »× مشرنا بأنحستا اللشنير . 





ان عاضفة الشاعر قد جاشت حت بلغت حد الثورة الحارمه فراح 55 
الناس على تجريد السلاح وخوى الحرب وينعى على المتخاذ لين الذين هذ روا 
بالصیر ء ومان | یجد ی الصبر » والسلمون یقتلون وتسبى د وذ ورأريهسم 
ان هذا الصبر ماهو اله نوع من الجپن الذ ی يجلب النكبات ٠‏ ثم يشبه الشاعسر 
ا ة عند ما يسيدا رعليها الجپن بالبقر ال ی یشور عند رقع الحواد ث ان ثورة 

نفس الث اعر الستمد ة من الواقع المرير ا يحعيشه دی التی حعلته 0 
أمثال هذه العبارات اللاذعه ” بقر نجور ” , " الب الحقور ‏ ودونی حقيقة 
لا مر 9 فی هد ا الآانه لايكاد 5908 اله ان الذين لمم زثير الا سود 
ولا يكاد ا ييعث فى النفس الآ مل المنشود بل فاية ماهنا لك تنا سل 
آخبار الزات تم النحسه والفرار وهجر الدیار ۳ ظ 

رتيل تجمنزا را شل د «اليطلة ملكي الکفسسور + 

فقل فى خطة فيها كا “ا هشيب لكريها الطفل الصغير ٠‏ 

لقد صم ۳ ۲ ےھ کن ينا" كيسافين. ایب ی و 

ثم ینتتتل صاحب القصيد ة الى یخن آخر من حال التاس الذیسسن 
بلغوا من الذل مبلشا عظيما ونحن تحس بلا لم القاسی الذی 359 الشاعر 


فمنا الى مشاركته ایاه وذلك أن الناس قد استمالیم الأعدا* »۽ ورنسوا 


“YY ب‎ 


بالخضوع مما فى المال واستانته بالد ين 2 

تجاذيئا ال عاد ى باصدانام يا فینجذ ب اسف سوه والفتسير ٠‏ 

فباق فى a‏ “اه تشبدلمه الشويهة والبحسسیر 

وآخر مارق هانت عليه ا مصائب د ينه ثليه السعبير ٠.‏ 

ان الشاعر بالرغم من الحزن والاسی الذى تدافسح به نفسه وأبياته فأ تسسسه 
ل يستسلم لليأس كما فمل غیره بل نراه یشور فرعا بالشیر 2 الا سلامية مت 


جام غضبه وتعنيقه على ألكك الذين يزينون للناس الرضی بالواتع E‏ 


ويك عون ېم لفکرة 6 إلا ستسادم على سا ا العرية والشرف دامعا کی مکاسب ل تيكسسة 


يقسول وب 

کی حزنا بأن الناس قالوا × الى أين الت وال < 
آنترك د ورنا ونفرعنبا × ليس لنا ورا" الب‌تسسسو دور ٠‏ 
ولا ثم الضياء تروق حسسنسا × نباكرها ا البكعسور ٠.‏ 

وظال وارف 5 مسي ل قر هناك ولا تسورو ء 
و كل من فواکیپا داسری به ۳ قاطا تښ + 
یو دی مشرم فى كل شبمو ا وؤ خذ كل صائفسة عشسسور ۰ 
قم انين وها راق وجا وه الموالق: ,الي .: 
لقد ذهب اليقين فلا نوت بد ور القوم يالله الخغسسرور ٠‏ 
قلا دين رلا د نیا لکن ب TTT‏ ۰ 
رضوأ را بالرق يالله اا چا و و 


أن الشاعر فى هذه ال بيات يشعر بالغربة الروحية فى أرضه وبين اولك 


الناس من ۽ بعى قوسه ا 9 ۶ صوتة كل ضاع تا بلاصدى ا و آثر , 


2 


۳۹ ۲ بيقوا فى د ورددم لیتتموا بالضياع الراعقة الما" ال لیر افوا کته 


الدارية ت وكانت مشمومة بالذدل ٠‏ وحل الذی دقع الناس الى هذا الع 





هو فقد انیم الثقة بقد رة حكماسهم ا قرام على فعل شوه من أجل اليناة 
المنكهة ويذ کر المؤ رخون أنه كان فى طليطلة جماعة كبيرة . من أحلها بسيلسون 
الى ا ذ فوئش ويعطون ۷۷۳ وهم الذين دعوه لا حتلال المد ينة مشش 
بد * غزواته لہا ٠‏ وتسس الرواية القشتاليه هؤلا * القوم ( بالحزب المد جسن ) 
أى الموالی لملك النه. ٠‏ ثم يقف الشاعر عند هذه الحالة المؤ سفسسسه 
درن كيف برض هؤلا * بالرق وفرمم بالله النرور ؟ ثم يتبع تعجبه بزفسرة 
حاره حين يقسول : 

مشی الا سادم قفابيك دما عليسه #۷ كمأ یثشی الجوى الدمع المزييز : 

وناج تا رجانه في ق لاة فأ ۷۹9 لا تس ولا تعس سر ۰ 

طکنه لا یدلیل الندب والتحسر لان ذلك لايغير من الواقخ‌شیکا وانسا 
الجم‌اد هو الكقيل برد الحق, الى تصابه : 

ولا تجئح الى سلم وارب »× صى أن ب العظم الخسیر ۰ 

آنحصی عن مراشد نا 25000 ٭ وماان شیم الا يبص شير ٠.‏ 

ونلقى واحدا 270 × كما عن قائص فسسرت سير ٠‏ 

لو آنا ثبتتا كسان سر × لكن مالنا کرم وتسسير © 

ان | اف تاجن تست ۷ نان فان یمه سير ۰ 

وتو هنا یتارن بين واقع السلمین وواتع أعد اشهم وجب من انقلا الوضح 


لصالح أعد ۱ * الله فهم مبصرون ۷ الشاعر ورصطبه قد عميت بصائره م وال عد ۶۱ 





ص NE‏ سا سا 








( ۱ ) عثان ۾ د ول الواعف ۽ ٠‏ ۱ ۱ ه 


سا ۲ ۲ بت 


ثابتون صابرون على الشد اثد وال"خرون منپزمون ( كأنهم حمر مستنضره فرت 
من قسوره ) ال ولا خير فيهم ۰ 

والشاعر ا يستكير من حوله بهذ ! الا سلوب لعل النخوة وال تست 
تد ركهم فيببون لمقارعة الأ عب ا* ۰ ولذلك نراه اا قاقد شسعساع 
ن قیاد ون الا مه لان ذلك يمثل جانبا كبيرا من المشكله 20000 

ل له رای اج × به سانحاذر نستجسسیر ٠‏ 

یکر اند السیف تناطتسه ف ا ن بنا اذا ولت کوور ۰ 

دامن بالقنا الخطار عستی * يقول الرمح ماهذا الخطير ۲ 

بیاد ر خرقها قبل اتساع هار لخطب منه تنخسف البسد ور ٠‏ 


يسع للذ ی يلقاه مار اد فقد ضاقت يما تلتی صك ور ۰ 


وفى ختام التصيد ‏ يرينا الشاعر أن u‏ قك تكد رت وه یبا بدك 

تنخص طئه مح ذلك » لا يفقد الأ مل فى النصر : 
فا 0 ی د وود ع جر أن لا يسيس > 

ليل فيه هسم ستكن ۷ وم فيه شر ستداسسسیر ١‏ 

ونرجو أن يتين الله نصسرا × طيهم انه نعم النصيور ٠.‏ 

وعد فلقد آدت القصيد ة هد نپا فى تنبيه الناس وحشيم على الجبساد ظ 
هيات قيمة المد ينة المرئیسه ومالسقوه ها من آثر على مابعده من يلاد الآ ند لس 
آما اسلمپا فپوسپل سافخ ولا عورة فيه ولا تكلشف وقد ابتعد الشاعر سن 
المدسنات قلا ماندر » كما أنه التزم الواقح وتجافى عن الصور الخيالية أنه 
طتزم بقضية حامة ء فشعره صاب ق الماداشه ينبع من ظبه لي سلزخرنفة اللسان 


فيه كبير عمل ,م وهذا مایتضح من تلون مواقفسه ء فپوتارة ييک «الیدالسسه 


بت ۵ ۷ ۲" بح 





وماحدث لا هلها وحرمها المصونات ويتضجح على ذلك حتی انه لیتمنی السسوت 
للخلا س من 52 » وتارة نراه يشور ثورة عنيفة مداالبا بالجپاد وپسدذل 
النفوس فى سبیل انقاذ المدينة باعتباردا رمز ذا اسلد مها ولا ینسی من و09 
ذلك أن ينهال على المتقاعسین والجبنا * بسیاد التمیخ والتقبيح فیصفیسم 
بالیقر الدی یخور هالحمر الستفزه وهی من الآ 9 9 ا 
الق تف فم من وبا الى القطدس هبة پفحسل مادعا اليه الشاعر ٠‏ 

کی بحض آجزا* القصید ة نجد الشاعر ب سيرك ا “الا كيان اا ب 
وأخبار الناس وأحوالهم یأسلوب قصصى تین من النثر ۰ طعل الشسی" 
المستغرب فى القصيد ة آنپا على -«اوطها - لم تتمرش للتفاصیل الد تیق.سه 
فى احتلال المد ينة ومافعله الصلیییون بأهلها ۰ وربما كان هذا لاشتشالسه 


بأمور آمم من ذلك وأخداسر 


والملا حظ أنه لا يوجد فى رثا* ا وق عظمها من الشصو الا دسسفة ه 
الد م مک وو ان الى آن الحرب‌لم تنته بمد وان الا سل 
لايزال وارب | فی استرد اد ها ء ولو درى شعراؤ ها أنها سد مب الى 
لا بد وتصبن معقلا مر هرن لرأينا سيولا من الد موع والم شاع سر 
الا نسانية الحزینه التی تظل ترش کل بقمة من بتاعبا » وتتحد ثعن كلسل 
E‏ من خصالها . 


سا = 


أا بالنسبة لقاكل هد ه القصيد ة فلم یتمرش حد من اليا ڪن لد تین 
)3( 


اسعه آو البحث عن شخصيته ۰ طعله الشاعر آپو الوليد الوقشى 4 ف مس سو 
۱ ( ۲ ) ۱ 


الخاس الپجسری ٠‏ 


(۱) هوحشام بن آحمد بن هشام الکتانی يعرف بالوتنی ء من أمل طليطلة 
كن با اليك .لك سعة ر فة كان قافرا بحام واعة رال 
الكمال فى وقته یاحتوائه على فنون المعارف » وجممه لكليات العلسوم 
من أطم التاس‌بالتحو واللخه والعروش ومعانى الاشعار , بصيرا بأصول ٠‏ 
الاعتقادات والفقه + واقفا على كثير من فتاوى فقبا * الا صار توفى سئسة 
5ه / انظر الصله ۽ ۱۵۳/۲ ترجمة رقم ۳۷ ۱ ۰ 

(۲) ابن الإبار : التکله :۽ ۸۲۲/۲ . 


~~ ۲ ۲ Y~ 


را بلسي ا 
كانت بلنسية ومايتيعها . من المتاداسق a‏ اليطله طیلة حکسسسنم ‏ 
المأمؤن : أبن ذى النون ء وکان قد ضع عليها والیا من تهله یعرف بابی بر 
محمد بن عبد المزیز وکان عالما حازما ضبط المد ينة بالعدل وأجزل الم 
للجند والعمال . ثم استشل فرصة موت المأمون وتولي القاد ر بالله ا 
دالیطله وقياء الثورات الد اخلية ضد ه فأعلن استتقلاله ٠ ET‏ طما سقطت 
طليطلة بيد التشتالین سئة ثمان سبعین وراه وعد زعمنپم الا ذ فونسیش 
القاد ر بالله أن يوليه بلنسية التی كان ینازعه الا طماع فیبا الستعين بسن 
هود والفعل أزسل الا ذ فون مح القاد رسريية من الجند القشتالى تحت اسرة 
القاعد البرمانس حتى اذا وصلوا بلنسية أرسل القاد ر رسائله الى أحليسا 
قينا ای ال ی سا تیلست 
د خول القادر حاكما ء وخلع ابن عبد المزیز ومالبث القاد ر أن آبد ی صطسة 
الجبان الضمیف اذا تحکم ففرض‌طی المدينة حکم طخیان شامل واشتد فسى 
فرش الضرائب على الناس لا رضا * مداالب الجنود ی الذین سس وا 


)۱( ی روا امه یی ین الأ تدلس » تقح شرق قرطيسه على 
نهر جار یستی المزارع والبساتين التى تحف به ,م ينها مين البحسو 
تلاشة آمیال فپی برية بحرن جامصة لخیراتهما ء کانت تمرف بمد پنسة 
التراب وأهلها یسمون عرب الآ ندلس ۰ / انظر معجم البلد ان ( بلئسية 
والروش المعط.ار تحت نفس الكلسه ٠‏ 

( ۲ ) الحجی , التارية الا تدلسی و ۳۲ ۰ 


س ۲۸ 5 

۱ ( ۱ ۱ 
الى الفرار من بلنسیه نجاة بأتفسپم ٠‏ وفى هذه الأ ثنا* كانت جیوش المرابدلین 
" قد وصلت الى الآ ند لس لاغاثة السلمین + وحطمت قوة النصاری التشتالین فى 
معركة الولا قة آلشپوره ٠‏ على ماسنذكره فى فصل قاد م ب فتشفس سل 
بلنسية الصمد ا* الى حينءذ لك أن سياسة القادر الخرقا* أدت الى تشسوب 
الاضطرايات فى مختلف نواحى البلاد وأعلن كثير من حكام الحصون العصيان . 
ضف دا شمر القادر أنه عاجز عن السيطرة على الموقف فاستنجد بالستمسین 
ابن هود صاحب سرقسطه المجاور لبلنسيه » وكان المستعين يتوق الى افتتاح 
تسوه شترا ان سلکشه ظبى الندا* سرعا که لم يكن وحده بل كسان 
يرافقه جيشض قشتالى بقياد ة السید بيطو ضایف المستعين 523005 
آبیه وجد ه من قبل وكان هذا الفارس المفامر يعد من أشهر الفرسان واو 
ذکرا عند الأسبان » حيث صاغوا فى بداولا ته الملاحم والقصای وال ساطسسیر 
الخيالية ٠‏ ودو فى حقيقة أمره زعیم عصابة للنهب والسلب یو جر نفسه وسسسن 
معه لمن ید فح له آکگر سوا* كان من المسلمين آو النصاری ء لعل شزو تسس 
اهرت من مخامراته ببلنسية د مصیره بها حقى هلك فى سبیلپا :عند سا 


وسل السيد والمستعين الى بلنسية أخمد! مايا من القلاتل وارادا" احتلال 





١ (‏ ) علنسسان ¢ د ول الدواعف 5 TYA‏ 


(؟ ) أسمه الأصلى رود ريجو ديازد! قيقار + يلقب بالقنبيطور وتعنى ( المحارب ) 
ولد فى مد ينه برغش عاصمة مطلكة تشتاله وکان أبوه قاضیا لها سئة ep‏ 


بدأ حياته فى خد مة لوك قشتاله ثم قد م الى بلنسية وتطکبا ی هلك 
سئة 47 اب ٠‏ ويرك فى المصاد المربية بلفظ. رذ ريق الكتبيطسور 4 والسيد 
القتبيطور / انظر ٠‏ دائرة المعارف الاسلامیه » ( السيد ) . 


5 ۲ 


المدينة ء ولكن القاد ز اتصل بالسيد سرا ووعد » بمبلخ تبير من المال مقابل 
حمايته له من سار اعد اعه فقبل ذلك وخابت بذلك آمال صديقه الستعسين 

ورجح الى بلده سرقس !سه ی تسیر آخر ٠‏ عند ها بدأ السید بالتفضیر 

فى امتلا ك بلنسیه فارسل الى سید ه 5 ذ فوش ملك تشخاله يخبره أنه وسن 
معه رهن اشارته وأنهم یحارپون " الكفرة "لا رجاع مجد الصلیب » و دب 
السيد نفسه الى هناك تأكيد | للسولا ° » فأقره الملك وأذن له أن o‏ 

يرماك كيفما شا؟ فى آرش السلمین یل. له ماينتزعصه منهم من ال رضسسی 
مرا : شوعيا لأ ولا ده من بعد ه ا السيد من قشتالة يصحيته سیعماسه 
,. فاوس وآخشح ما عا من الا مارات من الشمال والجئوب وفرش‌علی ااا 
مالغ ضعة ين المال کی : تم زحف الی بلنسية وسکرفی ضاحیتبسا 
الشمالیه المروشه بالکد ية " فباد ره القادر بالا موال والهد ايا ووضح ثفسسه 
تحت حمايته ٠ه‏ وتطورت ال مور باق ات یت الم نان مت سرد امه وتاب 
صاحبها المستعين بن مود النجده من السيد فتوجه هذا اليها ومكك 5-6 


)¥( 
e‏ ويخطط لمفلاقاة المرابطين یقول ابن بسام ۽ " وما أحس أحسسد 


4 


ا مير المسلمین تتبل کل ده زيش اه نک با 
آسد کبا من أكلب الجلالقة ء يسم برد ريق ويك عى 5 ۾ وكاأن 





إل 





( ۱ ؛ عئان ۾ د ول الدلواقف و ۲۳۲ ۰ 


(؟) الد خيوة »ل ۲۵ مخ ١‏ ص ۵ ۰ 


سد و ا سم 


أدى اقتراب المراباين من شوق الآ ندلس الى سريان رو الثورة تسد 
آحمل ۹ فقرروا تحطيم 5 قید الذل والا ستعباد الذى فرضه السید E‏ 
المد ينة وذ لت ا السید والقاد ر معا وتزعم القاضی ابسن جحسساف 
الثوره وتبان‌طی القاد ر وقتله واستولى على ذ خائره وجلس متانه سنة خمسس 
وكمائين وأربعمائه ء بائنت‌غاب من ۹ المد نة ۾ فأخذ فى «عشد وی ۳-7 
وتحصين المد يثة واتصل بالمرابدلین طالبا عونمهم مد وه بسرية من جلد سم 
استعزيها وقویت شوکته ۰ وما عم السید بالا بر الخطير جمح قواته وتوجسه 
الى بلنسیه وضرب الحصار حوپا. وأخذ عرد ويد مر الضياع والزروع النسستی 
و عا 4 واف قوات ابن الحجاف المکونه من المر این ال فلسسم 
يستطع اتتحاء المد ينه طکه بقى محاصرا لها مد ۶ عشرين شرا حش فتسسك 
الجوع بالناس وبلغ بهم الضيق منتباه حتی أكلوا الجلود والجیف وأستحد.سم 
الما" فأننى عددا كبيرا من الناس , ا وتو اكد بن يي ألى القاضسی 
اين جساف وأرشوه طی اللجؤ للصلح فوقع الا تفاق بين الدارفين على أن 
يبسقى القاضى حاكما للمديئة یز جمین آهل ا على الآ نفس وال سوال 


والشراعع وال حكام مقابل أن يو دی الجزية السابقه مح تسليم ذ خافر القادر 





)۱ هو أبو أحمد جعغفر بن عبد الله بن جعفر بن جحاف ٠‏ رئيس بلنسسيه 
شر قضاتها من بق جحاف آسرته التتبیداسور -لعنه الله -.سسسنة 
انار نه SAA OT‏ مره سس 
٥‏ 1 ۰ الذ خیره ‏ ق ۲ ج رص 641 . الحلة السیرا" : ۱۲۵/۲ س؟ ۲ ۱ ۰ 

(۲) این زین ۾ أعمال الا علام و ۲۰۳/۲ ۰ 

(۳) عنان ء دول الدأوائف ۽ > ۲۲ ۰ وانظر تفاصيل الاستيلا “ على پلئسیسه 
فى البيان المغرب ۽ ۲/ ۳۰۵ ونابعد ها ٠‏ 


سس  (‏ ۲ب 


التی كانت عشد ازاف کی سنة شمان شمانین وأربحمائه فتحت بلنسیه 

آبواببا 55 وجنت ف راتا حتظوا أبراجها ا القصر 

هد أ بنقتن‌شرود. المعامده وأخذ يعيث فى نواحی البلاد ویشتط على القاضی ‏ 
طالب الآ موال ثم اتهمه باخفا" آموال القادر وذ شاگره وهد ده ال ۱ 
بالقتل , وعد البحث » زعموا أنه عثر عليها فقبض على القاضى وعذ به عذ ابا 

شدید ۱ ثم أضوم له نارا وأحرقه جیا "فاضرم هذا المصاب الجليل أقكلار 
الجزيرة یومقذ نارا » وجلل ساقر طبقاتها خزب ا ٠‏ ثم مال بعد ذلك 

على السلمین بصئیف التعذيب والمغارم حتى غاد رها کثیر من أحلها واحتل 

انیت وأحياء هم وغدا السيد باستيلائه طی پلتسیه حاکم شسسرقسی 

| الآ ند لس كله الى أن مات سنة ثلاثه وتسعین وی بعماثه E‏ توس 

) كينا ) التى لم تسته تستداح الصمود أمام جية تال این فأحرقت المدينة 

قبل تسليمها سثة خمس وتسعين وأريعمياقه: فد خلپا المرابطون بقياد ة |5 

لى بعد أن ن أصبح ا لا دارسه ٠‏ فی هذا دق سول 


ابن خفا هس ۽ 





)١ (‏ الذخيره ء ق۳ مج (١‏ ص14 . 


( ۲ ) ا مزدلى بن تلكان اللمتونی 0 4 این عم آمیر السلسین 
يسف بن تاشفين ۰ کان من ارز قاد ة المرابطین ولا تپم ٠‏ طی تلسان 
سئة ۷ ٩‏ 6ه ثم تولى قردابه وفرناطه والمريه الى أن توش سنة .۸ ۰ ه ص ٠‏ 
انظر الذ خیره ق ۲ ج ۱ س ۱۰۱ ,ء البيان المغرب ,م 50/6 ۰ 
(۳) هو أيو اسحاق ابراهيم بن أبى الفتح بن عبید الله بن خفاجه ء ولد فى 
-.زهوة شقر من أعمال بلنسيه سنة ١ه؟‏ ه وكانت أسرته على جاتب مسن 
الیسار مكته من طلمب العلم ومجالسة الشيوخ فى مختلف مدن الأندلس 
مخاصة شاطبه ومرسیه ولنسيه ظب عليه الا د ب والشعر حتی آصین مسن 
الفحول ٠‏ وقد ولع يشعر الدابيصة والآ زمار حتى لقب بالجئان. ٠‏ وگان 
لا یتکسب بالشمر مدح کثیرا من آمرا" المرابدلین اعجایا بهم وتقد وا 
لشجاعتیم / انظر + قلاعد المقیان : ۲۰ » بغية الطتس : ۲۰۲ , 
رضوان الدايه , ابن خفاجه ۽ ۲۲ -م؟ ۰ 


۳ 0 


عائت يساحتك العسدی یساد ار بو ومحا محاسنك البلی والنسار ٠‏ 
فان | ترد د فى جنابك تااسر × طال اعتبار فيك واستعببسار ٠‏ 
ری قان فت الحا باهيا ٭ وتمخضت بخرایها ا قد ار ۳ 


(۱) 
e‏ الحد ثان فى عرصاتيا ی لا اه اه الدیار ديار . 


55 ابن خقاجة كه حزيفة بساحة مد ينمه التى محاسئ ما 
بفعل ماسلا ته ته ال قد | را من لد میر والا حور اق حتی خرهت وأصیحسسست 
ميشه تنكرها لتغير شكلبا ينها وهو فى وقىفىتە الا بيات القلیلسه ب 
ان لم تكن جز"! من كثير لم يصلنا - لا يتفجمج على المد ينسة و بصور ماحل با 
وهو شاعر الوصف » وائما یرد د ناظريه فى عوصاتها المد مره بخشوع وستسسون 
معتبرا بذ لك ا الى الاعتبار ء كما ا موقف قاضيبا فى الدفاع 
عنها وكيف كان مصرعه المروع بسبب ” شد ة صبره على تلف 2 ۾ واچتراده 

فى طلب النصره ۰۰۰۰۰ رجأ" استساك البلدة وابقاء ا "لمل 
شاعرنا قد هاله الا مر وأذ حله فرجح الى العقل بدل العاطفه كنا یکت 
القول ان حياة اب بن شفاجه المترشه معيشه الناعم كان لہا تأثير كبير فى شصسره 
فغراه لا یجباری نان یصف لا شجار وال زهار وال نپار , آو یتغتی ما باه 
وجمالہا « lf‏ لرتا * الذى لم يعتده فجا* سلییا متعثرا , وكير من الشمعسر 


يجيد فى جانب مخفق اذا انتتقل الى آشر ‏ لاهن ی ابن شفاجه نقسسه 





( ( ) دیوان اين خفاجه ۽ 6 ٠‏ والعجز الا خير ل بى تمام یتسه 
خف الپوی وتوت الآ وطار " / ديوانه : ۱11/۲ . 
( ۲ ) البيان المخرب : ۳۷/٤‏ ۰ 


“YY -‏ 
)١(‏ 
رأكعسه مثهأ وب 
الآن سح غمام النصر ثانسساد يه وتام صشو عمود الد ين فاعتد لا . 
ولاح للسعد نجم‌ن خوی فپوی )× وکرللنصر عصر قد مضی ۱ / 
من عسکر رجفت آرش العكد وبسه “ا حتى کان بسا من وگه ومد ۰ 
مابمن 97 راد سميت فرسا © هد جورا 2520006 ید عونه پدلل ۲ 
أن هم أأخضر ال لاد ؛ تسسبه عا قد استعار رد ا * الليل نا ا 
واشقر تائی" السرپال طتپسب × قد جال يوقد نار الحوب فاشتعلا . 
الى أن 1 
وأقشع الکفر سوا عن بلنسية × فاتجاب عنما حجاب كان منسدلا . 
ود جر السيف منپا بلد ة جنبا * لم يجزها غير ما* السيف مغتسلا . 
فى موقف 0 الخل الصفى به عن الخليل وينسى العاشق النزلا ٠.‏ 


ترى.هنى الأصفر البيى الوجوه به * قد راعها السيف فاصفرت له وجلا .. 
۱ (۲) 
وقی اعر ق ۳ قال ا نكال أبن خلصة البلنسى : 


وروضه زرتا لاد تس مبتخغیا ها فأوحشتتى لذ کری ی سات ۵ هلكوا ٠.‏ 
تیر ت بحت شم عزنا وحق لبا لد مكات توارها 0 نیت الحسشسك ۽ 


}€ ( 
لو آنها نداقت قالت لفقد هم »× ”بان الخليط طم يأووا لمن تركوا * 





)١ (‏ ديواته و 5١5-5١8‏ . 
(؟) الوهل : القزع . الصحاح ماده ( وهل ) . 
(۲) هو أبوعيد الله محمد بن عبد الرحمن بن خلصة الشذ ونى ء من الدحوبين 
المتصد رين ء والشعرا* المجودين أَخفْ عن ابن سيده / انظر + مذ وة 
المقتیس : > ه ۾ بشية الوعاة : ۱۰۰/۱ ۰ ۱ 
)€ ۱ تضمین من زهير ٠‏ وعجز البيت : وزود وت اشتياقا أية سلوا " دیوانمه 


¢ 1 ه 


تس ؟ ۲[ ۲ سه 


والماد عظ على مقطوبة 4 ابن خلصه ۾ وقبلها مقا سوعة این خفاجه ورود - 
التضمين فى أحد أشطرها وهو مما ناسب المقام من شعر فحول الم سوق 
كزهير وأبو , تمام وذلك اهار السعة ثقافة الشاعر وادالاعه على شحر الشسوق 
الذى کان 58 الأندلسيون هو الإ صل , وينظر ون “اليه اقاپ ر كيدها 
أن أسلوب الشعر الا ند لسی في القرن الشامس 9 كان شد ید التركسيز 
على التشمین والا قتباس ۱ وا مثال + والصئعة البلاغيه بحيث تقاس. وه 
القصيد ة بماحوت من ذلك ۰ والواقع أن ن ماوصلنا شین لار فى را اي 
فى هذه الحادثه شيل جد | بالرغم من كثرة شعرائها , 9 تبك ضاع د 
فى سدا. ذلك المعترك المضدلرم ء والقسوة البالنة التی كان يسا 
التمیش ور فى معاطة أحلها ۰ ثم تأ نكبة بلنسية الثانيه التی اصبحسست 
بعد ها 9 اون فى منتصف الثرن اله بح المجری ولغ و 
أن عاشت ود هامن الزمن فى كنيف المرابطين نعمت لاله بالا من والا مور 
لر وا ستمرت على هذه الحال مایتوب من قرن خلال حكم الموحد پسسن 
الذين قضوا على حكم المرابداين فى المغرب سئة احدى وأريعين وسا 
ود آنت لم ال ند لس تبعا الذلك وقد اعتنى الموحد ون بالا و فاكقسة 
فحكموها بواسطة حکام من أحلها ي ینهون عنهم ٠‏ وشروا لهم قوذ د فاعيسسسسة 
كافية . كما كان الخلفا* 5 ون مجوزون بأنفسهم على راس الجیوش الشخمسه 
من اکن الی ل ند لس لت یب النصارى عند ما يعتد ون على الا راضى الا ند لسيه 
ومن أبرز ذلك ماقام به الخليفة 520006 الطقب بالمنصور شال ف 
ال:زفا ۶ الموحد ين فى سئة احدى وتسعين وخسمائه حيث توده الى الأ ند لعن 


بعر كتين ليت توطنا عادية لته تالیین الذين أخذ وا یشنون النارات على 





۰ ١34/٠ : الحلة السيرا"‎ ) ١ ( 


ب ۵ ۲ ۲ بت 


تواحی ال تدلس خاصة تلق مب ای عاصمة ال فد لس اف أك ۾ و واا 
الجممان عند حصن ( الآ ۷ ۱ وکان التشتالیون بشید لك الفونةر, ١‏ 
الذي جمح جموعا لم مت مظبا قنط حش سات انون الجيان الموحصدى : 
لما رأى من كثرة تین ۰ قزل الضبى عن هذا اس 
خسة وعشرین ألف فارس وشتی آلف راجل » وكان مسه جماعات من تجار 
رون قد وصلوا لاشترا* أسرى السلمين وأسلابهم وأعد وا أموالا ء فيزسهم 
الله تعالى ” ۰ واشتبك الطرفان فى معركة فاصله أخلص الموحد ون فيبا النيسه 
ثبتوا ثبات الشم الرواسی فمنحهم الله النصر فقتلوا من الکفار ثلاثين انت 
وفر الباقون مع قاقد هم . وگانت هف * المعركة من أياء الا ملام المشهودة 
التی اعادت آمجاد الجپاد القد یمه ء طبثت القوات التشتالیه يعد مسا 
ا ا تتهیب لقا ° تن ٠‏ طم يلبث المنصور أن توفی سسنه 
خمس وتسعین وخسمایه وغلفه ود » الشاب محمد الناصر لدين الله الذى 
شغل عن ا اثنتى عبر وتف مقاومة الثورات الت قاسبت 
۵ 


ضده فى المشرب ضور ارتقائه عرش الخلافة مماد فح التصاری الى التفکپر فسسسی 





(۱) حصن منیح بالقرب من قلمة رباح » وهو أول حصون الا ذفونش بالا ندلس 
يقح على أحد فروع نهر آنه وتقوم الیوم على انقاضه کنیسه تحوف بكئيسة 
القد يسه مریم صاسبة الأ رك . / الروش المعطار : ( الارك ) ء عنسان 
عصر المرابطين . ۱ 

(؟) المراشی ۽4 المعجب : ۲۵۸ 4ه“ / والموحدين فى المشرب وال ند لس: 
TET‏ ۰ 

( ۲ ) پخیه الطتمس : >٥‏ > . 

( > ) الروش المعطلار : تحت كلمة ( الأرك ) + ابن أبى زرع + ال ني یساسا 
e‏ 


٥ (‏ ) عنان » عصر المرايطين والموحدین : ۲۸۳/۲ . 


IE 


فی غزو الآ تدلس ليرد وا اعتبارهم وکرامتهم التی دیست فى معركة " ال رك ” , 
هالفعل سار الفوئش الثامن بجيشه نحو جيان میأسه فقتل سبى وأهلبك 
الزرع والضرع » وكرر هذ ا الفمل سنتین متوالیتین غير مکترت بقوة الا ند لسیسین 
الضعيفه ي نکان لابد لهؤلا * مر من الا ستخائة بالخليفة الناصر الد ی انزمسح 2 
لسماع هذ ه لا خبار وأعد على القور جیشا عرمرما قاد ه بنفسه وعبر به الیو 
الى الآ ند لى حیث استقر فى اشبیلیه فى آغر سنة سبح وستمائه وأخذ قىسى 
استنفار الحشود ال ند لسيه وضمپا الى جيشه حتی اجتمع لديه جيش لم 
CF‏ لحاکم سلم تبله قط ۰ قيل ان تعداده بلخ خسمائه الى ستمائة ألف 
مقاتل " واهتزت جميح بلاد الروم بجوازه » ووقح خرفه فى ظوب طوگپسم 
اوا فی خعضین بلاد هم 6 واخلا* ماقربمن السلمين من الع معا توت 
وكتب اليه أكثر أمرائهم يسألون سلاته مالبون منه ضوه " ۰ وف الفوستن 
الثامن مك تشتاله الى البابا ( انوصان الثالث ) الذى كان يضطرم i.‏ 
على السلمین فبعث رسله من القسس والرهبان الى مختلف ملوك اا 
من الجوشغبال الى التقس‌نداینیه يدعوهم الى حرب ماني فأجابوا دعوته وجمعوا 


ا سبعين آلف مقاتل مد د ا لجیوش ال سبان ات ا التق کانست 





(۱) جيان ۽ مدينة فى سط الا ندلس موصوفه بالحصاتة لوقوعبا فى سفسح 
جبل عالى » كثيرة الجنات والمزارع » ويتبعها آلاف من الترى تشتپسسر 
بترپية د ود الحریر وینتص الى جیان جلة من الحلما* / الروثی المحداسار: 
( جیان ) ٠‏ ۱ ۱ 
بیاسه : بینها مين جیان عشرون ما ء على التهر الكبير النحدر السی 
قردابة » وهی مديئة ذ ات آسوار وأسواق ومتاجر وزراعات / المصدر 
فا ابراه ا 
(؟) السلاوی ءالاستقصا* : ۱۰۱/۱ ۰ 
(؟) الا نيس المطرب : ۵۵ ۱ . 


تست ۷ [ ۲ سه 


تتألف من جیوه سلکة نت ۲ وسلكة أ راك وسل ثاقارا كما جات ۳ ات 
ایا من الصليييين الذين كانوا تق توجهوا الي الشرق ا مود نينا تشميية 
بالحملات الصلييية التی تژامنت هذه سا . ٠‏ وض ی انیت 
التقى الجیشان فى موضح يعرف ب ( العقاب ) ود ارت بینهما معرکة امین 
رجحت فیها كفة الموحدين فى البداية طکن تشیر مجراهأ فى النهايسسة 


لصالح , التصاری 4 وانجلت عن ۳۹ العاف من القتلى ۾ وتمزق الج 





سفن 
الموحدی شر مسق شر الخليفة الناصر بمن بقل معه بعد أن كان وائقا 
كل الخقة بالنصر لكثرة جيشه وعتاده ٠‏ وأخذ النصارى ید ارد ون الخاريسن 
وبوقعون 7 السفك والتشتیل حتی فتى آکرهم طقد. کانسست 
هذ » البزيمة المرهه التى لم یقح ملا فى تاريخ ال ندلس کله مالا شۇ ا 
ينذر بسقوط د ولة الموحد ين وغروب د شمن ال ند لس م وقد تحد ث المؤ رخسون 
عن أسباب هذ ١‏ الا نزام وأفاضوا فى فى ذلك » وسپما تكن تلك 0 والمسررات 
فقد أغتم التاصر غما شد ید ا آودی بحياته فى العام التالى لہ ٠‏ وك 
ترد د صدى هذه الوقتعة فكي على الآ ند لس نتائجها فى الشصر اند اك 





(۱) الییان المخرب : ۲۰/۲ - ۲۱ . ۱ 
(۲) منطقة جبلية بالا ند لس بين جیان وظعسة رباج وفی قمتها حصن يعسسرف 
بحصن العقاب . / الروش المعطار ( جيان ) الأ ئيس المأرب ۽ ٠١۹‏ . 


۳ 
(۲) المراكشى , المعجب : ۱۸۳ مر . 
( > ) الحلل المشیه ۽ ۱۲۲ . 


TA‏ س 


وقائلة أراك تطيل تسيا ہو كأنك قند وقفت لد ی الحسساب . 
فقلت ليا أفكر فى فد یات مود عد | 2507 لممعركة المقتاب 9 


2 و وت و ل البلا من کل ات‎ ۶ 9 O 


طقد صد ق ےں برالشاعر بد خول آنواع الباد * الى الا ند لس , فلا تفس ری 
الخليفة الناصر بويع ود ه یوسف الستنصر وکان فتی لم يجاوز السادسسه 
عشره ی الاذ ات وأضاع الحزم فى ند بجر ره ونوا الا مسسور 

الى غير أهلها فاضدازیت الآ ند لس وماجت بالفتن والحرب ال هليه بين الموعد ین 

المتنافسین على السلطه ف ين آبنا» ا لین انا نا وماد ت الى يون 
التى كانت عليها أياء حكم طوك الطوائف فتهياً المجال للنصاری لكى يستثمسروا 
نصرهم فبد أوا با حتلال الحصون والمناطق الاسلامية ٠‏ فی غرب الا ند لس تمبید | 
لا حتلال القواعد الکبری وشجمپم على ذلك توالی الخلفا* الضعاف طسسی 
عرش الد ولة الموحد یه الذين لم ا السيطرة على بلاد هم فسا 
ناهيك عن ال ندلس التی فسد ت اد ارتبا وأصبحت المناصب تباع وتش رى 
بالا موال والرشاوی » وکان الذین يشترونها یمتصون د با" ان ی ۱ ١‏ 
این أن یصبح الصیاد أو الحائل بين عيشة وضحاها وزیرا أو أميرا ” 
وفى ر الحاله يقول الكاتب أبو عبد الله الفازازی :+ ( ۳ ) . 

الرم تضرب فى البسلاد وتفتم » والجور يأخذ مابقى والمكرم . 

والمال يورد كله قشتالة يه والجند تسقط والرعية تسلم 

ود وو التعين ليس فيهم سلم × الا معين فى الفساه سلم . 


أسفى على طك البلاد وأحلها × الله يلطف بالجميع ویرحسم . 





۰ ۱۱/۷ : ) تاريخ ابن خلد ون ( العبر‎ )١( 
. ۱ ۳ أبن سعيد المغربى ء القدى المعلى ۽‎ ) ۲( 
. 2717/6 : (؟) تفن الطيب‎ 


س ۲۳ 


وقيل ان هذه الا بیات وجدت فى جیب‌صاحبها يوم موته , طما وتف طیها 
سلطان بلد ه قال بهد ما بکی : 007 رحعمه الله 5 و كان حيا لضربت عنقسه 
ومذ | يدل على أن الحکام أتفسپم كانوا يعلمون الحالة المترديه التی وصلست ظ 
اليبا آمور الا تدلس :+ وکبم من جپة آخری لایسمحون اى صوت اند 
أو معارض خوفا من ثورة جمهور الناس ضد هم ۰ ولقد . رسم قائل هذه الا بيات 
ضورة صان قنة لحالة البلاد والحكام الظالعين مع العد وض ظلم: الرعية التق 
أهلكتها المغارم وعصفت بها المجاعات ولاغرو أن تكون 1 بيات على د رجسة 
كبيرة من التأثير لن صاحبها قد مارس السياسه وعايش الحكام فد كان آحسد 
کتاب ۳۳ الموحدى الناصر ۰ )١(‏ ظ 


ا ال ى كانت فيه أحوال الآ ند لس تثر دی وتشطها الفوضی 
المد مره كانت آسوال ملوك التصاری E‏ على ای فن الا تسام 
م ۾ فاتفقوا على أن 0-00 .وا.عد منهما على منطقة من الا ند لسیس 
ويتحكم فى مصيرها فكان نصيب فرئائد و الثالث ملك قشتالة سط الا ند لس 
- ویب اي الال تك را حون فترى ادقن ا ا بل سوه 

ت وثلاثين وستماثه بمحاصرة قرط به الش لم يكن عليها أمير يعد أن شار 
شعبها بواليهم السيد أبى الربيع الموحدى وقتلنوه » ودام التصار بضعتة ‏ 
آشهر اتی بتسليمها بعد مقاومة شد ید ة من آملها کت الكثير من تا 
والضحايا ۰ واضطروا بالتالى الى تركها وخناجر الحزن تتشمس فى 52-6 
كلما نظروا الى الصليب الضتم الذى طق على سذ نة جامعها الأعظ سم أو 


الا حتفالات الد بنیسه الصلیبیه التی آقامپا النصاوى فى رحابه بعد أن آصیسیح 





(۱) عنان ء عصر المرابدلین والموحدین + ۲۲۲/۲ ۰ 
( ۲ ) أشباخ ۾ تاريخ خ الا تدلس ۽ ۳۰ ( الترجمه العربيه ) ۰ 


ا ۶ 4 ۲ بت 


كنيسه » ولا نجد تفاصیل فى كتب التاريخ عن كيفية احتلال ترطبه , كما لانجد 
قصاعد رنانه فى رثاقہا ۾ لعل ذلك راجح لقلة شعرائها وكتابها فى ذلك 
الوشت + ابا ايفن ا ول فقد اتجه الى افتتاح جزائر الأ ندلس الشرتهيه 
ليصل الى مد ينة بلنسية عاصمة تلك النواحى ۾ فتقد م فى سنة خمس وثلا شين 
ستماثه وحاصر حصن 9 المنیح الذى یعتبر خحط الدفاع ا ول عن بلنسیه 
ود افع عنه البلنسيون دفاعا بداطيا بقيادة أمبرهم أبى جميل يات بن مد اشسسح 
بن مرد نيش الجذ ای طکنبم آصییوا , بهزيمة شنیصه فى النهايه ء وقتل منم‌سم 
عد د كبير كان من جطتهم جماعة من طما* بلنسيه وصلحائها » واستوی النصاری: 
على الحصن وأصبح مرکزا هاما لهم يغيرون منه ‏ طن پلسیه الت ایبازت توب 
اند ثاعیبه اة وشيكة الستود. ۰ وی السنة التاليه لسقوط. الحص سن 
نظم طك آراجون قواته » رق تشجيما من البابا جریجوری التاسسم 
یحضه على سرعة مهاجمة بلنسیه وأمد ه بالاک من المت وعة الفرئس ‏ یه 
ير عت بلشت قواته المشتركه فى حصار بلنسيه عشرة آلاف فس ارس 
وستین ألف راجل ء فضيق الختاق على النديشة بشه ه ضرا بالكلا ت المد مره 
5 أميرها الاستنجاد بد وة بنى حفص الفتيه الت قامت فى المغرب أثناء 
ان انعد يله اا مرش ال 55 کاتبه ال ابن ايار الذي أشن 
بین ید یه قصيد ۶ رائصه سنعرض لها فى فصل الا ستصراخ » واستجاب ال مسیر 
الحفص للند "١‏ هعث أسطولا شحونا يالا سلحسة وال طعمه وال موال يلككسه 
جا ' متأغرا E‏ الوصول الى المد ينة لشدة الحصار المری والبحری فاد 
J)‏ 0 أنيشه : موضح على مقريه من بلنسیه » 9 سيف أغال فح كيتيا 
وحصن أنيشه على جبل معترش‌عال على الب‌تر والصعود اليه صعب جسدا 
ويشرث على مرج بلنسيه وحد ائقها / الروض المعطار : ( أنيشه ) . 
(؟) عصر المرابطين والموحدین : 1/۲ > . 
(۲) التفح : 1۰/6 . 


( 1 ۲ بت 


۱ ( 5 


رکذ ا متا رس مصيرها منفسرد د حتی ان ! بلخ الجید lL‏ 
ا اضطروا الى تسلیم المد ین بحد خسة ده الحصار صلعا اطسسی 
1 شا نا البلنسيون حاطين ماثاءوا من أمتمتهم فى خلال 006 
٠‏ فخ شها یقرب من خسین آلفا بقلوب مكلومة وعيون د امعسسة 
فغيرت محالمها الا سلامیه عى الخو وقسمت د ورها وآموالہا بین 0 هپسسسار 
وال شراف والفرسان التصاری وأصبحت هذه ا9 ملاك وراثيه فى ذ ريتهم ٠‏ وهکة ا 
وجعت بلنسیه مد ينة تصرانیه بحد أن استنارت بنور الاسلام مايزيد علسسسسى 
خسة تسرون ٠‏ وقد آذ كت هذه المحنة فجیصه الشعر والتثر معا ۾ قراح 
أبنا یفن بطائفة من التصاعد والرسائل المبكيسه » سأقتص سر 
هتا على ذ كر القصائد شيا ميع موضب وع البحث الا اذا احتوت الرسالة طی #صيد ة 
فان کر منها دارفا بسيطا كالرسالة الطويلة التی بحث بها ابن عمیره الى ایسن 
الأ بار يصف حادث بلنسیه قاعلا ۽ ۰ غمالله #تراب درجوا موأصماب. 
عن الآ ولان خرجوا قصت ال جئحة 8 یروا » واتط هو القتل أو الاسر 


(۱) مدينة بشوق الا ندلس‌طی البحر كثيرة الشجر والخصب يي وهی دار انشاء 
الا سول الاسلاس ونما كان يخرج للنزو ۰ انظر : الروش المعطسار 
“دانيه”. 7 م ۱ ۱ 
( ۲ ) هوأ جمد بن عبد الله بن عميره المشزوسی ۰ یکنی أبا المطرت 4 ولد 
بجزیرة شقر سنة ۸۲ وعنى بالا دب حتى برع وعد من مجیدی الناسم 
والنثر ٠‏ كان کاتبا لزیان الجذ ای والی بلنسیه , وما احطت ماجسسر 
الى مراكش وكتب للموحد ين ثم استقر آغیرا فى تونس ومات سنسة ٩0‏ ه 
انظر : ابن فرحون » الدییاج الذ مب ۶ ۵۰1۱/۱ e‏ الاحاطية , ۷۲۳/۱ ۱ 
بلنشيا » تاريخ الفكر الاندلسی ۽ ۳۰۵ . 


۲ ۲ بت 


أو تسیروا » فافترتو ی » وانتثروا على الوهاد والربا » نش عل 
جانب مويل وزفره مکل صد رظي وحسره ۰۰۰۰۰ وبالیث أن أخرس سن 
مسجد ها لسان الا ان » وأخرج من جسد ها روح الايمان ٠‏ قيرح الخفاء 
وقيل :۽ على آثار من ذ هب العفاء ۰۰ ثم زحضت كتبه الكفر يزرقيبا 
وشقرها حتى أحاطت بجزيرة میرم ۽ فآها لسقطل الرأس هوه مه ع 
تاوت الاس ا وال أجرى الله تعالى 3 ۳ من تحت ا ۾ 
وروضة احجان أبو اسحاق نعتها . 1 
ويشضع ابن عميره رسالته بالقصيد 6 التالیه : 

آقلوا ملاس آوفقووا واکتروا × طومکم عما به ات 1 

وهل غير صب ماتنی عبراسله »× لوت ا تححد ر .۰ 

يحن ومایجد ی طیه حنيف سه 0 الى أربح محروضپا متنكسو ۰ 

ول افيه | بالشتر فاللسسوی ا وأين اللوى منه وأين المشقر . 

تفير ناك العبد بعد ی وأمله 9 ومن ذا على و یام لا يفير 8 

وأقفر رسم الد ار الا بتهية kK‏ لساكلها عن مثل حالى تخبر ۰ 

ظلم تبق الا زفرة اثر فسسرة بو ضلوى لها تنقد أوتفاسر 


الا اشتياق لايزال یبزنسسی ‏ پر فلا غاية تد نو ولا هويفتر . 





١ (‏ ) تطلق على الجزيرة الكييرة الوا قسه فى نپر شقر قبل مصبه فی الي ۱ 
المتوسط جنوی بلنسیه ء ومی من أجمل البقاعفى تلك المنداقه وهس 
سقط راس این عمیره وابن: اسحاق پن خفاجه ۰ / الا حاده الحاشسیه ) 
: ۱۷/۱ ۰ 
(۲ ) الرسالة فى النفح ۶ ۳7 ؟ واتظر رساقل آخری فى الحصد ر تقسه 
: 4۵ - 241 م الروض المعطار تحت كلمة ( بلنسیه ) . 


- ۲ ۲ بت 


وی هذه الا بيات تبد و لنا حالة الشاعر ال ت سل عليه الحسسزن 
والیکا * وأخذ منه الحئين والشوق المتوهج کل مأخذ حتی غدا لایلتشت الى 
كلام اللاعمين مهما أبد أوا فيه وأعاد وا وذ لك ل نه أصبح ا ب 
ان ان ی تمتح فيه مع ال صماب تا اتف بط ان سل 
تدا تطرقهم الحواد ث یتضرق جمسهم » وتترك رسوم الد ار شهم مقفرة ۰ ومو 
يرمز لیلنسیه بل ف. (الشتر » واللوی ) وفى قصید ة أخرى بلفضه ( نجسد ) 
ومی مواضع محرضه فى جزيرة المرب تخنى با الشعرا* وحنوا اليما بسك 
الفراق » طمله دنا أراد البعد المعتوى , فالا عد!ء 252525557 
الد خول على بلاد ه رغم قربه منها ء لذلك نراه يبعز شوقا وتجرى عب رتس له 
كلما ری وميض البرق فیخاطبسه :ب ۱ ۱ 
أقول لسارى المرق فى جنبح ليلة × كلا تا بپاقد بات بیکی وپسپر . 
بسا نید ا 


آتأوی لقلب مثل قلبه. خاه هلق لا ود مع سضوح مثل قط رك يقار ١‏ 


يقر بمین أن آعاین مسن تسای × لما آبصرته منك عینای تبصسر . 
وأن يتراءاك الخليط الذين م « بظبی وان غایوا عن العين حضو . 
کقی عزنا آنا کال محصسسب ©« بكل طريق قد نفرنا وننشر . 
وأن کینا من شوق وشاشق # بنار اغتراب فی حشاه تسه 1 
(۱) المحصب : موضح بمكة معروف » أو هو موضع رس الجمار يمثى ۰ / الروش 
المعدلار ( المحصب ) معجم البلد ان ء الماد» تفسپا . 


م ؟ 8 ۲ بت 


ومخاطبة المرق سل اله عن الدیار وال حبة غرش‌شعوی أفاض فيه شصسوا* 
الحنين منذ القديم ۰ وشاعرنا هنا يشارك البرق وجد انیا فى ملامحه وهیکتسه 
فکلا مما خافسق القلب مشبمر الد مع ۾ وان ا كان البرق بتمیز بویضه ان 
أنفاس الشاعر الطتپبة لاتقل عن ذلك لو هرت للعيان ۰ ولا یکتی الشاعنر 
بذلك بل يحاول أن يمتزج بالمرق لییصر من خلاله آحبابه النازحین بعيدا ء 
ويبصرونه هم أيضا بالطريقة تفسبا ان لا أطل فى اللقا* بعد أن سار کل 
فى طريق يكابد نار الشوق المضطرمنه فى أحشائه , بعد هذه الصسورة 
الجميلة ينتقل الى ذكر معاهد صباه متشوقا : 

ألا ليت شعرى وال مانى ضلة × وقطِى آلا ياليت شحرى تحير . 

هل النپر عقد للجزيرة مثلما به عہد نا وهل حصپاق “وهی جوهر ٠‏ 

وهل للصبا ذيل عليه , تجو # فيزور عنه موجه المتكسير ٠.‏ 

وتذك المشائی هل طیپاطلاوة بما راق ضبا اا تسحصرا ۰ 

ملاعب آفراس الصيابة والصیسا يه تروح الیپا تارة بر ٠‏ 

خن الشاعر فى وصف الا نار والجبال والشمائل والورود التی طالا 


تمتع بها وقضى أوقات لهوه بينها پخاصة رحلات الصيد : 


نقود اليه طائما كل جارح »× له منخر رحب وخصر مضسر . 
اذا مارميئاه به عبشت به ب مؤللة ال طراف عنهن تكشر . 
من الس ۲۷ البيتين :- 
كذ اك الى أن صاح بالقوم صائح × وآنذر بالبین الشتت منذر . 


وفرقبم آیدی سیا وأصاب هسم 8 على غرة منهم قضسا" متسد ر 1 


سه ۵ ؟ ۲ بت 


والملاحظ. على هذه القصيد ة خلوها من معائى الرثا الا ماجا* فنس 
نت ال خیرین ۰ فپی شعمة بالحنین والشوق الی الوطين بکل أجزاسسته 
طم تتطرق الى سقود. المد ينة بيد الکفار وذ هاب صبغتها الا سلامیه ۾ ل 
الشاعر الکاتب استتقد هذه المعائى فى الرسالة التی ختمبا يبذه القصيدة 
فجا * نثره آتوی تأثیرا معاطفة من نذلسه ء كما أننا لانجد فى القصيده د عوة 
للجپاد أو استصراها بأحد لانقان المدينه , فقد سد اليأس على الشاعر 

كل الا بواب ۰ ويقول من قصيدة د 5 
ألا آیپا القلب المصرح بالوجسسد بو أمالك من بادی الصبابة من بسد . 
وهل یی ای بسن »× له لوعة الصادی وروعة ذى الصد . 
ف 7 » وهيبات حرست ا صرف الليالى أن يعود الى نجد ۰ 
فیاجبل الريان لاری بعد سا ب عدت غير الا يام عن ذلك السورد . 
وياأهل ودی والحوادث تقتضی »× خلوى عن أهل يضاف الى الود ۰ 
آل ا ورا بغاريسية ا بود انا تراها کل حين الى السرد ۰ 
آمن بعد رز" فى بلنسية شوى × یناه كالنار مضمرة TE‏ ۲ 
يرجى آناس‌جنة سن بصاقب »× تطاعن فيهم بالمشقفة "ال ظ 
ألا ليت شعری هل لها من مدالنع »× نماد الى ماکان فیپا من السمد ؟ 


وهل أذ نب الا بتا* ذ تب آبيهمم لا نصاروا الى الا خراج من جنة الخلد ؟ 


( () النفتح : ۳۰۵/۱ بت ۲۰۰۲ ۰ 
)¥( جبل فى ديار طا ی“ یسیل منه الما" ٠.‏ معجم البلد آن تحت ( ريان ) ۰ 


(۳) الطد : اثتاصه المصقوله . الصحاح ( ملد ) . 


ی 


۱ وقصيد ته هه تسیر طی مجح سأبقشها ۵ فبی حئين ماب نی 
بہما قلب الشاغر المتيم الذى یأبی السلوعن تذكر الوطسن ومن 1 پا 
ا ی وأقصاءه عنه ثم نراه ینهزم فى ر مع ايام الماد يسة 
مت تس ات الحيأة ة ويرى كل مافيها من جمال ‏ ومشع ؛ + لا يعد و كوئه قاری نة 
۳ الى 31 د ولا ادل على ذلك م من الواقع الذی ا الششاعر يعسسبد 
آن رماه الد هر بقاصمة النلهر ۾ وأشعل ظيه نا را بضياع ودانه بلنسية , لسك 
الجنه التی نال فيها السعادة حقبة » وشتد‌ها أظلم نپاره قأصبح ینظ نز 
الى اند نیا بمنظار قاتم لايشاهد فيه الا المصائب النازلة بالناس حسسیث 
لا يستطيعون لها دفما وا نپا هرها ۰ 
وفى قصيدته الثالشه یقول :- )١(‏ 
مابال دمعك لاينى مدراره ‏ * آم مالقلبك لايقر قراره ٠‏ 


أللوعة بين الضلوع لظاعهن × سارت رکائبه وشطت د اره ٠‏ 





آم للشباب تقاد فت آوط انسه # يعد الد نو وأ خفقت أوطاره 1 
آم للؤمان أتى بخداب ماه ح 9 من مكل حاد ثة خلت أعصاره 
پحر من الأ حزان عب‌عبایه * وارت مابین الحشا زخاره ۱ 
فى كل ظب منه وجد عنده ا اسف طویل ليس تخبو ناره . 
يقدم الشاعر لرثا" مدينته بحوار د اخلی یجریه مع نفسه التی تسائلسه 
عن سبب د مصه المنهمر وقلبه الخافق المضطرب ۰ وهو یتشد من ذلك تعلسة 
لتمد اد الماسى الكثيرة التی نجمت عن فقد الودلن الفالی فالا حباب سارت 
ركاكبهم عدت د ارهم ٠‏ وتفرق شطهم » ومحاهد الشباب قد آناخ طییسا 


الزمان بكلكله فسخ صورتها ‏ فالشاعر يغرق فى بحر من الا حزان پخشسی 





( ۱ الحمیوی » صفة جزيرة الا تدلس ؛ أزة س ۲ ۵ ° 


“(Y~ 


كل قلب سته النكية فيوقد فيه جر لأس ٠‏ ثم ینتقل الى بلتسية وباالست 
اليه حالپا ۽ 
ا و ای ا کی 
زرع من المكروه حل حصاده »× عند الغدوغداةلج حصاره . ٠‏ 
وعزيمة لله EY‏ 4 آنصارها اذ خاته أتصياره . 


قل كيف تثبت بعد تمزیق العدا آثاره أم كيف يدرك اره ۲۰ ۾ 


والشاعر جنا يذ كر السبب الأ هم الذى ضاعف حزنه وألمه ذلك :أن بلنسسيه 
عاصمة الاسلام فى شرق ال ند لس قد أصبحت موتانا للكفسار والمشركين الذيسن 
لم يد خروا سعا فى التضيق على السلمين بعد أن ن تأكد وا من تعس مد ام 
ناصريهم أولفك الذین يصفهم الشاعر بالخيانة لخذلا نهم دين البدى , وهنا 
تشتد عاطفة الشاعر الاسلامية قلیلا ۰ لکنسه سرعان مايعود الى الحزن الیائس 
عند ما يتذ كر قوة الأ عد ا*فی مقابل الضعف الشامل الذی E‏ الساسة 
بحيث يصعب مصه اد راك الثأ ٠‏ ویصود ابن عميره بعد ذلك -کما هی عادته 
الى التغنى بجمال بلنسية وكيف أظلم نهارها بالضلال بعد أن كان ليلبسا 
يضى” بالهد اية والنور فيقول فى صوت ككيب :- 

ماکان ذ اك المصر الا جننة با للحسن تجرى تحته تاره ۱ 

طابت بدایب يهاره آصاله 5 سارت بنمییه امس ار 1 


أما السرار فقد عد اه وهل سوى »٭ قمر السما* يزول عنه سراره . 








(۱) جعجع : حبس وضیق ء اللسان ء ماده ( جعجع ) . ۱ 
(؟) السرار :۽ سور الشهر ء آخر ليلة مثه » وفيها یختفی القسر ء اللسان 


ماده ( سرر ) ۰ 


تب ۸ ۲ س 


قد كان يشرق بالپد اية ليلة بن والان أظلم بالضلال تاره . 


ود جا به ليل الخطوب فصیحه × أعيا على آیصارنا اسفسساره . 


وأسلوب الشاعر تغلب عليه السپوطه الطونه بالمحسنات اللفظیه والبد یحیه 
یل کونه ناثرا بارعا فى استخد ام الزخرفه والتصنيح ‏ كما بظهر من رسائلسسه 
المشار الیما ‏ آشر بشکل ملحوظ. فى شعره ٠‏ ورغم ذلك اف زا تن اند 
مبتكرة ن ات ظلال وايها* لابتماد » عن الخيال ۰ آما عاطفته قجیاشسة 
يذكيها تذركره وحنينه الى جنته التی أخرج منها » وشعره مقعم بالشكوى 
والتبرم والوجد . ففى قصاعده التی مرت بنا كان يفتتحها بالدمع السدرار » 
والقلب المصرح بالوجد » ولنة فيها كير من الا نکسار وتكاد تخلسسسوسن 
الحماسة والا ثارة وطسلب الذوث م فتراه يكثر من ف كر الآ طلال والربوع الد ارسة 
وهو بذ لك یتکی؟ على شعر ال الال فى مختلف عصوره فيذ هب مع أولكك الشصرا* 
ویذ كر عد ( اللوى ء والمشقر ) ويحن الى نجد ويخاطب جبسل الریسسان 
كل ذلك تشلید ا واتباعا ٠‏ طحله من الكثير أن تطالب ابن غميره بموقسقف 
ايجابى كالذى سلكه زمیله ابن الآ بار . كما سيأتى ذلك أن ابن عميره قال 
قصاكد ه بعد سقوط. بلنسيه ومصپا جطة من المدن والحصون الآ ند لسیه ببسل 
٠‏ أصبحت الا ند لس كلها تحت رحمة النصارى والد وة الموحديه كانت تلف أنفاسها 
الا خيرة , وزاد الآ نر سو اخفاق النجد ة الحفصيه فى الوصول الى تست 
نغلف الاس تلوب الناس فجا* تصویر ذلك عطی لسن آشد هم اساسا 
بذلك شاعرنا ابن عميره أما ابن الآ بار نقد كانت قصائده كلها استصراخا 


بت 34 5 ۲ بت 





بحن أن أمبى خايى: الآ ول ملك أ راون 0 رة السلمین على ثة سور 
ال ندلس الشرقيه » جاء د ور فرناند و الثالث لك قشتاله ليواصل فتوحسسسه 
فى سط او ٠‏ وكانت أهم العتبات التی تقف فى طریقه هی 
قوة ابن الآ ۱۳ غرتاطه الذ ی شکل د ولة قمية فى جنوب لا لیس 
استااعت سنة ست وتاد ث ون وتات أن تبزم القشتالبین.غرپی. مد بقمة 3 ميان ۰ لد | 
فقد صمم الطك القمتالی على اخضاع ابن الآ حمر لسلطته فجبز جيشا كثينا 
وسار به نحو جيان وأخذ یخرب ماحوبا وينتسف زروعبا » وکانت مسسذه 
المد يته من اخسبت مئاسق إلا ند لس اشا لما تحوى من القلدع والعصسون 
وال سوار » فضرب حوها طوقا من الحصار الشد‌ید لمد ة شر ومی صاسد ة 
تنتظر المدد ء طکن ابن الا حمر عجزعن ذلك ء وقرر التفاوض مع التشتالیین 
وذ هب من توه الى معسکردم تست آسوار »۳ وقد م الطاعة والولا * لفرتانسد و 


و 





(۱) من أمصار ال تدلس الجلیله ء تقح‌طی نہر الوادی الكبير پینها بسين 
قردابه ثماتین ميلا » وهی قديمة البنا* » عظيمة الأسوار م خصبة آلتریسه 
تكثر حولها آشجار الزیتون وغيرها ۰ / الروتى المعطار ( اشسبیلیسه ) . 

(؟) هو أبوعد الله محمد بن یوسف بن خميس ين نصر الخزرجى ال نتصسارى 
يلقب بالغالب بالله ولد سنه احدى وتسعين وخمسماثه ولك غرنا سس سه 
سئة ۵ هھ ۾ دعا فى بداية ؟ مره للعباسيين ثم للموحدين والحقصيين 
ثم نزع واستقل بذ اته توفى فى ۰.1۷۱ . / انظر ابن الخطيب ۽ اللصعصه 
البد ريه + ۲ ؟ ۸ .عئان ۽ تراجم اسلاميه : ۲۵۸ . 

(۲ ) عنان , عصر المرابطين والموحدين : 258/5 . 


س و ۵ ۲ تس 


تسلوم المد ينة المحاصره فى الحال » ود فع جزیه سنویه مقد ارها خسة عشسنر 
ألف قطعة ذهبية » وأن يحكم ابن الأ حمر فرنادامه باسم ملك قشتاله ويحضسر 
اجتماع مجلس قشتاله ( الكورتيس ) باعتباره أحد ال مرا* التابعين للعسرش . 
والا هم من ذلك أن يشارك أبن الا حمر بقواته الجيش القشتالی فى سرهسسسه 
ضد السلمین , وهكذا سلم الصرش الغرناطى المپزوز لابن لا حمر طسق 
حساب شرضه ود ينه ۰ ثم د خل النصاری جيان وطرد و آھلہا وون اک 
د ورها على الأشراف والفرسان وحول مسجد ها الى كيس وذلك ستسة ولات 


وربمین وستمائه ۰ طما رأى الملكق التشتالی حصو 1 فى يداه أخذ 50 





الى اخضاع اشبيلية عاصمة قواعد جنوب الأ تدلس حيث لم بيق غیرها مسن 
م نوی بید المسلمين » وكانت هذه المد ينة تتمتع باستقلال اا 
رغم انضواعها تحت لوا* هذ | ا مير أو ذ اك ۾ فشد خلموا طاعة الد ولة 
الموحد یه تن اپن ال حمر ثم ثاروا ۹ بعد ۲ ۲:0 ورجهوا الى او 
الموحدين شكليا , حيث كان الحكم الفعلى بيد الزعيم المحلى أبن عبرو ابن 
الجد الذى؛ كان صديقا للك قشتاله وتربطه به معماهد ه على تمد معاهدة ‏ 
البرك وابن ال حر وأخير | قرر ابن الجد خلع طاعة الموحد ین وسايعة الا سیر 
آبی رکریا الحفصی صاحب الد وله الناششئه فى تونس والتی د مكدر الا تجاد فسى 
أى وقت + فبعث الحفص من تله من : يشرف على : شتون اشبیلیه الى جاسسب 
ابن الهف وف آل قزر ا طکن أكك النفر الذين قد مو الى 
اا أساثوا السيره وأحد شوا كثيرا من المئاسد فدلرد هم آهل اشبيليه وتتلوا 
بن الجد الذی كان السبب فى مجیتهم » فغضب فرناند و التشتالی ا 


(۱) عنان , المرجح السایق : ۲/ ۷۳ . 
(۲) ابن خلد ون ء تاريخ العبر : / ۱۷۱ . 


Tos ° 


ني كه وا دقفا ناراك 3 ويعة لأجداذ ل O N‏ 
0 بعد أن خلعت نطاعة الموحدين » والحفصیین » طکن مع هذا فان احتلالها 
لم يكن باب و المت پل ہی محاطة اض المشحونة بالمقاتلين مسن 
مختلف جپاتپا بالا ضاقة الى خصبها وكثرة خیراتپا و ووا کي جر 
نیت لیر الذى يمكن بواسطته الا تصال بالمغرب ٠‏ لذا فقد فزع فرنانسد و 
الى البابا يطلب الساعده ء فأصدر البابا قرارا يتس TE‏ ار ات 
الكئيسة ت القشتاليه والليوتيه للساهمة فى و م أيه 5 
ستمائه جمح فونائد و حشود ‏ ضخمه ضار يهم تحو اشبیلیه فاصداد م يحصسسن 
ع امنيح فحاصره ه وأهلك ماحطه من الزروع ثم استوی. عليه بعد ستة أشبسر 
بساعدة حليفه ابن ل حمر الذى وافاه بخسمائة فارس وکان له د ور كبر فسسی 
اقناع آهل ال-صون بالتسليم كفصله مح آهل قلعة جابر حصن اشبيليسه مسن 
الجتوب ا ثم استمرت الجیوش المشتركه فى السير واحتلال القلاع .سستی 
وصلت الى اششبيليه وحاصرتها برا محرا » وضرب أهل اشبيليه أروع ال مشلة 

ى الت والد قاع الستمیت عن ا 1 يكن ضخامة النجد ات التطرائيسه 
التی كانت تأتى ا الحصار بقياد ة الا ساقفه والرمیان أفقدت المحاصرين 


E PO‏ لجن والضيق والا رهاق 2000 الى اة 


(۱) عنان + المرجع نفسه : ۷/۲ ۰ 

(۲ ) مدينة حصینه فى الشرق من امبیلیه » تقع فى سفبح جبل عال تحیط 
بپا الا سوار المنيعه التی تصعب على المحاربین مہا أسواق عاسسسوه 
ود ار لصناعة السلاح م فتحها الآ مويون سنة ۳۰۵ فى . / السسسووض 
المعذار : ( قر موننه ) ۰ ۱ 


(۳) انظر : ابن أبى زرح » الذخيره السنيه : ۷۳۰۷۲ . 


Re 


كم املا ال انها بعد خسة عشر شپرا من الحصا العا ۳ 4 
وخرح شها مایزید عطس أربعمائه آلف نسمه يما لهم میم وانتشروا في مغتلف 
الإ قار . ود خل ونان و المد نا وجعل فیا مرکز مدا رانيمة ورفعسیت 
الصلیان وا ا 


عاصمة له بدلا 9 الیل 4 والك سنة ست واریمین ستماه ۰ ود 





ال ۳4 3 على منأ ۵ ره جامع أشبيليه 4 واستقر نيبا واتشة ها 


سور الشعر محة ها هد ه ل الصامد ه بحواطف صاد شه ا دستراوم 


بين ألحزن وأليكاء وطالب الخوث والنجد ه عند ما اشكت الحصار وقربيت فود , 


ومن ذلك قول أ بف موسی هارون بن هارون :- ۱ 1 ۱ 
انعو 7۳۳ ۲ المقد ور حين رس »× نات الردى الا 5 ا 
خن للد هر السة »× لايعدل الد هر شى اذا حكا . 
ماککت أحسب أن الجادثات اذا »× ممت بك السو* لاطتی لك السلسا . 
قد كان حسئك فتان الشهاب تبث آصبت عوضت منه القين والپرسا . 
اة فا × ذانههنا فلزمنا البت والند ا . 
يقف الشاعر متأملا ومتعجبا من اتقلاب حالة ۳۹ 55 اصاہتم ا 
الحادكات التی لا ترعی الا ولا ذ منه ء E‏ قبحا شپابپا هرسا , 
وصار آملها الى الا خراج میا والا بعاد ٠‏ یتجرکون لذلك غصص الحزن والنمدم 
الذى لايجدى من أضاع وفرط شيفا ب والشاعر یرجح‌سبب هذّه الت السسی 


صروف الد حر الجاء تر؛ فى حكمها ۰ ومع رک الشعرا* من الد در تد يسه ول : ۽ الشعر 
تسه قالش اعر د اگما ۳۹ الد هر تبصه مایلاتی آلا خفاق والا لا م ویر کا ووه 





)١ (‏ عنان » عصر المرابطين والموحدین : ۲/ ۸۲> وذ كر أنه نظا عن البيان 
المخرب : ۲۸۲/۳ ۳۸:۰ طکنی لم أجد ها فى الموجود منه بين أيدينا 
فى الموضح المشار اليه 5 


- ۳ ۵ ۲ هس 


عد وا يقف له بالمرصاد ۾ وقيد | يخنق حياته ۰ ثم يصف الشاعر زحف جسسيان 
الع ۶۱ وما أحد شه باشبیلیه من البلا“ : 
فا ضقن جع یضیسق پسه ابد درم الفضا ا الماع فاكتتسا : 
واستوطنوا القبر فى لزانو جسر من الفلك لاتشکو نه 0 7۳ ۲۳ 
فكم أسارى غد ت فى القيد موثئقة ‏ بر زک ين ای( اف ابا نبا سا« 
وكم صريح رضيح ظسل مختدامقفا × عن أمه فهويالا مواج قد فامسا. 
و بطريانة ابق لا سی ندبسا فی القلب بیمت وود ] تما انهه . 
ياعين قابك على حمص وقل لپا »× منك الیکا اذا ماترسلیه تست 
وقد سس الد نيا ساكئهبا × حقا وأصبح ركن الد ين قن السا + 
بحلا يما" ا :قال :الس يناب اقم تایبا ا ا ایا ا 
ن معانی ا لیس فيها دید فهو فپ یسف ضخامة اليا نان وحصاره 
المرى والبحرى للمد يشة a‏ دمصه حزئا وأسفا على أطعك الأ فال 
الذين ابتلہتہم الأ مواج بعد أن خدافهم الأعداء من غير ذنب » وطى أطكك 
اأ سرى الموشتین بقیود الذل ۰ وال كبر من ذلك أن هذه ۱۳159 
قواعد الا سلام العظمى الباتبه بيد لا و شتا سا ارس 
د ار کفسر حد ثت فى الاسلام ظمة تدس لها القلوب ۾ لذلك نری الشاعسسر 
يتلىفىت حطه مذ عورا باحثا عن منجد ونصیر يعيد ی وس ۰ 





Beggara. چ‎ 


( () حصن اشبیلیه من الجنوب الشرپی بفصلها عنپا نهر الوادی الكيير وتصل 
بینم ما نند آسره شضخميه مقامه على ف لف النپر ۰ الروش المع لار ) بطریانه) ۰ 


مب 64 ۵ ٩‏ اب 


عد وة المخرب قاقلا :- 

باامل وادى الحما بالسد وة اتتعشوا بن هذ ! الذ ماه فة فقد أشفى به ستما . 
مان | یدنک عضا وراك سیم با أن تبصروا د ار قوم أصبحت رمسا ۱ 
وسمقنا تایه بن ییا مه الا ف الت ازال مما + 


وقد دعونا فأسممنا على كشب يا بما قد استنفشد القرطاس والظما ٠‏ 


ظطغة الشاعر فيا قوة لآ نه ال دة الا سلام الذي ل المسلمسين 
5-92 اخوة ووحد ة متماسکه ۾ س الحد وة طی ا 
من تأخرهم فى ذلك رغم سماعهم صراخ جيرائهم آهل يليه الذين أشرفسوا 
على اللاك ء وعلى الرغم من هاب صوت رن راج الريام ۾ طم يستجب 

له أحد فاته یکین قد أدى واجبه بايجابية تراوحت بين الرثا* والحزن العمیسق 


على فقد ان الن رة الا سلامية » مین السعى فى دالب المد د اسلوب ا شر 
001 
رشا* سبيسل ?& - 


ی 9ص التاريخيه بمعلومات د قيقه عن السنة التى سقداست فيبا 
هذه القريه بيد التصاری » وائما المؤ كد أن ذلك حدث فى عصر الموسدیسن 


(۲ ) 
حيث یتول أبن سعید فى ترجمة الا مام السپیلی الک ی عاش من ) ری 








( ۱) هی قرية بالقرب من مدينة مالقه م سميت باسم الكوكب ( سبيل ) أنه 
لا یری ف جميع الا ند لس الا نون عقيل مال عطلیپا ۾ وواد ۶: سهيل محروف 
بالا ند لس وفيه قرى كثيرة 9 / معجم اليلد أن . ( سپیل ( انی 

خلكبان , الوفيات : ۶/۲ ۱ . 

۰ 11۸/۱ : المخرب فى حلى المخرب‎ )۲( ٠ 

(۳) هوعبد الرحمن بن عبد الله الخثعى السپیلی ٠‏ كان عالما پالعرپیسسة 
واللغة والقرا ات ¢ والتفسیر والخد يث ۳ عد كاييا لقة فاشتبر سنا 
صيته ء من تصانيفه + الروض الآ نف فى : مرح السيرة النيويه + Be‏ 
والاعلام ہما فى القران من ا سما" ول علا وغيرها . انظر ‏ نكت الپیمان : 

۷ ء أبو البحر صفوان ء زاد السافر : 45 ء اتباه الرواه : ۱۲/۲ 

الروش الا نف ۽ 1 ۰ 


ب ۵ ۵ بت 


.٠‏ أنه لما وقعت تريته ) e‏ 5 الضرنح وخرپوها ۾ وتتلوا أهلہا 
كان أهله وأقاربه ضمن من قتل م وکان هو غائبا عنهم خارج القريه فاستجر 
9 آرکبه د ابة وأتى به الى سبيل شوق بازاعه وتال :ب 
یماد ار أين . البیش والارام ان ۱ رازن جیران على کرام ؟ 
راب المحب من المتازل أنه بن حيى ریت ان ey‏ 
لا آجابتی الصد ی عنم طلسم ۹ السامع للحييب كلام 
طارحت ورق حمامها بسا «ٍ بمتال صب والد موع سجسام ۰ 

“ياد ار مافعلت بك الآ ييه بد ضامتك وال يام ليس تسام 

وال 7 رغم تلقبا ‏ مفعمة بعادافة الحزن الجياشه التى تنيعث مسن 
قلب موم بفقه الودن ولا هل عل المد قق فى ال بيات وی دس ده 
الشاعر بالسنازل یعس أن اقل | لابيصر فهو يعتمد على السماع فقد. ولا يأتسى 
بوصف مشادد للقرية المد سره التی فعلت بها الا یام فعلها ۰ فالصست 
الموحثن الذي لف المنازل وقضى على كل حركة فیا هو الذى فجر د سسسج 
الشاعر وجمله ‏ ينسوح نوح الحمام ٠‏ 
رشا * صظلية ومد ن 0 5 


)۱( 


)١(‏ جزیره مثلشة الشکل من جزائر البحر الأ بیش المتوسط ‏ قصبتها مد ينسة 
( بلرم ) وفيها مايشرب من ۳۰ ١‏ بلدا بين مديئة وقلصه ء وتشتهسر 
بخصوبتها » وزراعاتها الكثيرة بالاضافة الى آنواع المعادن المتعدده / 
معجم البلد ان : ( صقليه ) ظ 








ا اا 


الق نداینیسه والتی | اتخذ ت هذه الجزيرة مركا للسيدا رة لي الجر ۾ فمنها 
كانت تفز أفريقيا وتخرب الشغسور وتنپب 3 E‏ اي ٠‏ وقد 
بدأ التفکیر فى فتحها ممكرا عند السلمین » فد غزاها موسق بن تصسسير 
فاتح الا ند لس ود حر قوی الروم بها رفخم غلا كثيرة 4 که وجح وم یسم 
0 وربما کان ذلك لول الساشه تن بینیا هين تونن » وصعهسة 
ارسال المد د انا ماعبرت :جنس الفح ا الى اسا : قبست 
المحارلات بعد ذلك من ولا 9 اا مین طى أفريقيا يقبا انتبت بوتس 
الصلح والرشا بالج ۲ هقی الحال على فك 1 الى ۳ جات الد طة العباسية 
ووضمت ابراهيم بن ا9 ظب وألیا على افريقيه فاتخد. القيزوان عاصمة له وأخسسذ 
يضاوان الخلافة المياسيه فى إلا تفصال ۾ یاف شه الموافشة طى ذلك قابسل 
أن ت ا بالسیاد د ء انح خواجا سنمیا لخزينة الد طنه بشنسد ز 
باریمین ألف ينار ۾ عند كذ أضف ابن اأ غب يعمل خن 58 ل عدأ سيم 
لتكوين مطلكدة قويه ۽ مپالفعل تم له ما راد حتى كانت القيروان من آزهی عواصم 
المسلمين . وأقواها ۰ ثم توفى ابراهیم وخلشه 1 زيادة الله سئة ۸ ٩‏ ۱ هس 
وفى عهده كانت جزيرة ' صقلیه ری صراع وانقسام نت نتيجة الظلم والفسساد 
الذي كان باه ولا 3 الروم نت ضد ا ۾ اضافة ان 
الخلاف المستحكم بين الآ مرا" والقواد انفسپم م حیت اضطر بحضهم اب 
الا ستنجاد بزيادة الله وعشه على احتلال الجزيره سينا له ضعفما صبلة 


فتیا فاستحسن و ۳۳ 0 ¿ الله بن 1 لب 0 لای وحعمز أسطولا شكمما OY‏ يالر حال 





(۱) الكامل فى التاريخ : ۲۲/۷ ۰ ۱ 
( ۲ ) لاوم ۾ المسلمون فى جز #صتليه . [ ۵ ۰ 


۷ ۵ 5 
۱ ( 1 ) 
والعتاد ووجهه الى 5006 تحت تیاں 2 التاضی آسد بن الغرات 4 تست 
الينا سئة اثنتى عر 7 ومائتین م والتقنى ۱۲۲ الروم پلخ ماكعلة 
اف ۳ ۳ هزیم 5200 وثز قاقد د الروم الان " لا دلیه * ی 
( بسرقوبه ) حيث قشل هنا ی + يد أحد خصومه ء وزحت ألجیسیشن 
الا سلاسی بقيادة ابن الفرات اش نر را محر م ووصلته النجسه ات 
والمعونات من التیروان فاشتد عزمه منعث فرقه من جیشسه لمحاصرة عاصصسة 
0 
الجزيرة ( بلرم ) + فى الوقت تفسه ومل أسدلول ا 4 
ود ارت بین الجانهنين سار ضارية و سرقوسه شمال آلجزیس سره 


الى بلرم فى #مالها الخربى وكانت سجالا غير 0 ها وات نی معسکر 











( () هواس بن الفرات بن سئان , یکنی أبا عبد الله ٠‏ ود بخراسان سنة 
۲ ۱ «. ۾ رحل أبوه الى التیروان مح جیش ابن الآ شعت واأشذه معسسیه 
وهو بافل صغير » فنشأً بتونس متعلم بها ثم و حل الى المشوق واخسذ 
الحدیث عن مالك بن آنس‌سنة ۷۲ زه ثم رجح الى القیروان وطی تضا ها 
سنة > ۲۰ ه ومن مصنفاته ( الأسديه ) فى فقه المالکیه وتوفی عجاد.د ا 
سنة ۲ ۲۱ د آثنا* غزوته على صقلیه / معالم الایمان : ۲/ ۳-۲ ء 

تراجم اسلامیه : ۱۲۰ ۰ ۱ ۱ 

( ۲ ) مدينة ثبيرة بينم هين صظیه سجاز لطیف ۾ والبحر محد ق بسا مسسسن 
جمیح جپاتبا , وطيبا ثلاثة أسوار يمد خل واحد فى شمالها ءتشتبر 
بأسواقبا التجاریه وبانیبا الراکسه ۰ / اتظر : الرون المعداسسار 
۱ سرتوسه ) ۰ 

(۳) هی دا ا عهد الروم والمسلمين » وهی على ا 
البحر وتحد ق بها الجبال ۾ ونها كانت تخرج الإ سادلیل للغزر 
جامعها الشپور الذى بلخ‌فی القديم درجة عاليه من الهندسه والزخرفه 
/ المصدر نفسه : ( بلرم ) ٠‏ 

(؟ ) عنان ۽ تراجم اسلاميه : ۱۲ ۰ 


ب ار ۵ ۲ عه 


السلمین توفى على آخره عد د کبیر ومنهم التاعد البطل آسد بن الفسرات 
سنة ثلاث عشره وماعتین ء 99 الات ة يعد ه محمد ین أبن الجواری السك ی 
قرر الرجوع بالمسلمين الى افریقیا لما رأى ضعفمم وقو؛ الروم ه ولكن لیم 
يتح له ذلك ان آجبودم ۳۷۹ ریک خوش الحرب , قماکان متهم 
ال أن احرقوا سفنهم وانطلقوا الى الجزيرة أسرابا يحاصرون تلام ہا 
وقد عقد وا العزم على النصر أو الموت م وساعدهم فى ذلك وي 
الا سيول الأ ندلسی 5 سوايا مت 6 رامت الجميح قوة وا حك ۵ 
فتحت على ید ها معظم قواعد الجزيره 6 شم لم يليث التاد انح أبن الجوارى 
أن توئ ء ورجح الا سدلول الآ ندلسی ا فرارا من الها“ الذى كان 
نی میت تا الهوا* ء شاد 0 » فبعث 5 الله زهير بن عسوف 
مع تلائین آلف مقاتل لا كمال فتح الجزيره , ع نحو العاصمه ( بلرم ) 
حاصروها : بشك.ه ء وواجهوا مقاوسه عنيفه من الروم لهم استسلموا فى 
النهاية وخرجوا مشا ود خلها المسلمون واتخذ وها مقرا لحكمهم فى الجزیسره 
وانطلقوا فى مجال البنا* والا صلاح ۾ فانتشرت فى آرجا* صقلية الساجسك , 
والقصور والحد أعق , رفاضت طيبا أنوار الا العلنية والح ارب په مسن 
العشرق والمغرب » وسقوط سرقوسه اع رماتل رن بالجزيره سنة ارسسح 
وستین وماتتین 3 بت فیبا د وة اا تتبح لا غالیسه فى افريقيا ثم , استتلت 
بعد زوالهم ۾ وکانت او وال‌حملا ت البحریه تخرج منیا » وتجوس خلال 


المیاه الايطاليه 4 وہقیت الجزيرة ترفل فى لل إلا زد جار الى آن وه 





(۱) المدتی : السلمون فى جزيرة صقلیه + 1 . 
(۲ ) انظر : معجم اليلد ان تحت كلمة ( صقليه ) . 


الفاطميو ن تقو هم على المشرب وافريقيا سنة سبح وتسمین تین ن وأخسث وا 
بانیم . الولاة من قبلهم الى صقليه 0 فبد أ عبد هم بمذ ابح وی 
بين مؤيدىه حكم الأغاليه من الحرب ومو يد ى الفا "مین من الپرنر وانحساز 
اللا ة الى البرپر وأوجد وا النعرات الحتصریه التی مزقت الصف الاسلامسسی 

وحاووا اجبار التاس‌طی اعتناق المذ هب الشیمی , فقام ا 
بشورة 7 وئشتلسوا انوم الفاطی E,‏ اع الغاطميين سثة 4 آخسسسد ی 
وتلثمائه ء قبحث اليهم عبيد الله الميدى الحاکم الفا ی حطسة توس 
آملک‌پم وسبت حريمهم / وارتكيت الفنااعم أعظمها 159 الناس يفر ون الس 
التصاری دللها للحماية والنجاة فى هذا الوقت الذی یقعل فيه السلسسون 
بعضهم + وتسبح فيه الجزيرة ببحسر من الد م + بد التحرك من قل التصاری 
والنورمان تحو صقليه , ٠‏ وأخذ وا يشيرون ويثببون ويسلبون ۾ واستوداتسیت 
جماعة من النورمان ین من صقليه سئة سبح عشرین 9 iE‏ 
رکز دزم نهب رت , » ههذا بدا شبح القلق ۹ ۳ الجزيسرة 
فاجتمع رأى أهلها طن الا ستنجاد بالمعزين oa‏ ۰۳۳۲۲ ۲۳۲ حاكم المغسرب 
1100 الغا لسيين بعد ائتقال عاصمتهم الى القاضره ۾ فأمد هم بأسطول مسن 
أربعمائة سفینه بعخفد3 بالرجال والخيل والسلاح وکن ا 
ان تب سدلول کله » طم ينج من أهله الا ا ۾ عند ها اشتد خطبسر 


النصاری الزاحفین فرأى آهل الرأى بالجزيره تضیمبا الى عدة تواحی على كل 


ای آمیر ء وکان هذا من سو* تدبیرمم اذ سرعان كانت الخلاف پینهم ش.و . : 


أحد هم ويدص اين الثمنة الى طك النورمان رجار ال ول واستشاث به على قوسه 





١ (‏ ) السلمون فى جزيرة صقليه : ٠1١١4‏ 
(؟) الكامل فى التاريخ : ۲۲۳/۷ ۰ 


ب ۵ 1 ۲ سه 


فأقبل هذا ۳ ضخسه وأغذ 5 ا #شيقا فشیکا والمسلمون بقارت 
۱ بكل عنف وشجاعه سنینا لوالا الى آن استسلم آخر معاقلها ظعه ۱ 
سنة أربح وثمائين کت و ينتبي الحكم الا سلامى لصقلية بعد 
أن نعمت فى ظلاله 00 سبعين ا ٠‏ وممن بکی الجزيرة الغايس سه 
اپنپا ابن 00 الذى کان د اقم التذ کار والشوق اليها يقول : 
: مر اویل الهم نزجى العراسسا ا وتدوک بنا أخفافين ا . 
وتذعر بالبيد ا" عينا شسوارد | 5 تذ كر بالا امنا أواتسا . 
داري كر وس البد بح مابقا × ل نواعها فى خلقسه ااا 
نگ البيد |" والجمال المزجاة فیبا بیدا الشداعر تصيدته , ثم یذ کر بعد 
ذلك الارام النافره التی آماجت ذ كرياته 4 وهذه البد اية التى E‏ 
هدی مطالع القصائد القديسه لها ' دلالة واضحه على تشم بالغرية والقلسق 





)١(‏ من أكبر مدن الروم بصقلیه ء وأعظمپا خصبا ء افتتحبا السلمون أيسام 
بغی الأظب سنة > ۲ ه وأخذوا منها غنائم كثيرة » واستودلنوها لمناعتما 
/ الروؤى المعداار و ( قصريائه ) . 

(؟) اسماعيل شلبى : ابن حمديس الصقلى : ۱۸ . 

)¥( هو ایو محمد عبد الجبار ين اہی یکر بن ۹ ين عمد يمن أل زد ئ » ولد 
فى سرقوسه سنه ل > ها ۾ شاعر مهدع مشهور رحل الى الا ند لس س نة 
۰۱ اه ومد ح المعتمد بن عباد وناد مه » ثم انتقل الى المغرب ومسسد ح 
حكامها السنباجبین » متوفی سنة ۳۷ ۰ ۹ فی. جزيرة ميورقمه ر اناير 
الوفيات : ۲۲ ء الذخيره :۽ ق> وج ١‏ وص ۲۲۰ مالمدلرب و > ه . 

(؟) ديواته : ۲۷1-۲۷۲٤‏ ۰ 

(ه) العرمس : الناقة الشديده + الیسبس : الشر ۰ الصحاح E‏ ( ¢ 


( پسس ) ۰ 


ب (51 = 


يعد ذلك يضيق بحزنه المكتلوم برد عبرته د ون تحرج :ب 

اعانن دغ الق للق العبرة التى بن عد مت لها من سمل العیر تاپسا ۲ 

فانی امرؤآرى الى الشجین السذى × وجدتله فى ET‏ ۱ 

لقد رت أرضى أن تمود لتو ا بو فسات نوی ثم أصبحت ات 
وعزیت فيها النفس‌لسا ر1 تبلا ها تكابد دا" قاتل السم تاحسا . 

وكيف وقد سيمت هوانا وصعسيرت × ساجد ها 5 ا اسا . 


اذا شات الرهبان بالضرب أتدا قت »× ال والا مسا * فيها النواقسا  ٠.‏ 


ان الش اعر يلق عبراته وزفراته قوية يخذيها قلبه الذى 506 دید نه 
النبضض بالشجن والألم ۾ عند ما رآی ۹۹ يبوى sS‏ ۳ الا سید !* 
ا غير رجسبه ء و منقطم کل امل فی عودته اليه بعد ا 
التصاری السخ وحووا مسا جد ه الشامشه الى کاٹس ينبعث منم ا زین 
ال جراس ٠‏ الذى يخزل على تفس الشاعر سما ناقعا . 50 فى وصف ماآليت 
اليه صتليه بعد الستو۲ . مقارنا ذلك بما كانت عليه أيام السلمين الآ تا" 
ومن خلال ذلك تبد و المفارقه المرعبة الک : 
صقلية كاد الزسان بلادها بس وكانت على آمل الزمان اس . 
فكم أعين بالخوف أست سوافرا به وكانت بطيب ال من 2 ييا * 
أرى بلدى قد سامه الروم ذلسة × وكان بقوس هزة متقتاصطلا. 





( ۱) النخس : الوغر ء ومنه نخس الد ابه اذا غرز جنيها بعود آأو تحسوه ٠‏ / 


~~ ۲ 1 ۲ - 


تیدا یتسین # تری بین یت لملوج فراکسا ۱ 
یارب براف التصال تخاله »× من النقح ليلا مشرق نون فا اسا ۰ 
ماخلت أن الغار يبرد فا يو ی تاک ا قله لق" ا اسا 

. آما ممعت غزوا قلررية بهم × وآرد وا ا ا 
هم فتسوا أغلا قبا بسيسوذجهم 4د وهم تركوا ال نوار فیا داتسا :2 
وساقوا 3 السبی بيغا ا كنال تا سس اسب 

يخوسون بحرا كل حين 557 # ببحر یکون الموج باسنا . 
قرت ن مرف وف وی ۱ ۳ 3 الا 
تراهن فى مر اللبود وصفرها × كمثل بنات الزنج زفت عرائسسسسا . 
اذ | عثنت فييبا التنانیر خلتمع ا × تفتح للبركان عنها شاق سا 1 


لقد كانت صقلیه 6 عزها الغابر تحرس بأيد ی السلمین 1 يشال 


والیحر ء فنوی اهر یدلیل کر طاك ايام یکر - بلذه ‏ كلمة "كسان 
الد اله على الماضی ء أما حال الجزيرة بعد أولقك الحماه فقد انقلب السی 
ضیسة بهوان یقي : 

آفی قصر یی رقصة یعمروتمسا + ۳ 2 : 


ومن عجب أن » الشياطين صسيرت » بروج النجوم المحرقات مجالسا . 





(۱) مین بجنويرة صقلیه 1 كان وین با الم لمناءتها » و وقد احتلهسا 
السلمون يعد حطة قويسه بقيادة ابراهیم بن الأ غب حاکم القیروان ٠‏ / 
الروض المعطار : ( قلوريه ) . 

(؟) هی قصريانه التى تقدم ذكرها . 


= 11 ۲ بت 


وأضحت لهم سرتوسةن ار منم" ۷ زوت بالد يرين فيها النواسا . 
۹ فى پلاه أهلها تحت ارضپا» ومامارسوا منہسم ابيا ا 
ولو شقشت ت طك القبور 8 نبضت 5 د اليم من ال جد ات أسد عوابسسا 1 
کک ۲۲ الخيل ان غاب ليثسه ٭ تبختر فى أرجائه الذكب ماتسا ٠‏ 
وهنا يتعجب الشاهر من فمل الزمان ء تلونه بعد آن آقصی یل 
الا سلدم من الجزیره ۳ وسکت شياطين الثفرة ارك التى كانت تقذ فیم 
بالتار المحرقه فیما مضى ء وقد استباحوا يشا -مدینة سرقومه سقط 
رأس الشاعر , واستألرد. 0 الکلا ب يعد ابيا > 
طه فى تیاه من قصید ة آخو ۲ 
ذكرت صقلية صقلية والأسى × يبيج للنفس تذ کارا ٠‏ 
ومتؤلة للتصابی ل 0 وكان بئو اللرف عمارهبا ٠‏ 
فان کت آغرجت من جنسة × نانی أحدث آخبارما . 
وللا طوحة ما" البكسا # حسیت د موی یات ۲ 
ضحکت ابن عشرين من صبوة 5 یت ابن ستين آوزارهسا »ا 
وموفی هذه ال بيات يتن كر أياء شبابه التى 2 تاها مع أترابه فى موطئسسه 
الذى يمثل . جنته التی آخرج منبا ء لذا تراه يذ رف الد مع بمراره كلما ماجتسه 
ال كرى » وهزه الشوق ٠‏ وأسلوب الشاعر فى رثاعه توى رصین مج ميل آلسین 
الصتمة والمحسنات ء وتبد و عنده قوذ " العبارة عند ما يصف انسال أسلافسه 
الأبطال ممجدا ومخلدا » عل نشأته ال ولى فى صقليه نمی الى 
ریما اشترك فى بعضها صقلت موهبته واكسبتها شيا من اللحن الحماسسي م6 
آنا اه ایی فیا تین , الا أن عاطضته الجياشه ۵ هی محور جود 3 ظ 





(۱) دیواته : ۱۸۳ م أعمال الاعلام ۽ ۷۳/۳ . 


مه 14 ۲ ~ 


رکا* تیان : 

ا ين نافع - رضى الله عنه ‏ مد يتة ت القيروان عند يا 
فى عهد امه بن ای سان وذلك لیتغذ ها موکزا للرباد! والججهاد فسی 
سبیل الله ٠‏ وتوالى عليها الا مرا* من قبل الد ولة الآ موية أمثال ET‏ 
النعمان ء ومسى بن تصير > وعبيد الله بن الحباحب الذیسین عرص سس وا 

بت , و و تشأوا فیبا دارا لبنا* السفن ٠‏ وصند ما انتقلت الخلا جئة 
الى الاين تبعتپم افیا اسمیا » حيث استطاع بئو ئو الأغلب أن يو سسوا 
فیہا د ولة قوية جعلوا القير وان عاصمة لپا الى أن بسط لفاامیون ا 

طى ' المغرب كما أوضحناه سابقا ‏ ند ما استطی الغاامیون طی ف 
وانتقلوا الیپا ء وضعوا على ارو من البرپر الصنهاجيين وأط سم 
یصف بن بلکین الذی صرف همه الى توسيع رقصة د لته وتقويتها السى 
أن توفى » وخلفه ود ه باد یس الذی سار على ۳ طکن عبد ه كان ی 
بثورات المربو ر المتكرره وا ی حماد الذ‌ی كان ینازسه السلكان #وظضلل 


ا ۳۹ الى أن توفى E‏ وأربعمائه وجا * بحد ه ود ه تسیب 





)۱( قاعد ة لاد أفريقهيا ' , ۳۳ مد اکتا , عظيمة القدر کیرة اكان 
وال موال يغلب على ادلي الصلاح والتفتن فى العلوم » یبا جا مع 
عقبة الشپور بروعة بثائه » واجتماء العلما* والطلاب فى فناشه » وتسبد 
تم بنا* القيروان ستة هه ه / انظر + الروش المعطار ( القیروان ) » - 
معجم مااستمجم : فصل القاف والیا* . 

( ۲ ) أبو القاسم کرو , عصر التیروان : ۲۱ ۰ 

( ۳ ) عبد الرحمن ياغي , حياة الثیروان ‏ ۸ > ۰ 


ل ؟ بت 


الذ ی استدلاء آن یمد الثورات ويزيل الخلافات , وكانت ا هسك 


الخليفة الفاطی الحاكم بأمر الله الذى سير للمعز البد ايا والخلح لته 
۲ و ۾ ولكن الممزكان یکره مذ حب الشبيصه فأخذ يضكر فى الا ستقلال 


ی ی خمس وشا ٹین ١‏ سا ول باح شهم فيها ۳۳ كبيرة , الاسر 
الذى أثار حفيظة الخلافة الفاطمية فارسل الخليفة الفاطی الستتصر باللسه 
للمعز تہد ید | وتوینا ۾ فیا کان من المعز الا 1 ن جاهو يخلح ولاه لهسم 
وصرح بعد اهم ۾ ود عا للخليفة المباسی الذی وافاه بالتقلید والا عتراف پاستقا 

فى افريقيا سنة ة أربعين وار ماه ٠‏ وکانت الد ولة الخاطمية فى ذلك الوشت فييك 
بلغت من الضعف .ددا LI‏ تقف عاجزه عن بعث قوة عسكريه لمحازية المعبز 
فلجاً وزیرهم ( ( الیازورى ) الى الا نتقام بواسطة الأ عراب الذين كانوا اتن 
صعيد مصر » فساعد هم EL‏ ئه جضن مایستطون طیه من اتناف 
فانعشو ت جموعهم فى البلاد كالجراد تسلب وتنهب كل اوو ٠‏ طم یمسا 

بپم المع فن بد اية آلا مز وقوب زكيصهم ( مؤنس الرياحى ) الذى أخلص الحلاعة 
والتصح ء فدند ما دلب منه المحز أن مدعو قوسه ليتخذ بت بخ این رفض ذلك 
موضحا عد م 7 ۳ ۾ وقلة وفائهم ۾ فاعتبر المعز ذلك مثه احتکارا للسیاد ة 
والقربى د ونهم » فرضخ لحللب المعز ود عاهم فعاثوا فى ا رش فسان | ۾ فداسلسب 
اليه اهراجهم فاعتذ ر بعدم 0 سنن المعز بحیس آرزاقه رأهله ۾ فسان 
ذلك سببا للزحفة الماحقة سنة أريع وآرپحین وأربعمائه حيث انکسر جيشن المعسز 


كسرة شنيمة » وساول أن یت نمی اا ا ا أء شهم » طکن ذلك لم 


۰ ۲۵۲/٩ ابن یر , الكامل فى التاريخ ۽‎ )١( 
۷۷۳/۳ 4 ابن الخطيب م أعمال الأعلام‎ )۲( 
۰ ۱ ۲ شمان المرزوش ء آیو الحسن الحصری, الثیروانی ۽‎ (FF) 


= 1 1 ۲ تس 


5 معهم تفعا فزعفت جموعپم الپائله على التیروان وخرپوها تخرییا 
هائلا ء ودكوا حصونها وطسوا معالمها ء فتشتت أهلها شرقا وغربا وتركلوا ‏ 
یدیم دی للنونی والخراب , فلم بيسق فيها دار آلا د خلت عند قل سكف 
ادى الممز بالرحيل الى الممدية ونكت فيها الى أن تيش سنة ثلاث وغسسين 
٠ ۳‏ وقد کارت القيروان ن أبيام الو نى ا عزنا العلمى وال دبى حيث 
كان هو شاعرا | كبيرا » وكان بلاطه عامرا يأهل الشعر وال د ب یالا ضافسة الى 
الحلوم الشرعية وفیرها قد صور شعرا* القیروان 7 ارن تور 
وخلد وها بقصاعد ند لیا ال یام ومن ذلك قول ابن رشیق القیروانی ی 
ذ وى ال فون اهنا وت 

كم کان فيها ا من کرام سات بن ن ا شوامخ الايسان ۰ 

متعاونين على الديانة والتقسى ‏ لله فى الاسوار والاعسسلان . 


ومهذ ب جم الفضائل يسادذل ها لنواله طعرسه ضسوان . 





)١ (‏ مديئة بساحل افریقیه بناها عبيد الله الشيعى الطقب بالمهدى سشة 
۰ فسميت المهديه نسبة اليه ۰ مینبا مين القيروان 1۰ ميلا 
ويحيط بها البحر من جهاتها الثلاث ومد خلها من جهة الغرب ء وهی 
محط سفن المشرق والاً تدلس ۰ / الروض المعطار ( المهدیه ) ٠‏ 2 

(۲) هو أبوطی ء العسن بن رشیق التیروانی » كان آبوه من موالی الا زد ء 
ويد الحسن فى المسيله سنة 1۰ ٣ه‏ » فلما تبيخ فى الشعر وال دب رحسل 

الى القيروان قبسلة الطلاب والتقى فيها بالعلما* والفصما* . ثم غاد رها 
الى المبدية ثم الى صقليه حيث توفى هناك سنة 1۲ )6ه ٠‏ ومن اسازه 
* الپانه م کاب العمدة :اة الذهب انفد وذ فی الا وقیر ذل ك . 
انظر / الوفيات : ۲ / ۸۵ ,+ العمدة :۽ ۰/۱ ۱ ۳ 
0) القصيدة فى دیوانه : ۲۰۲ ۲ ۲۱ م مختارات من الر ار لن : 
۱ سم ۲ ۲۱ .۰ ۱ 


ب ۷ ] ۲ بت 


وأتسة جمموا الملوم وهذیسوا »× شن الحدیث وشکل القرآن . 

ان ساگتهم كشفوا العمی * بفقاهة خصاحه وبي ان ۰ 

وان | الا مور استبهمت واستشلقت أبوابها وتنازع الان : 

حلوا غوامش كل أمر یت نا بات حق واضح البرمان . 

وان ا د جا الليل البپیم رأيةهم: ب متبتلين تبتل الرهم رت 

فى جنة الفرد وس أكرم مستزل يا بين الحسان الحور والخلمان . 

تجروا بها الفرد وس من أرباحهم ها نحم التجارة طاعة الرحسان . 

وترى جبايرة الطلوك لد یسم ا خضع الرقاب نواكس الا ذ قان 7 

ا الم مایت . ي ال ااا رة ان وتان ٠‏ 

خافوا الاله فخافهم كل الورى × حتى ضرا" ال سد فى الغيلان . 

تنسيك هيبتهم شماخة کل ذى ب ملك وهيبة كل ذى؛ سلطلسان .۰ 

أعلا سم دزن الال نیم عو السلا ی یک كديا : 

كانت تعد القیروان یم سیم 1 “ده عد المتابر زهرة البلدان ۰ 

وزمت طی مصر وحق لبا كسا × تزهوبهم وغدت‌طی بشد ان . 

یتأسف ابن رشیق على القمم الشامخه من العلما؟ الکرام الذ ين کسسسانت 
تزخر يهم التیروان ثم باد وا بعد أن ات ومو لا یصرف همه باول التأسف 
والتحسر بل يقوم برسم صورة واضحة مشرقه لآ ولك ال برار تشكل فى مجموعبا 
المثالية المدللقه التی یمکن أن 9 اليها البشر ٠‏ فهم قد جاعوا جل الفضافل ٠‏ 
بعلمپم القران والحد يث مع الشوی‌فی سائل الفقه والبيان 5506 كا نتسوا 
النور الذ ی یستضو* به الناس فيما أشكل طيهم ؛ مالاضافة الى هذا العلم 
كانوا على جانب عظیم من التقوی والورع والعباه ه فأسب خ الله ت‌ الهيبة والوقار 
الى لا تذ کر مصها E.‏ ة ملك أو سلطان » فحق للقيروان أن تفخر بهذا الذ خر 


تس 1۸ ۲ ~ 


e‏ محر ابن رشیق فى وصف هؤلا * العلما* ء الا حتوا* طسی 
المعائى ال نرآئیه السامية القى تحث على العلم وتمتد ح أهله وتحث أيضا طسی ‏ 
المباد ة والتقی وارخاض النفس فى سبیل الله ٠‏ 

ثم ينتقل الى وصف الخراب والفتك الذى أصاب المدينة على يد ال عراب 
ییون 

حستت فلما أن تکامل حسنهسا بر سما الیپا کل طنسيوف ران . 
وتجمعت فيا الفضائل كلها » وقدت محل ال من ولایسان | 


نذأ رت لها إل يام : تظرة کاشست بهاد ترنو بنظرة کاشح ان ۾ 


حتى اذا ال قد إر حم وتعبا × ودنا التضا* لسدة وأوان ٠‏ 

۱ ۱ (؟) 

أحدت لبا نتنا كليل مذالم ماه واراد ها کالناطح العید ان ۰ 
(۳) 


پمصاگب من فاد ع وأشا عب * ممن تجمع من بتی د همان ٠‏ 
فتکوا بأمة أحمد أتراهم بو أمنوا عقاب الله فى ويضان  ٠‏ 
نقضوأ العهود المبرمات وأخفروا × نمم الاله طم يفوا یضسان ٠‏ 
فاستحسنوا غد ر الجوار وآشروا يا سبى الحريم وكشفة النسران .. 
ساموهم سو“ الحذ اب وأظهروا × متعسفين كوا من الأضف ان . 
ان هذه اله لما بلغت أوجها وقد ت محظا. الا نظار والآمالٌ رمتها الا يسام 
بقوارعها وفتنها المظلمة فما بعد الارتفاع الا الببوط. ء وكان ذلك على يد 
أك الفاتكين المتوحشين الذين لا يعرفون عهدا ولا ميثاقا ء و یسترسسسون 


جوارا € ولا برحمون ا المسلیسن ,م تا هم اللواتی لغذن آسیرات ۳ 





(؟) الا : TT‏ » العید ان : طوال التغل ۰/ اتصحاح 


( تطح ) , (عود ) 
0 بود سای ۽ د كيز زاب یی انق 10317 بویا انه برهت 


۲1 - 


وتشتد عادافة الحزن عند الشاعر عند ما يتعد ث عما نال أهل التیروان سن 
الا ی قاعلا :۽ 

والسلمون مقسمون تنالهسم »× أيدى العصاة بذلة وصسوان . 

مابين مشدار هين معسذب »× ومقشل ظلما واخسسرعسان ۰ 

يستصرخون فلايفاث صريههم »× حتى اذا سكموا من الارنسان ۱(۰) 

خرجوا حفاة عائذ ين بربهم ها من خوفهم ومصائب الالسسوان . 

هربوا بكل وید ة فطيسة .»ا مكل ارطة وگل حصان . 

هعد هذه الصورة الحيه النابضة بالحزن والأسى » والتی تري من 
خلالپا مسلی القيروان وقد سیموا الذ ل فهم بين معذ ب حاثر أسير پصسرخ 
ستشیشا فلا يجاب هين قتيل ذهب ضحية النلم والبخی ٠‏ 

كما نشاهد فى الصورة تلك الفكه التى خرجت هائسه تحمل معا الا طفال 
الصغار والنساء خوضا من المار والبلا* ٠‏ وهذه الصورة المجسمة شى أجود 
مافى قصيدة ابن رشيق على دوپا ء معد ها ينتقل الى رثا" السجسسد 
الجامع وهو من أبرز معالم القيروان :- 

والسجد المعمور جامع عقبة ٠‏ ٭ خرب المعاطن مظلم ال ركا + 

ققد با اوت اه ار ل را ار 
بيث به عبد الاله لت ها بعد الغلوعباد ة الأ رشان . 


بيت بوحى الله كان بناؤوه ب نعم الینا والمبتثى والپانسشسی ۰ 





(۱) الارتان : الصراخ » ورفع الصوت . الصحان ( رئن ) . 


ات و ۷ ۲ = 


ثم بيين قيمة مديئة القيروان بالنسبة للمالم الاسلاس كله من خلال 
ف کر ما أصاب الأ قطار من الا سف والنكد والتزمزخ 3 جلها : ظ 

اغا دا ای و خا ايقن ن د 

لو آن تسبلانا آصیب پعشوها ٭ لتد کد کت منها ذرا شپسلدن ۲(۰ ) 

حزنت لہا كور المراق بأسرها ‏ وتری الشام وصر والخرسان . 

جوت لعضابهها وتشکسسد ت بو أسفا يلاد الهند والسند ان ۰ 

كنا من الا قداار يعد خلاعبا » مابين آند لس الى لوان ۲۰۰ ) 

وأرى النجوم المن غير زؤاهر ب فى آفقپن وأظلم القسسران ۰ 

وال رش من وله بها فق ات ع من الترار شد ید ة المیسلان 

وی ختام القصيد ة للشاعر رجا" شوب بكثير من التوجس بأن بز 
التیروان الذاهر » وترجع الیہا بشاشتها الت سلبتها ال الكاشحه . 

أترى ان بعد ماصنعت بنا × تتضی لتا بتواصل وتسندان ؟ 

وتعيد أرض التیروان كعهد ها « فیما مضى من سالف ال زسان 

من پعد ماسلهت نضائر حستها ال أياء وا ختلفت بها ET‏ 

وغد ت کان لم تخن قط طم تكن × حرما عزيز النصر غير مبان 

است وقد لعب الزمان بأهلها »٭ وتقطعت بهم عرا الا قسران + 


فتفرقوا آیدی سبا وتشتتوا × بعد اجتماعهم لى ال ولان . 





(۱) الطوان : الليل الا / أساس البلاغه ( طلو ) ٠‏ 

(۲) ثبلان : جبل فى الیمن » يضرب به المثل فى الثقل 7 ون 
نفسه ( ثهلان ) ۰ ۱ 

(۳) حلوان : مدينة سهلية جبلية على سفح الجبل المطل على الحسسراق ۰ 
/ الروش المعطار ( حلوان ) ٠‏ 


=¥ 


أما أسلوب القصيدة فتغلب طيه السپبطه فى الألفاظ والمماتی الى درجسة 
تقوبه من النثر فى كتير من المواضع ء والقصيدة تظهر مايتمتح به صاعبها سن 
نفس طويل » وشاعرية ضذه » وقد ركز رثا + وكا ه طی أهلها ملئها فسسى 
مد حهم ۽ ثم مبینا حالهم يعد أن فتك بهم الا عراب ٠‏ أما الدديتة ادا 
ومانالہا من د مار فلم پفصله الا ماکان من أمر السجد الجامع الشف تسه 
سکون الموت بعد ذهابعماره ۰ غير أنه آجاد فى وصف وقح خرابہا لا طسی 
بقاع العالم الاسلاى فى المشرق والمغرب فحسب بل على النجوم التى لم تحسد 
تزهر وتلمعء وعلى والتمرين اللذ ين انكسف ضیاژ هما حزثا ما ۾ آسا لا رش- 
فپی مضطربه مائد ه ٠‏ 9 العطف الرومنسی من جائب الکواکب بیس 
على تلك المدينه البائسه ۲۳۹ على مد ی الحزن الحميق الذى شف نفس الشاعر 


فجمله بتخیل بشاركة كل ۶ شی له فى آلا مه التى لا نسباية لها ۰ 
( 0¥ 
وسن رش القيروان - أطال فى ذلك -شاعرها ابن شرف التیرواتسسسی 
ان يقول فى اذلال آهل ممه جالية تور( 0 





۱( ورا رن وی ان میت بو و ف الجذ اس اقآ نو 
شاعر رقیق » وکاتب مترسل ؛ وناقد بارع ۰ طد بالقیروان سنة ۰ وتعلم 
فيها طم المعقول والنقول حتى برع ۰ آلحقه المعزين باديس حاكم 
القیروان بدیوانه وخاصته ثم رحل الى الا ند لس عند خراب التیروان یت 
توفى باشبيليه سنة ۵1۱ وگانت بینه مین ابن رشيق منافسه وسپاجساه ۰ 
انظر : الخريده : ق> ج ؟ ی ۰ ۱۱ ۰ ۱۱۱ e‏ كرد على ۾ رساقسل 
البلخا ' ۽ ۲۰۲ ء المطرب : ٩۱‏ ء فوات الوفيات : ۲۰6/۲ ٠‏ 

(۲) مدينة قدیمه على ساحل البحر ء كثيرة الستان والمساجد ء عامرة ال سواق 

۱ وتشتبر بصدامة‌الثياب الرقيقه القى تنسب اليها ٠‏ ويحيد!. بها سور حصین 

" وشپا تحرك أسد بن الفرات لغزو صظیه ۰/ الروتن المعداار ( سوسه ) ۰ 

(م) الذخیره وق مج ۱و ۲۲-۰۲۲۷ ۰ 


= ۲ ۷ ۲ بت 


. للقيروان شین × عن فاد یجاحم السزن یضلی‎ eT 
. ين عادت به الديار تبورا بو بل أقنؤل الدیاز شهن ان‎ 
5 ثم لاشمعة سو آنجم تخب بن طوطی آنقبا تۈاصى کماسسنی‎ 
1 بعد زهر الشماع توقد وقد | بد ودر الذ بال تفل سلا‎ 
۱ والوجوه الحسان أرق متمهسن وا على ی وشک لا‎ 
1 لو رأيت الذين كان لمهم سم زك را قد صیروا الور سپسلا‎ 


يلق ابن شرف فراع الحزيقه المعبزة صا فى قلبه النعذ ب من الأإألم 
لمبرح نتیجة ال عاب من الاس فلك من هلك ؛ 


الا وض حتی عاد ت من زلهم مشهم خلا * هی أيه افر ان يخيم طیبا شبسح 


د الباة سون قسی 


الموت المظلم ٠‏ ثم پنتشل الى مشهد انر ب یرسم صورة رحیل امل البلاد عنما 


e+ 


: ل‎ ١ 


لهم زحمة هنا لك د توك صمي و الحشر والصحاقة» تطسي : 
وعجیج وضجة کتجیسی ال بو خلق کون والسرافر ملسم ۰ 
ین ورا "من يتاس ا طقوا حسزة وشجوا وتكة .. 
وتكالى ار اللا الاك و فة فل ال غود فتاه 
وحصان كأنها الشمس حسنا × كفئتها الا امار تجسلا» كملا 
بات كرسيها الجسلا* فأضحت ها فى شياب الجلا * للناس تجسلى 
جار فيهم زمائهم وأ والاًا م بد ر ففروا ل الارزعدلا ‏ 
تركوا الربع وال ناث 5200 و قل لا حامل من الئاس فلا 
' البينوا الات ين هنين الع ك وات لبي ن الفا ا 
ناد بات , عفرا" تسعد سعسدی با سعاد د بي « 
55086 من بت تا × لا ء ولا عزن نيع E‏ 


YY‏ مب 


انها صورة رهيية قواسبا الس رالعر؟ که والتجسيم الملون لتفاصیل الا 
الذ ی پشیبه الشاع عر بمشهدا الحشر يوم القياسة فا يمعائى اليس سسسات 
القرأنينة » ls‏ ۳3 الب الوازده فى اموال ذ ذلك الیوم ۰ فالقوم حقسساة 
عرأة اين باه هم مائمین على مجوهپم +¿ قد غصث يوسم الطسسرق 
والمسالك + وكأنهم م الحشر عند انتشار صحف الأعمال ۽ وقد احتلط 
e‏ بالیکا* والنوح الشحیث من الثکالی والیتامی الذین مزقهم الحسسزن 
وبلاأت شوم الحسوه فلم 5 وا 5 ب ۾ ومن المحصتات اللواتسس 
كشفن للعيان بعد الحجاب والستر : 

اتی الشاعر تبعسة ماحصل لبؤلا " الناس من الذل والپوان على الزمان 
وطی الحکام الظلمه الذين من جورهم هرب الناس من بلاد هم رجا" أن a‏ 
عدلا فى أرض أخرى . ٠‏ وش سبيل ذلك تركوا المي الرفید لا ختلاطه بالسرارة 
والقهر » طبسوا البالى + وسيطر : عليهم الد هول ۾ فلا جار یود ع تیان 
ولا امرأة تعرف أهلها ء طكن هل وصل دول * المباجرون الى بر ال مان البذی 
ينشد ونه ؟ كلا فلقد عرش لهم الا عراب ونپبوهم » ومزتوهم كل ممزق ء والسی 
ذلك يشير قاقلا :- 

)۱ ( 

فا ! القفر ضمهم فوق الده × رلهم غير ذلك التبل تبلا . 

ey 

تن رامحین ده # ن بجون الغلا سبائین صلا . 


عتری للظ سور تعتل E‏ ار ۷ وشن الب ون تد سل ES‏ ۰ 








فاد | مدامع أصابوه فى أ # شا؟ قوم عموا بذلك كلا . 
(۱) الفوق : مضع الوتر من السهم ء وأضقت السهم » أى وضعت فوته 


فق الجتر لا ری به انظر الصعاح و شوق ) ۰ 


سس > ۷ ۲ ب 


آن ابن شرف قد تفاعل مع هذه الصور - التی 9 ا 3 تفا لا 
حيها نتج عن تجربة صاد قة مر بها وعاشہا نلقد كان بين لشرد ين اذ يمن 
هجرواً وتأشهم ( القبروان ) واتجه الى الأ ند لس ۾ لذ لك ثوأة پد و عسسسسن 
عادافة 8 طون شعره بالحزن والشحوب ٠‏ فيعد أن عد ت كت الثعابين 
والشیاداین على الساکین الحرّل , وضرستهم بأنيابها تحت يلوي بحشا 
عن المنائم المخبأة نيبا » پعد مین لییین حال من بقى نت 
غصص المذ لة أينما اتجه فيقول : 
قان | نجت المقاد ير نسم بها راعلا بالخلاص يحمل رحسلا ٠.‏ 
لق الهون فى المذلة أنسى ب كاسن ساد البلاد reg‏ ۰ 
بای الا ۱ ايد × طاليا عند ه حقودا ود لا هم 
فتری أشرف ال با 5 ناكسا ااا د 1 
فہم كلما نبت يسم ار مایا الفراق خيلا وخاد اه 
۱ مزقوا : فى البلاد شرقا وبا 5 بستیون الد موع مطلا وولا ء 
لابلاقق النسيب نیم تسسييا × يتعزى به ولا الخسل خلا ٠.‏ 
ت فى الفي ب الى ماأطال شجسوی آم لا ؟ 
والث-اعر هیا نت ی مرارة الا غتراب التی ذاقبا مع یره من الئسساس ء 
فهو يشعر بالقلق الد ائم والتوجس من الناس الذ ين 9 فيهم الا امد ا* 
حاقد ین 55 تأرهم » عند آوتك الغربا” و اضطر الغربا* و الشسرف 
والكرامة الى تطت الا نذ ال والتلطف الیپم فى سبيل العيش محهم ۾ بحسسد 





. ) الثأر ء اللسان ( ذحل‎ ١ الذحل‎ )١( 


- ۲ ۷۵ ~ 


أن تمزن سم شرا وبا . آما تمتن الشساعر فى البيت الأ خير فلم يتمسق 
بعد الل مقاسی 1 م الخربة حتى مات بعيد | وب 1 
یفن قصيد ته الثانيه . صف خاا * القيروان وايحا: ها فيقول : 

کان الد يار الخاليات عراس ب کواسد قد أز زرت يبسن ن الضراشر . 

انا تمل اللیل البنبيم تمكسنت × ينها وحشة مها التلوب توافسر 

ولا سرج الا النجوم وونسا يا تشدلت فد ت جاتھیهاالد يا جر 7 

۳۷ ند زوت لين بيب 5 7 مرارا بالكلام المقنابسر : 

فلو نداسقت ماکان أكثر نحاقبا ۳/۹ الخليدك المعامر . 

ألا مغل فيه أئيس ۱ بن آلا مغل فيه أنيسون يساور : 

لقف كانت نكبة القيروان عامة طاصة ع فانطفات بخرابنها وف ا 
۱ ۹ حضارتها الزاهره وتشهرت صورتنها الشزته قضدت أدالالا موعشسسه 
ظ تبر n‏ القلوب لذالمتها » وتشجاوب فى نواحيها ال صد ا* رتسو بسا 
الویاح حيقه لاساکن ولا آئیس ٠‏ كن باقر ماسیب هد ا البلا* الذی سسل 
پهك ه لد ین ؟ هذ ا مايتسا "ل عنه الشاعر ؛ 

تری سیفات التیروان تعاظمست با فجلت عن الخفران والله خافر ؟ 

تراها أصبيت بالكبائر وعد حا × آلم تك قد ما فى البلاد التباثر ؟ 

هل کان ف محنتهبا ف نوبنها الكثيرة التی لم اند الله د سيحاشه 1 
ثم لماف ا 57 وحد ها بالمحن بالرغم من وقوع الكبائر وال وزار فى غيرهضا مسن 
البلد ان الكثيرة » لعل هذا الاستفهام الذى خرچ الى التحجه من قسسد ر 


الله قاد ت اليه عاطفة الحزن الشدیده الت لم بستد اع الشاعر ضیداا ۾ والا لیس 








. ۲۳۵ القصيده فى الد خيزره وق ؟ »ج ۱ م ص‎ )١( 


~~ YY مت‎ 


3 حد أن بعتری على سکم الله فالله الغلق تن شاه ۸ 2988 
ى 1 ٠‏ ثم یدود الشاعر لصف حال آمل التیروان ومالا قوه من المشاق فى 
تشن نحو مافعل فى القصيدة السابقه :. 
فرحل نها قاطنوها فلا تسری ا سوی ساثر أو قاطن وموساشر . 
تکشفت الا ستار ضپسم وریسا × آقیمت ستور د ونم وستائسنر ٠‏ 
از | .جاذبت أستارها تبه تین نیا بد لا قد اما سترا تبد ت غد اشسو زد و 
تبیت طی فرئی الحصی وفدااژ ها بو د وارس آسمال زوار حقسار . 
ثم یتمتی آن یود الى مدینشه التی تضی فیبا لیالی السرور آیاء اش ان 
الشطی : 
. (۱) 
فیالیت شعر القیروان مواداسنی ب آساند 2 نيبا نيبا اللیالی التصافر ۲ 
بپاروحتن یالتیروان مکری چ آراجمة ریماتتا والبواکتو 7١‏ 
كن ترك آباننا کت ا اج اا ارو نبوا تمسر + 
کان لم يكن كل ولا كان بحضه ف سيقن ب عكر 58 نت ۱ 
۳ ارد ند ابن ا و القيروان 4 وت یجه الذ کریسات 
الق آاته من بعيد من ورا* البحر ء ويود لو كان طائرا لک 11 التحلیق 
سمائہ ا تا یقول :- (۲ ) 
لوه دار با راك ES O‏ 
اها وأية 3.7 تشفى حجصلوفا ‏ »× لب بنیران الصیابه ۳ ۰ 
آبد ت ۳۹ الخدلوب عجائيا ‏ ۷ كانت کوان تحت فيب مقشل | 


زعموا أبن آوی قم فيك ی“ وه والصد 5 بذ راف يصرح کالحزین المثكل ٠‏ 





( ۱ ) هک | جا* البيت فى المصه ر الساپق دزي ۵ ۳ ۲ طعل الصواب ۽ فياليسست 


شسعویا > 4 هب مه هب و ۵ 
(۲ ) المصدر السأيق : ۱۸۱ ۱۸۲ ۰ وش ۲۳۲ . 


= YY سس‎ 


ان الشداعر مهم بعد و 6 وما لش . من الا عسان والتقد ير 
فاته لن ينسى ودنه إلا ول يقول ۳ 

يالو E be E‏ ان رأيتك فى الکری عد كيف ارتجاع‌صبای بعد تکہل . 

لاكثرة الا حسان تنسى حسسرة Eas‏ 

واث | تجهب د .لی أخ ومتسسساأد م و جد‌دت ف کر اشا* خل أول 1 

انه د ای عم الذكر لہا والتشوق اليبا ۾ فلما أسعد» الحظ مرة سا 
فى المنام 0 بانتعاش وقوه وكأنه وجع الى داور الشياب يعد أن اسل ٤‏ 
وهی صورة جميلة لمدى التعلق بالودان الذى انخرس حبه فى حو عبر 
فمهمأ وجد من الخیر والتكريه , خارج هذا الوطن الغاير فان ذلك yT‏ 
کونسه تعلة وتسلية ٠‏ أماكوا 8 الا حزان والحسرات فلم تبرح ظبه ء واذا مسا 
اتخف ‏ خلا حجديد ! فى غوبته فان ذلك 70 یاخوانه السابقين قبويم ذلك 
ا بكر 1 ذ کات الماضی التق اح 1 

وش تصید 2 آخری يكير الشاعر نفس الصوره وهی رو ية ية القيروان فى الكسرى 
ودي ا فى تلك اللحظه التصیره التی آورشته حزئا دويلا أن حرم مسسن 
رو یشبا حتيقة بسبب ]دك الأعراب الذين تطكوها یل و- (۱) 

انا كان لد یاب سل فرسسلنا ف بروق الی اعابت ياد ۱ 

ومن د ون تلك الرسل أخضر زاخر × أجاج وسپ‌جور الفجاج فياح 5 

طلسپم د ون القيروان تسهسم # وماشوكه الا ظبى ورمساح ٠‏ 


0 
وقوة قد قرت هناك میونهسا ها وزنجة ريشت زفيها وريسصاح ۰ 





(۱) الذخيره :ق ۸ ج ١م‏ صكم ١‏ ۰ م تن ۲۳۲۱ ۰ 
(۲) تره وزضه وریاح هی تبائل ال عراب التی توبت خراب التيروان . 


“TYA 


كأن لم يكن لى آمس‌ثی عرصاتببا ٭ من العيار تحن e‏ 
یخیلما زور الترى لى فى الدجسی × ثأرغب فى آلا بلی صسباجح ٠‏ 
كسيت قناع الشيب قبل آوانسه وجسمی ۷۹ للشیاب شاج . 
ان مر جنا يست را اليف المكانى بينه هين آحبابه من أمل 
التیروان ل ياك بیدپنا الیحار ی e‏ لذ | فهو يزِجى تحياته لهم فى لیات 
الریاح طممان البروق ٠‏ كما أنه اینسی البمد النفسی الذى یمنحیه مسن 
الرجوع الى بلده ء وهو اوفك ا عراب الذ ين زرعزا آرش القیروان ۳( 
وخناجر ود ما ٠‏ 

معد فمن جطة هذه التصائد الرثائية يقضح لتا أسلوب الشاعر السسفی 
.تميز بالوضوح ود قب الت مع البعد عن التكلف ,م فقد جا* رثاو »نايعا 
من قرارة ثفسبه ووجد انه » ولعب احساسه الواقعى بالمأساة د ورا بارزا فسی 
تفع عاطفتبه وال ایا فترجم ذلك الحزن والاً لم الى صور 50 تايبضسة 
اف تتح لی بال نیال أحيانا قوش هذا الجانب فاق زبیله ومعاصسره 
ابن وشیق يق القیرواتی فى رثاعه المتقدم ٠‏ ومن دا حية آخری فان شعر ابسن 

شرف فى رثا* القيروان قد خلا تماما من الا لفاظ والمعاتى الحماسية وسسسن 
الا ستصراخ ودللب الدجد 3 لا دقاف البلاد .۰ ققد كان تغاطه مع النکبة اس | 
فی حب ود نفسه فتشنن فى استعمال مسجم الغا الحزن ۾ فدحد التسساوه 
والزفرات الحاره ء والعسرات المؤلمه » والقلب الذي ام بنار ا 
واليعد ۰۰۰۰۰۰ ال : لعل الشاعر سلك هذا السبيل أنه لم يجد ن 
۳۳۹ م فد كان يعيش فى الا ند لس فى عصر لوك الطواعت حيث الفوضسى 
مرمع ی دی : والخارجی مع التصاری على آشد ه وكاتوا جا 


Y~ 


دب فیا الضعف بالاضافة الى بجد الشقبة , ووتیف الد طة الغاطية نس 


سر حاقلا تا ن ۹ ۱ 
CTE ۶ ۱ ) ۱ (‏ 
و بو ) الحسن الحصری تصید ٩‏ فى رثا" القيروان وأملها یقول فيها : 


بوت الکرام سیاة فی موادلتهسم با فان هم افتریوا ماتوا وماتسوا + 
ظ ياأهل ود ی لا والله ماانتشت يا عند ی عهود ولا شاقت سود ات ٠.‏ 
لكن بعد تم وحال البحر دونثم به لبون أرواحنا فى النوم زورات .. 
مائمتالا لکی آلتی خیالکم واین نا ال وان توسات . ؟ 
ان | اعتطلنا تمالعا ب a‏ 5 لو أحسنت بر * علات تلات . 
مان | على الري با الیک ثل ی التمیسات ۳ 


يفتتح الحصرد: شین ہمذ | المالع الذ ى يحوى حكمة من بارس تجریسة 
الا غتراب المريره وناله نيبا ماثالة + من الضيم والا ذی ء فقد كان أحد الذيسن 
هاجروا عند خراب القيروان ع الى المة نرب ثم الى ل ند لس ديك جال فى عد د 
كبير من نوا پا یمد متسب , لذا نراه يعتبر الموت الكريم فى الودلسسن 
خيرا من الخربة التى تضيع فيا الهويه 59 ن وى الفضل ٠‏ ونراه ایض - 
يؤ كد على ات مودته ل هل بلده مهما طال الزمان يجيد لوت ۾ فيسبو 
لا ینام الا لكى يلقى خيال الا حبة فى المنام وتمتزج ال رواح فیشفی ذلك مابسه 


من العلل ۰ iit‏ على هذه ال بيات آنبا تحمل نفس الا فکار والمحاتی التی 








(۱) ۹ بن عبد الغنی الغهرى الضرير المعرف پالحصوی ین 
آدیب , وغيم الشمر ,م حدید المجو ء كان عالما بالقراءات ٠‏ رحل الى 
الأ ند لسعند خراب التیروان ضلقی حظوة عند ملوك الداوائف لما زالوا 
استقر پدانجة ومات فيها سنة م > ف وهو ابن خاله ایی اسعاق الحصرى 
صاب " زهر الآن اب ” / انار ترجمته ‏ الوثیات : ۳35 ۾ الحلسة ۱ 
السيرا" : 1/۲ » جذ وة المقتيس و > ١‏ ۰ 

( ۲ ) الذخيره : ق؟ »مج ۱( ص ۲۷۷ ۰ 


— ۸ ۲ نه 


جات في شعر ابن شرف السايق ذكرة بل ان الأ مر قد عا الى الألشاظ . 
ألم بقل ابن شرف ” ماك میا ا * وقال الحصرى "لو أحسسنت 
ب" نی " ومثل هذا كثير عند تأطه ٠‏ فکلادما بهییث د تات مع الريساح 
ا یری ان ال حبة فى الكرى ماالی ذلك . مل کونبا متحاصريسن 
والشعر قيل فى موضوع واحد هو الذى جمل العافر يقح طى الحافر » أوريسا 


هو التأثر والتأثیر فى موقف معين . 


2 الشاه ا د د أشجانه ذ كرياته الماثيه فى القيروان 5 


0 


أصبحت نی غربتی لولا مکاتصستی 5 بکتنی رتنیا ا 7 


ت 


أبعد ۳ الیش التی سلفست × تروقتى غد وات آوضسیات . 
أمر بالبحر مرتاحا الى بلد × تموت نفسى وفیپا مثه حاجبات . 
وأسأل السفن عن آخباره اما × وأنثنى مقلبى مئسه لصسات ٠.‏ 
هل من رسالة حب أستعين بپا * طی ستاس فقد تشفی الرسالات؟ 
أن الشاعر یعیش فى تم دائم ۽ ولس ست فان شعد تروقه لذ ائذ العيةين 
تفت ا ان الجميله فى بلده الول » وائما همه الآن أن يسمح شيشا 
من أنخبار القيروان ء فهو يناشد السضن القاد سه من تلق الديا رلعلبا تعسل 
اليه مايشفى فو أده الستیم المعذب ٠.‏ ثم ينتقل بعد ذلك الى وصف مد پنتسه 
الخربه - أيام عزها زرا جنة ترابپا السك , وحصاها الجودر و«ويشبهها ‏ 


بالشمس التی لا يخفى ثورها على أحد ومع ذلك 558 فى بف خی ال وقا قات ۽ 


له سی الله أوض القير وان یا 3# كأنه عبر ای ال 3 ی 





(۱) الحيا : لطر الذى يي ال ود یز ایا و نا وب 


~ TA) = 


فادها لد ة الجنات تریتیسا × 3 رصا 32201 ۰ 
الا تكن فى رباها رون » قانما أوجه ال حپساب روسسات : 
آو لا یکن وب سل ا أنهارها أيد تریسسسات ۱ 
ی ار أقدامار باركسة با لله فیہا براهين رآی_۔سات . 
لا پشمتن بها الا عد ا* ان ررقت بن ان التسف له فى الشمس أوقات . 
56 ان الد نيا باسطها × نيمايةا لسعو ا 
وض ختام القصيد ة ئری الحصوی الخريب وقد تجسمت مأساته فأصيح ليله 
زفرات وأنات ونهاره حسوات مزل 3 
ماان سا الليل الا زات نی شنا ي فأتبعت زثر اتی فيه أنسات . 
ولا تتفست أنفا فى الا ضجسی × الا بدت حسراش الستكسات . 
هذا طم تشن ظبى للرباب ریس ا ولا تقششه من لبنى لبانسات . 
لان عاق ين ار :مهن لواف كان تن ا سلوات . 
هب ان | فنست بلايل...ه # أشكو البلابل لو تخنی الشكسيات ۲ 


(FJ) 
۰ مأ وا تنهار ارتيه - مهد حولى ا وب وب الم لے وسات‎ 1 
. ما 5 الموت الا باسطایسسده × من تيبل أن يمكن المأسور افلات‎ 


.( 








) 0 الروض الآ کے ۰ الذى لم بوعه ات ۰ المصد ر تنفسبه ۱ اتف ( + 
(؟) ارت أريضه : ركيسه . اللسان ( أرض ) . 


تست ۲ ۸ اسه 


أن سيا ب القهروان فك سکن شب الاير € فهو لا يتكلم ألا LL‏ £ ۹ . 
نيذ هب لبيثها مايجد 4 لاص كي حتى ضاقت به السيل ودرب حالسه 


عاك ديه أن ن الموت سيد ركه قبل أن يعود الى وده ٠ n‏ 
(۱ (۲) 
وهناك فسمى مرثية التیروان لعبد الکریم بن فضال التیرواتی متها :- 


ليد ری طیت حرف تن ٭ ریما علل الغ اد الستیسا ۰ 
كيف ياقيروان سالك لا × تثر البين سلكك المئةا ومسا ١‏ 
كنت أم البلاد شرقا ریسا بن فمحا الد هر شيك المرقوما . 
تحن آینا؛ ها ولکن عققنسا ٭ بعد ان لم نطق يها أن نقيما . 
د من كانت المووج وکنا به اقمرا فى فتافبا ونجوسا , 

طه أيضا :ب (۳) ۱ 
لله منزلنا بالقیروان محا بد آياشها البین لا ا یام والقندم . 


شققت ثوب شبابى بعد فوقها ٭ حزنا طیها ولا شی ولا مسوم ٠‏ 





)۱( هو آبو الحسن دا رن ذال لتیروانی ۰ كان يعرف بالحلوانسی 
قال فیه ابن يسام : له كلام فى النسیب رائق » ومتأهر سابق ۶ مك يحسسة 
آنا طيه طلاوة » هالجطة ففى ألفاظ اللوانی حلاوه . 
انظر / الذ خيرة : ق> ءج ۱ همض ۲۸ م المع وا ا © ۱ 

(؟) الدیاغ : معالم الایمان فى. معرفة أهل التیروان : ۱6/۱ ۰ 

(۲) المصدر ثفسه + ۱۲ ۰ 


سم YAY‏ بت 


ان الحزن والا نکسار هو رونا فل حذه الا بيات فالشاعر , يستفتح سد اله 

عن التیروان بالتمنى ارت الا » لا نه على طم بحالها المترد ی ب 
أن كانت آم البلاد شرتا وغربا ۰ ثم نراه يضف أبنا ها بالعقبوق لا نهم تمته‌سوا 
بخيراتها أيام الرخا* فلما جات الشد اكد ود همتها الخطسوب روا مشا 
وتركوها تواجه مصیرها بمعزل عنپم » وال بيات تنمم عن عاداشة شفافة صاد قه 

تجلت عند الشاعر بشكل حزن عميق أخلق منه شبابه وهو لا يزال 5-5 صن 

سن و اهوم (٠‏ 

معد ثپذ! الوفا* من شعرا* القيروان e‏ ا فعا ةا 
العد د الوافر من تصائد الرثا* التى ربما لم تحذ. به غيرها من المدن والسد ول 
ی ر ایت السزيق. میا كان اة اا وول اه ووی ب 
الحركة یی والا ند مار الثقافى فى الثیر وان تبیل نکیتپا 
رثا * مراکش :- 

عند ما تولى e‏ تاشفین زمام الإ مور فى الد طة المرابدایه صرف دمه 
الى الجهاد فى سبيل الله وفتن نواحی المغرب ونشر الاسلام بين تباعسلی 
المربر فاعد لذ لك جيوشا شخصه م قاد بحشپا بئفسه » طم تمان پضعه ا 
عنصي ۱ ۳۲ ۰ نوات ۱ ۱ ۱ أن ۳ 


۱ (YT) 
۵ اغمات وقد هذا م أَمْره وذ اع صيته 1 وفكر عند كذ فى اقامة مد ينه تڌون کا عسسسسد‎ 





)۱( ارت المة ردي الآ ی 2 » تقع فى سهل من الآ رن ليس حولها الا ۹ 
صغير يسدى ایجلیز ی ا ایال يديا نی و رسكن حا سو عه 
وهى كثيرة البساتين والجنات » وذ ات أسواق تجاريه ضخصه / السسسووش . 
المع دار } مراکار ) ٠‏ 

(۲) مديئة برش المغرب بينها مين مراگاں ثلاثون مم ا .من البريسسر ء 
وأغمات مد ينكان أحد هما د تسصی ا وريكه وال شوی أغمات م أنه ۽ فسسى 0 
الا وى تسكن الا عيان وتنرل التجار » وتخترقها المياه يمينا وال ا سای 
فى خصوبتبه! وكثرة زراعاتہا ۰ ماغمات دیلانه يسكن الود لمنح المرابطجن 
ایاهم من د خول مراکاں / البصدر نفسه ( آفمات ) ۰ 


A= 

)۱ ( ۱ 

لجیوشه ومر كا لا د ارة حکمه فاختط سئة أربع وخحسين وأربعمائه مد ينة مراکسستن 
وأقيمت فييها الساجد والقصور والآبنيه وأصبحت هی عاصمة الد وله المرابتايسه 

قف ها على بن یصف الذي تظی السك بعد ی ۶ منى ليها 
العظيم سئة ست وعشوین وخصمائه ورحل الیپا العلما* والفقيا* حسسستى 
ازد ان پلدط.عطی ين پوست بعواد وافر متم متيت كذلك 1 الى أن سقط كسم 

المرابتلین ود خلپا الموحد ون سنة احد ی ورین واتخف E.‏ 
عاصمة لهم أي واحمتنوا بش.أنها واصلا-نبا احقماما كبيرا جعلها تخسد و 
دوة مهن المغرب م. وأغظم قاعد ة لد طة مترامية ال طواف . ثم أقام ینو ریسسن 
د فاس ء. واستغلوا مرحلة الضعف التی تمر بها الد ولة الموحديسة 
فجمز ابو یت ابيا جيشا تویا وسار به الى مراكشن والتشی 0 الموسد ين 
ت د که مب ى ارات ال بن وو الغيرقة با ى 
ديوس ی رأسه وعلقه على ند تا فاس , ود خل مراک سئة تس سان 
۳9 ستمائه واستقبله املپا مایم وه بالاعه فاشیم ¢ ودلمأنهم وما مت 
فيها بضعة أشهر رجح بعد ها الى حاشرته فاس » وطى آثر ذلك بد أت أهحمية 


مراكش تقل شیخا فشيئا وأحمل المرينيون آمرما , فسری اليما الراب 





oA; ابن آبی زر : روات القر اس‎ )١( 
٠ 5157/4 : (؟) الكامل فى التاريخ‎ 
۰ ۵۷۰/۲ + عنان : عصر المراباين والموحدين‎ ) ٠ ( 


= ۵ ار ۷ بت 


( ۱ ) 
وغزادا الد مار » نقد د خل اليا ابن الخدایب نی هذا المد واعتبر بسا 
۱ (۲) 
صارت اليه من الا حمال فقسال برئیا :ع 


بله قد غزاها صرف اللیالسی × وأباح الحريم مه يسح 5 

فال ف ر بنأه تيل XK‏ والذ ی خر منه عت جریح ۰ 

وكأن الذى “ا قد تأتی له به التشریسیح . 

آعجمت منه آرسح ودالسسسول ‏ . و صال قدما يها اللسان الخصيح ۳ 
كم معان غيت باك الممانسى بو وجمال"أخقاء ذاك الشوسی . 
وطوك تعبد وا الد در حسسستى »× سبح الد در وكو عيد مرح 2 
د وخوا بام البسينةة EL a‏ متسه : 
حین شبت لهم من الیأس تسار ۷ م هيت لهم من التنصسر ريسع ٠‏ 
اراي ع ليميا o‏ 
فقلوب النجوم تحفق وجسدا يه ويون السحاب حزئسا تشسوح ٠.‏ 








(۱) هو ذو الوزارتين » محمد بن عبد الله بن سعيد السلمانى ء الخرناطى 
1 ندلسی » والمشپور بلسان الدين بن الخطيب ٠‏ طد بخرناهاسسه 
سنة ۲ ۷۱ھ ونش بها » ودو وزیر وشاعر وآد یب لایجاری ۰ ترلى السوزارة 
لا ہی الحجاج سلطان غرناه ثم لابنه الغنى بالله حتى ثار طیه أخسوه 
سئة ۰ ه وثر ابن الخطيب الى المغرب وحدثت بعد ذلك أمور يحول 
ذکردا أرجع بعد ها ابن الخديب الى غرناطه » واتبم بالزند قه »وأفستى 
ا حساده من العلما* بقظه فدس‌طیه فی السجن من خنشه سنة ۷۷۹ هه 
ودفن بفاس ۰ وقد خلف لنا من الاثار مایقرب من ستین کتابس . 
انظر ۽ الا حاطه فى اخبار غرناداه : ۲۵۰۱۸/۱ ء عنان ء لسان الدین 
ابن الخطيب : :ر, ٠‏ ۱ ومایعد ها » جذ وه الا قتياس : ۱۸/۲ ء اله رر 
الکاطه :۽ 11/۳ . ۱ 

(؟) لسان الدین بن الخدلیب م دیوان الصیب والجیام : ۲۷ ۰ واتناسسر 
نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب , ۲ ‘° 


= ۸ ۲ من 


قصبة منیدسیه4 7 کیرد د ولتين 5 المشر ب الا ساد مى عبر تارپشه 4 وكانت قبلسة 


4 


آنظار المپاجرین ومأوى اللا جفین تزدو برونىق الط ء وتخثال فى ارات 
العز المنشورة فوت بلا: المرايتاين ومن بعد دم الموندین ۰ كن هذه 
الد نيا لا يهسقى فیبا شى* على حاله » روف اللیالی قيلة بتحط يم منع الأ شا 
فالشاعر یف بمواكر وس. آکوام من البناء المتمد م والمتصد ع ركأنه و 
وجريح ٠‏ وقد لف تلك الأ طلال توت ره به 3 a a‏ خصييهعحسا 
یجول به العلما* ا ی e‏ الى الورا* ظيلا لیتذ كز 
الملوك العظام الذ ين کانوا يهذه الیلاد » والذ ين خضعت لصطتبم السال اب 
والد ول ء وان التاريخ لیسطر بحرث من نور جپاد المزاپدلین والمو-د ین 
ود قاعم .م اون قن ال ند لس الا ۷7 نید ممالك ال سان الصليييه نن 

اثپا أورها قاطبه . ثم ذهب هؤلا * الطوك ء وداوادم الردى رکتبم ماکان 
فبی تند بهم بخفشان نجومها وتبکيمم بما " سحابها e‏ روحہا وحیات ہا 


۷ ۱۲۳۳۳۴ بعد ذا هاب هذه الروح جسد | مهملا متك اعيسا ۰ 


ومن الجدير بالذ کر آننا لانجد شحرا فى رثاء د وة المرابهاین أو الموءد ين 
على سسکسثه * بل مام وكثرة شعراتهم واتماً حتاف شعر فى رثا * دز : ال عنام والخلفا"* 
وتخلید ماگرمم ۰ قعل د دك جح مور سياسيه تین فى العد 1" بين الد زلة 


الجد ید ه والد ولة الخاربة » وحرس الآ 3 وی على دامس أى فنيلة أو ذثر للثانيه . 


YAY مت‎ 


الغصل الثانى ۽ شحر ۷ ستناضه والحث على مد ۱ 





يمكتنا الشول أن هذا اللون من الشعر أتدلسى الطاب والصبغه , 


اف اننا لا نجد منه فى شمر الشرق الا شیود سا شكييله من أ همپسسا ی 


۱ بيات ۳ آتشد ها وسول « صلاح الد بين اڈ یوی شمس الد ین بق گس 





ساشگر بحرا ذا اب قدامتسسه ا الى بحر جود مالا خراه سال . 
الى معدن التقوى الى كعية الندى الى من سمت‌بالذ كر منه ا9 واصل . 
اليك أمير الم منين وم تنسسزل هدالق بايك المأمول تزجى الرواءسل ٠‏ 
قد اعت اليك الجر والیحر موتتسا ا بأن ند اك الشمر ال کاس 

وحزت بقصد يك العلا فبلشتیسا »× وأدئى lhe‏ © الملا والفواتء_سل . 
فلا لت للمليا* والجود بانيا × تبلنه الآمال ماأنت سل . 


وال بيات كمايا حظ. ب تخلو من ذكر الخرضٍ ا ئيس الذ ی تمبد ف اليج 
وضو ” ی وی والغوث م e‏ جعلہا قصيد 6 مد جح خالصة غر 
الموحدى الذی ینمته با مير الم منین ومحط. ا9 : نالار وكعبة الامال المتصسف 
بالتقوی مج دایب نسبه ا ٠‏ وانما سلك الشساعر سبيل المد .ع ليشعر ال الممد وح 
بقیشه وقد رته على الا غاشه سمییابذلات لتسلیمه رسالة السلداان صلاح الدیسن 
المتضمنه شرح الحالة » وموشوح الطلب ساجا تیه ۰۰ ما ا 


ار 2 سلطان الاسلام ء وقاعد المجاهد ين الى ںا الملا ایی من کون 








( أ) نش الحليب : ۵/۱ . 
( ۲ ) الرسالة فى الرضتين ۽ ؟/ ۱۷۲-۰۱۷۱ ۰ 


TAA =‏ س 


اليه الاسام پشکواه هشه » واستدان به طی خماية نسله وحرثه وكانت. فا 
وساعى سلفه فى الجپاد الغر المحجلة , الكاشفة لكل محدلة » وكسسسل 
يجهاده قد سكن الا السيسرف فى أخماد ها » وقد أمن الا كلمة الكقبر فسسی 
یلا ده ۰۰۰۰ صوخنا اليه پت | الا ستدعا* فقد ۴ ماب ولا تم 
الى أن تحرکہا اة الرياح ٠‏ وقد لقت الرسالة قبولا من الخليفة المنصور 
رکه كان فى شغل شاغل عن تلبية الند ا* ان كان يعد حطة تست 
الصليبيين فى الغرب الاسلاسی , الذین اشتد ت وا ادم طی لا ند لسن , 
واجتمموا ۳۹ من مخطف جہات أوربا حتی كان يصفها ذلك خیش 
باليتيمة وأدلها Lk‏ . يعند ما کل المنصور استمه اد اته جاز ز الى الا تدلیس 
والتحم مع النصارى فى معركة " الا رك " المشهورة التى ذ كرناها فى الفسسل 
السابق, » والتی أمدت فى عمر الآ 5-5 د ولة اتید ایتوب من قسسرن 
من الزمان ء ظ ظ 
أما فى الآ ندلس فد ثرعرع دد | الفن » راصن مر من الا غرا قراان الشعويسسسة 
الثابته التی فجرت u‏ النکیات المتلا حقة بد ۴ پس‌تو ١‏ الخلافة الا مهسسة 
والى آخو عپد الآ تدلس الاسلامى » فالمعار ك الخارجية والفتن الد اخليسسة 
خالت سكمير E‏ وار طيلة هذه الفترة الطويلة : » ود كانت صبضسة .عرب التصارى 
الس وه السمة الد ينيية الككسية للقن" طيه ء ومحو آثاره را هه مت 
جزيرة الا ندلس ء فکان e‏ حرب السلمين كل من اعتز بالصليب ۽ وآمن 
بالتصرانية ٠‏ وتجاه جذا الخدر الد اهم كان لابد لی :آل ند لس أن تشسد 
ی لب العون والا ستفاثة من اخوان ن الحقيدة فی المشرب وافرييمة 


وفمر.ما ٠‏ وكان الشعر هو الرسول الفصیح الذى 5053 بسرعة عبر الأإسسوار 





(۱) أشباخ » تاريخ الأ ندلسفى عبد المرابطين والموحدين : ۱۱۷/۲ ۰ 
الترجمه الخربينه ۱ 


بت Al‏ بت 


والحصار » وفوق البحار ا تفوس السقهاشابیم اة واداساء 
ویحشپم طی ائقا قواعد الاسلام القى ودت بسیب تکالب الکفار یی 
پالاضانة الى المد ح واثارة النخوة التی هی من خصان هذا الشدر ۰ ثفسی 
عهد ال واه يف بال ندلس شعر النصاری بختلورة 5 موقح جزيرة اسف بیس 
كانت ال ساد یل الا سلا مه تخرج منپا وتشیر طی الشوادا,* الا یطاایسسب» ۳ 
فته الالیان طفا مح آمیو پرشلونة ۱ رامون برنجير الثالث اسا کان 
وس ی غزو ميورقه » مارك البابا هذا الحلف ء فخرج فى تلك السنسة 
من المیاه الا بت الیه أسطول اف نت كلاثماكة سفینه بالا ضانة الى ليا 
۹ خرى من پوشلونة وفرنسأ + وما طم بذك أمير الجزيرة ( مهشرين سلیمان ) 
سعى ثی حلب المع تم 0 ساعیه » عندئذ أذ فى تعصين مهور هسه 
واستعد للتتال حتى النهایه » وأقبل الأسطول التصرانی ودار النطشسه 
بالات الحصار ال , وقاسی السلمون الجوم وال ى ونا ت منهم الک سیو 
وطی راس لا مير مشر + فاتتحم التصاری إلا سوار ود خلوا المد ية فحاشسوا 
نيبا وغربوها ء وأوموا نيبا النيران وفى هذه الإ دنا اندالشت آصسوات 
ا ات : ۲ بن بویف ین ادن آمیر : المرايدا اب 


ظ فى مراكشن ٠‏ الذى أهتز للمصاب وأدرك الخدلورة المترتبه طی سقوط تفن 





)١(‏ جزيرة م 57 ال بين الوا » وهی عاصة جزر ال ند لس الشرته سه 
المعروفة بجزائز البليار ؛ وتقح‌بین بجاية من تا رش لونه صسسسسسن 
الشمال » وقد فتحبا السلمون سفة ۲۰ ىه مقيت الى سنة 1۲۷ د 
حيث طکپا التصارى / انظر الزوض المعطار 3 ميورقه ) ۰ 

(؟) ضان , عصر الطوائف والمرابدلین : ۲۱۱ ۰ 

(۳) ابن أبى زرم » روش الترلاس :۽ ۱۰۵ . 


~ »4 لأس 


فجسز على الخسور اس ولا ضما ۳1 وهاجم الجزيرة فشر التصارى يمأعغثغمطسسسوة 


وتركوا الجزيرة أطلالا فد خلا المرابطون سنة تسح وخسماثه وشرصوا فسسی 


تعمهره .]ا 4 ووضعوا ليما اکا ۳ يتبح د ولتم ۳ ومن ام 4۱ صوات 
7 0 ۲ 
ز ۲ ) 
فیپسا و 


وتو وا مير المسلمين ا مهد نوا ر آمال وأيد ی رخسا؟ اماه > 
مقيم فان لم يرغم السعد أنه × ألم فوافى جانبا بعد جاب . 


لقتل € واصدللام شریحسسه مله لقف عد عذلمت فى القوم سیو ۴ المصایب ۰ 


u ) ۳۲ (‏ 
أن دیا ا 9 بيات پا ول أن ببستتیر مه ۳ مير المسلمين ويب - ند یه 


والقى سيكم خطرها 4 9 ای ۲۶ شرها ان !ا لم بیاد ر أ مير | ۱ 5 الى « ۱ 2 
جماحما فهو القاد ر على ذلك » واليه توجبت ال نظار . 





( ( ) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربى ۰ من أهل غرناطة . 
طد سنة ۸۱ هاء, وهو أحد القضاة والفقبا* المشهورين بال نسدلسس > 
وکائت له اليد الاى فى اللغة والاً د ب والشعر , وكان مجاهسدا 
يكثر الغزو فى جيش المرابطین حتى توفی سنة 5) اه ۰ / انتاسسسر 
فهوس ابن عطیبه : ۷ » فهرس الفپارس : ۸۱۲ , اين الابسار »> 
مسجم الدمرفي : 6 ۲ ۰ ۱ ۱ 

( ۲ ) الفتح بن خاقان ء قلاثد الحتیان . ۲ ۰ 


(۲) كان المرابداون یتسمون بأمیر السلمین تواشتا عن مقام أمير المؤ شین 
الخليفة العباسى القرشي ٠‏ 


لنا اللحه والطت الذی ترتجس به *# من الزین المذ ناب وجحة شاب . 
هو الغوث فاعداشه طینا ر 3 »٭ من الحزم تحثو فى وجوه الئواکنسب : 
آلیس الذى لم پتجب الد هر مه أغرٌ صباح الدین صدق الیضسارب . 
و يقرى الضيف قبل نزطنه × ويلبس وقست السلم د رع المحسسارب . 
فهغزو فلا شی يقن لعزس ته »× طوآنه پسرنی به فی الکسسسواکب . 
فلازال جیا التصر قد م جيشه نه وتلشاه بالبشری وجوه الحو ا سسب ٠.‏ 

والقصيددة تمتاز يحرار ة العاطفه , وصد.ق الم اعر التى البح مد 
حاب ث شزع وقح أمام عين الشاعر لذا نراه يلح فى طلب الخو 6 ايم 
فى المد ح لهز تسا الا مير الذى كان فعلا من المجاهد ين E‏ 
الحزم م فان نه ماسیق ت عله . 

والملا حظ. أن الشعنر الذي استصرخ به المراتطون ظيل جد | پالنضسو 
الى كثرة غزواتبم e‏ هم الدانویل فى ال تدلس . قلا نكاد تجد الا هسسذه 
القصيده ۶ وبع الآ بيات المتشرقه وحل سیب ذلك هو عدم تذ وقهم للشعسر 
بلغته الحربيه ال صلية لكونهم من الخربر . 

بالا ضافة الى میلبم للحلماء والفقهاء ‏ خاصة ‏ آگر من الشعرا* » فان 
طلاب تنجد شهسسم - فى الغالب د من أهل الفقه والقضاه ء وش القصيدة 
" الت يمن اید ین ۳۹ على ذلك . 

وفى تهاية الترن الشامس الهجرى اشتدت وطأة النورمان على جزيرة صقليه 
كماتقد م ..وأخذ وا يتوضلون فى آطرافها ان يا الواحدة تلو 
٠‏ ضر الشاعر الصقلى ابن حمد یں الى 0 اس 





١ (‏ ) على المصراتسي : ابن حمديس الصقلى : ۸۸ ۰ 


وأریحماته دا الها نجدشه » ومحرکا دمته لانشاف الودن المقلى المسدد 
۳۷ أنه لم یجد عند ه بشیخه فترکه الى غيره من .عکام الا ندالسن ظم ۹ 
پم شی" یذ کر فأخن عند کذ 3 الصرخات الحماسیه الى بأ وانسه RE.‏ 
تایه و دت الى و ا ا عق ا ن 


بنى الثغر لستم ا ی ب أت × اذا لم أصل بالعرب متكم طى الحجم . 

د عوا النومافی خاتف أن تد سکم با د واه وأنتم فى الا مانی مخ اللم . 
اسا الموت یسعی مد پرا » الى أهل کأس حشها بابنة الکسرم . 
فرد وا وجوه الخيل نحو كريبسة »× مصرحة فى الروم بالثثل والیسسستم . 
دپیل من النقع المحلق بالضحى ها على الشمس ماهالته ليلا على لشیم : 
وصوطوا تفش العجاج كأنبا »× بروق بضرب الهام محمرة السجسم ٠‏ 


را (Fie‏ 
ولا عد مت ی سلہا من غفسود ھا ان فقد تخفی الجد او بالرجسم ٠.‏ 


(؟)- 
وله منكم کل ماش كعشيس سس سه يسيل الى اقہجا * متقد الحمسن . 
یحذاث بالا تد ام نفسا کاتسا × يطير الى الحرب اشتیاتا من السلسم . 


دلو پمحجوپ الخابات اد ابسسدا بو جلا ماجحلا الا صا من ظلمة ال! ۱ 
وپیهن<1.و پمحجو 3 


له د خلة فى الجسم تخرج تفه × قبيل خروج الحد مئه عن الجسم . 
ومایفتد ی منه بلح م لادم ب ولكن بما فى العظام 5 ى للعظيم ٠‏ 
له مين ضرفام هصور » فقلبه »× بتصريف فعل الجپل منه على طم . 





١ (‏ ) دیوان اين حمديس : 1 ۱ . 

(۲) السجم : سيلان الدما* أو الدمع ٠‏ اللسان ( سجم ) ء والمقصود هنا 
اصطباغ س 9 ۱ 

(6) الم و الور الخليظ r FEF‏ ا 


f AY سن‎ 


ان الشاعر یصوخ فى صد ق نار 59 الخطر الزاحف من أورها تون 
صتلية والشاطى» الا سای وهو ينتبج الا سلوب الخطايى التماسی التب 
وكأنه واقف فى آشون المعركة , فيحذر من الغفلة واللهو , ويد صو امسق 
الجباد والا قد ام بطريقة 5 تفت يسه تستفز الم حم الفاتره تست 
العزيمة فى تلوب الجبنا* وذلك عند با دور و يقن قوبه فى الحرب ود 
فطى عجاج خیوپم قرن الشس الساطصه 59067 سيوف كالشيب اللامسه 
وسط. ذلك الظادم اذا بت طلى الا عد ا* ازدشت نفسوسهم على عجل فلایفسی 
نها شو لمضاعبا شدة باس ا 

وا بيات تشف عن قوة شكيمة الشاعر ۾ وصد ق عاطشته ال تظسر سن 
خلال مشارکه + اباي و 0 پیلد د بذ كر الحرب الستصوسمسره » 
والسيوف المردفه التی تطيح برؤ وس الکنار ويختبر ذلك نشوة تضوق سصاع 
الا وشار والمعاف . 

ثم ینتتل الشاعر الى فكرة التسبت بالوطن والتحذ بر من المجرة والا شتراب 


الشائل وب 


وتركم . يضضى الى الذل والنسسوى × من البين ترس الشمل منكم بماترسسى 
فان بلاد الئاس ا د ولا جارها والحلم كالجار وال<لم . 
أعن أرضكم تشتیکم ارف فیرک سم # وکم شالة 2 “لم تغن م سس . 
آل الذى ودى یود وصلته با لدئكمانيط الوق الى الوسمنسنی . 





. السحاج ( جدد.‎ ٠ جدا* : صغيرة الثدى ء ظيلة اللمن‎ )١( 
السص : مطر الرپیح الآ ول ء سص بذلك لآ نه يسم الا رشن بالنبات ءوالطی‎ ) ۲ ( 
. ) اللسان » ( سم‎ ٠ المطر الذى يلى الوسى‎ 


تقييك مق القلر العزيز بمواسن بلا ومت عند ربسح من ربوصك أو بت ا 
واياك بويا آن تجرب a‏ هړ فلن العقل تجربة المسم 

انه بحذر من ترك الودان 3 ذلك ال مر ليزيد من وهاطسة جساض 
المد افمین وليتزع من التفوس آی تفكير فى الا ستسلام طلبا للسلامة لما پنتسد 
من ذلك من الحواقب الوشيمة » وأهمپا تمزق الشمل وانفوا«. الستد فیشتخل 
کل غرد بأمره الخاس يميد | عن الآخر ء تابعا کات ذل ل | 
۱ ینکره زا يأبه له اا يتسا منترا وجا تمن و ظ ن أرش الئاس مهسا 
كان مشیم تغنيه عن أرضه القى نيت فييها نپا بمثابة الم الت ۷ یشنی عسن 
حناتها عطيف الخالة وحد یم | ٠‏ وفى شتام القسيدة بوجه الشافر تصیحسسة 
مخلصة لینی قوبه ا پتراب الوداسن وأن يلبشوا فيه مهما كانت 
الظروف حغی ينوتوا : عى رپوس ٠‏ وهی تصيحة رجل قد عاش الخرية وجرا , 
فيو و ۷1 اقد ام على شرب السم المپلك لما فيا من ذل ونکد ء واضطرار 
الى التسلق ٠‏ 

وه أيضا شید | بشجاهة توصه وجپاد هم :- )١(‏ 

هائية خلتوا للحسسروب ا شین نيرانها مالوقسود ۰ 

مساعرهم موهفسات بنسسین ا لبد ا هوق ٠‏ 

هم المخرجون خبایا الجسوم × آذاضروا بخبایا الخسود ٠‏ 

هم المائلون على الحاقد ين # صد ور رماحهم پالحشسسود ۰ . 

تجوم مطالعها فى القنسا × طكن مغاريها فى الكيود . 

تخط. الحوافر من جرد همم با محاريب مبئوشه فى ا ۰ 





۰ ۱1۱1-۱۱۵ : دیوانسه‎ )١( 


أنه , ی طن قسوسه ابا الصفسات الحناسية ۲ والخصائس ال رېښه »شيم 
بنو و الحرب تمك عرضوها راعتاد 7 خو فمارها منذ زمن بعيد بسیونب) الصسوارم 
ورماحهم الصم الت يشبد لفعلما الأعداء الحاقد ون وبا قيلي انوس 
فهن عاخن رژ ور العدى تحت حوافرها الضویه » وال امر فى هذا الوصسف 
برسم الصورة المثاليية اليم المربى المحئك بجميح ستلزماتہا . 
م يتل الى ین * الستيا لتك الديان الى الا بدال المجاهدین 
مرت تالق ماضن 5 كخفق جناح شود مسد 5 
يريك الخوا* ی الرسناة 5 ان | فا خرن بزع شال يسك ۰ 
سقی الله مفه الحسی عارضا ۳ یقپبقه ضاحكه تال تن ۰ 
مكر آلداراد ووثغر الجپاد و الجياد ۱ 58 الدارید ۱ 
538 تقاپل شوسا بشوس يا ونوا بخر ۷ :19۲ 8 (Y}‏ 
وأجسام اشا فى النعيم × وأرواح أمواتتهم فى الخلسود . 
لعل هذه اا پیات تظمهز يوامة الشاعر ¢ وقد رته طی لا نتشال من مونسوع 
الى آغر د ون التحول عن غوض القصيد ة سلی ۾ فالمزق این يشبه سين 
خفتانه اتب اف القمى عند با یخن الرماة 9 وتار بشده , » وتمنی الستیا 3 رضسه 
لكونها ميد ان لاد الذی يتقابل به 1 قران : فى ویب ت الو بين کو وتو . 


فالمسانی الجپاد یه یه هى الخيط الذ ی يريط ان القصيد مها . 








(۱) أحذى : أعطى ٠‏ أحذيته من الخنيمة : آمدلیته ضها / ۳۳9 ( حك‌۱) ۰ 
(؟) اشوس : الجروكطى القتال الشديد ء اللسان ( موس ) ١‏ الغ . 
غير المجرب ٠‏ الحصد ر نفسه ( غرر ) ۰ 


الصید 2 جمح الا صيد ¢ وضو الذى: يرفح راسه کر والمقصود ۹ 
الشجعان ۰/ اللسان ( صيد ) . 


STAs 


وأسلوب الشاعر جزل رصين , تغلب طیه اأ لفات الفخمة الرنانة التق 
تناسب مسيقى الحرب الحاده » وقد أبدع الشاعر فى وصف الحرب والا تهيسا 
وغاص, فى نفسيات المجا 5 سبر آشوارها ثأتی اناا من القول مسسسع 
الجنوح الى الخيال والمهالفة فى وصف الشجاعة والباس . الا مر السذى 
ی موقف الشاعر الثاعر المحمس ٠‏ وفى شعر ابن ok‏ واضح السی 
الصنعة فقصيد عه الثانيه -طى وجه الخصوص - مشقلة بأنواع الزخرفة اللفنایه 
والمحسئات اليد يميه كالجئاس والطباق والمقابله كما تحوف شي کا تسس 
الا تین نت والتشابیه الجميله وعلى کل حال ققد آدی أبن حمل پسسس د ورة 
بايجابيسة » فقد شارت قومه المجاهدين بالسئان الجپاه باللسان 4 
وكم من قصیدة قعملت فى النشوس مالم يقصله كبير الجپسد ٠‏ 

وفى عد ۳ حد ين تد خل الآ ند لس فى مرحلة جد يد ة من الجمسسیاد 
اذ كان طی آمیر الم منين الموحدى أن يتصدى لهجمات التساری الستسره 
على نواحی الا ندلس ء وأن ۱ بتفس الد ور الذى تام به المرابطون ۰ 

وپالفعل و كانت تس نوس تعجر الى الآ ند لس پاستمرار مقيادة 
الخلفا* آنفسپم , وتوقح بالنصارى ضوبات قاسیه ۾ وکان هذا الجچپسسیاد 
المتواصل بحاجة الى مد د ۷ بنقداح من الفرسان ر فرأى عهد الم مسن بن 
على الخليقة الموحدى الأول أن يستقطب تباعل 5 التی قد مت من الدسعيد 
المصرى أياء الفاءاميين » وخربت التیروان وماجاورها من البلاه + وظلسست 


تموح قو البإذد يستوضيبا الحكام بخصف فلا ت اليأذد 1 فاستحاب آرلء ك 





١ (‏ ) انظر ابن صاحب الصلاة ء تاريخ المن بالا ماسه : 21۷ ومایحد ها ۰ 
(۲) المراکشی , المعجب ۽ ۳۹ . ۱ 


ی 


العرب لند!* الخليقه يعد أن ن أقطع رو سا* هم يعض النواحى » ود شل بعضهم 
فى جيان الموحد ين توقی ۴ من سئة ثمان وخسین وخسماه 
وخلمغمه رده یو يحقوب يومف سار طی مت اقب ۳۹ فى تثریسسب تلف 
القبافل من هلال ابن عامر وغیرهم ممن 00 الى قيس ميلان ۰ و میا 
آرای ال نبور الى آلآ ند لس ی سئة خمس وستین وضساتهاستضو طاه التبائل ء 
تا حماسها بقصيد ة من انشا؟ کاتیسه ودأبييسه الخاص ابن اد ی 
۳ ۱ 

فیا وب 

أتيموا صد ور الخيل نحو المخسارب د لشزو الا عادی واقتنا" الرضاشب . 

وأن كوا المذاتَى الحاديات على العد ءبوفتد عرضت للحرب جرد 0 , 
دمجي الا مال الا من الا »× ولا تككب الحليا بير الکائسب ٠‏ 

و يلخ الخايات الا م نلق الیل ركاب اليو العافت 
يرى غمرة الپجا؟ أعذ ب مشرب ها وان آعرشت زرقا جمام المشسسارب . 
یاف ر ۱ a‏ تفت عن الا 


ألا فايعثودا حسة مرپیسسة با تحف بأداراف القتا والتواسسسب . 








)١ (‏ عنان ء عصر المرایطین والموحدین : ۱۱۷/۲ ۰ ۱ 
(۲) هو آیوپکر محمد بن عيد الله بن محمد بن طفيل القیسی ۰ ولد تبسسل 
سئة ٥۰٩٦‏ ه وأصله من وادى آشی ء کان طبييا فى فرنادامه وكاتيسا 
لعاطها » ثم علا أمره .- حتی أصبج طبييسا للخليفه أبى يمعقوب يوسك 
وحظلی عند ه بمكانة عظيمه ء وهو فيلسوف وشاعر ٠‏ توفى بمراکش سنة 
۱ د » ومن مؤلفاته رسالة ( حى بن يقظان ) / انظر ۽ روش الترطاس 
: ۷ ¿ العف بالا مامه ۽ م» ٠‏ تاريخ الفکر الإ تدلسی : ۲۶۸ ۰ 


() القصيدة فى المن بالا مامة ۽ ۳٩‏ ۳-۰ ء عنان ء ترام اسلاميسه : 
YY‏ 


5 ال هب : وا حك ها سلب وهو الد.ویل صن الخيل 2 اللسان ) سلسب‎ )  ( 


“A= 


000 الشاعر فى الموضوع بهاه ة ان ال مر لا يحتاج الى کا نبید أ 

على الفور نگ التوم على الخزو ء والاستحد اد للحرب شیرا فى ال 
الهمة الحربيه الحالیه التی تری العز والمجد کب ا الرماح ۾ کسبا أن 
المكسب الشريفا ۰ الذی برتضیه الحرپی هو هو بایجلیب بحد سيفه من أعد اشه 
وله هنا يعرش بصلك هو لا * الا عراب فى الا كتساب عن طریسق السلب والتمب 
ملسم فى المكاسب التی سینالفها ۱ خاشوا الحرب يصد ق وبق ۰ تسم 
يحشهم على نصرة الا سلام واصفا ایاهم بحماة الدين » واعل التبى والس 
الذين أ: ظأهروا د ينمه منك بد آيسة ع ه 
آفرسان قیەں من هلال بن عامس سر »× E il‏ ومخسبسارب ٠‏ 
لكم قبة للمجد ء شد وا عماد هاي بدااعة أمر الله مسن کل مايا 
دعام نپشی 5-6 بحي ع 5 ان 2 عسي فان رسب 5 
نرید لكم مائمتخی لنفوس سنا بو ونژثرکم زلفى بأطى السواتب . 
فلاتزهد وا فى نیل سق نت لكم فيمه فوز من En‏ 


٠ 


بكم تصر الا سلام پسد ‏ قتصسوه 5 یکم وجا عرد يفف ت 

فشوموا بماتامت آواتلکسم وپ 5 ولا تفلو احیا* طك المناقسب 
وقد جعل الله التيى وله × ومپدینه منک ہلا عيب مسا سسب 
وفزتم بتخصيص الخليفسة بعنسده با ونسبته الد نیا بزلفسی 1 قسارب 
- وطائفة المهسدى متكم , واتبيب ابد لتحنو طيكم باتصنال المناسسب . ۱ 
ین ذا الذى يمو ليملىخ أوكسم بو اذا کم فوق الج الثواتسسب + 
تصحناكم والنصح فى الديمن واجبب # بحا لكم فيه ملاح الحو قسسب ٠‏ 


e 


ر 


4 


وفی هده ا بيات يد خل الشاعر الى : نت فلك القبائل عن أريمق تذ کیرهم 
e‏ الاسلام ء ین وی سهیل الاسلام #دلست 


بین السلمین بو لا یرید من استنقا رهم للجپاه الا فوزهم بطامة الله 
وحصولهم على أعلى المراتب عند ه . عل هذا انتود د والتصح من ابسسنن 

فيل تایح من کونه من نفس تبي ة قيس التی ين ینتی اليا المخاطيون ء لهذا 

كان هو المختار فى مخاطبتهم د ون غيره من الشمرا* ۰ كما لها اة 
1 ن الموحدين وطى رأ موأ سس د ولتم 3 ول المبدى بن تومرت یتاطسون 
الا نتساب الى القبيلة المذ كوره لکسب التأبيد السياسن وقد تجح هذا الا سر 

الى جم ا ضخم من الأعراب فى نهاية الأسسر- 

للخليفة ا وأصبحوا من جيشه فرتبهم فى ثواحى رپا 4 وا مبيليسة 0 
وزاد فمهم من تا" بعد ه حه عتى أصبيح بال تد لس من رهم ورياح وجشم اه 
على خمسة آلا ف فارسغير الرجالسة ۰ (۲ ) 

وشی نباية TET‏ من الا عراتی‌عن ند ا" الجباد فانه تیه 

للحزم واعرانت‌من طاعة الله فیقسول :- 
حذ ار فاعواتن الفتى عن تجاتنسه × ييه ۱ احدى المعايب ۰ 


وماالحزم الا طاعة الله انها بو هى الحرم المشّاع من كل طالب . 





)١(‏ هو أيوعيد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن » من قبیلة ره 

" .. افیرپربه القاطنه بجبال دون ( أدالمس العليا ) من اظيم السوس ۰ ومو 
ینتسب الى آل بيت النبى صلی الله عليه صلم وفى دذ | الثسب خسسلاف ‏ 
كبير ٠‏ طِد حوالى سنة 5م ٤ه‏ ورحل الى الشرق سنة ۵۰۱ ه والتقسسی 
بعلما* بخد اد » وحصل طرفا صالحا من طم الشريدسة ورجح الى المغسرب 
وادعى الصبدية , ودعا الى التوحيد والرجوع الى الكتاب والسضه حسستی 
كثر أتباصه وکانوا نواة د وة الموحدين فى المغرب / انذار : الوفیسات: 
۰ + سعد زظول عبد الحمهد ء محمد بن تومرت وحركة التجد يد 
: 5( ۰ 


( ۲ ) المعجب ۽ ۲۹۵ . 


من ه ۵ ۲ بث 


تعد کم السيف ال ی ۳۲ تی بو ان مایا يا سارب . 
ونجعلكم صد ر القناة اذا خضلدت با تأر مابين الحشی وال ترائب . 

وقد كان من أقوالكم ماء طمسسستم به فان کان فعل فالرجا غير خاب 
ین تین الصد ق, من قال فاتبری هاو ولكن فعل الحر أصد ق شاداسب 


وما خلق الا مراب اخسلاف موسسد ب ولكن صد ق الوعد خلق الا صارب 


5 


® 


۰ 


ستعلم من أوفى ومن خاس‌عپسده با ومن کان من آت الیتا وف اسب 
وتر أحوال روت ساد جيه د 5 فى أمثاليا کی" رأضسب ۰ 

وهو هنا يشيد بشجاعتهم واعتماد السلمین لبون د حر العسسد و 
فوم اليف الضارب الفشّاك الذی ار ثم ن کرم بأتواليم وصود هسم 
السابقة للخليفة بالمون والنجد ه اذا ماشبت نار الحوب ويحسهم طی زرا * 
پذلك لآ ن الضا* من آخلاق المرب وطبائسيم الحميده التی تنفر من الشسدر 
والخيانه ۱ ومستفشر فى ختام القصيده باستجایتهم الت تدعو وض سم 
لسلوك دلریقپسم ٠‏ ۱ 

والقصيد 3 سملة ملوب ۾ واضحة المراس وال هد اا الخيسال 
كما هى سمات الشعر السياسى و أخسن أبن دلفیل فی تركيب القصيسد ة ۱ 


المنداستی ¢ وأبرار ژ الهعوامل التی ت ر شر فى نقسوس المخادابمن 7 
ی و آن العرب أبطأوا ظیلا عن النصرة فغادلبهم الخليشة بقصیده آغری 
CF]‏ ۱ 


من نذلم ابن عیاش پستعجلہم بها . 





(۱) هوعد الطك بن عیاش بن فرج بن هارون 31 وں ی التردایی ء أصله مسسن 
مديئة یابره بالا ند لس + كان شاعرا وکاتبا ء اشتغل بالكتابه للموحد بسن 
حتى توش سنة ۵۵1۸ ۰ / آنذلر : المن يالامامه ۾ ۱۰ 4 ۲۲ ١ء‏ 
المراكتشى , الذيل والتكطسة : 1/۱ ۰ 


۱ ۳ ت 
- (۱) 
يقسول :- 
آقیموا الى اللي" مون ال اسب 
وقوموا لنصر الد ين و ' شائسسر × 
4 قيس الى نيل غايسسة لا 
فما الحز و هر أجرد تسین ۷ 


وكوك و الى ال يبا“ جود الصوامل 
وشد وا على الأعد ا* شندة صات سل 
من المجد تجنی عند برد الا صاتسل 
تموت الصبا فى شد ه ۰ المتواص سل 
طى الما* محهوك وطن يسا سل 


وهف ه القصيد ذ e.‏ نهج التصيد 3 التى سبتتپا فالمطلع واس سد 
e‏ الدألمب " آقیموا ين آنمال أخرء؛ طى تمطسه تش طى الوه 
الاسلام وجپاد الا من اء بالسيف لا ساب المجد والشرف الخالد » ثم نوی 


الخليفة يستد تی طك التباعل ء ینادیم بحصبية الئسب والتریی هابت .اء 


العموسه , 92 شاعره : 

بنى ات نغ هلال بن عاسر × 
تعالوا فقد شی ت الى الشزونية x‏ 
هى الخزوة الخسرا* والموعد الذى بن 
ب ۷ الد نيا یبا تهلخ المتی. ‏ ب 
عزنا و مر الله لايك واقسع × 


بجيش يظال الطیر فى حجراه بن 


وماجمعت من باسل وابن باسسل . 


عواتیپا مقصورة بالا وال . 


تتجنزفی آفت المدى المتداساول . 
بها ينصف التحقیق من كل باه سل ۰ 
(؟) 


(۳) 
وتححب همه الشمس سح التسادایل ٠‏ 





( ۱ ) المعصجب ب ۲ - ۲۵ ٠‏ ود یو الخليفة مد الم میسن 


لاین عیاش . فو 


۰ > ۱ 


(۲) القیاصل ٠‏ جمح قصله وهی الطائفه من السنفه / اللسان ( قصل ) . 
(۲ ) القدال ‏ الخبار ٠‏ الصحاح ( ضطل ) . 


لآو 


210 
4 . 4۱( ۳ 

تسل فيه الحسوف مر ٠‏ کسل ۳3 x‏ و يحور دلا من عأد مات السوا.-سل ن 
يال 7 النتح فيه كوا ملستست و هون البینی أ ومن مرهفات المناصل 1 
ویضحی به نکر ر الب تسیا ی ۱ 006 ۳۷ پر ل دا ۲ ٠‏ 
بأید ی رجال تك وا پحپود هنسم 5 تن معضا (ت النسسسوازل ۲ 

والشاعر یین سیب هذا الاستمجال فى : 1 الخليشة قد قف 
العزم طی الجپاد اد فى سبيل سبيل الله ولا نصاف السلمين : فى ال لین مسن 
أعد اکپم المقملطين فى دس آعد اق م المتسل: این طیبم استذ._ لا له 
لضعفهم لذا فهو يعد الحدة لرقعسة عظيمة تسمعبها الد نيا و وتحدام رايسة 
الكشر ۾ فماأجدر وت" » ا عراب أن یکولوا a E‏ الاير 
فی. وصف جية ب الجهاد باوساف جلیله ت تو كذ خسفزه 5 الله ب كصيك ننبة 
اغرا* شمیت الأ مراب طی الا سراع فى اللحاق به ٠‏ فو خمیهن عزمرم تسش فد 

ثور الشمس » فلا تری وسط. ذلك الحجاج المد لهم أل بروقا لا معسه كيين 
ات والتصال از متا ی«تذ ی قول بشار :- (؟) 
کان مثار النقح ضوق رژ ونا × وأسياننا ليل تہاوی راک . 

وتلاف السك والرماح تفجر بحورا و الا عد ا* لكونها بأیدی رسال 
صاد تین فى ال عرب أوضوا بما عاهد وا عليه الله وأطى الآ مر , م ینت لوا 
الحجج والأعذ ار و نه هنا يعرض 7 الا عراب فترة مه من الزمن بعف د عوتپسسم 
الآ ولى بقصيدة ابن طغيل السابته ٠‏ وفى ختام القصيد ة يضرب الشاعر علس 
وتر حساس فى نفوس الإ عراب وهو حبهم للمغم والخيرات الحاجلة فى الد نئيا 
ال 000 
(۱) الدلاص : اللين المراق ء والمقصود هنا الد روع اللامصه . المصسد ر 

نفسه ( دلت ) ٠٠‏ 


( ۲ ) دیوانسه : ۲۲۵/۱ ۰ 


Fe ه‎ 


فيبيب بهم لا جتنا* الکتیر منها تاقلا :- 

فطیروا اليها یاملال بن عاسیر بر ثقالا خضاتا بين حاف وناعصل . 
ولا تخد عوا هن تکمین ا-بايسيسسة با تبوو كم فى المجد أسفى الشازل ‏ ۰ 
وتقاعكم صد ر الندی اذا نبست بو بمن لم یکن منكم صد ور المحاشسل . 
أهينا بكم للخير » والله حسیتسبا بر وحسيكم والله أعدل ادل . 
فماهمنا الا صلاح SE‏ * وتسریحکم فى ظل آخضر مالسل . 
وتسویختم نمی يرف نضيرهعما × طيكم بخير عاجل غير ااجبسسل . 


فلا ب تعواتوا نالید از ق نة مود ولنمد لج السارى صفاء المتامسل ۰ 


تن القصيدة قد آدت د ورها فى استتماض الهمم والعزاش سم 
وذ لك بطونبا » واستخد ام عد 3 وسائل مؤ ثره فى نوس القوم ۰ فهم سوب 
تپزهم عصبيمة الئسب والترایسه » وهم سلمون يخيرهم الد فاع عن ¿ الد يسين 
9 وهم ۲ من طبيعهم حب المضائم والمیل الى النزو والسلسسب 
واسلوب التصید ه ل و كأسلوب القصيد ه السابشه ع کآنبا من اقا نیم 
شاعر واحد » فالتشابه کبیر حتی فى لا تضاظ فابن طفییل بقیل : " دعوناكسم 
نیغی خلاص جمیتکم " وابن عياش يقول ۽ "قماهتنا الا صلاح جمیعکسسم * 
وكذلك قول الا ول "فلا تزهد وا فى نيل حظكم ۰۰۰۰۰" وقول لاد سب 
" ل تخدصوا عن حتلکم ۰۰۰۰۰ وغير هذا كثير وواضح ومل سيب ذلك وسدة 
الظطروف والم‌دف والمصدر ٠‏ وقد كانت نتيجة انت e‏ ایجابیسسه 


وذ لك باستجابة عراب للند ۱* شا ابن. صا حب ا  :‏ طما صیلت 








(۱) المن يالا مأمه : 1۳ 9>؟>»). 


مس ؟ ۵ ا 


+ 


وتبينت لهم معاتييبها : ا من التحریتی‌عطی جهاد انار ۾ وي فاع | 


المنافقین ن آجایو الى ا پاکل البد ار فكان عد د الخيل الواصله مسن 
( ۲ ) 


من تلسان آلف فر س و مسون مر صن المال الدیامت e‏ فا( ند ا ف 


تین بت الد عم الکبیر ۾ فمپووا الى ال ند لس وافتت‌عسوها RTE‏ 


وربا نی الفترة مابین سنة خمس وغسین تسات الی سنة سبح وسسستین 
وخسماكه + واتخذ وا مدينة اشبيليه مرکزا لهم + ومندالتا لتحركاتهم العسكرية 
وظلت الإ ند لس تنعم بالا من فی ل آلموحد ین الذين لم يد خروا ا 

رد غائلة النصارى ۾ الى أن حدثت معركة المقاب اساج 
وتمافه ‏ ۲ تسش بعد ها كيان الموحد ين عامة فى المغرب وال ندلس , مدآ 


النصارى ینقحشون + ويتحد ون لالاستيلا * على الأ ند لس نهائيا ۾ ثقو, «والسس 


سئة آربحین ستمائه شمر والی اشبيليه الموحدى أبوعبد الله بن ی عسران 


پاقتراب الخد ر السلییی من مندامتشه فأمر من قبل الخليفة أن يستخيث بیسستی 





(۱) مقاءا عه على ارف الصحرا* الجزائريه ء وتنقسم الى ثلاث ما سس سيق 
الزاب الشرتی ء والصحراوف » والقبلى ؛ وتکثر فيها الا نهار والعيسون 


وأهم مد نپا دايشه » والسیله مسکره وفیرها / انظر الروئن المتدا ار 


(؟) المال الصامت ‏ الد هب والفضه ٠.‏ الصحاح ( صمت ) ۰ 
)¥( اتظار ٠‏ می ابو كليل » معركة العقاب ۽ ۵) ء 


۰ 


a Feo 
(1) 
المعقل وهم من القیائل العربيه الث نزحت بت 7 افريقيه فى التسون‎ 
الخاس النجری نم والی اشبیلیه شاعره ابن 5 بتوجيه الصربخ الیپسم‎ 
فباد ر الى ذلك وتال ۽‎ 
٠. ورد | فمضمون نجاح الصسدر وى عزة الد نیا شوز المحشر‎ 
. نادي الجپاه بكم لنصر ضسسر × بيد ولكم بين المتاق الضمسر‎ 
. خلوا الد يار لد ار خلد واركوا × غمر العجاج الى التمیم ا خضر‎ 
. وتسوضوا كدر المناهل فى السرى #۷ ترووا بما* التوش‌غیر مكدر‎ 


. وتجشعوا البحر الآ جاج فاته ها سيب به ترد ون نهر الكوشر ٠‏ 
وتحطوا حر الهجير فاه »× ظللكم.يوم المقام الاكسبر . 





)١ (‏ بنو المسقل من القبائل العربيه التى كانت تجاور بنى هلال بن عاسر 
بتلمسان 6 وهم يعد ون من بحاونهم » وينسبون الى محقل بن ربیصه 
بن كعب من قضاعه أو الى الحارث بن كعب , استحان بهم الموحسد ون 
فى حرههم » وكان لهم جهد مذ کور فى تاريخ المغرب ۰ / انناسسر 
تاریخ ابن خلد ون : ۰۸/۲ ٠‏ 

(۲) هو ابراهیم بن سهل الا شبیلی ٠‏ كان من ال د باه از ذكهاة ابراه 
اشتهر بالغزل وخاصة بالمذ کر ٠‏ وكان يهوديا وأسلم ومدح النبی صلسى 
الله عليه صلم » وله تصاید اسلاميه فى الح ض على الجبهاد ٠‏ توش سنة 
14 د على أرجح الأ قوال ٠‏ وه ديوان شعر » انار و فسسسوات 
الوفيات : ۲۰/۱ , الشپل الصافى : ۱/ ۱ه م الأعلام : ۲/۱ . 

(۲) ديوان اين سهل : ۱۲-۱۱ ۰ 


هه 1 ۵ ۲ سم 


يناد 5؛ يك العرب پاسم الجپاد المقد س الذ ۶؛ يكسب المجاهد ين 
فى الد نیا وثوايا فى الا خره طذ | فهو يسلك 5 المقابلة بين ماپیذ پلونه 

من المشقات التى یتالیبا الجباد هين النعيم المقيم والراحة الأبدية ‏ 
فى الجنة مقابل ذلك ء والشاعر بهذا يحقر كل الصعاب فى تذأ ره م 
ليد فعسم الى الا قد ام فماهم فیسا من ود سينا تقایل ا دار هال سسده 
ومايحلق فوقهم من غبار مصحوب پشجیی وشه نسقحه يقابل تحيم الجئسسسساً 
الد ائم وط البساعط. الخضر والظلال الوارفه . IS‏ من المشقسة 
لبعد الساقة واضطرارهم الى ركوب البحر المرعب سيكون تصريحسا لیم 
بورود نہر الكوثر ۾ وحونی الرسول ی الله عليه وسلم فى الجتسه ۰ 

ثم يصفهم بالشجاعة والحمية فى ثصر الا سلام منف العسهود ا 
باتش الت اليتق توا توا اوه شين الحمية أكبرا عن أكتبر . 
ان الاله قد اشترى أروا كس سم # بيصوا , میمنتم ثواب الم توك ۰ 
ا سي ی سوق روك نعود کي الي نتم 
نتم بئنيستم رككسه فلتد عسوا ہو ذاك اليئا" يكل العس أسمسر ٠‏ 
لکم صرائم لو رتم بعضهسا بو أفنتكسم عن كل" طرف مسر ٠‏ (۱) 
لوأك با وا هري العا سال ` 


ولو آنکم سد نق ف اک بو e‏ قبل التنا المتأط سر . (۲) 


وعد الجزيرة غيمسب خسود تسم ۷ شب فوق الصباح السقر 





)١ (‏ صرائم : جمع‌صومه وهی القدلسمة من الابل نمو الثلاثين ٠‏ الصاح 
ê ( ٠ ١‏ تب : التریم من الخيل ٠‏ نفسسة ) طرف 1 


Ff e ¥‏ اس 


الد ين تاد اكم وشوق سروجكسم د غوث الصریخ مهذیسة الستنصر ٠.‏ 


ظ 505 ق ی ارواحیم فى سبيل الله طمعا فى خواپسسه 
جخاصة أئهم أو فضل سابسق فى تدعيم بنيان الاسلام بماعوف عنم مسن 
الشه 2 واليأس والحزيمة المتقدة التى لاتقاوم وهو یکرر كلمه "لو أتكسسم " 
وی خر راز ان الا غاشه اذا أراد وا » وپتبسح ذلك پشرح .سال 
الا سلام الذی موفی أمس الحاجة الى الضوث ء فیصفه بأنه مان وسم 
بمثابة الما * الد ى برويسه » وجزؤيرة : الآ ند لس قد خیم طیبا ظلام القراد الم 
ید ركبا آطثت الحرب فيكثضره عنپا بسيوفهم » ويمعيد وا اليا ضيا* الا سادم 

الف ى: قرب من الا حتضار وب 

والکشر مستد المطالح ء والیسیدی با متسك هذ ناب عهش 1 ۲۳ , 

البيض تقلة, فى الغمود شاضة ها للحق أن يلقى , يد الستصنر ٠‏ 
تفیل تضجر فى المرابدد حسسرة »× ألا تجوس خلال رهط الأصثر . 

کم نکروا من محلسم » کم دمسسروا × من معشر ء کم غيروا من مسر . 

3 یبن الى وس ع بن نايا وج ار نس وب 
اين الحفافظ مالها لم تنبعسث ۲ × أين المزائم مالپا لا تقس هرى ؟ 
یہر نتم فار فى کے 0 os‏ 
أم كيف تفتخر الجياد بأعمسسوج × فيكم وتنتسب الرماح لسمبسوی ۲۰ : 
هسڑوا مماضفكم لسعى تکس ب 007 سس + 
عدوا سا ایا اوک و جا عام قسن ع سيو كمه دن + 





. أعوج : اسم فحل لبش هلال بن عامر تتسب اليه الخيول ال عوجیات‎ )١( 


مس ۸ ۵ "لإ سه 

لو صور الاسلام شخصا جا كسم × عدا بنفس الوامسق E‏ 
لو آنه نادی لنصر خصهم ها ودعاكم سرت ۷۳ ۰ 

ات الشاعر مایلتاه الدین من أهوال على يد الكشر المدرید .ست 
عير هن صوره ليق الميؤ ۳9 بد ون E‏ و مجر 
الخيول المقّلدة فى المراهط والتى تريد فرسانا يندأ لقتون رباك سير 
ای الذين د مروا بلا د السلمین وفیروا محالمما وشتتواً تتتوا أهلبسا 6 
واعتد وا على نف اه سا برسم + 

وازا* هذا الوضح المؤلم , ی الشاعر بدسوت سموع متهجها من فتسسور 
الهمم والمزاشم الت لم تعحرلته " أين الحفائظ. مالپا لم تنیعث ۲ 7 7 
المزائم مالا لا تنبرى ؟ : وهو پد | التساؤل یدیم ل فدسة سسسسسن 
الحماس الممزوج بشى” من التميخ ان بويد أن يقول وخا ۲ تتظد وا 
السيرف وتضخروا بها هالرماح والجياد المشهوره » وأنتم لم تتحركوا لفك اسر 
دینک الممتحن » وتبح تهيخسه لهم بالتشجيخ والحار , على اكتساب المفاشسر 
ا او آن آوان ذلك ۰ وض ختام الي بك ى الم الا سلا سى 
الذى پشه فى أبيات اده م ف مولا * المرب هم أهل الاسسسلام 
وحماته » فلو صور شخصا لقصد هم د ون غيرهم لا نیم آحبایسه ومحشره الذیسین 
سوه , 

والقصید 2 تحبق بعاد فتها الساه قه الحاره فى لب 9 سس ۵ 
الد ين وأهله ا ند لس وقد آککر من ف كر الثواب 9 خروى ون فيه ن افیا توا 
طی الا قد ام » وی السافات الشاسعة التی تکفا ال خدامار ال 
والبحرية والی قد لا یجدی معا الترغيب قى المطمع الد تیوه ۰ 





١ (‏ ) الواسق : المحب . اللسان ( وسق ) ٠.‏ 


4 + ا سه 


قد کان الشعرا * الذ ين هم من اصل آندلسی ء تن لهم الا تحسسال 
بالموحد ين لا يتركون فرصة تمر د ون أن يحضوا الخلشا؟ طى الشزو والج اد 
لقطی أمل التصاری: فى اا ندلس ۰ وافتكساك مااستولوا طبه مضا ۰ وھد | 
أحد هم وار أبو:. جعفر الوقشى يمد ح الخليقة أبا 59 E‏ 


1 شه على الج راد ELS‏ > سه ( ۲ ) 


أل ليت موی هل يمد لى المسدى × فأبصو شط المشرکین ا ۰ 
وهل بعك پیشی فی E‏ بنرا XK‏ عله ركم الممرهة ت حصسید | ۰ 
مق ابو يتوق شنت یاقب لذ يحيك عمید الكافريسن سيدا ۰ 
ویلتی على افرنجیم مب کلک سل بو فیترکهم فوق الصعيد هجبود ۱ . 

یغاد رهم جرحى وتشلق مبرحسسا »× رگوعا طى وجه الثیاد وسجودا . 


ويضتك من أيدى الطغاة نواعمس سسا يا تبدلن“ تلم الحجصول تیودا . 





(۱) هو الوزیر أحمد بن عبد الرحمن الوتشی ء نسبة الى بلده وتان سن 
توأحی دالیجاله ٠‏ كان كاتها شاعرا متصرنسا فى أنانين البيان وقد کان 
وزیرا لا براهيم بن هشك الثائر بشرق ال ندلس ( انظر آخباره فى الا حادله 
۳۰۵۱ - ۲۱۱ ) حتی آنا ائپزم اين هشك ود خل فى طاصنسة 


۱ نا هھ وجه وزیره ا الى ا علس فسسستی‎  * e 


e 7Y 
4 YAS , نی الطيب‎ ) ۲( 
(؟) ظحة حصينة بال ند لس فيا ئئيسة یهن النصارى م ويكمون آنا‎ 
جنیه طى جسد يعقوب الحوارى الذي تشل فى القند س وآد خله نی‎ 
تلامیذ ه فى مركب بحری فجری به حتى حل فى هذا الموضع فبثيت الكئيسة‎ 
ہا عيد مشهور یقت ها فيه النصازى من روسه والصحا نط يتيس سه‎ ٠ طيه‎ 
. ) اتظر الروش المحدلار ( شنت ياشوب‎ 


تن 


واقیلن فى خشن السو وأ المسنا » سحین من الوئن الرتینق پسرود | . 
یت ارب ییا ۾ ردي یقرت وا 
ھال ہف نقسى من معاصم طفلة 5 تجاور بالقد الا لیم و ۰ 
ااسنا ماان يزال بت 1 4د على شمل أعیاد ا E‏ ۱ 
ها تسد ke e‏ علدو دیا لويكسون فیسسسد ! . 
فالشاعر یعمتی ' ن أن یداو عمره لكى . یری النصارى طعاما e‏ لا سسلام 
المنتصره ه بقيادة أبى يعقوت والوتشی یری أن ذلك لا یت الا أن | زرا السلصورن 
وكر التصاری ( شنت یاب ) الذدى يحوى تبيرهم الد ين وأعظم ام 
ومقد ساتهم الى نیا تعات الخططا. ضد السلمین ¿ كا أن طى الخليفة 
الموحدى أن يحطم قوتپم لينشك د النسا* السلمات اللواتى سيد 
أسیرات م ثبن‌فی حالة تستدعى البکا* وا سف , أبرزها الشاعر من خلال 
المفارقة الناتجسه من مقار نة حالتپن الراهنه بحالعین الماضيه ايام العسسد 
واجتماع الشمل » فال-جول أصبحت قيود١‏ » والسوح النشئة البالية .نت 
محل الجرود الرقيقه ملعل الشاعر قد صب تركيزه على ماأصاب الا" مسسن 
الذل والہوان ليستثير حفيظة الخليفة من هذه الناسية الحساسة ۾ وپژیسد ه 


یا وجنشما على النصارى فيسارع فى ` غزوهم ٠‏ 


0 ۲۱۱ بت 
اين ال بسار والاستصراخ : 





قد متا فى الفصل السابق الحديثعن سقود. بلنسية بيد النصارت والأسبسان 


سانة ست وثلا کین ستماشه حف ل فاع مجیید من أهلها الف بسن اقا 


الحصار المئیف دون أن يتلقوا ۹ ۾ وی آثنا" العصار وتیل اک تدای 

المد ينه اند لق أبو عبد الله بن الأ بار میعوشا من مل ابر افد أل اى 

50 تس اش الد وة ت التى كانت كنف ا فى ان و سب اا 

Bk‏ په ۾ وحاملا اليه 0 بلنسيه ٠‏ فقام بین ید یه وأتش سد 
سينيته الراتعسة التى يقول فیبا : 

أن وف ۳۳۹ 7 الله أتد لسا ي ان السبیل الى مفجات ا د رسا ٠.‏ 


وهب لها من عزيز النصر ماالتسست ها فلم يزل منك عر النصر ملتسسسا . 
وحاش مماتحائيه .حشاشتبما » قطالما ذاقت البلوه؛ صبان سسا . 





(۱) هو أيداعيك الله محمد بن عبد الله نت بكر القضاص الهلنسی ٠‏ طسد 
سئة هلاه «. بیلنسیه وتعلم فيها ۰ كان فقيها محد ثا نحها » وین 
ی مب اه الا ند لس وکشابہا ¢ رحل الى تونس عند .عت رل بلنئسسیبه 
یعبل کاتبا ؟ مرائها حتی قتل فیپا سنة 10۸ د. وه آثار کیره مسن 
همها : الحلة السیرا* , التکنله لكاب الصله ء اعتاب الکسسساب 
انار الخبرینی ء عنوان الك راب :+ : ۰ ۳ ۾ فوات الوفيات ۽ ۰/۳ 1 
أزقار الريااض : ۲/ : ۰ ۰ ۱ 

۳1 ) كان أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد بن اہی حفتن الپنتاتی ( نسيه السی 
دنتاشسه اد ی فروع قبيلة مصمود ة ' البربريه فى او 4 والیا من سل 
الموحد ين على تونس منذ سنة ۵ ۲ 1<- ۸ وعنداما رأى ضعت اله تسه 
الموحد يه أعلن استتلاله کن و أن يجد معارضة وذلك سسسشة 
؟ ۲ هھ » وقد شطت هذه الد وله بالا افة الى توئەں ء دارابلسس › 
هه قي هی او ی ها سا ال تسه و 
¥“ 

(۳) النشیح : ۵1/6 . 


ب ۲  (‏ سس 


ياللجزيرة أضحى آهلها چست زرا »× للحادثات وأسى جد ها تعسا. 
فى كل شارقة المام باققة بن یمود مأتسبا عند الحداعسا .۰ 
وكل غاربة اجحاف نائبسبة > تثش الآ مان .عذارا والسرور أسى ٠‏ 
تقاسم الروم لا ئالت مقاسپم ب الا عقائلها المعجهة اتساب 
وى بلنسية منها وقردابة با مایئسف النفس أ و مايخزف الفا 

مد آئن لپا الاشرات مبتسمسسا به جذلان 7 وارتعل الا یمات ۳ ۹ 


9 4 تبأ المواد ی الماععات پا ماد پسگو هی الطرف منیا اسع ماأتسا 9« 


55 الشامر تصیدته بالد خول المباشر الى غرضه ال صلن متها مهو 
الاستغاثة , ول 9 ن واقح الحال آهم من أن يبد أ بالخزل ار ا 
مشقات رحلشه ۾ فهو 00 ق على وب بتسوله ر وهو فعل شحر بالخدار 
القريب المحد ق فالقارى e‏ الشساعر پرتسف رعبا ۳۳۹ ضياع م ال تدلس 
ان لم تتصر بقوله ان الشبيل الى جانا فوا لد فهو يدالب النجدة 
. السرية من خيل الله لا نقان مابقی من البلاد التی ۳ الج 
واللا * , فالعد و محیط ابا ل يشارقها كن كل ديو لة فی نوا عا وتاقح تجلسب 
على أهلها التصل وال سر والسبی فهم فى ضنك واضطراب د ائم ٠‏ ثم پخصسسص 
خن 1 الت لا تزال مساصرة م وت يذة قرطبة الت سقداست بنذ ثلاث 
سئوات لآ ن هاتين المد ينتين من أعذلم قواعد الآ ند لس الكبرى الت ) تعوضسست 
للانتباك والا ستباحة ء وصیرت مد نا صليبيسة يستوعش منما الثار الذى كانت 
محل انسه قبل ذلك . ثم یذ 0 0 مأجرى ای ت کین 
استثاره للهمم : 
یاللساجد عادات للعد ۱ بيعسا 


لہغی طیبا الى استرجاع فائتپا 


وطلند ٩۱‏ غن أ أخنا دا هر سس ۰ 


23 


مد اوسا للمثانی اصیحت رسا ۰ 


Ê 


ند [ ( ۳ بت 


"۰ از رم 5 


تا روشا ا ع ا ا 4 تحيف الا سد الضاری لما ا : 


فأین عيش حنینساه بها شش تسوا د 9 نه ديت تسیا ۰ 
محا محاستها لاغ اع لهسا 5 مانا كك و ا د 15 
فرج 7 آرجا ها لصا أحاط يبا »× قشادر الشم من اعلا سا aT‏ 


خلاله الجو فامتدت ید اه الى ب اد راك مالم قطاً رجلاه متتساأ . 
وأكثر الزعم بالتظيث متسود 


13 


طورأى راية التوحيد ماتیسست] ٠‏ 
ان الآ مر الذی كان يحرص طیه التصارى عند الاستیلا * طی مد یتسه 
اسلاميه هو طمس الممالم الاسلامية البارزة فيها , فكاتوا تل كل مه 
يحون ساب الى قانسن ۾ وتحلق الآ عرانى والنوا رون على یرصب 
موضع الصليب طی محا ريب التوحيد نیا يد السلمین قهر اطی قهرهم ٠‏ 
والشاعر یحایل ابراز هذه الناحيه هه ير عاطفة السلطان , فيصسور 
الكقار وسد خلالهم الجو وأسكتوا جح ال صوات آلا" صوت نواقيس التشليسك 
المْصومة ٠‏ 
دم یاغذ فى مدح امير الحقصی م وامفا ایا با بل المرجو ر وسسبی - 
شعائر المد و فیقسول 062 
صل حيلها أيها المولى الرحيم فسا × أبتى المراس لہا حبلا عرسا 
وأحی مادطلست شیپا المد اة کا د ات من دعوة الصپل ۶؛ ماطمسا . 


ایام صرت لتصر الق سخا 4 وت من تور داك الپدی مقتبسا . 





ضد 





( ۱ ) الد با ۽ نجراد ۰ اسا شه : ) دبا 1 ۰ 


ب ؟ ( ۲ سه 


وقمت فیپا بأمر الله منتصسوا با کالصارم اهتز أو کالمارش انیحبسا . 
تمحو الذی کب التجسیم من ظلم ب والصین ماحية أتواره الخلسسا . 


وتقتضى الملك الجبار مهجتسه با يوم الوغى جپرة لا ترقب الخلسسسسا ٠‏ 


وهو یشادابه بتود د بلفظ. ( المولى ) لیضفی عليه هالة من الا.حسسترام 
والعظمه الى تقوم طی آساس‌دینی + ذلك أن ن الآ مير الحقصى من أتياع محمد 
بن توبرت ت الذى 2 پر آیام المرابهاین وأخذ 3 مر بالمعروف وينبى عن المنكسر 
نی فى عقيد ة المرابطين ويرميجم بالتجسيم والتشبيه وض أتباعه یالموحد ين 
نيم یاون الى التأويل م وينزهون الله عن کل تشبیه له بالخلق ۾ شم 
ادعى أنه السپدی المنتظر بعد أن كثر أتباعه , ور من لم يمن به ۶ 
وتمخضت حرکشه عن أطماع سپاسیه تمشلت فى. ھل نواة الى وله الموحديه الستی 
قامت بعد ذلك على يد 208 : 

ف نةك ان ر هذا نی وان تفت ألقت اليه مقاليد سا م 
وخصته يصريخها د ون غيوه . 
هذى رساظها تدعوك من ککسب × وأنت أفضل مرج لمن یسا 
. وافتك جارية بانجی راجي في منك الا مير الرضى 5 ای ۲ 
خاضت خضارة يعليها ويخفضهسا »× عبابه فتعانى اللمن والشرسسسا . 
وهنا میت اھ اپ ةيو کا للبت ایی هزه ارا 


تو م یخی بن عبد الواحد بن ۳ ۳4 حفس مقبلة من تریمه القد سا ۰ 





)١(‏ انظر : ابن أبى دیتار » المؤتس : ۱۱۲-۱۱۱ » المراككئىء 
المعجب : ۲۵ ١‏ عبد الله علام » الدعوه الموعديه بالمخرب فى عبد 
عبد المؤ من بين على : ٦11٥‏ ۰ 

( ۲ ) رجل تدس ۽ فهم فطن ۰ اللسان ( ندس ) . 

( ۳ ) يقصد البحر المتلا طم . 


۵ [ ۲ بت 


ملك تقلد ت الآ ملاك طاشه بر دیثا ود نیا فنتاها الا ا 
من کل فان طى یمشاه ستلسا 5 رکل صأد الى تمماه باش .ا ٠.‏ 
موی لورس تجضا »> 4 ونا أا لس دا ا 
ماضی العزيمة واگ یام شد نكسلت بو طلق المحيا ووجه الد هر قد عبسنا 5 
كأنه البد ر والعليا* هالت € من حطه شهب الا حرسسا 
قىد تور الله پالتشوی بت یت “د فما یالی طووق الخداب ملتيبسسسا ٠.‏ 
الى الملاعكت ينس والطوك معا و فى نیس اش ت للمجد ماغرسستا" ۰ 
من ساطع النور صاخ الله جوهسره × صان صیقله أن یقوب لد ا ۱ 


له الثرک 0 ۹ خطتان فلا ۳ أعز من خدا تسه ماسما ا . 


والشاعر يضفى على الآ مير صضات تجعله فوق مدو 5 ۾ وذلك» صن 
طريق المالشة آلتی يقداليها الموقف » فنبو شد مي بن تو الله العا مين 
الذى لا یقربه الد نس وكأئه من الملائكة الكرام » وقد نور الله بصيرته بالتقوى 
وشحه العزيمة الوقاد» التى لا تنكل , فهذه الصورة المثالييه الى جمحت الى 
عراقة الا صل والمنبت طيب الآ خلاق ۾ تجعل السعيد من طرق پاب صاحسب 
۳ المكانة واستعان به لآ نه سید رك حاجشه مهما كانت م ومن دنا کان قسد وم 
الشاصر :. 
ان ایند أمرؤ ألقى بحضرتسه × عصاه محتزما بالعدل محترسا . 
فظل وا من أرجائها وتا اد یوقد من آضوائپا بسا > 
بشری لعبد الى الباب الكريه حدا » آماله ومن العذب المعین حسسا ۱ 
ياأيبا المذك المنصور آئت لبا مد ليا * توح أعد ۱* البدى تعسا . 
وقد تواتر, ت الا نبا أ: ر تساه مسن »× ۹ بقتسل ملوك الصفىر آندلسا ٠.‏ 


طهر بل د ف مشم‌سم انیم تنس ماد ولا طهارة مالم تغسل التحسا ۰ 


“(im 


وأوطی؟ الفیلق الجرار ا د حتی يطاطى* راسا کل من ا 


)۱( 
(¥) 


قاملا 5 لك التأييد ساحتبسا د تست سلا هب 1 2 بيدا 
أضوت لها موعد | بالفتح ترهه × لعل یوم الأعادى قد أتى وصى . 

وقد حالف التجاح هذه القصيد ة ¢ واد ت د ورها فى 3 همه الا سي 
ا المحاصرین یقیل نى ت هه اتد ن انك ا سيف 
ارتیاح ۱ وحركت من چنایسه آخفش جناح طشخفه بها » وحسن موشمیا 
منه أمر شمرا* حضرته بمجامتبا , فجاهها غير واحد . " 

وقد شحن ال مير الحفصی ال ساطيل بالمدد لانقاذ بلنسيه » طك ا 
لم تستطع الوصول الیپا لشد ٩‏ ا فرجعت » و ایسسنسن 


و بار ليعية, کی تونس فی اممف وه 6 والك ةا المي نه O‏ ۲۷9 
(û)‏ ۱ 
وستماته ۰ وقد اا اة و و 


السينية الفرید ه التى فضحت من بارلها » وکیا د و جارها ۰ " طمل سیب 


اعجابه هو ارتياح الا مير لها وأمره بمعارنتها فالتصید 8 من 6 الممانسنسی 





(۱) زکا ۽ زوج م خسا ء فرد ۰ اللسان ( خسا 0 

( ۲ ) انكس : سيم عقب ء اللسان ( نكس ) والمتصود الا ستمرار 
والرجوع 

(۳) السلهب , الفرس اليل ٠‏ اللسان لت الد سا ء 
الرماح ء الصحاح ( دعس ) . 

(1) تفج الطلیب : ۵1/6 . 

(ه ) النفح : ۵۷۸ ۰ 


ی ء ولكن روعة القصيد وکین فی عاطفة الشاعر التبیه 
یه المرهقه التى شعت اله يلون 0 9 سی انصية آثنا* حد يشه 
عما أصاب ال تدلس‌عامة من البلا* » وتغير الأ حوال يسيب المد و الملازم لها ٠‏ 
کمایحس ت المراره القى كان الشاعر یتجرعپا وهو يستجدى العون ليم ساد ه 
عن طريق المد ح البالخ فيه الى حد. كبير أما الا سلوب فسپهل مزخزف بالمحسنات 
اللفظيه والید یحیه التی جات من غير تكلف ودالب ء وقد أحسن فى اعتیسننار 
القافيه مح آلف الا لاق الد اله على الفزع 58 الصوت پالصراخ + شا 5 موسیتی 
القصيد ة تتراوح بين الشد ة والخضوت , فتشتد عند ذکر الحرب » والفیالسسق 


الجرارة والخيل الجرد ¢ + + هه ۰ وتخفت عند ذكر الماسی الجماعية وال لا م ٠‏ 


ولابن الأ سار قصيد ة أخرى طويلة فى نفس الغوش وموجبية الى الأ مسسیر 
الحفصی نفسه يقول فيها :- (۱) 
تاد تك آتدلس لب ند اما × واجعل طا راغیت لسلیب فد اما 
صرخت بد عوتك الحلية فأحیپا # من عادفاتات مايقى ا ۰ 


وأشد د بجلبك جرد خيلك أزرها بد تردد على أعقابم ا آرذا ا . 


هی ف ارك القصوى اوت لايالة بد صمقت لها مح تصرهأ أيوا “مسا ٤ء‏ 
ها عبید ی لايقا* سم سوق مود منز الضراعة يسلكون سوا “ہا ۰ 
خلحت قلههم هناك عزا “ما × لما رأت ایصارهم ماسا “هما هب 


د فعوا لآ بكار الخطسوب ونیا × نیم الغداة يصايرون نا" ها . 





)١(‏ نسب المقرى فى النفح : ۷/۶ ؟ هذه القصید ‏ لمجهول ۾ كبا 
توجد بتمامها فى ديوان اين الآ بار المخداسوط بالخزائة الطكية بالرياط 
و ١‏ - > ۰ والنقل عن النفسح حيث النس محعققا ۰ 89/6 ؟ بت 
AY‏ 
(۲ ) الحها" ‏ النفس ۰ الصحاح و 
(۲) الخداوب المون : التی تأتی مرة بعد مره . اللسان ( عون 1 


مخ ۱۳ 


وتنكرت لبم اللیألی فاضت ب سراما وقفشر نف ااا ۳ 
تك الجزيرة لابقا لها اذا ب لم يضمن الفتح القزيب یقا ها ۱ 
تب آیبا لبون الزحيم جناحها ب واعقد بأرشية آل التجاة ر رشا "ها . 

والقصيد ة حمل با فس الا ار والمعائق ال ورد ت فی التميدة السابكسة 
هی ی تب بدك أ» * ال تالس الحأ ر للأمير راجية سره با طی الصليبيين لیییین , وطقيية 
تالید ها الیبا ذ فپی بلاده + ؛ هلما عييد ه الذ ين باتو ضارعين سنا 
داهتم الفطنیب ز نكرت لهم لیالی , , فهو وحد” السو ول عن الد قتاع 
علها ء وافنان المساعل التی تكفل سلا متہا م طبذا یفاب الأناهمي حمر 
قاعلا :- 
حاشاك أن تشنی حشاشتها وقد با 590 ند اها ورجا ها ۰ 
طافت بطائفة البدى انالبا × ترجوييس المإزتضى ادي 
واستشر قت أمصارها اسا ان عقوت ا اا 

ثم ينتقل الى وصف حال بلنسيه ومافعله اعد ا* بها من الف سان 
والخراب فیتول متحسرا : 
ايه بلنسية وفى ذكراك سا .يه يمرى المیون دما ها لاما متا . 
كيف السبیل الى احتلال محاد بد شب الا عاجم د ونها حيجا 7 5 
بأبى مد ارس كالاسل سول د وارس‌پر تست توا قهين الصليب ند "همسا : 
راحت بها الورتا* تسمعشد وها ا وفدت ترجع نوحها مكساءها . 
عجبا هل الثار حلوا جتّة × مها تمد طيهم اني ا٠ا‏ . 
أطت لهم فتعجلوا مأل وا # أيامهم لاسوقوا املا سا . 
آما الملی فقد أحالوا حالبا » فمن المايق علاجبسا شفا* ما .. 


آهدی الیپا بالمكارة جارح × للکفر که ماما رهوا . 


۳۱ 1 - 
00 ۱ ۱ 

وكفى ا ن الفواجح جسسة بد فمتى يقاوم آسوها آسوا تسا + 
مولاى هاك معسادة أنباءها × لتنيل منك سعادة أبئا “صا .. 

والك ی e‏ هذه التصید ٥‏ قد قيلت فى رقت متا غر عن القميشنهاة 
السابقة » معد أن فشل الأسطول الحفصی ۴ اغاثة أهل بلنسية ا 
وأصبحت المديئة شيكة السقوط فى يد النصارى 3 ن الشاعر فى هذه ال بيات 
را فى نفسه من الحسرات التى تهيج العبرات كلما تذ كر بلنسيه التق 
حال العد و بینه هینبا + وكلمة فى ( ذكراك ) الوارد» فى البیت , لهسا 
دلالة على البعد الزمنى الذی عمل فيه أهل الصلبان ل EE‏ 
دامس معالم الهدى ٠‏ ظ 

كما أن الشاعر فى البيت ال خير يشير بونموح الى تكراره لآ خبار بلنسيه طلس 

سامح الا مير لعله يهب لنجد تپا ,» فهویقول " هاك معاد أنبا ها * وید ۵ 
الاعادة لابد أن يكون لہا مد ای ۾ وهی کمایتضح قصيدته السینیمه ۰ ويلاحظ. 
على لفسة الشاعر هتا شى؟ من الا نكسار الذء؛ ليس من دابیحشه ء وذلك عند سا 
يصف حال الحمائم التى غدت تنوح فى أن واح بلنسيه يعد أن كانت تشد و 
وتمرح » وى مجيه من أطِئك الکسار كيف حلّوا جنة الد تيا وتتدموا بأفيائبا 
وخيراتها حتى ضاق بهم هواژ ها وماو ها ء ثم تراه 00 المصساتسب 
والفواجح ء وكأته لايطيق ذزك E‏ "کفی أسى أن الفواجع جمة ” ولكسن 
التضجع ون کر مافسله علوع التصارى بالمد ينة مق ال .اعر السك ی 


١ (‏ ) الاس ء أصل الینا* ٠.‏ الصعاح ( آسس ) والمقصود هتا سيد المدينة 


اه ۲ تب 


لذا نراه یمود الى «اریقته الحماسیه فینادی الا مير قاقلا :- 

جرد ظباك لمحو آسار المسدا با تقتل ضرافمها وتسب ظبا*ها . 
واستد ع طائفة الا مام لفنزوها × تسبق الى أمثالها استدعا مسا . 

اوشتل جوارحهها تحكك بصید حا به صید | وناد لد حنها را تاد و 
هوا لپا یاسشر الكوميف قد و ن الپیوب اعرا طا ۰ 
وا الجزيرة نصرة ان السسد اد تبشی طی آقدذارها استیلا ها ۰ 
تقصت باهل الشرك من أطرافبا بو فاستحفظوا بالمؤ شین نمسا ها . 
حاشاكم أن تضمروا الغا “ما لا فى أزية أو تضمروا اتصا “ما . 
خوضوا اليبا يحرها یصبح لکسسم به رهوا مجهوا نحوها بید ا مسا ۰ 


دار الجهاد فلاتفتكم ساحة × ساوت بها أحیاژ ها شہد اها . 


نورت کی انير آم ر ا ,جرهم ستعمينا عن 
ا التمدش للجپاد فى سبيل الله ء ويهول من التقاعسعن تصسسرة 
السلمين فى ال ندلس مويعتبر ذلك نقيصة برا نبا الحفص + ودس 
5 ید جيد ه فى الحتي على الا سراع للاستعداد الذي يحاول الشاعس سر أن 
يجله حقيقة واقسه , وكيف يجول فى خاطر الآ مير السلم التگوتر,عن مواجهة 
آمل الشرك الذين أغذ وا يزحفون على أقطار جزيرة الا ثد لس وپنستصونیا 
من أطرافها :. 

وكما فمل فى القصيد ة السابقه من الاستبشار بالفتج واتباعه پالسسد ان 
المبالخ فيه يفعمل هذا فى قصيدته هذه 0 فى نلك الى مات فى 
ثلاثين بیشا تعتووة منها مایفی بالغري : 
بشوى لأند لس تحب لقاهه بو يحب فى ذات الاله لقاءصا . 


صدق الرواة المعبرون يأسة ب یش فناها أو يميد روا"'هسا ۰ 


۳۲۱ س 


ماك آسد الثير ين بنسسسسوره × tl‏ 9 5لا ما 
خضعت جبابرة الطسوك لزه د ونضت بكف صنارها خياد سا ۰ 
سل دعوة الممسدی عن اكساره × E‏ یاه قمن اه زا" ا 4 
فغزا عد اها واسترق رقابیسا لا وحس سماها واسترد بباءها ۳ 
قبضت يد اه على ااا قبضسة مب قادت له فى قدة آمر ۱ سسا : 
فعلى الشارق وین به لبك اه شرف سمه اهيا تسا جر 
د انت له الدنيا وشم طوكيما يو فاحتل من رتب الحلا شماءما . 
ای الذ واب فى أعرٌ ذ ؤ ابسة بو أطت طى قم النجو بنائصا . 
فثة كرام لا تکف عن الوخسسى » حتى تصرع حوبا قاتا . 
معد هذا المدح السهب الذى جعل ال مير الحفص طكا تخرلسسه 
صجبابرة الیسید 2 ساجد ین ہقف الشاعر فى آخر القصيدة معتذرا ء وداالیسا 
الصفی من ال مير أنه وقف عاجزا عن ادرراء شاتهسيبسة وركارمه ۽ _ 
صفحا جميلا أيها الطك الرضی »× عن محکمات لم IE OE‏ 
تقب الئوافی د ونين ي ٭ لاعیپا تخفی ولا اعيا ا . 
والقصيد ة غنية بمفرد اتپا وتراکبیما و وهی بلاشك تظپر مد ی اما دة 
الشاعر باللغة الحرپية وأسالییپا كما أن اوها مع سابقہا يكشف عن 
تاقري إن E‏ 1۳ 
الشعرية المختلفة ء الا أنه أسرف فى استغد ام الصنصة البيائنيه سه ,م 
ی التمقید , وألشانمه شى" من الغرايسه ء وانك لتس 


التكلف واضحا فى كثير من الإ بيات التى انل ید ه فى ترکیی ا تة 





(۱) القدة : سيريقد من جلد غير مدبوغ ۰ الصحاح ( قدد ) . 


تب ۲ ۲ ۳ بت 


شتات مفرد اتپا ۰ ورپما كان هذ! التعمل راجعا الى ن الشامسسر 
الضطربه التی لم تنطلق على مت » فهوفی مجال حشد فيه کل 
طاقاته النفسية ا والبلاغية على النتيجة الکبیرة التی تبه 
من أجلها ولا يكون ذلك الا بالتأثير على نفس ال مير وانعاشها » وذ لسك 
ذهب الشاعر بيحث عن التأثير المنشسود باشپار براعته باستخد ام السجسح 
والجثاس والطباق وغفيرها حينا , هالا ناب فى المدح مع المبالفة الشديسدة 
ينا اسر . 

وسهما يكن من ا ی شام بواجبه 010 » ولاده قیاسا 
ایجابیا فعبالا سجبله التاریخ بحروف تاصعية تختلف عمسن شهد ده 
الا حد اث من الشحوا* ور ي الیکا* والحريل ` 5 


استصراخ اا ندلسيين لینی A‏ وب 





عند ما الت ی ا 9 ينا نحو الخروب ¢ برت ی 





(۱) هم بان من باون قبيلة زناته البرپرية الشبیره ۰ وهم بیرجمسسسون 
تسبپم الى الحرب المضريه بالا نتساب الى قيس عميلان ۰ وكانت القباکسل 
المرینیه فى بد اية أمرها تنتقل فى صحاری المشرب ال وسدا. ومضایسه , 
ثم توضلوا فى المغرب ابان ضدف الموحدین » واشتبکوا مهم وهزموهم . 
عدة مرات حتى أزالوهم بالتالى ۰ وسلکوا المغرب مكانهم » وكانت عاصمتهم 
٠ 50‏ / انذار : الذخيرة السنییه ‏ ۱۲ ء الاستقصساه مب ۷۲ ۱۳ : 
عنان ء نباية الأندلس ۽ ه 


ما ۳۲۳ مد 


المغرب د طتان تويتسان هما : الد وِّة الحفصیه فى تونس ( افريقيه ) والد طة 
المرینیه فى فاس ۾ وقد ألمحنا الى ذكر الد ود الخقصيه فيما عدن : E‏ 
المرينية فبی من أعظم الد ول الت 4ل فنك الم ین ن اثساعا رقو ل سحن 
كانت تحكم المغرب الآ قصى كله بعد أن ضت على آشر الموحد ین ود شلسست 
عاصمتهم مراكش سنة ثمان وستین د ء وقد قامت هذه الد طة الفتيئنه ‏ 
برسالتپا فى الدضاععسا بقى من الاندلس , وهخاصة مطلكة غرتاط له , 
ومشلت الد ور الذ ی آد اه تیلب ر ايبطيون والموحد ون فی جپاد التصسارى . 
ففی سنة سبحین ۳۳۹ وصل صريخ ابن الآ حمر حاكم غرناطه الى السلدامان 
المریتی آپبی بوسف یستوب بن عبد الیش الطقب بالمنصور + وکان هذا 
السلطان مطما بجپاد الكقار كفا ذم فعلی الرشم من اشتخاله بحسسوب 
أعد اكه من القبائل الثاء شوه فى سان وثیرها ء فانه آرسل الى ابن الا حمر 
( 

اناده ابا یکل “ ۰ وانا لتر و أن تصلكم بنفسسوس 
صلح جپرها ورما ‏ » ونقد م عليكم با تقونک وسرها » وال با 
الفرج من المکاره » ویذ هب عسرها ء نلتداسب نفوسكم برحمة الله وعسسسونه 
۰ ثم جهز طِده فى خسة الا مقاتل وأرسله الى الا ندلس م قصببر 
البحر ونشت الى أرض التصاری وانتصر طيهم عاد شقلا بالختائم والسسبى 
وفى هذا الوقت كان السلطان نفسه قد استكمل أهبته فجاز الى ال ندلس 





)١(‏ تبایة الأندلس : ٩۷‏ م 
(۲) صارين آبن خالسون : 1۳/۷ 1 .. 


مه ع mY‏ 


فى جیان کیت من الیربر ولو , ول یکس مافى "ریقه الى أن فل 
تربیسا من تربه ء وهناك خرچ اليه جیاں تهبراز فى كبير ییاد قاقد 1 
الأشهر رد ) » والتشی الجیه ان فى ااه پالثرب من ( استجه ) 
نه ارت 0 ستاکسه صمد السلمون بقیاں 2 السلدان الذی لم بط 
5278 الا ستشهاد حت انجلت الممركسة عن صر ساعن الج سي 
أعاد الى ال ذدهان ف کریات موقدية ؛ الا قة وال رك المجيد تين ٠‏ تقسسسدر 
الرواية الا اا يهنن قتلى النصاری شا ضر ألفا جمعت رو وسم 
وذ ن طیها لصلاة سس ۱ 


۱ 5 
(6 0 
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هذا الپوی داع فهل من سعسف با باجابة وانابة ف تور و 





(۱) مدينة تد یسه تقع جنیی غربى, 2 ه محكمة البنا* عظ تیه الا سوا 
۳ والرسوم #فتحها السلمون سئة ۰۰ ده وهی خصبة التربمسة 
كثيرة الزرع والشجر ء واشتمر آملما بمغالضة آطی الا مر والخروج عسسن 
الاعه ۰/ الروش المحداار " استجه ” . 

(۲ ) عنان ۾ نهاية ال ندلس : مء » 

() الذخيره السنيسه : ۱۷۲ ۰ 

(؟) صومحمد بن على بن عبد الرحمن المرادی ءشاعر مطبوع رقيق الشدسسر 

سلك مسلك المرقتین ء وترك سبيل المتشد تین 
٠‏ وأخباره ظيله جدا ا شسسی؟ 
من يصاع الا آنه مات صفیرا وم يتكسب بالشحر » فلم يشتهر /الخريده ۽ ضم 
شعراء ال ندلس والمغرب ۽ ‘oF /Y‏ 
(6) تاريخ ابن خلد ون : ۱5۸/۷ س ۳۰۰ . 


نه 0 ۲ ات 


هذى سبيل الرشد قد وضحت فمل × بالعد وتين من امرى؟ سترشد . 
برجو النجاة بجنة الخرد وس أو # یخشی المصير الى الجحيم الموتد . 
پاآمل التصر المریز على العسید | و اجب البدى تسعك په وتو پد ۰ 


لاتغترر بنسيكة ال جل اال مد ان لم يحن لك نقده فکان قد . 
سق طيك دايلة ایا ٭ طم تستعد لاه فاستعس سه د 5 
ازا ا نس وان لكل مات سر فا : 


هذا الجماد رفي انال التقسی ا خد منه زؤادك لارتحالك تسعد : 
مذا الرباد بارش أند لس سرح a‏ يوضى اليك واغتسد . 
مدا الشاعر قصيد تمه بمقند ة اع بیین من غلالها تصر اجل انس 

فى الحياة 1 وأنه ا یالموت يمن اللحذامة وال 0 »م معد هد | المسسوت 
والرحيل عن الد نيا تبد أ الرعلة الا خرويه الشاقه حيث الحساب والعتاب 
فالسعيد الفسائز هو من اتيع المدى اذ حو سر النجاة الذى من تزود به رشد 
سعد , وحذا الهدى الذى و الشاعر على ف كره لو الخسساد 
الذى د قت ساعته ۽ فهو يشير اليه ہد | ليدلل على تسربه ووقوعه ۽ فماطس 
السلاان المخاطب الا أن بیادر الى ۲ كسب حظه شه ثم یتوجه الشاعر السى 
السلطان المرينى 57 حمته عن 2 ؛ شرح حال الاسلام والسلمين ی 
ال تدلس نيقول :- 
من د ا ۳۹ تغسه يمزيمسسسة لا مش-دوذة فى نصر دين محمسسسد أء 
أتمز من آرش المد و مد اسن هو والله فى آلا اپ f‏ 
وتذ ل أرثن الصلمين وتبتسلسسی 5 بمثلثين سط وا بکل موس سك ۰ 
اه نينا زا كيس ة 5 نأدلك عليه اس ولا تكاج سك ۰ 


مت | ۲ أنه 


القس والناقوس فسوق متسساره ا والخمر والخنزیسر ودل المسجيد . 


ا لیب | آقفوت صلواتما Kk‏ مین شائتن مراگه ای ی ۰۰ 


وتعوضت منمم بکل معانسسك لا ستشر قد 6 مت ا ا لا 
کم من اسرد هم واسسيرة چ ثک(هما نيقي القن #1 فنا ةى . 


كم من عقيلة معشر معقطلسسسة با فيم م تود لواتها فى ملد . 


ثم مل تخی فى السلاس موشسة؛ ا بیش لا خرفی الكيسول مقيسسك ٠.‏ 


وی من بستانات به هو الجار السلم ٠‏ فتجد ۳ پاشم الا ية 
الا يا هأسم الجوار وحقوقه فقول ۳3 
فلا تذ وب قلوكم اشوانتسسسا با ماه هائا من رب ی N‏ ردى ٣‏ ۽ 
اقلا تراعون اذ سة بینسا # من حرمة ومخسة وتونن ؟ 
أكذ ‏ يحيث الروم فى ۳۳ 5 وسیشکم للثار ا 
یاحسرتی لحمية الاسلام تسد ها خمدت وكانت قبل نات توقد . 
أين العزائم مالا لا تقتضی بو دل یقداح الم‌ندی غير مجسود . 
انق مرین أنتم ۳7 5 عق من فى صرخمة بهم أبتد ی . 
فالجار کان به یوسی الحصدانی × ۳ حقا فى الصحيح السند . 

وهو دنا يكثر من ال ستفهام الفید للتتویی لکن آبلخ‌نی اا د 
بالتقصير وضمیج حقوق الجار التق لبا مغزلسة عنليمة فى الأسادع. .ومسي 
امل ارما كان آل ا عقن این الت ين عرضوا يحب هسم 
للجپاد , متفضیلمم له على ساثر ال عمال قرو یلھب حماسم عند ما بق ول 
" أكن Ee ١‏ اخوائكم *...٠.‏ أو عند ما ی الا سادم با نميا 


TY 


خمد ت فى عبد هم وكانت من قبلهم مشتعلة ٠‏ ثم ا فى بیان OTE‏ 
الجياد على السلمین ككل تا این المشوب لقرینبم من :فيك آن لقال 
ای والقهاكسل لبا س فى المغرب ال دئی لنا والایمد . 
كتب الجپاد طیکم نتیسسسساد روا × مثه الى الضرض ال حق الآ ركد , 
وارضوا پاحد ی OT‏ وأقرضوا به سنا تضوزوا بالحسان الب ۰ 
هذى الئان تشت.:بت ایواییسسا ٭ والحور قاعد 3 للم بالمرص سد , 
لله فى نصر الخليقمة مود و حك ق فشوروا لا نتحاز المعصميد ٠.‏ 
نتم جيؤى اللسه مل؟ تساه × تأسون للدين الخريب النفسرد : 
ماذ ! اعتذ ارکم كن | لك مم ج وداویسق هذا الشدر غير ینف + 
ان قال لم فردلستم فى انق ا وتركتموسم للعد و المعتلسدى . 
عاللة لو آن التق لم تسس ولك الان وسنه داك السید. 
اخواننا صلوا ليه وسلمسسوا عا وملوا الشفاعة منه يوم المشبمد . 
واسعوا لنصرة د ينه يستيكسه 35 من حوشية فى الحشر أعذ ب مورد ۰ 
والملا حظ على القصيدة خلوها من المد ح الذى ناد فق 1 النوع سسسن 
الشعر » فى تقتصرطی المعانى الاسلامیه فحسب كبيسان سبيل المجاهد 
الذي يفضى الى احدى الحسئيين : آله ماد ة أو النصر كما تشير الى عتساب 
النبى صلی الله 9۷1 وسلم - الشد يد 30 ين خذلوا اخوائهم السلمس سين 
وتركوهم فريسة للمد و الكافر 5375 ا من المد ح يرجع الى تفس 
المستنتحد. به الذي لا يريد أن , ينون المد يح ا للهپباد ۾ بل پریسد 
أن يجعل نيتسه خالصة لله »ین برجو الشواب الجزيل ت ر را 
قصد اليه الشاعر عند كلاسه عن الآ خوة الاسلامية والجوار ء وهو اشمار السلا ان 


المريئى پان ال ند لس بلاده ۾ والد فاع عنها واجب عليه ء فقيامه بدا 


A 


الواجب المفروض لا يحتاج الى مدح . 


أما اسلوب التصید ة فپو سل بمید عن التوعر » يعتمد على الواقعيه 
یم ترش ویجری 3 هل الا ند لس من الفتن ء وبمعل عن ) الخیال 6 تین 
وال!ادل لژ نه ینطق من واقس شادد ۹۹ بعوا:اشه E‏ م وسسف ه 
النفحات الا نساتیسه من الا لم والعزن والربا* هی معدن الجمال فى هذا 
الشعسر . 


وقد عارض جن , 5 و وأجاب عا فيبا من استفهام 5 السلداسان 
المريتى مالك بن المرحل وذلك يعد . ا المعارك ال«ماسه التی د حر 


فيها السلداان النصارى ء وخضد وهم وعقد المزم على الرجوع الى عاصمتنة 
قاس يعد أن مگ فى الا تدلی‌ستة ۱ سر م يقول ابن المرحل :۽ (؟ 

شهد الاله وأنت يارش اشهيدى × آنبا اجیثا صرخسة الستنجد . 
لما دعا اند اعی ورد ن ول سا قمنا لنصرتسه ولسم نسسترد د ۰ 
نسوى له بأسئمة قد متس نا ٭ من عشیها والصبیح لم يتجسسرد : 
لوا الا سنة والسئايك مسسادرى ‏ ها أدبن بسير خیونا فى الفر هد . 
والخيل تشكونا ولا ا kK‏ أنا نروح بسا وا حدق 


)١(‏ كد الحكم مالك بن عبد الرحمن المرحنل المصمود ی نسبا ء والسسپتی 
بلدا ٠‏ ود بمالقه سنة ۱۰ ه ٠‏ برع فى الشعر وال دب وطن الذغنه 
والفقه ٠‏ توی القبا" بجیات نرناطه , ثم رحل الى فاس وكتب للسلطان 
المرينى المنصور ثم لولده يوسف ٠‏ وتوفى آبن المرحل سنة 14 « بفساس 
آنذار ۽ عبد الله تون ۾ ف تویات مشاهير وجال المشرب 5 1/۸ ۰ 

(؟) ا رنوان الدايه » مختارات من الشمر ال ند لسى ۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸ 





SARE 


لو آنبا طلست بنا فى دا بو كانت تدایر بنا وم تمسسسترد ل ۰ 
الله يعلسم أتئسا لم نمت سد x‏ ألا الخاد وتضر لاين مك ٠‏ 


وهو جنا 5 استجایتپم لصریخ الا ندلس ء صسوعة استعد ان ت شي 
للجپاه فى سبیل الله ولاعزاز دين محمد .عليه الصلاة والسادم ب وهو بود | 
يجيب ند |" ابن البرابد. فیما سبق حينسا قال ۽ 
من ذا یطپر نفسسه بعؤيسسة با شحو ة فى لص ر دين محمسسد . 
میت 9 الشاعر فى وصف رحلة الجهاد ء وخوض البحر لانقان اخسوان 
IE‏ 
ثم اعترضنا البحر وهو كانه »× طك تقد م فى الجيث لمرصد . 
فترامت الخيل الحطاش لود هد هيبات ماالماگ ا جاج پسورد . 


وأحبة بين الفواقد أصبحوا » يتوقعون الموت أن لم تنجد ٠‏ 
من ملق المپرات الا آنه نا تچری د موع جفونمه لمتيسسد ٠۰‏ 
وم : عع لا يس ل بمدا .^ سو سح سس همم( زد ومروع لا اک سس بمو و قل و 


إخواننا فى دیننا وود اد تسا #۷ طمم مزید تیب وتسول ٠:‏ 


۱( 
واستقبلت بعر الزشاق بعصية ا نفدت عزائمها طلسم تقد لد بء 
(۲ ) 
خخ اننا ٠‏ و :با و 








١ (‏ ) بحر الزقاق, : هو البحر الآ بيان التوسد. , أو مضيق جيل طارق ٠‏ 
(۲) الا سحد ۽ هی الكواكب العشره التى يقال لكل واحد يآ 5 
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ولاشك أن ن المحاجدين قد تجشموا عنا" كبيرا فى سبيل الوسول الى 
الا تدلس » فاليحر الهاتج هو أول مايعترنى الطاريق وهو عقبة تحتاج الى 
عزيمة لا قتعاصبا ۰ ثم يصور منذار الخيل المجہد ة العدلثى وشوقبا الى الاه 
لکن هيهات أن يكون هذ | مورد ها وغاية ین » فماهذا البحر 1 سسا 
الا بد اية الاريق للوصول الى الما* العذب ء والزرع اليائح فى ديار الا حبسة 
البائسين الذين لم يعودوا يستلذ ون المدااصم والمشارب ء ولايذ وقون 
ملعم النوم لما د هماهم على يد العد و من القتل وال سر وانباراب الا سوال 
الآ مر الذى لایحتمل التأخير عن نصرتهم وسونیم ۰ فكانت البشری فى نہاية 
ا ا جنود الجپاد هافتت العدو » وأوقعست به مالم يكس سن 
يتوقع » وفوج الله بهم كرب اخوانهم ٠‏ والشاعر يصف مجرى الحوادث وصف | 


واقميا هد ون تفصيل کثیر لا جز جزا* المشاهد الحربيه » وید ون مدح أو فش سر 


لا نه كان یپدف من قصيد ته اجابة ابن المرابط ومعارضته 4 أما ماسو مسق 
صد ق الجپاد فقد شاجده ال ند لسیون باپ ممالا يحتاج معه الى بیسان 
أو تفصيسسل . 


طقد 0 مالك ر بن سل یقوم فى المغرب بحر واسعية تدعولا نقان 
ال ند لس ام ۾ فقد نذام فى سنة اثنتين ستین ستماشه قصيد ة وله 
یستنضر فيا المجامدین من بخی مرين وفيرهم وكان آنذ اك کاتیا للسلطان المرینی 
آبی مالك بن يعقوب » وقد ترقت القصيداة بصحن جامع 56 فى فاس 
بعد صلاة الیمصه » فيكى الئاس » وانتد ب كثير نهم للجهاد ۰ ومماجاء 


فى القصيدة ۽ (؟) 





, شارك فی هذه الح رکه اس ۲ تست ۰ انظر / عنسان‎ )١( 
° ۳ ۵ 7۲ : عصر المرابطين والموحد ين‎ 
. ۲ کون ء ذكريات شاهیر رجال المخرب : ۲۷/۸ سس‎ )۲( 


YY) بت‎ 


استنصز الدين يكم فاستقد مسوا ۷ فانک أن لو شب ” ۰ 
لا تسلموا الاسلام یااخوانتسسسا و وأسوجوا لتصره واو ي 


و 
لا ذ ت بكم أند لس تاد 


برعم الدين ونحم ارس .. 
فاسترستتم قاروا ات ۾ ایر الزرجين ون لا کی : 
تفن الا قلمة من أرضك ام »× وأهلها منکم وأنتم ميم . ٠‏ 
لکہا ۱ تا وتو # فالبخر من حد ود ها والعجسم ء 
لهنا طی آندلی‌من جنسة »× دارتيها من العد | جيم , 
استخلص الكقار منہسا مد تسا ها لكل ذى دين علييسسا تنسدم ٠‏ 
قرطبة ھی التی تبکی ليا »× مک حزنا والصفا وززم . 
وحن وهی أخت يغد اد وسا × أيامها الا وبا والكخم . 
استخلصوها فموشعسسا. »× واقتدروا واحتكسوا وانتقمسوا , 
وقشّلوا ومشلوا ابرا × واحتطوا وأيتسوا وأيُصوا .. 
يستصرخ الشاعر أهل المغرب باسم الاسلام 3 نه الرعم القويه التی تجسح 
السلمین طی اشتلاف أجتاسمم وألوانهم ء ويد فصهم الى لعسية ميسذل 
النفوس متميزة بذ لك عن الروايط. الا خری التی سرعان ماتزول عند وقوع الخر 
ومن هذا المناطق فقد جات الا ندلس تدالب صلة هذه الرحم , راجيسة 
تصوة التخام تین على الكقار الذين حولوا جناتها الى جحيم ۽ وا اوا 
منپا آجزا؛ غالية كقرطبة واشبيلية عاصمتی الاسلام فى الأ ندلس ‏ اموا 
السلمین فیپما أتواع العذ اب ۰ وهم لم یفصلوا ذلك الا نهم اتسوا آن ‏ 
لاتاصو لپا و 
جوا وکان الظن منهم كاذيسا × أن لیس‌للسه جشود تیه ۰ 


ماصد قوا أن ورا* الیو سين ا يغضب للاسلا م .جن یه 


ت ]۲ ] ۲ 3 


ولا دروا أن لدیکم 1 و « یحفظها شبایکم والمسسوم ۰ 
لو عرفوا قبائل العد وتسا ب عد وا على جیرانیم واجتوسسوا . 
اليوم يد ری ال ميان مهيا ده أن قد رمتهم بالشعاع 1 لجسم 0ه 

وومو متا يسشثير عزائمهم بوصفهم يجنود الله الذين , يغضبون لحرما ته 
ا مات کا برد ين انيه سيا یشیم للجار انت , فمایالسسست 
وقد اعتدى التقار على جيرائهم + بعاثوا فى ديارهم ء ان الد فاع قد وجسسب 
رن ولاشك ٠‏ ثم يحاول دفعهم الى ساحات الجپاد من جائب اتر 
وذلك أن فيرهم قد سيقهم فى هذا المجال , وأدى د وره » وقاژپالا جر 
والمشتم :ب 


تسایق الناس الى مواط ين با الا جر فيها وافر والمختم . 
وقامت الحرب على ساق تسا لد لت لا هل الصد ق متهم تدم ۰ 
باعوا من الله الكريه اشا نل کا قات نهنا ال منم + 
دعاهم الله الى ورجمك سه با وتییم بین يد يه تست ۰ 


آخرجه من بینیه انعا تسس تاه عله وحعبه فى ن فعصسل مايقب سدم ۰ 


لم یخنمه عن عزسه أه سل ولا مهد ال ی باس تست 


وماد امت عاثبة الجماد 5 5 » والتوم وی ايمان وحزم ففیم القمسود 


ادن ؟ : 
إخواننا ماذ | القصود بحدهسم ا أفى ضمان الله مايشپسسیم . 


وو ۱ ویر 58 ۱ 
هل هى إلا ند م تسس سس سمل ملد أو عود ۵ صا حپےا کس چ 


0 ۱ ۱ ظ 
حدوا السلاح اتفروا سارعوا »× الى الذی من ربكم دتم . 


ا ۳۳ 


ان أمام البحسر من اخواتكم × خلقا لهم لفت اليكسم 

ونعوكم 555 تاشسسسوة # لاتطمم الثوم رکف N‏ 
والروم :. قد ضمت يهم ومالهم يا سواكم ود “نأين لص سيم 2 
کلہم ارق أط فال سة »× ود ممه من الحذار س 1 


آبن اشر لاشر اتا و رالاعا اا ای 


اين #سهلة فى أسلهها ء واضحة فى أفكارها تایبا ایسا 
تعمل ااب , وذلك 9 نا كانت موجبة الغا الل ل دا 
بغى :رين , وقد اندالق فيها صوت الشاعر الثائر معبرا عن عاد فته الا سلامية 
القمه يحث على الذب‌عن الاسلام الذى جا* ستر. عما سایلاتی من الش د 
ود اعيا الى استخلاص ماأخذ من أراضى ال ندلس طتيا تبسة ذلك على مسن 
پا لان أرش المسلمين واحده وان حالت الحواجز د ون اتصالها . 

فنا أصاپ ترداية یکی مکة وحرسپا ی ذکر الا ماکن المقدسةطی ةة 


الصورة من الحزن دفصة هة بسانتو وعزائسهم تحو الجهاد . 


دجي RD E‏ تسم و 





فى منتصف الترن السا الهجری عاد شيبح تا کیش الا ند ل هن 
من ۳۹ ۾ فقسك أخذ ت قواعد ها الكرء. كقودابسة ملنسية واشبيلية تسسا ظ 
دض فى 5 التصاری » E‏ الفتن والكورات المدليه أجزا؟" أخرى چسستی 
كاد يرجع عصر الدأوائف من جدید ۰ وتمخضت هذه الفوضی بالتالی .بسن 


عن ولا ل ن 7 ممذكسة اسلامية جد يسك ۵ فى ۳ 9 ند لس سق مطكسة 


“TYE 
)۱ ( 
غرناء'سة التى عاشت حوالى قرنين ونصف فى صراع مریر مح مح التصارى اس‎ 
مما اضطر حكاسها فى كثير من الآ حيان. الى عقد صلح جائر الشرود مح النصارى:‎ 
وذلك بدفخ المبالخ المالیه الشسخمه كجزية سنويه ء مع التنازل عن كير مسن‎ " 
المدن "بان ۰ لعل موقحها الجغراش كان له اک كبر الأ شر فى صمود ها‎ 
هذه المد 3 الا یله هی 9 الشواعد والشضور الجتوييهة المتيم هء‎ 
سل | عن أسبائيا النسرانیسه. شپسر الواد ی الكبير و الوقت تقس سه‎ 
كانت قرييسه من عد وه 7 الي رب حيث الد ولة المرينييه الت كانت الساعد ل بحسن‎ 
: ا المبلكة‎ 
وقد كان لسان الدين و الي فا منصب الكاية والوزارة فى هذه‎ 
الدیلکه أيا م سلاتها ۷ ۱۳ ۳ ۲۳ سس فرج بن نصر الخزرجى المكسنفى‎ 
السجاج الذى تطی سنة أربع وثلائین ۳۹ تم لطده أبى عبد الله‎ 57 
1 محمد الطقب بالغنی بالله الذى تحرك النصارى صوب فرناداسة فى أياسيسة‎ 
فبعث وزيره أبن الخدايب ستتجد آبالسل:لان المرينى ابن عنان تارس تال‎ 


بعن يد يسه ۽ ( 4 ) 





(01): سا مخ م ی بن مسن بر ا ا نصر بن قيعر, الخزرجسی ٠‏ 
ص ساالة سعف ين عياد ه رشى الله عنه ب ولد سئة ۵ مد با تسه 
( بلدة صغيوه تقح 5 مال غربى مدينة جيان ) 5250-0 يأ نس سم 
الد طة التصریه وهی آخر معاقتل السلمين فى الأندلس ۰/ اتظسر : 
الاحاطة : ۱۵۸/۱ , عنان ۽ نباية الإ ندلس ‏ ۳۸ مه 

(۲ ) تاريخ ابن خلد ون : ۱۱۰/۷ ۰ ۱ 

(۳) این الخدايب 4 اللمعه البدريه : ۱۰۲ ب > ۰ ۱ ۰ 

( > ) المتوی و ازشار الریات ۽ ۲۰۲/۱ ۰ 


سس ۵ ۲۲ سه 


خليفة اللسه ساعد القسدر با علاك مالاح فى الد جس و 
ود افعست عنك کف كك وتسسة به مالیس یسدایسع د فحسه الپشسسر 2 
لو ا سواك أنت التسال و ۳ 
وجهك فى النائیمات يدر د جى با لنا وش المحل كقشك المداسنسسر ۱ 
والئاس درا بارش آندلسسس هأ لولا ك ماآونوا خی تسس | ۱ 
وجطة الا مر أتدسمة وين ب فق غير طيساك مالسه وسر 06 
ومن پسه مسك وصلت حي ل سم 4 ماجحد وا تعسة 4 ولا قروا ۰ 
وقد أهمتهم قوس للم ا فوجپوتی اليك وانتظسسووا ۰ 
وال بيات كلها مدح للسلدان بصفات الشجاعة والكرم » مع م التأكيد تن 
ولا * أهل ال ند لين له واعترافهم بفضله السابيخ وداليهسم المزيد مثه ۰ وك 
آجاه الشاعر الوزير فى اختيار الألفاظ التى تصلبح لهذا المقام ا ل 
السلطان یبتز لهذ ه یات عم اين الخطيب قبل أن ا ۾ ماترجع 
ا لیات * ج ‏ اصقت. كاقليم بالا سان ناهن نع 


مادا لبسوه ٠‏ ۱ 9 





وكسك کل شر الاستغفاشة 4 والبعت طن الهماد ومك دع السجاهدین سن 


السلاطين السلمن یا ۰ قمر ۱ من يا 1 عن ا وش‌عر ۵ ۳1 ول ذلك 55 


مخصية الخداير 2 وحعرصه على بت ار بأد ه 0 نله من تصید ۵ وحم ما لاه 

بب پالمشوب من أجل ال ند لسعند کلب العد و الكفور 6 وذ 5 

ا 

(۱) الثمال : الملبجا » والفياث ۰ الصحاح ( ثمل ) ء الوزر : الجبل الذی ‏ 
یحتصم به 4 وضو السلا ح أيضا ۰ اللسان. ) وزر ) ۰ 

(؟) الاحاطسه و ۲۳/۱ . 

(۲) أبن الشدايب , ديوان الصيب والجام : 95٠-558‏ . 


سه 1 ۷ ۲ سم 


اخوائنا لا تنسوا الفضل والعطضا بون فقد كاد نور الله بالكفر أن افا ۰ 
وان بلخ الما * الزبا فتد راكوا به فقد يسط. الدین الحنيف نک کت | ۳ 
تحکم فى سکان أندلس المسك! ها ثلپشا على ان لپقسا .۰ 
وجاشت جيون الکفر بین خلاليا × فلا حافرا أبقت عليها ولاظلفا. 
أنوما واغضا* على سنة الكرء؛ » ومانام طرف فى حماها ولا أقفا. 
أحاط. بنا الأعد!* من كل جانسب ب ثلا وزرا عتهم وجدنسا طاکہ فا .۰ 

۱ يوجه الشاعر شتا ابه الى اشوانمه فی العقيدة ملتسا فضلهم وعونپم لنتصر 7 
الا سلام الذی یمد" یدیه ستفیتا بعد أن تحک الاعدا*نی پلاده ء وأحاطوا 
بأتباعه من کل جاتب وفعلوا بهم الإ فاعيل :- 

فمن محقل حل العدوعقاله بو ومن سجد صار الشلال به وقضا . 
ومن صبیه حمر الحواصل آصبحت × تقلب ذعرا بين آعد ائبا الطرضا . 
ون کیو ات ای اد E‏ فی اانا الوق والضسفا :> 
وسيلتنا الاسلام » وهو أخسوة با من الملا الأعلى تقرينا زلضا . 
فهل داصر مستیصر قی یقینسسه لا يجير من استحدی ویشی من استکتا . 
مشتجز فبنا من الله سس از ہو فلا نكث فى يعد الاله ولا خلئسا . 


وهل بائع فینا من الله نفسه × فلا شتر وی من الله أو أفا . 


ثم يتوجه الى آهل المغرب من المرینین وثیرهم مستثیرا عواطفهم الا سلا میسه 
بشى" من المدح المشوب بالعتاب لتأخرهم عن الجباد بعض الشى؟ قاتلا : 
أفى الله شك بعد ما وضح البدى ؟ ٭» وكيف لضو" الصبح فى الآفق أن يخفا . 
وكيف يعيث الکنسر فينا ود ونا »× تبائل منكم تعجز الحصر والصفا . 
غيوث نوال كلما سئلوا ري بو لموت تزال كلما عضروا الز-فتا ٠‏ 


اد | کاتبت یوما فاقلا مها القتسسا ب وان أرسلت كانت صفائحما الصحضا . 


Y~‏ ۲ ۲ بت 


(۱ ) 

فقوموا يوسم الحق فيئمأ فقد عفنا ۳ بو لنصر الد ين فیا فقك آا : 
( ۲ 
وهاتئحن قد لذ نا يعز كما كسم د ونر و من الله الاد الس4 وال اقا ۰ 


انه يخااب قوما سلمين أدركوا قيمة الجهاد , وشاضوا غماره فى الا ند لس 
ان » وشفروا بالعد و ۽ وأغاثوا اخوانهم ٠‏ قلذلك نوى نبرته الحماسية 
القويه التی تستنکر أن یحرید الكقسر ویصول بالا ندلس السلمه » ومن ورائپسسا 
آلا ف: من لبت آمل المغرب المرهية الجائب . 
أما أسلوب ابن الخدایب فتغلب عليه الصنعة البلاغية بمخطف الوانپتاء 
ویستوی فى ذ لك شحره 4 » وذلك لاان السجع والزخرفشه كان هو ط يسع 
الا ساليب الآ د بيه فى ال ند لس منذ القرن الخامس الپجری الى القرن التاسسج ظ 
وقد كان شاعرئا علما من أعلام الإ د ب فى هذا المجال , أما عاطضته فبى 
ثائرة د فاقة تشف عن همة عالية تتساس فوق الجراح والمصاعب ٠‏ فقد كان 
این الخ‌لیب يرى پئاتب بصره » ومن مجريات اعدا النتيجة الحتتية 
التی سیو ول اليما آمر الا ند لس الضطلوب » طکنه ظل يحث على الجپاد نی 
حماس یمد ح المجاهدین ۾ حتى انه این سلطانه ابن 9 :حمر ومساعد ۵ 


السلطان آبو الحسن المرینی فى معركة اریف لم يعد ها هزیسه . مع ضخامتها - 





(۱) أشفى : شارف » وقرب ۰ الصحاح ( شفى ) . 

(۲ ) لاد الة ‏ التصر والغلبه ۰ المصدر نفسه ( دول ) ۰ 

)۳( انظر رسائله النثريه فى استتحاد بغى مرین فى النفح : ۰ انم ها ٠.‏ 

() طريف و جزیرة على البحر المتوسط » یتصل غربيها بالمحيط ال «السسی 
وتقح‌نی أول المجاز من المغرب الى الا ند لس وهی تتصب الى اريف بسن 

مالك موی موسق بن تضير آول من وطئت قد ماه الجزیره جیتما بعشه 

موسی بحطة استطلاعيه قبل الشروع فى فتح الا تد لس ۰ الروش المعد سار 
( داريف ) ٠‏ ومعركة طریف حدثت سنة )لاه نی هذا الموضح عند ما 


الم ۲ اس 


۱ (۱) 
وراح یشم ہا بمعركة آحد » متوعد | النصاری بالثار القریب قاعلا : 


ان الحروب سجال طالما وهبست بو فق اليه رسفا ر ل 


لايغزر الوم مائالسوا وما سلوا بو فان ذلك املا“ الى اند .ا 
للك لوساون ا بيرق بز ينا عقوو تن نكر فل ت 


وان دون طلاب الثار أسد وفسى ب من قومك الغراوآباتك التجسسد ٠‏ 
(f ۱ 6۲ (‏ 

قد أظعوا كل شحو النرار الى ها شن الخوار سلوا كلذى ميد . 

والحزم باد وصنع الله مرتقسب لا والفتج منتظر ان لم يحن فد ٠.‏ 


وعاد ة النصر لا تستبط. ها اد ان لم توافك فى سبت ففی ایك : 
استمر لسان الدين بن الخطيب فى وزارة أبى الحجاج الى ای 

تتیلا فى سنة خمس وخمسيين » وخلشه ولك ه محمد الشنی بالات 

9۹ ۶ حتى ۳۳ الرجل المشا 57 حمر ا ٠‏ طکن هذا المجسد 


لم ید م وبا اذ سرعان ماتطورت الا مور وحد ثت فى غرناءا.ة ثورة أطاحت بالغنی 





مه حشك النصارى جميعا كبيره للاستيلا * على مايقى للسلمين بال ندل سس ۰ 
فاستشم أجل الا تدلس السلدان المرینی فجا* بنفسه فى أساطيل ا 
وجا" ابن الآ حمر بقوات الا ند لس ٠‏ طکن الله تضی عليها بالہزيمة وحداصمست 
معظم مرائیب1 البحريه , وأسر ابن السللان وحريمه واستشبد فيها والسسد ‏ 
ابن الخطيب وأخره الا كبر ۰ / انظر تاريخ ابن خلد ون : ۷/ ۲٦١‏ »التفسح 
: 785/6 ۰ 

(۱) القصيدة فى دیوان ابن الخطيب السابق : ۱۰ - >(١‏ . 

(۲) الغرار : حد السيف , اللسان ( غرر ) . 

. هنا الرماح‎ E ) الميل والاضطراب . آساس البلاغه ( ميد‎  دیملا‎ ) ۲(٠ 

( > ) انظر : أزهار الریاش : ٦۲/١‏ . 


4 1 اس 


الله ووزيره ٠‏ أ ونع همأ فى الممتقل سثئه ستس ۳۳ : وکافت ت سط 
السلطان المخلوع علا قة موده وصد اقه بلك المغرب زو سالم المريغى کان 
أبو سالم فد لجأ اليه حينما تغلب عليه آشوه ونفاه الى ل ند لس اک الام 


بالله ج ٠‏ فرع السلطان المریشی هده اليد » وأرسل الى غرناط ا 





سفیرا یسعی 2 الحاکم الجد ید فى السماح للشتی بالله زیر آي الخطييب 
بالجوا ز الى المغرب فنجحت المهنه ء وعاد السفیر هصحبته من كان پیشسن » 
فاستقبلبما یو سالم أغيل استتبال فى فاس ه عزا حتفل بقد وسبا فى يوم مشود 7 
5 هذا الحفل آنشد این الخدایب تصید 1 طويلة كينا لنصرة سلطا نه 
مس کح 31 
سلا هل لدیپا من مشبرة کر بر وهل آشب الوادی ونم ب آلزمز . 
وهل. باکر الوسی د ۱ را على اللسوی × عشت آیپا ء الا القوهم والذ کو 

بلاد ی التی ات البنوى 35 بأکانہا والمیثن فينمان ET‏ 


ی نیون جناحی وکسسره × فپا آئذا مالی جناح ولا گنر ۱ 





(۱) تام بهذه الثورة آخو و الننی بالله ء اسماعیل الذی کان معتقلا نی بعض 
أبراج الحمرا* » واستطاع آن یجمع حوله يمن الآ تصار وعلى ر اش عم 
صهره المکنی بأبى عبد اللة » وفى الثامن والعشرين من رمضان من الستسة 
المذ کوره استشل هؤلا * القوم تحول السلدا.ان الغتى بالله الى سکستی 
قصر جنة الحریف الواقسح شمال شرتی الدمرا”* , وابتحاده عن د ار الملك 
وماجموا حصن الحمرا؟ ونفذ وا الى قصر الحاجب السص روان وشتطوه , 
ود قوا الطبول وناد وا یاسماعیل أميرا على غرناطسه ۰ / انظر : ابن 
الخطيب , اللمحة البد ره : ۲۰ ۱ . 

( ۲ ) التصید ه د فى المصد ر السابق ۽ ۱۳۵۹۰۱۳۲ ء تاريخ أبن خلد ون : و ۳۰۷/۷ ۰ 
النفح : ۸1/۵ ٠.‏ 


~o 


نبت بی لاعن جفوة وسلاالة # ولا نسخ الوصل الپی بها حجر . 
ولكنها لد نیا ظيل متاعہا × ون اتبا د أبا تزور وس زور ۰ 
فمن لی بقرب العهد منیا ود ونا ٭ مدى اال حتی 3 عند تا پر ٠‏ 
TT‏ من راتسا ای بل« ضرام له فى كل جانصسه جمسسر ۰ 
وقد بد دت در الد موع ید النسوی × طلشوق أشجان يضيق لہا الصدر ٠‏ 
آقول 3 ظعانی وقد غالا السری؛ به وانسپا الحادى lL‏ الزجسر ٠‏ 
رويد ك بعد العسر يسر ان آبشرء؛ » بانجاز وعد الله قد ذهب العسر ٠‏ 
يسير الشاعر فى تصید ته هذ ه على نهج عمود الشعر العربى التديم 
أو قريبا منه ۳ استفشیح بذ کر الد یار العی عفست ود رست تسب 
الا ذكرها ء ویستمین بذ کر مستلزمات هذ | الا ستفتاح كذ كر اللوي الذء؛ أصبمح 
زا للحنین الى الدیار استحطه الشحرا؟ عبر عصور الشمر منذ أن بدا بذ لبيك 
مرو القيس فى الجاهلیه » كما یذ کر العفا* ء والتوهم ء والذ کر وماالی ذلك 
17 الأ مور الد الة على شوقه لبلاد» التی آشرج منها کرها من غير مطل یس ییا 
أوحفا* ۾ تن ذلك بان هذه دی سنة الد نیا الت يتذ بذ ب فیبا الخسير 
والشر 6 و آن وق بالد یار تراه یحث الا ظعان التى آنہکہا الس سسرى 
كما يقتضيه ترتيب قصيدة 2 المد الجاهليه والا أية أظعان 25500 الحسادىي 
فى الا تدلس : ثم یختم تعلصه من وصف الرحلة المضنيه بالا ستهشار یالفشسسوج 
بعد الشده حیث العلول فى ديار السلطان الكريم : 
زجرنا بابراهيم بر* هموتش سا لا فلا وأينا وغمه صد ق الزجبسر ٠.‏ 
بمنتشب من آل E‏ تیا و د جا الخطب لم يكذ ب لحزمته فجر . 
تناظت الرکیان ايب حديشه »× فلما وأته صد ق الشهر الخسسسپره 


ندى لو حواها الیحر لذ مذاقسه ا طم یتمقب مده آیسد | جسسزر . 


ب ( ؟ ۳ ت 


ماس خد | برتاع من خوضه الردى × وترفل فى أثوابه الفتکسة 0 ۰ 
أطاعته حتى المصم فى قنن الربا × ودشت الى تأميله الا نجم الزهعر . 
قصد ناك ۳ الطوك على النسوی *# لتتصشنا مماجنی عبد ك الد هسر ۱ 
كففمئا بيك ا يام عن ظوائهيا × وقد رابنا منها التعست والکسپر ٠‏ 
طِما آتینا ا موجه × ذكرنا ند اك الغمر فاحتشر البحسر ٠‏ 
۳ الى ومن لم یدن يها » فایمانه لغو وعرثانسسه نکر ٠‏ 


ووصفت یہد ی المدح قصد ثوایسه × ان | ضل فى أوصاف من ل ولت الشمر ء 


وهكذ | يأخذ الشاعر فى مد ح السدان بأسلوب جزل فخم م فهو فرع مسن 
د وحة بنی مرین العريقه وقد سمع بذكره ء وجوده الذمر القاصی والد اتسسى 
وعم ذلك الاماق ۰ وهو ایا مثال الشجاعة والبأس الذى يرهبه الجميسع حتى 
الموت نفسه ۾ ود ان له الد مر وأصبح من عبیده ء وهذا من عظيم المیالخه 
ن الد هر فى نظر الشعراء د ائما يرمز الى البلا * المتسلد. ء والمد و الذى 
لایپزم ادا «وقله وضعيه أبن الخدايب بهذ ه المنزل ه رت ادات 
سلتاان سیده الشنی بالله من بای الشوف سه الضعیفه اذا ماشف المسسد وح 
عزیمته ٠‏ ثم یستوسل الشاعر فى المدح واصضا خلافة المریشی بأنبا فيزللا سيلا 
وأهله الذ ین کانوا یتمنون . منذ التد یم تطی أبى سالم لها ۽ 
ومد ت الى الله الا کب ضراعهة كن فقال لسن الله ۽ قد قضى الا سو 

ان الشاعر الى غايته os oes‏ ارجاع ملکسه 


٠. المختصب‎ 





(١ )‏ العصم ۽ الوعول ء قئن الربا : قمم الجیال ۰/ انار الصاح 


E CE‏ اه 


“EY تست‎ 


وهذا ابن نصر قد آتی وجناسسه با سپیش ومن طياك يلس الجسبر . 
غریب يرجى منك ماأنت آله × فان كنت تبغی الفخر قد جا" الفشر . 
ضفز یا رالا ديد وا قن حل را ال ر 
لك من يو EE Cool‏ جا” العرٌّ والتصسر . 
وخذ ياامام الق بالحق ساره × ففى ضمن ماتأتی به الم وال جر . 
وأنت لہا ياتاء صر او ی ی عنما رين يردق ولاعسرو . 
یکف باه العاد ی میحیا بت الہدى ٭ صيشى بك الاسلام ماهد م الكقر ٠‏ 
أنه الى أوطائه عنك راضيسا »× ورت تعماك ال مالها حصر ء 
فاحل قوت الان فيه بجو فسا ج ققد مده نه الف وا 





وهم يرقبون الفعل مناك و 
یت بعد هذه ال پیات الى مد ح بنى 9۹ رهط السلطان ء واصشا 
اياهه پالشجاعة وحب الجپاد واکساب الثنا* العاطر ببذل النفوس , والصد ق 
فى المعار ای م كما یصفمم بال خلا ق ا وثذ وقهم للشعر : 
وان مد حوا اهتزوا ارتياحا كأنيسم د نشاوى د تمشت فى متا افپم خمسر ٠‏ 
آما عن مد ی تأثير هذه القصيد 3 فى سا » فیقول اين خلسد ون 
الذى كان من شهود ذلك الحفل حیث كان من أكابر بعال الدقة | العو تس 
وكتابم ا يقول ناف ابن الخدایب قد آیکی سامعیه تائرا واسن ء مق تن 


( ۲ ) ۱ 
آل وان ۽ ان الناس كانوا . يرتجفون تا ترا قواله سين الا ك 





( ۱) تاريخ ابن خلد ون : ۳۰۰۲/۷ . 
(۲ ) الاحاطه : ۲۱/۱ ء وانظر ثفاضة الجراب ‏ ۱۰۲ ممایحد ها . 


O 


طحل سبب هذا التأثیر راجع الى صد ق عادافنة الشاعر الذي سته التتیسسسة 
ا جرد من معصیه ۳ آمواله را 0 وأصيح ا تیه 
الشنی بالله يعد آل تن 9 من الد ئي اأ ۰ 


خر أصوات الاستشاشسة :- 


٠ 





نوت نت 





رما تاسية جد ) . من "الا ضطواب هام ٠‏ فمنذ أن ۳۹ الحكم تيبا 

السلداان آیو الحسن على ين ال حمر سئة ثمان ستین وتماتماعه تازعه آشسوه 
بر سید بن سعد الممروف ( بالزشل ) آی الشباع الذی كان والیا على 
منطقة ا فی أذ لك مجموصة من القواد وال جناد وتان الحرب‌طی 
أخيه ء وکائت النتيجة انقسام المملكه الى يه مقخاصمین ئى هذه الآ وة 
الى اشتخل السلمون فیا يبعضهم زیت اانا النصر اه فى آخر اغ 
الا تاد النهائى , وتم ذلك بزواج فرناند و ابن لك أراجون نا 


(۳) 
أخت طك شتاله ثم اعلانپما طكين لتشتاله دأرجو جون سثة اث تن ا وثمانماشه 





( ۱) مديدة با تدلس‌طی شاطی؟ الیحر ری خوتاطنه » وهی قديمة ا د 
شا سوار الصخرية المنيعبة رتشتهر بكثرة آشجار التين الذی كان يحمل 
متس الى الشام والمراق لجودته ۰ وکان یتبصپا فى آغر عهد دا الاسلاس 
عدن من المدن والحصون / انظر الروض المعطار ( مالقه (٤‏ 5 

(۲) الحربی الفاس » مرا المحاسن ¢ ۲ 1 ۰ 

(۳) عنان ء نپاية الا ندلس ۽ ۱1 . 


~~ 


دل أصبحت الا ند لس - مع ماتمانیه من ضعف تواجه أعظم قوة ا 
افیا اليل » نهدا من تحرکات الطكين الک نو یکیین ET‏ 
عزمپما على تسد يد دربة 7 قاضية لآ خر معقل اسلامى فى ال ندلس آعثی غرئاداسه 
وهنا كان لابد لسلس الا ند لس من طالب النجده من اشوانسم المسلمین قسسی 
المغوب کنا هی عادشهم عند زمن نويل ء كن هذا غير سکن الان 4 يث 
شیت قوة ١‏ الد و المرينيه ود خلت فى طور الا تحلال » وكان ذلك فى عهد ۲ شسور 
تام السلهاان عبد الحق الذى تولى سنة فلات وشرينٍ وثمانماشه طم یکسن 
فى حزم أسلافه المظام فأمیل آمور الد كه ساجمل وزیره یحیی ين مقي ات آفین 
پستبد بالا مر » ويحاول نقل السلداسه الى تومه بغى ودااس ( وهم پحان من دون 
مریسن ) طما اشتد آمره فش علیہ السلا ان وتتبله مع رهط دفن أنضارة :2 واسلسية 
عبد الحق زمام الد طة للرعاع هخاصة اليبود الذين عاثوا ی البلاد خسوا 
فثار الشعب معزل عبد العق وتتله سنة تسع ستین وثمانماته مه انشوضست 
د وله بنى ۳ ۳ ۳ على هم بنو ولاس فى حكم و بام با استطسساع 
زعیم-م محمك ألشیخ ریا أن بستولی على فاس سنة ست سبحين وثمائما سه 
ثم يضم اليا ساثر الجبهات والقباعل 5 لد وت لو ا , کہا لھ کنن 
من القوة بحيث تحير اليحر لا نقان إل ٠ NATE‏ فاستتو وای اال 
ال ند لسطى الاستتجاد بالمماليك حكام مصر وافلا ول و ار تول الى 
القامره تقد مسوا کتاب الا ستشاشه .الى سلطائها الظاهر جقمق سئة آربح وأرنصين 
» فرد ۷1 بأنه سييعث الى اين عثمان سلدآن لایس 
أن ينجد ٩‏ ند لس وطلکنم دالبوا منه عون مصر نفسپا ء ناعتذ ر يبعد الشقکسه 


وال حتيااع لک و المراكب والعد ۵ ۰ ( ۲ ) 





(۱) -0 » الا ستقصا : ۱-۱۱۸۸ 11 ۰ 
( ۲ ) انظر السلوك ۽ ۲ مج > ۽ ص ۱۳۱ ء الضو E‏ 


بت ۵ ؟ ۲ مه 


ولم تسضر ذه الرحلة عن نتيجه ء مماشجع التصاری: على الضی فى تحقیق 
أهد افهم بالقفا * على مملكة خر تاه قبل أن تکون وا لخدار اساامی د امم 
ينساب من ورا“ البحر ممثلا فى لا » ساعد هم على نلك قيام أبى عبد الله 
مد مك ن انف تفن بو ى أبيه وعزله وتولى الحم مکاته فى وتا دنتسه 
وکان هذا السلطان ضمیفا ء حيث حاول أن يفزو النصاری » فوقع فى أسرهم 
فاشتولوا لا. طلاقه أن يخضع لبه ۲ وحیب الصلن ند ال ۾ ويك فسح 
جزية كبيرة مح ادالاق الا سرى ا » وأن يقد م وده رهينة حتى يتم ناه 
د فلما !ملق رجح الى غرناطه حيث كان عمه الزثل قد جلس كاه 
فى الحكم » فأخذ أبوعيد الله يحرش الناسطى الثورة بحصه يعد هم بالسلامسة 
وال من الذي ۳۷0 من جرا" عقد الصلح مع طکی اسان هالفعل انصاع الثناس 
أت اي د فص خی نیقی تیم تسین 
الذي شنسا ۷1 این یه » وی غمر 3 هذه الا حد اث تحرك الجیش التششالسی 
الى مالقه ایتا آي مد د ۳1 من البحر ه وضوب طی | ال ارقي 
سنة ائنتین وتسحین شمانماشه ,م صمد أهلها صمود ا راتحا م وأرتسبسسوا 
7 ۴ ۳ خساثر كبييره ١‏ طکنپم اضطروا الى ال عند ما فتك بهم الجسسوع 
والموض بعد ثلاشة أشهر وفرش النصارى على أجل المدينشة شروطا تاسیه مت نیو 


اما : اننا رجي اقل مالشه رقيقا يحب عليم.م انتد ۱* أنفسهم ¢ مح ل فسح 
(TF)‏ 
الخرامات الباهشه » ویس لمن خرج ها أن يقيم فى غرناطه بل فى تشتاله 





۱۸ 00 » أخبار العصر فى انقضاء د طبتی نصر + ٠١‏ . 

( ۲ ) مدينة كييرة بالترب من خرناده » تکثر فیپا المیاه وال نهار ۳۳ فط 
اليها من جبل شليد الواقع فى شرقها » وطی ضفافه تكثر الأشجار المتنوعه , 
وينسب الى وادى اش كثير من العلما* »انظر الروئن المعطار ۽ (وادى آش) . 

(* ) عنان ء نباية لا تدلس : ۷ ۲۱ ۰ 


كا 


وازاء هذا الحادث أرسل الزفل سفارة ة أخرى الى مشو لعسي أحوال المسلسين 

ا تو لسن ۱ من السلطان الا شرف قایتبای , تفت 

الى اتفساق سلطان مصر مخ بايزيسد الثائى المثمائق طى أن يفزو الأس سول - 
العشماتی نات لوال الا سبان عن ا ند لس مقاپل أن ۱۷ 11 
أسطولا آخرعن طريق افريقيا يشترك فى الدفاع ومقاومة النصارى ٠‏ وربما كان 
مثل هذا الا فاق مستیعد | بعش الشرة لآ ن الغلاقات بين البلد ین فى E‏ 
آلا ونمه علاقات حف * وقدلسيعة » وتوعس شد يد لد که المساليك فى معيو مسن 
تحرکات الحشمانمین تحوهم ۰ وطى فر صحة هذه الروایه فانتا لا جد ائ“ آشسر 


فعلى لاى من الدلرفین المذ كورين فى اغافة ند لسیین المحاصرین 
( 1 ۱ 
والذ ی تذ کره المصاد ر التاريشية أن جواب قایتیای کاننبارسال مش اوه 


مصريه الى البابا والى الطکین الكاثوطيكيين ‏ » واختار لا د اعها راهبين من رعایاه - 
النصارى أحد هما الس آند ونیومیلان رئيس د یر القد یس فرنسيس فى بيست 
المقد س » وزود هما بكتب تحمل استنکاره لفعصل النصارى وعد وانهم على السلمین ‏ 
واحتلال أرضهم » فى حين أن رعایاه من النصاری فى مصر والقد س یحیشون فى 
ا کاله » ولہذا فانه يطلب من الطكين الک عن البطش بالسلس ين 
والرحيل عن ديارهم » ورك ما أخذ والا فانه #۳ لو الى e‏ 
الحنف والتتكيل مه مع تصارى بألاده ويبد م كتاتسهم ومعابد هم ٠‏ وماکانت ده 
السفارة لتثغى عزم طکی اسبانيا عن متابصة استلال ال راضی لا سلامية هخاصة 2 
أنهما أصبحا على وشت الظيفر النهائى طکتپما مجاطة للسلطان ورسله رد ١‏ بأنهما 
)١(‏ على محمك حمود ه ء تاريخ الآ تد لس السیاسی والحمرائى رالا جتماعی ۽ س 
۲ ۰ ۳ : 
( ۲ ) این اياس » بد ائح الزهور ووقاعع الد هور ۶ ۷/۳ ۲ ۰ 


Y~ 


لا يفرقان فى المعاطه بين رعاياهما السلمين والنصاری » لكا لا يأيقان 


۱ ) 
اتصیر على تین ضس الآ با ء وال جد اد بيد 59 . a‏ دة 


ال ند لس تواجه مصيرها منفوده ٠‏ ففی سئة 5500 اناف اسل 
الملكان الى أبى عبد الله حاکم غرناطه یطلبان منه تسلیم المد ينه التی كانت 
تموج ہما يزيد على أربعمائة آلف نفس من الذين هاجروا اليها عند سقو مد نهسم 
وحاول أبو عبد الله اقناعهم بالعد ول عن ذلك » ومذ كرا اياهم بمحالفته لسم 
ضد بنى ذینه ووطنه » كن میبات أن تستمع القوة الى كلام الضعفا* والجیتا* 
فقرر عند تذ المقاومه واشتبت مع النصاری فى < باغير متكافشه ۳ ین أثرها 
الى التحصن د اخل ین ٠‏ فضربوا حطپا حصارا شد يد ! مد ة سيعة #أشبر 
أسبكوا. حب قوة المد افعين فلجأوا الى التسلیم سنة 7 سبح وثمانین وثماتماشسسه 
على ستة وخسين شرطا من اهما أن تسلم قلاع الحمرا * وايراجها وجميع أبسواب 
غرناطة الى الطكين أو مند ہما فى ظرف ستین يوما » ويتعهد الطكان بتأمین 
السلطان وشعبه بكافة طبقاته على ال ر واح وال موال ی توا تست 
تأدية شمافوهم » ولا تپدم عونا ع هم » طا یجهر من أسلم من التصارى طسسی 
ره كنا یک ن السلمین فى المتازعات قضاة تین 1 راد الببرة السى 
المشرب تله ذلك بكامل عد تسه وأمواله مسفن التضارى: ۰ من أراد المود 3 سسن 
المغرب نکذ لت ۰ آما الضراعب فلايد فح أهل غرناله أكثر مماکانوا ید تسوه 





( ۱) نپاية الا ندلس ۽ ۲۲۳ .۰ 


(۲ ) قح الحایب :۽ ۵۲۵/1 . 


“A 


يكن هل تشذ منپا شو* ؟ ان فرنائد و رجل الفرصة السانحه لايفيل بوعسد ‏ 


ولا عید متى واتتسه الظروف ء كما ان ایسابیلا كانت تضدارم حماسة لعقيد تسا 
الکائطیکیسه وتستحيب لطلبات القسس الحاقد ین الذ ین کانوا پلسون فى السب 

القضا * على المسلمين وتشريد هم ۰ وماهى الا سئوات قلاكل حتى 0 الدأاغية 
الكاثوليكى بنقی الشرود. واحد | واحدا ء وأخف 9 ا الشخصية . 
السلا ميه إلا ندلسية نهائيا وذلك بدارد الل وارغامپم على الپجسسره 

وتتصیر من بقی نیم بالا ند لس قسراءوكانت بد اية هذ ! ع E‏ ۰ 
وقد قأم السلمون فى ضواحى غرناطيه بالثورة رد | على هذا القرار 0 

انا و فقمعرا بضفت وقسوه » وأسس بعد د لك فى غرناهامه مایسص بد یوان 

التحقیق أو " سماکم التفتيش " وكان یقوم على هذا الدیوان اثنان من الرهیسان 

المجرمین المتعصبين وهما الكرد ينال " خمنیسس " رأس الكئيسه الاسپانیسسته ء 
والد ون " ديجو دیسا " المحقق العام ء وقد تام هذا الدیوان باکراه السلمین 
على الد خول فى النصرائيه » ونبد الاسادم بكافة شعاعره وعباد مه وارغہ سوا 
على الحضور الى الكتيسه لحضور أعياد النصارى ووترك الصلاه والصيام ء وذ كبر 
الرسول طیه الصلاة والسلاموالتوجه الى التبله والتسص بالا سما" العربيس سس سه 
والا سلاميه . . . . . ٠‏ الخ وكل من یخالف هذه الا وامر يعذ ب بألوان العنسذ اب 
الا لیم ء ثم پحرق حيأ ٠‏ وقد تتصرت أعد اد مائله من السلمين اهر غوفساأا 
من البداش ء ويبالخ المقری فى ذلك عند ما یقول + عن أجل تس ي ˆ صالجطة 
فانپم تتصروا عن آخرهم بادية وحاضره » وامتنع قوم من التنصر ء واعتزلوا النساس 


۰ ۰ قفجمح لم العد و الجموع , واستاصلهم عن آخرهم فص سبیا E‏ 





(۱) المتری ء أزهار الریاش : 1۸/۱ ۰ 
(؟) عنان » مواقف ساسمه فى تاريخ الاسلام : ۲۳۲ ۰ 
( ۲ ) النفح : ۵۲۷/1 ۰ 


۳ 


وقد عرف هللا و تنصروا .فى التاريخ الأ ند لسى : بالموريسكيين و وی 
تمنی ( العرب ٩۱‏ ا 1 ی ها وه الى :يمان ا ال لس سیون 
بجحيم العذ اب ء آرقد فرنانة و رسوا الى سلطان مصر سنة سبح خسعماطسه 
ليؤ كد له مایلقاه السلمون فى الآ ند لس من الرعاية والا حترام فى ظل حکسسم 
الملكين الکائطیکیین ء وكان هذا الرسول هو ( بمترو مارتمرى: ) ستشار 
فرناند و » وکاتبه ومو رخه الکبیر ء ما وصل الى مصر وحاول سلدلائها جان 
بلاط. استقباله ضج الشعب وثار ء فاضطر الى استقباله سرا , فقام مارتسيرى 

یشوح بطلان المزاعم التى تنسب الى طکیه من الا ستیلا * ظلنا طسسسسی آرش 

. السلمین ء وقپرهم ه طى التتصیر ۲ واستطاع بمراعته وذ لا ضه لسانه أن یسم 
السلداان الک بان الا توت بان ان الد يئيه ا 
وقد م شپاه ات من بعض .مكام الثضور المغربيه تفيد بان السلمین المهاجريسن 
الى اقرب ا مع نساقهم واولا د هم فى أمن وسلام , ل مو نك و 
اللكين كل 55 ٠‏ وتمتن الرسول الد اهيه تحقيق مدأاليه فى اعفا* نصسارى 

بيت المقد س من جطة من المغارم ی ومع هذا الخذلان الذى ليس ه 
آهل الآ تدلس من اغوانیم السلمین ١‏ فاتهم کنو يرون فى العشمانبین خر 
من پستهایع المساعد ة والضغط على طکی اسبانیا لا حتقام شرود. تسلیم غرناطه 
على الإ تل . ذلك نقد وجه الموريسكيون آخر استشاثاتبم الى السلاسسان 
العثمانى د يد الثانی الذى حكم حتی سنة ثمانى عشرة وتسعمائه » وكانت 


استشانتپم تحوی قصید 3 ولة تبد ] بقول الشاعر :- (۳) 





(۱) عنان ۾ نهاية الا ندلس : ۲ 
(۲) المرجح السایق : ۲۷۲ ء محمد حتاطه » التتصیر القسرى: لسلی ال تدلس: 
٠‏ و [ ٠‏ 


( ۳ ) التصیده کاطه فى زمار الرياض ۽ هس هو( همه 


نس ۵ © 5 سه 


سلام كريم د اتيسم مج سید با آشص‌به مولا ی ۳ ۱ 

سلام على مولاى ذى المجد والعلا × ومن ألبس الكفار ثوب الال ۰ 
j‏ ۱.) ۳ . 

سلام على مولا ى: من دار ملكه يا قسنطينمة اکرم بها من مد پنسسة ۰ 

سلام على من الله ملكه ها عند وآتراك فخ اقل الرعاية ٠.‏ 

سلام طى القاضى ومن كان مشله × من العلما* الا كرمين الا جللسة . 

سلام طى أهل الديانة والتقس × ومن كان ذا رای من أهل المشورة ٠‏ 


سلام عليكم من عبيد تخلقفوا × بأتد لس بالغرب فى ار غربسة . 


۱ ۲ 00 ا ا د 5 
سادم عليكم من شیوخ تمرز فس سس سمي زد شیو م م بالنتك من يحد که 5 
سلام عليكم من وحسوة فد ی ات ماد على حمدلة ال عادج من بعك سسستوة ۰ 


سلام طيكم من عجائز أكرهصت, .× على أكل ختزير طحم لجيفسة ۰ 
تقل فقن الكل ار ها اكم .س وندعولکم بالشیر تق كل ساسسة . 

طعله مما لا یجتاج الى بیان الذلة الشد ید 2 ه والا تپزام النفسى اللسذ أن 
خسان مندأسق الشاعر وسلا مه المكرر على السلطان ء والتضاة والعلما" ء وأجل 
الد يائة الذ ین یمکن آن يت عند هم پحان 500 اليه ٠‏ 

ولاعجب أن نجد هذا الا نكسار فى لغة الشاعر فبو قد ذاق ألواظ مسسسن 
الذل والعذ اب النفسی والحسی آمد ا لیس بالقصير ۲ تین أمام عيذئيه 
کل يوم مایفمله التصاری باشوانه السلمين صذارا وكمارا من زز ت والتل 
والا كراه على فمل المحرمات زياد ة فى النكابية والالام , ت13 روھ 


مم النصاری وما الت اليه النتيحه 6 لحك م اغائة السلمين ليسم بقوطه ~~ 





)١ (‏ هی القسطنداينيه التی اصیحت عاصمة العثمائيين بعد نبا سسى 


يك صد.مب الفاتح سثه 3 6 (م ° 


ب | 2 [ به 


:6غ من الشر و رای بيسسسة ٠‏ 
غد رئا وتصرنما هدل د يننا × 


وكنا على ل ين النیی دجسم سس لا 


شکونا لكم موای ماقد آبابتسا 


ونلتّی آمورا فی بشتل ره چسوع ھا 3 


ويا الروم من كل جائت سن 


ومالوا طینا کالجراد يجمعيس م ها يجد دن من خيول و 
نكنا يطايول الد حر تلق جموکمسم ۷ فنقتل نيما فرقة بعد فرهسة 
فرسائهم تزداد فى کل ساعة ‏ وؤرسائنا فى حال نقص وقلسسة 
فلما ضحفتا e ۱ sg aa‏ 
وجا "وا 0 عظام 5-6 3 5 شید م ابا الباژد ا 
وشد وا ليبا فى الحصار بقوة × شهورا وأياما پجد وس زمسسسسة 
فلما ا ورجالنا »× طم ثر من اخوائناسن افا ع سة 


یل هه هم «جطة کلب مخ یه ٠‏ 


وقلت لنا الآ قوات واشتد حالنسا ج آم امتاهم بالكره خوف الفضيعة ۱ 


وخوضا على أبنائنا مناتدا × من ان يۇ سروا أويظوا شر قظة . 
والشاعر هنا EE‏ الا ند لس بيد التصاري » بأنه زد 55 عن قسسد ره 
أحلما المسلمين الذين لم 55 وا صسعأ فى الجہاد والد فاع عن الحوزه مسسدة 
دأويله ۾ سشی ان ضعف عزمم ۾ ول زاد هم وعتاد هم »م واستنصر و کلسم 
یتصروا » انپال شبن الا عد ۱" پاین ای تییة» وقوة كبيرة » وامد اد E‏ 
فاضطروا الى التسلیم خضا من أو الموت السعتوم ۱ وال اعر یک ¢ 
دس يشعر السلدأان بايزيد سكوليه وتتصيره لعله يفحل شیثا من أجل اولك 





- نان لت تا متأ TT‏ 


(۱) آلا ت ضخمه تقذف الصخور الطتهبه على الا سوار والموایح فتسسسسسرق 
ماوئعت طیه ۰/ أخبار العصر ‏ ۲۲ . 


بت ۲ ه ۲ 55 


۰ يبا ۰ وو و مه 5 ۳۹ يف يو 2 يو 1 N‏ ۳۹ بل 
الم دين في ل يعم ۰ والقصيد ٩‏ نه.خجور وسيعسة ل ?يده لمجريا ¢ 91 سس ات 


الذى متحسه اد ات 
على . أن تضون مثل من کان قپلنسا 


ا هنا البسرحهاة مق یت 


وأبد ی لنا کتبا برد وموشق 


فكونوا على أموالكم وديا ركسم 


XK 


۶ 


2 


2 


2 


2 


XK 


3 عن شووت 1 یس یت ۳ 


١ ( 


من لین آمل اللاب القديمة ٠‏ 


تھا شب" م مال الى ار سس و ٠‏ 
تزيد على ال‌شمسسن کمسسن ۳ e LE‏ 


لكم ماشوداتم كاملا بالزيسادة . 


كما كنتم من قیمل ل وب إل 1 ۶ 


ولكن هذه الشروط. التی رسيها السلمون لم تكن أكثر من خدصة هد فنا 


الا سراع فى تسليم المد ينه لمرنسح فوقما الصليب :+ 


ثلما د خلئا تحت عقد ل مأموسسم 
وغان عیود | کان قي خر تناب .سا 
أ ر ق ماكانت لنا من ماح ف 
وک کاب كان فی ا وتا 
وم یترکوا فیبا کایا لسلسم 


ومن صام أو صلی ويعلم حالسسه 






2 


۳4 


بد | مد رهم فيئا ينقت العزيمسة ۰ 


وتدسر ا تا در ها بیعتق وط سوة ۹ 


تفر الثار الحو بهز" وحقوة ٠‏ 


ولا ۳ يخلى بد ااا 2 


¬ وعد عسي جر رجف جنا حجنو ساسج وبا 


الد ین دالوا على ل ینم بسن التسارى ا متختصف الترن السایم الم ۳ 7 
أيام ذ ماب بلنسیه واشبيليه ء وتانوا آمنمن ستی أن | سقدات غرتاطه 


الوا الى ماآل اليه الموريسكيون ۰ 


Say =‏ 
ومن لم يجى؟ مضا لمو لح كفرهم يا يعاقيه اللباط شر العقهصة . 
وفى رضان يفسد ون صياشا »× يأكل وشرب مرة يعد مسسرة ۰ 
وكسك أمرونا أن یت 5 ولا نذ كوه فى رخا شسسد و : 
وقد بدلت أسماؤٌ نا تسعطت چ یأسما* آعلاج من آهل اسان اه 


لقد كانت التزعة الصلبييسة الحاقدة هى المحرك الآ ول للرهبان والقسس 
الذين کانوا , رون #7 اسبانیا التصرانيه » وکان كل ماید ور فى شلد هسم 
هو جمل غرنادة عوضا عن اا ي التی استلبا المسلمون ء طذ ا فقد 
سعوأ الى مت کل ۰ عو للامالامفى لك الديار مخامة انمد ارت والکتسسب 
لا سلامیه , جرد لسك الکرد یال يم بدأ تتصيره ا ابييل 
غرناطبه آبر بجعم کل مايستا ا من الکتب الا سلاميه من الحد ينة وماحطبا 


تراث ر الا مان فى ال ند لس بم وقد ی مقما مثات من كتب الل 
والعلى ليقيم طيبا الكرد ينال جامعته فى مد ينة : ألكالا » مالاضافة الى اسرا 
الکتب نرنت‌طی أبناء اا تعلم الدين التصرائى فى الكثائن »۽ وذلك لقطع 


وآها على أینائنسا E‏ عل ییروحجون للیاط. فى کل سك ود 





)۱ ( هو الکرد یثال خمشیس رگم محا كم ۱ تفمیی ۳ 
(۲) عنان » تهاية الا ندلس : ۲۱۰۲ ۰ 


~= 1 ۵ [ س 


ثم یذ كر حالة السخ الشامل الذی آصاب البلاد عامة ء وش الصاجسد 
بالنصيب الا شر : 
وآها على لك الساجسد سورت × مزابل للتشار بعد الطبيسارة ٠‏ 
وآها على طك السواسی طقست 5 تواقیسنم تیا ثنلیر الشم‌اد ة .۰ 
وآما على طك البلا وحسنها × لقد أظلمت بالكفر أعظم السة . 


وصارت لعبماد. المليب معاقلا × وقد أمنوا فبيها وقوع الاغسسارة . 


00 


وصرنا دا لا أسارى فنفستد ى به ولا سلمين تطقهم بالشبادة 


+ 


فلو أبصرت مین ماصار اا ا ت 


معد أن . یشح الشاعر الحالة المزرية التی صار نبالاو ا 
يتوجه الى اسان بضراعة وتسل پستجد ی عونسسه ۽ 
سآلناك يامولاى بالله ريئتسا × مالصدنی المختار < خير 3599 1 
پالسادة الا خیار آل ج بر :وأضهابية آکرم بيع من صاب ۰ 
OCG ۱ ۷‏ مي 
مالصالحین الحارفين يربسمسم ها وكلولى فاضل ذى كراسة . 


عسى تنظروا فيئا وثيما أصابتسا هو لعل اله المرشی يأتى بو مس ٠‏ 


فقولك معسمو وأمرك ا س ماد من شی ؟ کون سروعس سس ة ۰ ۱ 
فبالله ياملا £ شوا يفضلكم × طينا 5 ا 


فأنتم أطو الا فضال والمجد والعلا »× وضوث عباد الله فى كل اة . 
4 ظ 


فسل يابهم أعنى المقيم بروسة »× بماذ! أجازوا الغدر بعد الأ مائىة ء 








(۱) هوالبابا انوصان الثامن آنذ اك . 


سے فخ ۵ 


ومالهم مالوا طينا بخن سیم ی اد تا . 
وجنسسه.م المغلوب فى حفذل و 5 وأمن ملوك ذى وفا* اخ تسه 7 
اپا من د ينهم وديارهم د ولا تالم از يمايا ۰ 
وهو یل فى سو ال السلداان لا نه قد رته طی الافاشه » فهو يلك 
ال سباب التی 1 الضغدل على النصارى ء اليس هو حاكم الضدانطینیه 
موكزهم الا ول » وتحت .حكمه منہم كثير فيمكتسه أن يتخذ من 58 وسيلة 
لکح جماح البابا ا وارجاعهم الى ماارتضوه من الشووط. الى من أحسيا 
حفظ. الدين والحرمات . 
ثم تکشف التصید ه عن ورود کاب من بايزيد الثانی الى الطكين اوک 
متضمناً الششاعصه وت ین وکان ثصبیه الا همال » وربما کان هذا الشاب 
نتيجة استفشاضة أخرى قبل هذه القصيدة ٠‏ 
كما تذ کر القصيد 3 ایشا تفا توس ملطان تھی الى لک 5 نيا وكيلف 
استطاعا خف أعهم وب ۱ ۱ 
وقد بلخ المکتوب منکیم اليهسم »× تین عي سيد 
ومازاد هم الا اعتد !* وجصرأة ها علينا واقد اما بكل مسا م 
وقد بلغت أرسال مصر اليبم ها ومائالهم غدر ولا هتك حجرمسسة ٠‏ 
وقالوا لتلك الرسل عنا بأننا ب رضينا بدين الكفر من غير قهسرة . 
وساقوا عقود الزور ممن آداعپم ها ووالله ماثرضی بتلك الشپسساد ة . 
لقد كذ بوا فى قطهم وكلاسبسم × علينا بهذا القول أكبر فريسه . 
طکن شیف القتل والحرق إن تست # نقول كماقالوه من غير نزيهة 


د ] ۵ ۲ ت 
(۱) 

ووالله ماثرضی بتبد يل دیننا »× ولا بالذی قالوا من أمر الثلاشة. . 
ثم یقول فى آخر القصید ه م ملا النصسدة وب 
فها نحن یامولای نشكو اليكم »× فهذا الذى تلناه من شر فرقة . 
عسى دينئا بيقى لنا وصلاتنا ها كماعاهد ونا قبل نقی العزيسة . 
والا فیجلونا جمیما من أرضهسسم ياموالنا تلغوت دار الا عة ٠‏ 
فاجلاو نا خير لنا من مقاشا عد على الکفر فى عزعلی غير طسسة ۰ 
فهذا الذي نرجوه من عز جاهكم ب ومن عند كم تقضى لنا كل حاجسة . 
ومن عند کم نوجو زوال کرینسسا »× ومائالنا من سو" حال وذلة ۰ 
فأنتم بحمد الله خير للوكنا # وعزتكم تعلو على کل سسزة . 
وشم سلام الله تطسوه رحسة × عليكم مدى ایام فى كل ساعصة . 

والقصيد 3 فى ۳۹ ركيكة الألفاظ والتراكيب ۾ الا آنا معبرة ء وصادقة 
التأثير » رشاطة لاد التاريخية الت عاصرتها. + يلعل سیب ركاكتها هو 
العسف والیداش الاسبانی الذي شمل کل مایمت الى الا سلام والعربية بصلسة 
فخمد ت جذ وة الشعر والا دب بسرعة عجيبة اذ أن هذه القصيدة قيلت بعد 
مرور عشر سنین على حطة التنصیر ان لم ۳ آل قوق تیه ال اسف 
الد ع دام حكمه حتى سنة ثمانی عشرة ات ء وابد آن 5 قد وجهسیت 
اليه قبل هذا التاريخ ۰ وقد أشرنا: فیط سبق الى أن التنصير بدأ سنة أربسع 

٠ وتسعمائه‎ 

أما الشاعر الذى قال هذه القصيدة فهو شاهد عيان جرى طيه ماجاء فس 


تصید ته من الماسى > ومن غير المتوقح أن نجد أسمه فى آی مصد ر من مصس ادر 


(۱) هی الآ اتيم الثلاشه الت يتروم طیبا دين التصاری المحرث وهى ( الاب , 
والا بن والروح الئد س ) ۰ تمالى الله من ذلك ٠.‏ 


ين “نم ابن 


تلك الفترة الرديبسه ۾ وذلك لان مثل هذه القصيد ة تعنى أن صاحيها پار 
مع الد ول الا سلاميه عد وة أسباتيا النصرائيسه , فحكصه الموت المؤ كد على ند 
محاکم التفتیش لمجود أن سنن RY‏ + 
آما بالنسبة لصدى هذه التصید» فمو صدی الاستضائات السابشه ,م فلسم 
يرد مایشیر الى أن السلداان بايزيد الثانی قد فعل شيعا , وه فى ذلك بعش 
الأ عذ ار الت لا تعفييه من تحمل جز" من تبعة ضياع الا ندلس من يد السلمسين 
ومن هذه ال عذ ار الظرف الصمبه التی واجپبا بايزيد منذ بد اية تطیس.سه ء 
فمنذ أن توفی والده محمد الفاتح سنة ست وثمائين وثمانماشه » وتدطل حو 
أعبا* الحتم آطن آشوه ( جم ) العصيان ء وطاليه بتقسيم الد طة اله‌شمانیسبه 
الى شدرین أورهى واسيوى » فحاربه بايزيد واضطره الى الفرار حيث لجا 
الى المماليك فى ر د الى أمرها طالبا العون ضد شتیقه وله مات 
هناك سنة تسع وتسمين ا » وعد ذلك كانت الجیو: ان یی 
شتخلة بصد غارات البولند يين على بعش أقاليمها » وکانت‌فی الوقت نفسه 
تشن «-جوما على البند قیه » وتخوش ربا فى المجر الى أن القين الا تمس 
بالا تفاق على الصلح لمد ٥‏ سبح سنوات اه ان ۾ معد سس | 
التاريخ بقليل توقشت فتوحات العثمانيين فى أدرها , لير الشسرق 
حيث المماليك فى مصر والشام ء والد طة الصفويه فى ايران ٠‏ ولا ند رى سيب هذا 


الا تجاه وتر أف 1 ند لس لمصيرها ؟ . ۳ 





١ (‏ ) محمد كمال الدسوتی ء الد طة المشمانیه والسألة الشقيه : 2١‏ . 
(؟) المرعع السایق و +0 o0}‏ ۰ 


= ار ۵ - 


وقد كان بایزید نفسه ضعيفا محبا للسلم والاشتشال بالعلوم فى وقسست 
كانت الد طِة المترامية 5 راف يحاجة الى رجل شديد الحن والقوة » وی ستی 
حکسه ال خيره أظبهر أولا ده التمرد عليه , واضد مومت نار الحرب الد اخلسسسه 
#9 و وکأد تا تمزق الد وله لبلا شوتها الكبمره + اا سار ولد ه سا سوم 
اليل الى يعن توا عن ات ۹ ا علييها , لطا ان کا 
تأييد الا نكشاريه لدی تومن أن طلبوا من بايزيذ التنازل هن تسم 
لولده سليم ء فقبل ذلك وتنازل سنة ثمانی عشرة وثمانماكه حيث توفى يعد 
ذلك بزمن سور ۰ )١(‏ ۱ 
الخصائس العامة لشعر الا ستناشة :- 
من خلال مطالمتنا لشعر الا ستغاثه یمکن أن نلا حظ. الخصائص التالیسه +: - 
أولا : الد خول المباشر فى الغرن الا صلی للتصیده » وتجنب المقد مات التی 
لا تسعتطها نفس الشاعر الثاشره » هخاصة عند ما تکون التصید ة خلال 
الحصار , وال مل فى الا تقاف لایزال موجودا . 
کائیا ‏ حرارة العاطفة » وصدق الشاعر عند شعرا* هذا الفن لا نهم فى 
الغالب يرون بأعينهم وطنهم يهد د وأهليهم يستيا حسون ۳ 
ثالثا : التركيز على المعانى الا سلا سه كل غو ء وحق الجوار ف خرضية الجباه 
للدفاععن آرش الاسلام م بحيث يشعر المستفاث به أنه سل ول »ومحاسب 
أمام الله » وكثيرا ماصور الشعرا* ببراعه وقوث النبی -صلی الله عليه 


وسلم ہ خصما لمن تخاذل فى الد فاع عن آیسه ۰ 





)١ (‏ محمد فريد المحاص » تاريخ الد وله العليه العثماتيه : ۸ ۲ ٠.‏ 


بس 4 ۵ ۲ بس 


رایع ۽ المبالغة فى مدح الستفاث به مع التركيز على الأ مور الح سأسسه 
فى نفسه كذ كر أصله العريق ان ! كان عقو يناك ار لسو میت 
شجاعته وأعماله فى الد فلع عن الاسلام والا خلاص‌فى جاب الأعداء 
اپتغا* ثواب الله وجنتسسه ٠‏ 
خاسا ١:‏ عدم التعرض لد ور السکام الخونمه اذيك يمالكون الا عد اند 
شعهہم لاد هم ویرمتون رعایاهم بد فح الضرائب لتصرف على 
شہواتہم ومرتزقتسم : سيب هذا الا عرش هو الخوف من عقاب 
أولكك الحكام الذين لا یسمحون لأى صوت أن يرتضع منتشد | م سبب 
آخر هو الغسوف من تقليل حماس المرجو نصره اذا سمح أن بلا 
٠‏ الناس من حكائهم وأتقسهم ٠‏ 
سادسا : ايراز الد مار والخراب الذی آلحقه العد و بالمدن الا سلایسه 
وشاصة المساجد ومد ارس التملیم ان سرعان مایحوپا الى تناس 
تشص بالصلبان والنواقيس ء لتبعث الشرك والجهل مکان تور الد اية 
والحلم » فيقرئون الى عربهم العسكريه خربا فكريه ۰ 
سابصا : استخدام الل سلوب الخطايى وال لفا؟. الجزله مع البعد عن الخيال 
المجنتح والتراكيب المعقده ٠‏ كمايلا حظ كثرة ركههم للبدور الشعريه 
ن ات التفاعیل الكثيره کال ویل يذلا لاس اقا لم وا 
التى يدالقونها ممتد ه عبر القافية المدابلقه التى د أيوا على 


٠ استعمالبها‎ 


نت * ] بت 


الفصل الثالث + رتا“ الا مارات الا ند لسیه :- 





سنتناول فى هذا الفصل الا شعار التق تیت نی رثا" امارات لوك الدواف 
عند ما استطی طیبا المرایطضون فى نپاية القرن الخامس الیجری + واصبمصیت 
الل ندلس كلا بعد ذلك تتیح د وة المرابطین فى المشرب ٠‏ والواقع أننى لا أعشبر 
زوال طوك الدأواشف , وانتضا* عبد هم النکد نكبة ألمت بللا ندلس , بقتدر 
ماهو نصر من الله فرع به كرب الشعب الا ندلسی على ید أمير السلمین e‏ 
بن تاشقين زعیم المرابطين ء وأشهر هذه الا مارات الغارية امارة بنی عباد فى 
اشبیلیه ؛ وامارةبنی ال فطس‌نی بدلیسوس ء وامارة آل صماد ‏ فى ال مسي 
وهناك يعت الا مارات الا خری استطی طیبا بعش طوك الطواتف من جیرانهم 
بالخد يعسة 9۹ هالحرب عینا آغر ‏ وکان ذلك قبل الفتح المرایدلی مین 
أمظة مذ! اليا ع الآ خير الذی استحمل فيه المکر واستغلال الضحف امارة موبیط و" 


وكان تس بن لهسون الذى كان يشغل منصب القضا" فی بلتسیه أيام حاكمبا 





)١ (‏ بلدة جبلية حصينسه بالقرب من درطوشة » وعلى بعد عشرين كيلا 
الى الشمال من بلنسيه » وهی تدال على البحر ء تكثرفيها ال شار 
وأصناف الثمار ۰/ الروش المحدلار ( مرپیدلر ) . ظ 

(۲) هو ذو الوزارتين لبسون بن عبد المزيز بن لیسون ٠‏ كان من جملة 
أصحاب القادر یحیی ين ذء؛ النون صاحب دلیدله وكان قائد | عسكريا 
شاعرا مجود! زهد فى الدنيا بعد فقد امارته وعاش خاملا الى أن - 


مات بسرقسطبة 3 
ائدلر ۽ الحلة السيرا* : 177/5 ١‏ » المغرب ۽ ۲۷۵/۲ ۲۷۲ . 


ات 


أبى بكر بن عبد العزيز وما توش سئة ثمان صبعين وأربعماقة اشطرب حبلبا 
وانقسم أهلها الى قسمين تسم مال الى تصييرها لبت هود أصحاب سرقساسه 
وقسم مال الى اسلامپا لبتی ذی النون حكام اا واستشل ۱۳ دس | 
الوضح فعسكر طیبا وأرهقها پالضراعب ٠‏ عند كذ ترکما ابن لیسون طحأ الت 
e‏ عصيشة وحکسها الا ا N‏ 
رأى آنه ا الصمود لیذ ا الا رهاق ء وأنيف من چ النصرانسى 
آثر اللجو* الى جاره أبى مروان عبد الطك بن رزين حاكم شنتمريه وسلس-سسه 
امارشه وحصته مقایل حمایشه یں الوزق طیه فوافق أبن رزین جیب 
الحصن واستقدم ابن لبون وذ ریه الى بلاده وأنزلبم فى کتضه » وئه سرسان 
اقاوش القمیدا ور بالایقا*طن مرپیطر مقابل امد اد جنوده یم یحتاجون سسن 
الم ن فوافق ء عند ها أخذ نت یشیرق طی ۳۴ 5 7 
حتق اضطره الى الخروج ۷ شنتمربه بعد أن سلب طکه 58 ذاه اتسين 
ته قاعلا : (۲) 
خليلى سوبنایی طی سقدا. اللسوی ج لعل رسن الد ار لم تتخسسیرا : 
فاسال عن ليل تطی بانسستا ع وآندب آیاما خضت وأعصسوا ۱ 
ليالى”ان كان الزصان سالستا ی واذ کان غصن اها آخضرا . 


۰ وف ضويبت ا ل مان قيابباأ مهد علينا وكف الد هر عنا وأتصسرا‎ ٠ 





١ (‏ ) مدينة بالا ندلس على المحيدا. الل دالسى ء تشتهر بالتجارة البتریسسه ء 
هبا د ار صناعة الا ساطیل 7 الأ سوار » وكشسيرة 
الخصب » واليها ينسب الا طم الشنتمری الحالم المشهور ۰ / السسووش 
المعدلار ( شنتمريه ) ۰ 

(۲ ) الفستح بن خاقان ه تلاکسد العقيان و 4 ۱۱ ۰ 


ت ۲ 1 تن 


۱ ۱ (۱) 
فماشخت من لجو وعائقت مسن ل ل مد ومن تلم بان عن بأ 0 ۰ 
۱ ۲ 


بعد e‏ آل اهر الحزين على رسموم د أره تاطا برفق 4 يسبسسسح 
من خلالها فی ڪر ن الذ کریات السار ه التى عاضا أيام الل مان بين النسای 


والعود م طكن د وام هذه الحال السعيدة محال أن سرعان ماتتقلب السصاد ة 
الى شقا* ؤس ء لآن هذا هو دیدن الحياة :- 

کہا الد نيا تشاد ع أهليا ب« تخر بصفو وهی تطوى تکدرا .۰ 

لقد آورد تنی بعد ذلك كله × موارد ات ديت مصد را ۰ 

وكم کابد ت نفسی لها من طمسة ب وكم بات «لرفی اا 
خلیلی مابالى طى صدق عزستی × آری من زماتی ونية ود * 

لعن سا* تمزيق الزمان لد سستی e‏ کر ا 


والشاعر ماجرعه الد مر من الخصص یتمزسق ل له وتشريد يده فانه لتم 
9 م تسف «مته وعزييشه بل ازداد تیصر ١‏ وما بالحياة پالناس ء وہ له 
فى البيت الآ خير يلمج الى غدر صديقه به الذی لم يتن یتوقدمه ٠‏ والأبيسات 
فى جطتہا سل سبيل الحكمة ا ۳ ۹۳ ا ا تجله ة للخداسوب 
أكثر من حزنمه على ودانه نالبلاد كلها عنده سوا“ فهو القائل : 
وکئت اذ | مابله لی تنکسوت ود دت الى آخری فطى ایائسی . 
وسرت ولا ألوى على متسسسدر يا وصميت لا أصغى الى التصا* ۰ 





( ۱ ) الد د : اللهو واللعب 2 الصحاح ( لەك ) + 


( ۲ 1 الشدار لا موئ القيس 6۵ سوه ١‏ دلت سلیصی پحان و کد وعرا | ۰ اندلر : 
دیوانسه ۽ ۳۲۰ . 


© 


(۳) القلاعد ۽ ۱۱۵ ۰ 


س | ۲ ~~ 


ومذ! التجوال فى البلاد من قبل الحكام الذاین يفسقك ون تم تحت 

كثيرا فى هدا العصر :المضطر ب فاد | مااستولی أحد هم على اك الا خر ء ee‏ 

المغلوب الها النجد 2 من التصاری أو من غيره م من الموتزقه مقابل E,‏ 

" ووعود فيخير هؤلا *طى مد ينة أو . حصن وينصبون صاحیہم اکنا طیه م فسن 
هنا كانت الجذ ور التی تربد!. هوّلا * ال مرا“ بالبلاد ليست عميقه ء وصلاتبسسم ‏ 

بخ الوا فر ا بت 1۹ 


رشا" أمارة بنى ع ای ۶ بم 





E‏ البيوت العريقه فى ال ند لسن » فهم ینتسبون الى قبيلة لخم 
العربية اليمانية , وتان أجد اد هم من الد اخلين الى الا ثد لس مع جیسسسوش 
الفتی وکن 7۳ فى آواخر الد طة اميه تدا کان الحکسم 
بيد الحاحب المنصور بن أبى عأمر الذى عين راس هذه ۵ سرة آنذ ات أبا الوليد 
اسماعیل بن عباد قاضيا لمد بن م وکان هذ | القاضى على درجة حير 
ن الورع وحسن الخلق اضافة الى الد ها والسخا* ء مذلك استداع یل 
قلوب التاس اليه حتی اذا اتقشی حكم بنى عامر م ود أت الاضما راپیسسسات 
والا نقلابات تجتاح ال تدلس أخذ #9 فى صمت وهد و * على جمع خيس سوط 
الرئاسة فى يده فتم له تكوين النواة ا9 ی لد وة عباد ية فى أشبيليه ' » 7 
توفى وخلشه طده آپو القاسم محمد نا اسماعيل بن عياد سنة أربح عشرة ۷ 

واستبد وه الرجال والسلاح » وحاول أن یوسح امارته ناشتاه مسق | 





( ۱) تم م ال تین ی وتان ۰ 
(۲ ) آپن الا بار ء الحلة السيرا* : ۳۲/۲ ۰ 


165 اسه 


استيلا ‏ أحد دم على بع مافو 8 الاشر ٠‏ ودک | ظل ابن عياد فی سروب 
مستمره عقن :قوفن سه ارت ۰ وثاد ين وأربعمائسه بعد آن ن هزم ۹ اة 
تصل فیہا رن الذى كان : یقود جیوشه ثم طی الا مريبعد ذلك وده الا خسسو 
أيو عمرو عباد وعد تراشب الدع با وكان هذ أ د اهية سا سا 
عظيم الفتاى .> مق باتوب شم اليه » وتان این تفش حمأسة للحرب والتوسسح 
فمنذ أن اعطی العرش الا وشن وضع خداته للقضا * على امارات غرب ال ند لسس 
وضمپا الى بلاده ء فجبز لذلك الجیونی هد أ بنزو تلك الا مارات الص ةسيره 
وارهاتها ۽ وحاول أمراؤ ها دقع خطره بد فع الجزية ل / ولكنه رفن حتى تسسسم 
ی هک ای سس 
قلیله حتى نی ست د ته تشمل سائر آد زاو «العيقة هن شدای ترد سوم 
الواد ی الكبير غربا چ المحيط ال دالس »وم يتقح المعتضد بهذ | الفتسسح 
پل دعته شپوة الحكم السيطرة الى ضم الا مارات المربريسه الصغيره التاسسسه 
فى جنوب 1 ند لس ری الوادى الكيير » سك المعتضد مح زعما* هذه الا مارات 
n‏ الصد اتة والود ء وتبادل المد ایا ی مهم فى سوبا 
آعد اعه ء رت ا ۹ على الا قل ء وهوفى أعماق تقسه پضمسو لهسم 
الكيد ء 5 الفرص لا ستخصال جذ ورهم + وش سنة شمس وآریحین وأربعمائه 
۳ المع تد لآ مرا" الموبر متیرة قيتريمها 9 وأملکپم ۾ وذلك عند سسا 
دعاهم لزيارته باشبيليه فلبسوا ومعیم وضد من رۇ سا" قائلمم ء فاستقیل.سم 
المعتضد بحفاوه + ولكقه فى اليو التالی انفرد بالا مرا“ وأخذ نیقی 





(۱) الذخيره ۽ ق۲ مج ١م‏ ص ۲ .۰ 
( ۲ ) البيان المخرب : ۱۵/۳ ۲ 1/۸ ۲ ۰ 
( ۲ ) عنان ۾ المرجح السابسق و 0 > ۰ 


سه ©  ]‏ سه 


على تقصیرهم فى ساعد تمه أكنا * ريه عد اكه ۾ ثم ۳ بالتای‌طییم واد خالهم 
العمام واضرام ام الشار نيه حتى احترقوا ۾ ثم ساز پحد 00 مجیونه ونازل لك 
الا مارات فاستولى عليها تباعا وأحمها أرقن وقسرمونسه سس | ات 
506 عاصمة لا مارة شاسعية الصساحه ء غنية الموارد ع عظيمة التوة العربيسه 
مدا المعتشد .برغم صضرته ب سائله امیر أمراء ا ند لسن ول خسن 
أعظم ممالت الد واف ء وأفستح فیا *ه | لشعوا و ۶ رگ ب پا * ونذأ م بح میم فق تلف 
وزارته ۾ کابن نیت الشاعر الشپور ۾ وتان المعتضد بفسه شاعرا آدبیا ۰ 

۲ 5 

يقول س ۽ ”كان أبو عمرو بن عپاد صاحب اشبيلينة ۶ من ال 
الا دب الپارع م والشعر الرائع ۾ والمحبية لذ وى المعارف ء ود ای 
سفرا صفیرا فى نحوستین ورقة من شعر نفسسه ” . 

ورشم هذا المجد الذی بناه المعتضد على حساب جیوانمه من طوك ال واف 
والبلاط الفخيم الذى اتخذه ء وشدة البباش التی عرف بها رغم ذلك له 
كانت هناك نقداسة سود ۱ * فضت من مکانتسه » وهی دفصسه الجزية للك تشتالسه 


النصرائی فرناند و 1 5۵ مشابل سکشه عن شزوه والتحرننلامارته م وسل 





( ۱ ) آرکتر, : مديئة حصینه بالا ند لس م طی دوو وادی لکسه ۶ قد پمسسة 
البنا* ء خربت مرارا معمرت + وتشتبر بانتاج الزیتون ٠‏ / السسسسووی 
الممداار ( أركان ) . 
قرمونة : تقد مت ترجمتہا فى الفصل ا9 ول من هذ ! الياب ۾ عت سد 
رثا" أشبيليسه 06 
رند ه : مدايئة قد یمه فى جنوب ال ند لس ۾ عظيمة الحسانة والا متناع متكسمع 
طى تبر ينسب اليها ء ويصب فى نهر لکه » وتكثر حول رند ه العيسسون 
والقرى ۰/ الروش المع ار ( رنده ) ٠‏ 

(۲ ) جذوة المقتبس : رقم ۷۲۱۱۲ ۰ 


= 1 1 ۳ بت 


المعتضد يذ دیسا 0 لفرثاند و ثم لوده ساشو من بعد ه حتى توفی سنه 
(1 


بالمعتسد على الله ٠‏ 


وکان أسمح بن ۳ من حانبا الا آنه كان ملسا بالخمر ما سيق 

اللذ ات ع عاکشا على اليط ۳ 5 خاش المعتمد مقل أبيه فتاه من الحسسووب 
وال حد اث كان من نتائجيها المبمة الاستیلا * طى قرطبيه مها لا: انیت فا ۱ 
5 ۳ وأربحمائه , ثم اشتشل المعتمد پحرب البرپر أصحاب امارة فرناداه 
مطی زاجح فية ااه بلقين وأخوه تميم حاكم مالقه ء وما أرحقهم المعتمس سد 
بن عباد پشاراتسه المتكرره فکر الا مير عبد الله بالا ستمانمة بالنصارى ۾ عتم ذلك 
على أن ن يدن جزية سنوية محد د 3 ء مقابل أ یمد ۵ اا الجنسسك 

لمحاربة المدتمد ء فقويت بذ لك شوکته ۳ ی رش اشبيليه واسترد بعش 
ال-صون الى کان تخت قن اس ليبا من قبل + عندتذ رأى المعتسد 


أن نات «لویسق خصممه فارسل وزبره الشپیر آبا بثر بن عمار الى آلا یی 


ویلزم الصيت ازا" ak‏ إلا ل فوئر يالا مارات إلا 507 مشاصه د دالیداله السسشی 
نو مه ضد ملوك ال واقف عامة م وتف تسد ثنا عن هذه المعاهد ة وآتاردا ی 


الد نيئه مالا ليس على الممتمد وتده بل على ال تدلس‌عامه ودلت على استهتار 





١ (‏ ) البيان المخرب : ۲۸۶7/۲ ۰ 
(۲ ) الحله السیرا" : ٥0/۲‏ ۰ 
(۳) عنان ء عصر الداواعف والمراپداسین + 1۱ ۰ 


¬ ۷ 1 ۳ بت 


النعتد یالدین تضحنشه بالشلمین را وتات ال جلوسه طن وش 
مزسزع مبزوز ۰ فقد أصم أذنيه عن 5-5 اخوانه السلمين فى اليدللةء 
وقعد عن ثصرتیم ا انوا رف من المرٌ ن حش اضخطروا الى العمل سيم , 
وذ هپت کېوی جواضر الآ ند لس من قيضة 2 الا سادم الى الا بد ۳ طم يدرك ك المحتمسد 
قد احة جرسه وخداگه الا يعد أن شمكن النصارئ من المديئة وعث اليه الا ذ فونش 

سفارته الممتاده لصيل الجزية وگان طی رآأس هذه السفاره وزیر الا سس 
( أبن + اليب 2 ( وگان شد يد الشطرسة والحشد على السلسسین , 
فرف فش الذ هب الذى قدم اليه ژاعما مت وطالب یز تشن 
بعتي الحصون زیاد 3 طی تاش كما نقل الى ابن ات وغبة سيد الا ذ فوش 
بالسماح لزوجته أن تقیم بمديئة الزهرا* قرب قردابمة لتتمشم بدلیب دران تس ان 
ومن هناك تخطف الى جام قر ا لتشع حطها فى الجائب الشرین مه 
3ن ذلك الموضح كانت تقوم طيه كيسة معظمة عندهم ألحقها السلمون بالجامع. 
وزاب ایی فى طلباتمه بجفا* وفلظة ء e‏ من ذلك وبصي 
بقتله صلیمه والتبای على من معسه وزجمم فى السجن ۰ طما علم الا ذ فونسسشی 


بذلك استشاط فيضا » وأضم طى غزو اشبيليية وال نتقام من المعتمد وپ دا 


لحري اد معيو زب جر اه رة لا لتهام اما رات اللواعف جميم أ 1 سک سین 
(FT). ۱‏ 

بجیشه على شفة تمر الوادى الثبیر قبالة ثصر المعتمد وکب ۷3 یشول , ۰ 
۰ ۰۰ وك آبصرتم مائزل , باليطلة وأقطارها وماحاق بادل. سین تصارشتا ٠.‏ 


فأسلمتم اخوانكم ء وعدألتم بالد عة زمانکم , التر ن أ . پاله م قبل 





(۱) الروش المعطار ( الزلاقه ) . 
Ne‏ 
(۳) الحلل الموشيه : ٠١‏ . 


- ات 


الوقوع فى الحبالة e‏ اکن این 55 سور 
الوا" أمامة » لنيش بنا تحوكم تادش العزم ورائد ٠‏ ء ووصل رسول الخسسزو 
ووارده » لكن الآ قد ار تقنا.ح الاعذ ار » ولا يعجل الا من يخاف الفوت فيمايروسه ۽ 
شان الخلية على كاي ا ۳ وتد رد المعتمد على هذه الرسالة 
بكتاب فيه كير من الجراة والحزم وبنه + " ۰۰۰۰ اننا كانت ويئة سعد ايق ظط 
منها مناد يك » وأغشل عن النذار السدید سس ماد يك ٭ فركبئنا مرک سسسب 
عجز نسخبه ان م وعاطيناك كو وس دعة , ظت فى أثناشبا لیس 6 ولسم 
تستح أن تأمر بتسلیم البلاد لرجالك » وائا لنمجب من استمجالك برای 
لم تحكم أتحاؤ ه 6 و حسن انقداوه ۽ واعجابك بصنح وافتاهفیه الا تسه ار 
واغتورت بنفساه أسواً الاغترار » وتعلم آنا فى الحدد 59 ۲ والق سر 
السديد ء قينا من كماة الغرسان 6 9 الا تسان و الشجدان یسوم 
التقى الجمحان رجال تد رعوا بالصبر » وكرهوا القبر » تسيل نفموسهم طی 
حد الششار ؛ es‏ المنام فى القشار ۰۰۰۰ والذى جرأك على السب 
مالا تد ركه قوم كالحمر » توا المماقل لاتعقل ء والدول لاتتتقل , ركان ` 
8 فان من المسالمة ع ما أوجب القعسود عن نصرتبم » كن بور ار نس ونم 
ونسأل الله المغفرة فيما أتيناه فى أنفسنا » وفيهم من ترك الحزم واسلا مهم 
oes E‏ ا هذه الرسالة اظهار المحتمد لند مه سسس 
مافودل .من قبل فى اشوانه المسلمين مل انوا » ثم أخذ المعتمد يفكتر 
فى دلب النجدة من المرابدأين فم فيما ورا" البحر لعلسه بحماسهم للجماد ومقارعة 





إة 


الى المه اد 


4 ۳۲ ب 


الى 1 نان علی] 4 فشرح له المعتمد ور 7 الموتف : وكسسسسوة 


النصارى ۳1 وضعف 8 7 ألوائف وتخاد لهم بحيث لا عون پر ی ملم 4 فاا متا 
(١‏ 


الا ندلس دار کشر » ولاترکپا للتصاری , 7 اللمنة فى طابر الاسلام 

مثل ماقامت‌طی غيوى ۰ أَلِى أن أكون رای الجمال من أن أكون راس الختازه.” وانشم 
۳ ری ن ات عد د من ملوك الدواعف الذین آحسوا بالخدار وشیم هو | غرناطسة 
مدالیون ۾ واتمفقوا د | على ارسال سفارة مکونة من قداة قردلبه وفوناداسسة 

مطليوس الى ا ات يسف بن تاشفین 1 المرايطونٍ ۱ ا 

اليه استقبلبهم بحفاوة بالذسه ان عرف پحیمه اكه رل لاه a1,‏ وسلمسوه 

کتاب الاستفاشة ب ان عبات ان ها يدي “مع تسن احلن سين 


الا أن ی منصپم من ذلك ء وقد ساءت الا حوال , ؛ وانعدامت مت الا سسسال 
رأتت - أيد ك الله - مرف المغوب بيده ا ۾ سيك «حمیر 4 فلا 


الآ كبو ۵ م ‏ ه ۰ نومت پم‌معی اليك 4£ واستتصرت بالله ثم يك 4 واستد شنت 
بحرمكم لتجوزوا.لجهاد هذا العد و الكافر ء وتحيوا شريعية الاسادم ٠‏ وتذيسوا 


عن دين محمد عليه الصادة والسادم ا ۰ 





(۱) الاشبیلی » ريحان ال لباب 9 الشباب فى مراتب الف اب : لوده 
* 6 (م ۰ ۱ ۱ 

(؟) الحلل الموشیه : ۸۲ ۰ 

(۳) المصدر نفسسه : 1> . 

( > ) یخا:ابه المعتمد بالنسب الجميرى 55 شرت تا كل 
منهما من التبائل اليماتيه القحدائیسه . 


~*~ 
O‏ ان 
وکتاب آشر من اين اليا اس صا حب به الیسوس یقول فيه 2 لما کان نت سور 
البدى 158 الله د لیلانه 2 الخير سبيلك ال يه العلم بسك 


لد وة الا سلا الا ei‏ تسیل عسسی 


الحد و تد اف بها عند افراط تسلا ها واعتد افہا , كلاطف يالا تیال ۳ 
با موال 00 ل أبها با الشطط. والسناد , و متا الا ذعان واا نتیاد و 

وشویت أطماعهم في افتتاح المدن ء وأضرمت فى كل جهة نارهم » ورويت مسن 
اا اسان اس وشفارهم ...۰ وما آحشکم على الجماد يمسا ی 
کاب الله نانک له أتلى ء ولابما فى e‏ الله - صلى الله عليه 525207 

فانتم الى محرخه آهد ی ٠٠‏ وطق ا جیوشه ور بمسسم 
الى ال ند لس , طقيه ملوك الطوائف وفى مقد متهم المعتمد أججمل لتا* وتد سوا 
مایستد ا من المؤٌ ونة وال موال والہد ايا ء وساروا مع جيؤاى المراباسين 

تتيعهم جيؤى الآ ند لسن إلى بسپ!. من الا رن شوق بداليسوس يعر نا قله 
وهناك د ارت محركة عنيفة حاسمة بين السلمین والتصاری 4 انپزم فیبا التصاری 
201 قد اعت تشوفم م الى is‏ ۾ وخم السلسسسون 
غناعم كثيرة مکی ۱ مير السلمین وآثر بپا لوك الا تدلس اف أن مقصوده 
كان الشزه لا 2 ۾ فعظام قدره فى أعين الطوك والئاس زي وكثر الد‌ها* له 
على المنابر ء ثم آنه آقام فى الا ند لس مد ة من الزمن بعد الزلا قه الع مسسسسن 
خلال ا على حال المحتمد اللاهيه , وورد هی الرعايا تشکو الذالم الذي تجده 


من حتأمبا متد عوه ل خت حقوقها ۽ فكان يقول لم نات لذا » والساد ن 








. ۲۵ - ۲ : الحلل الموشیه‎ )١( 
۰ ۱۱۷/۷ : (؟) ویات الأعيان‎ 
۰ ۱۰۷ : مد کوات الا مير عبد الله بن بلقين السماة بکتاب التبیان‎ )۳( 


سم ۱ ۷ سه 


ألم بما , یصنمون فى بلاد هم ” طم تقتصر الشكوى على الرعيه قحمب پسسسل 
ان الا مرا" أنفسهم أخذ وا ا 55 ونه من بعضیم ۾ طکه اوصاهمسم 
بالا تفاق والا عتلاف وودد ة الكلسة ورجح الى عاصمته مراک فى آواشر سنه تعسع 
وسبعين وأربماشه متی الى سنة احد ی وئمانین واربمماشه 9 ورد E‏ 
صريخ ل ند لس مرة ثانيه » وکان الصريخ هذه المره من متدايقة شرق الا ند لس 
بلنسية وبرسیه » وسورقه وفيرها حيث كان یت وی يبلك كل 


) كت 


را » وعمد وا الى انشا* حصن ضخم على ات ات دا 
پالرجال والسلدح ,م واتخذ وه قاع ة للاغارة على ماحلة من الا مق حسستق 
ضجت مصلاً نزل بها من الضر وعجصزت قوات ل ند لس المحلیه عن رد المسسسد وان 

وكان الا مل الوحيد أن ر السلمین ء وكان الرسول اليه هذه المره هو المد 
نفسه ان كان هو الحاكم الشرعى لتلك المناسش المپد ده ۽ وان كانت الا 
قد استهد يها يعض القواد والوزرا* » وقد يكون جوازه للتشيق طی هؤلاء 


0 3 





(۱) وس تبر شقوره ء بناها وساي بسن 
الحكم » وهی فى ستو من الا رش » وحطها قری عامره تشقبا المیساه 
وتشتهر مرسیه بخصیبا » مصناعة ااا توا و ا 
( مرسية ) ٠‏ ۱ 

(۲) من معاقل دن ان » على ظهر جيل دشن هین مرسسسسیه 
أربعون ميلا » ومی ذات أسوات عامره وتوجد فیہا أصناف من المحادن 
الثمينه وتتبعبا قرى كثيرة عناليصة الخصب / المصدر السایق ( لورقه )۰ 

(۳) الحلل الموشيه : 1۸ ۰ 

)€( مصدافی عون الكريم , الآ دب ال ندلسی فى عبد المرابدلین : ۸ . 


- ۲ ۷ أ سه 


نتد أعد أبن تاشفين 9 للجپاد 4 ور بهم الیحر الى الا ند لس ۾ الب 
من لوك الطواعف ۲ ۹ عند الحصن المذ كور فضعلوا » وكان الحصن قسى 
فاية المندمة فحاصروه مد ة : أيمة آشہر لم يستحايصوا اقحاسه ء وطموا ایشا 
أن ألا ك كموثةر؛ قد تحرك فى جين لا نقاذث العصن فاتصرفموا عثه م فقس سا م 
۹ فوجد تومه قد أنمكهم الحصار فأخرجهم مثه وأحر قه ۰ وقد ادایلسج 
آمیر أا فى هذه الغزوة على فساد غ أمرا* سا ۾ فد آشوجوا 
أضغائهم ال ا على بحضپم ء فپذا اين عباد يشكو این رشیق الذی اغتصب 
و کار بالتعاون مع , التصاری بت و فیستشتی آمیر السلسین 
الفق ا؟ مشأنه یوون جنه ع اكد بای عبد الله بن بلتین اسن ۳" 
دک اعا یا يا مالقه متیما اياه 9 ميراث ا ۾ وتنشب بعد ذلك 
الشاجرات بين ال ميرين المتنافسين المحتمد بن عياد والمحتصم بن صمساد ج 
حاكم المریه وکان کل شيما 9 آن یوضر صد ر أمير التدلتن طن الا بب 

بكشف شاسده وغیانته م وکان المعتصم يذ كر لیوسف كير ابن عياد واعایسسه 
بنفسه وزعم أنه قال وقد قال له المعتصم : طالت اقامة هذا الرجسسسل 
e‏ لو صوبت له اصبعى ماأقام بها ليلة واحده هو ولا أصحايه ..... 
وکانك تشاف خالشه , وای و هذا السئین وأصحابه ؟ انما دم قوم کانسوا 
فى بلاد هم فى جهد من العيش ء مفلا * من السحر , جثنا بهم الى هذه الیسلاد 
ام م وائتجارا + قات شبعوا اا نها الى بلادهم الى مشل 
هذه الل قوال من ی ٠‏ وجات الرعية ایشا | يقد ما الطلما؛ والقتسسافه 


الی آمیر السلمین د نكو اليه قل الشرائب والمشارم ء فأمردم يعدم دفعيا 





(۱) التبيان : ۱۱۱ ۰ 
(؟) المراشی ۾ المحجب :م1 ۰ 


1 
)۱( 

حتى أقضوت خزائن إلا مرا* ولم يستدليعوا فعل شوه مح الممتتحين ٠‏ كل هده 
الا مور جعلت أمير السلدين یاد ر ال ند لين مذضبا وقد ضرت نفسه طی أسر أو 
الدلموائف , ورأى منم سمع مالم برمصه مجالا لبقائهم حکاما للسلسسین 4 
طما رأى أمرا* الطواعف ذلك من أمير السلمین سارعوا الى ل فيع ال للنصاری 
مقابل ا من المرابطين ء وكان أول من فمل ذلك منهم صاحب فرنادلسه ۰ 
فلسا وتف أمير السلمین على ذلك اشتد حنقه مخاصة عند ما ظضر بتتسب 
ابن عباه الى الا ذ فسونش :االبا ۳5 یندا ۰ عندئذ استفتی آمیر السلمین 
الفقم!* والقك. 1ة فى الا ند لس والمشرب یشان آمرا* الطواعيف فأنشوا بعد م صا عیتهم 
للحكع ویجوب انتزاع ال مر من آیدیب ۾ تماصارت د اله نتاوی آهل المشرق سسن 
الا عام کالشزالی والدلردوشی موّید ة ت للحكم السابسق ء فحزم ۹ على تغلیص 
وی يني یی توا یی نی چیوار تحت امرة ابن عسه سير بن ا بكر ت 
الى الا تد لس‌فی سنة ثلاث شماتین ان ۲ ات تا فاحطهسا| 
وسیق يردا عبد الله بن بلتین آسمیرا هو وا هوه تمیم حاكم مالقه الى المشسسوب 
یش استقووا آشیرا فى مد ينه ت آفسات ولا نجد شیا ار رئا“ ادكه 
إلا لا ماره تا لكون الحكام من البرپر فلم پمتموا بالا د ب والشعر لقلة محرفتیسم 
فيه » طكره الرعية خفن وتمنيها ژوال حتمهم ٠‏ 

شم سارت جين المرایدلین نحو | ۳۳ وحاصرتپا بشده م 5 المعتمسد 
a‏ تی لي لو أبد اها فى محاریمة ار لحفل ما" وه , 
واقتحمت المد يئة تی لنباية 4 وقباز على المعتمد وذ ويه وأخذ اسیرا الى أغسات 


ود خل المرايداون أشبيلييهة سه 7 أربيع وثمانين وأربعماعسة ۰ 1 1 


ماس وحار 


٠ ۱ ۰ 4 1 التبیان‎ ) ١ ( 

( ۲ ) روف القرطاس : 16 ۰ 

(۳) تاريخ ابن خلد ون : ۱۸۸/۲ ۰ 
(> ) الحلل الموشیه :+ ۷۲ ۰ 





YY 


لد كانت رة المعشمد از أكبر من شسهرته کطت ۽ شحوه فق الاسر 
مانب مو الم رال سراتا هو الل ی أثار عاف الناس طن يته وأعماهم سس ۱ 
كل أخطائه السياسيه واستنبخار بالتیم الا سلا ميه ز لو آنه صل فشك د سيول 
المراب لين ۹ سمدنا له ذکرا > ومن جهة 5 کان N.‏ راععسی | 
شحو ۱* ال ند لس كنبا 506 على فنائه تپافت الطير على الحب ۾ لماکاتسوا 
يجد ونه منه من البذل السخی والهبات الشیره ه والمجألس الخاصه التى تخسر 
بأتواع الدبو والطذ ات ء ولذ لك فائنا تجد بارا را فى .رخا ۶ ب ا 
شعرائیم الرسمین وغيرهم ۰ فپذ أ أبن و عر الب تس 9 
تهكى السما* بد مع راح غقادى × على البهاليل من ایبنا مناد 
على الجبال التی E‏ قواعد ما يه وکاشت رش تب د ن ات ۳ 7 ۱ 
والوابيات طيما اليائعات ل وت به آنوارها فد تا فی ځق نآ وساف ۰ 


)¥( 
عريسة دخلتها النائینات طلى يا آساود لهم پا رآ ان .. 





3 ا الط وب بنال جوائزهم وانقد! تفن بن عیاد 
واللبانة والدته كانت تشتغل ببيع اللمن وشحره اتف ثبیل المأخسسد 
رشيق الألفاظ رحل الى جزيرة ميورقه بعد موت المعتمد ومد ج حاكمها 
وتوفى سنه ۰۷ ه/ انذلر الذ خیره ق ۲ ج ۲ ص 117 , اليغيه : رقم 
۲ ء الوافی بالوفيات : ٩۷/٤‏ ؟ ۰ المخرب ۽ 2١4/۷‏ ۱1-۰ ۰ » 
۱ الخريسد ۵ ۶ ۱۰۷/۲ ۰ قسم شعراء المغرب وال ند لس . 
( ۲ ) التصیده فى القلاعد ص ۲۵ ۰ , مجید السعید , شمر ابن اللبانئنة 
الد اتی و ۱ 
(۲) العريسة + مأوى الأسد ء الصعاح ( عرس ) , الأساود ۽ الحيسات- 
العظيسه » المصد ر نغسه ( سوك ) ء 


~~ ۵ ۷ ۲ به 


وكعبة كانت الا مال تحعصو سس زد فالیوم لا عاکفک فیا ولا ساق 1 


لا دنا الوقت لم تغلف له عسدة ٭ وگل شى؟ لميقسات وميعسسساد ٠.‏ 


کم من د رار سعك ول هوت وواشت ی ماك من درر للمجد اراد 3 
(OJ 0060‏ 
2 » ۰ ۰ ۰ 1 
نور ونور ء ثمذ | بعد نتسه با ل وی م ود أت خبا من يمف ایتاد .۰ 


ان الشاعر هنا قد هزه المصاب الجلل بفقد آطیا؟ تسته الکرام » فجحل 
کل شس * يشاركه «عزنه فالسا عروتي الن 00 7 والنجوم شبا تور ها م والزسر 
قد ف وى وڈ پیل مء فالكون فى مأتم بك ىك أن كان فى عرس آیام عزهم 6 ودیسسف 
لايكون كذلك؛ + وقد كانوا كعبة الآمال هفقد هم تعطيل كل شى" :. 
تن اقفر بيت المترسات فخسد » فى ضم رلك واجمح فشلة الزاد ٠‏ 
فال واد يبسم لیس دک سه ٭ خف القدین وجف الزرخ پالواد ء؛ ٠‏ 
ضلت سبيل الند ى باين السبيل فسر يا لغير قصد م ا جحادف ٠.‏ 
ونث یافارس الخيل التی جعلت »بر تختال فى عد د منم واعت ان ۰ 
آلق الساذ ح وغل المشرفی تسد »× اتف لبوات الضيف 000 5 
"لاعدار بعد عروس ”فى عديشهم بو قد أقفر الح من دند ومن عاد . 
غابت عن الفلك الا رى أتجمهسم »× له فيب قور ۹ 

فالمكرمات الواسعة قد اضمحلت ء والشجاعة والفر 5 لم 39 3 
أحد EE‏ رعيلمم وذ لك کم المتاد بر التی لا تبقی على عدن مما بلخ ش آنه 4و ب 
هى المقاد یر لا تبقى طی اعد هن وکل قاع تقطن نیضا لا سات + 


وأسوة لهم فى غيرهم حسنت يا فما شماتة أعدا* وعساد . 





. ) الثور » والنوار + الزمر ۰ اللسان ( نور‎ )١( 
: مغل يشرب لمن لايد" خر بسده تفیس ۰ أنظر المید اتی ۶ مجمع الا شال‎ ( ۲) 


و ۲۱۲۲ ۰ 


=F YT - 


( ۱ ) 
آن یخلعوا قېتىو العباس قد خل‌موا کد وقد خلت قبل حمدر أرض بد أن ۰ 


تقول فيهم وهم أطى برامكتة د فالحال ذا العال افساه تافساد . 
كانت ام تا فا اة ,ج يكل .الاير اغفاد اياف ها + 
انا الى الله فى أيامهم فلق د ...يه كانت لنا مثل أعراس وأهيان . 


تبا لدنيا أن اہم حواد شيا × يرج العذاب وماد انوا بالحاد . 


ب بيه او ۱ 
دلو وكانت لهم فى العز مرتهبة #ا تحط مرتبتق عاد وش داآاد . 
کاتوا طوكا طوك الا ری فاتصرفوا × ومالهم حومة فیپسا بلا تياد . 


. تبدلو السجن بعد القصر متلسة × وأحد قوا بلصوص موش أجن ان . 
ونوا عن متون الشهبب واستطوا با فويق دهم لتلك الخييل أشداد . 
وعیٹ فى کل لوق من دروم ٭ فصیخ منبن اغلال لآ جيلاك . 


تری نری بحد أن تامت قیاتپسسم با من یوم بحث لهم فینا وي للد ؟ 


وهو ھا 9 ید أن یام الاريق, على الشامتين والحساد بسر ب أمظة لتسبوم 
پلخوا ذروة المجد ثم آتاهم القدر المعتوم فاصیحوا آثرا بعد عين ذلك هم 
الجرامكسه وزرا الخليفة الحباسى هارون الرشيد ووجه المقارنة هتا بينهسم هين 
آل عياد أن المصير الذى لقبه كل منهما كان بسبب السعايات والد سات سس 
المفسد ة للمودة ء ثم نرى الشاعر يتأسف على أيامهم الماضية ویتأثف من فعل 
الد نيا بهم حیث صاروا فيها الى الذل والہوان بعد العز والشموخ ء وضدت 





)١ (‏ يشير البيت الى خلع بنى العياس واتقار بغداد قل بغى عباد و«سسو 
شا اذ أن بنی العباسلم يخلموا الا على يد التتار سئة ۵1 ه.عندسا 
اجتاح بخد اد ۰ فربما كان البيت مد سوسا على القصيدة . 


“YY 


رالا جناد والشدم ء كما أن درجم التی كانوا يعتزون بلیسپا نزعت عنهسسم 
وصنعت منها القیود للشیول ء وهذا امعان فى للاذلال وتحطيم للنفوس » 

خلال هذه المفارقات التی يعيشبا الشاعر والتی تمثل تحولا فى حياته »یطللسق 
زفوة با شية بعيدة المتال وهی 57 بوجح الا حباب الى ماکانوا Ê‏ كانم 
ولد وا من جديد : ثم ينتقل الى وصف المشبهد المؤثر الف كان يوم رحیلپسم 
فيقول وب 

یت غد اة النپر كونهم ها فى المنشات کأسوات بالحصساد . 
والتاس قد ملا وا المجرین واعتمروا × من لولژ 2 اقیات وق آزیتاد . 

حط القناع فلم تستر ۳ ۳ 7 3 ومرّقت ا وجه نف ا ان ۰ 
حان الود اع فضجت کل صارشسة ها وصارخ من مقداة ومن فاد ۰ 
سارت سفائنهم والنوح 5 كأئها ابل يحد و بسا العادى ٠‏ 


كم سال فى الما* من دمح وكم حلت طك القداائع من قداعات اکیساد . 


انها صورة حية متحركة رسمها الشاعر المبدع لركوب أسياد ه البحر ا 
كأنهم آموات فى ا , فالسفن التی تحطهم تسیر وب!.عواصف من الصراخ 
والعويل والیکا* پدالته أطعی الناس لذبن ادت چم شادلئا نہر اشبيلي سه 

( الواد ی لیر ) وهو شید یثیر آلا م النفس وآشجانما 9 دك ١ء‏ ویظبر فقد ار 
الحب الذى يضمره الشعب لقائده المعتمد » وهو موق عمل فيه خيال الشاعسر 
عله م ان أن الحتيقة لتا خی تخالف ذلك وت وتشير الى أن ) الئاس قد طسوا 
الد رة اتاد وتمنوا الرا 0 ٠‏ ثم يختم القصيدة بذ كر توسهم وانعامبسم 


EEE‏ ا 





( ۱ ) لفسح ال.ایب : ۶ ۰ ۲ ° 


- 1 YA“ 


من لی بکم یایتی با* السساء اذا » ما السما* أبى سقيا حشا الصادى . 

وأين معتمد » تعنسى يقبا × مرعی وما نزار ورواد ٠‏ 
رین یوضح لی هدی الرشید ضمی ‏ آجلوبه فى ظلا ی ارتسادى ٠‏ 
وأ الل ككف المعتد منزلة × طی احتفال من النمی واع دات ٠.‏ 

مكارم ومعمال ی سا 4 كأآنتى بين رضات وآدسسسواد ۰ 
ان کان بعد کم فى العيشن من أن ب بو فان فى غصص عيشى وأتكسساد 7 
وتیل ابن اللبانة من سس زار المعتمد فى سجنه ورأى 

تیسسسود ۵ :- 

لكل شى"' من الأشيا" يتات ٭ طلمتی من منائيبين شایسات ۰ 
والد هر فى صفة الحربساء اتسين د آلوان حالا تسه فيبا استسالات ٠‏ 
ونحن من لعب الشطرنج فى يده وطالما قمرت بالبيد ق الشسساة ٠‏ 

دنت من الف تیا اماب ۱ فا ري قي اتیفرت رالناس قد ماتوا ٠‏ 

وش لحالمپا السفلی قد كتسست با سريرة المالم الملوی أغسات . 

دلوت مظلتها لابل مذلتهيسا »× من لم تؤل نوقه للمز رایسات . 

من کان ہین الند ی والباس آنصله مو هند ية وعطاياه دنیسد ات ۰ (۳ ) 


رماه من تکیت ها تا تیه عله د هر صیای نيل میات ٠‏ 


9 الشاعر بمقد مة رزينمة عن الغاية القن .متكي الیبا كل : مو* فى هذا 
الوجود وهی الفنا* » طکن لكل أجله ۰ وقد جات هذه المقد مه منأسبة لنفشس 


الشاعر التی آحست بالاً لم لما صار اليه أحبابها " طکنبا أعجز من أن تفعصسل 


. الرشيد والممتد هما من أبئا" الممتمد بن عباد‎ )١( 
. 19 (؟) نفح الطيب : ۲۲۲۲/۲ ۲۲ ۰ مء القلاقد و‎ 
الهنيدة : المائه من الابل / اللسان ( هند ) ه‎ )( 


س مس 


شيكا ۾ لأ ن الئاس جميعا لعب فى ۷ الد هر يقلبها من سوور الى بو س وكذ | 
الحال مح المعتمد » الرمز الشغ لهف ه الحياة فى مور الشاعر ء آما وقد 
انطفاً هذا الشماع واكشتم نسوره , فالحياة كلها ظلام ووحشسة تستدعى الينّاس ‏ 
منها ونفنى اليد ٠‏ فقد انقلب كل شى؟ نیبا الى كد ر يجلب الهم والح سزن 
فالشجاعة الفائقه والكرم ال:.امر كبلتبما التیود الثقتيلة وفيا الا 
تسرد ظ 

أنكرت الا التوا* ات القيود به ا وكيف تنكر فى الروضات سات ۳ 
قلطت بين 8 عقدن له با مينها فان ا الا تواع شتات : 
وقلت هن ذ و اپات فلم عکسست ها من رأسه نحو رجلیه الذ و ابات ٠‏ 
حسیتبا من قناه أو أعششه با اذا بها لثقاف المجد الات .. 

د روه ليشا فخافوا 556 ی عذ رتپم » فلعد و الليث عاد ات . 


نما 


لو کان يفوج عله بسع تاسيب 0 قا مت بد عوته خی الحم ان ات ۰ 


ا الا بيات نری الشاعر وقد آد هشته المفاجأة نما رای القيود 
تعف‌بساتی سيد انا الحیات ع 5 أن . مصد ق مايرى ذلك يفزع 
الى الشت والتخمين وتغلهط نفسه فيما تعتقد فيحسب القيود همایین شسدت 
على وستلبه ۾ آو ذ و اپات ومام لرأسه ولكئه - رغما عنه -یخرج من صراعسسه 
النفسی ليقف على واة قح ال مر وحقيقسة ماي شاهد فیلتس‌للتقاف عذرا يد 
صاحبه فخرا وعزه » ذلك أنه ليث عاد تخشى فتکاته فیمن حطه لو كان اليقا 


وخوقا من رجوع د طشه وصوته مر 3 أخرى ان أن اتیاعسه د وو عد د وا ٠‏ 





)١(‏ الهيسيان : كيس النقود , أو نطاق يشد على الوسد. ۰ قال ابسن 
د ريد و أحسیه فارسن موت / اللسان ( هص ٠)‏ 


مه A*‏ ۷ مب 


شم وان أيامهم الخاليبه ومانال من حضوة لد يمسم :- 
لپفی على آل عباد فان ہمم هر أهلة مالا فى الاشق مالات . 
تمسکت بعری اللذ ات ف اتپسسسم ۷ E‏ اللذ ات والىذ ات ۰ 
راح الحيا وغد | منهم بمنلسسة × كانت لنا بكر فيها وروعسسات . 
أرض کان على آتطارها سرجا × قد اوقد تہن بال دهان آثبات . 


( ۱) 
وعوق شاد * واد پہا رياض ریسسی کد سف ¬ الللشسهيا من ال نشام ل وعات » 
کان واد یبا ا ل ا د وغاية الحسن اسلا ك لات ۰ 


نهر شربت بعبریه على صور × كانت لها فى قبل الراح سورات . 
معاهد ليك أن قبل فرق سينا م اديت والتاركوها ليتهم ماتوا ۰ 
فجعت پا باخوان دوی ثقة با ناتوا , طلد هر فى الا خوان آثات, 
والملا حظ هنا تركييزه على اللذ ات التی كان یتنا اين عبات وصحيه ۾ ومن 
جطتهم شاعره ابن اللبانه فهويقول بصراحه ان نفوسهم قد جبلت طلى 
حب اللپو وتسكت يه الى أن تسیب فى هلاكها . 
والشاعر لاينعى عليهم هذا ه ل نه يعتبره من سعة الماك وعزة السل-سسان 
ناليكر والووحای فى ظلال الا شجار وحول خریر لا تیار : 6 ؛ ومايتهح ذلك سین 
الراح والریحان ھی الحياة التی عاشپا شاعرنا فى ظل سیده ۽ فهو عنپا یتحد ث 
ویصد ر » لايستطيع آن يخرج عن هذا الا طار في رصنه لذ كرياته و ألا تسرى 
أنه یتمئی الموت له طبنی عباد لكونهم فارقوا هذا اللون من العيثى . 
یش قصيدته الثالشه يقول ابن الليانسة :- (۲) 


(۱) انشام : شجرتتخذ منه القسی ٠‏ اللسان ( نشم ) . 
(۲ ) تفج الطيب : ۲۵۸-۲۵۷ . 


A) ته‎ 


أفثّر فى عصر مضى بك شرقا ‏ ا فيرجح ضو* الصبح عندى مالسا 1 
مت اة المجسسوة اف رأى بن وفك مسا كيف لح أدجسا 5 
لكن عظمت فيك الرزيسة اننا ۳ وجد ناك منبا فى الرزية امسا 1 
قناة سعت للاعن حتى تقسست × .ويف أطال الضرب حتى تظلمسا . 
بک آل عيناد ۴3 iT‏ × واولا ده صوب الشمامة ان همست ء 
تیب ان ظبی حبيب لقوطسه # عسی الل مدنویبم فا : 
صباحهم کا پسه تحسيد السرء؛ × لصا عد مثاهم سرینسا على على | ۰ 
وکا رحينا العرّ حول حماهم # فقد آجه ب المری وقد أذفير السسی ۰ 
قصور خلت من ساكنيها فسا يها بو سوی ال دم تشی عضی حول ات ال 4 
تجیب بها الام الصدى انا أجاب القیان الطائر ۲ 
کان لم يكن فيها انیس ولا التقى × بها الوضد جمعا والخميسعرمرسا ۰ 
وذ ه التصید ة لا تخرج 5 أفكارها عما تقد مها OO‏ استشعسار 
لها په الشاعر من عسق النكبة التى بدلت ضو* حياته ظالاما يعد أن اجه ب - 
الح الذى كان يرتبح فيه آمنا , وغلت القصور التی كانت ر ائمنة الا ژد حسام 
بالضود وال-‌شود ٠‏ ولذ ا فالشاعر سیالل داعم الحزن واليكا" : ظ 
(۱) هو الممتسد ٠,‏ 5 
(۲) الا دم . الظبا* البيض تم لو غيرة « الصماح ( آدم ) * 
(۳) الام ۽ جمع هامة وهی من :ير الليل كانوا یزخمون أنها روح التتيل الذ ی 
لا ید رك ثأره ‏ تصیر هامة وشوةوا عند قمره ق 
أذرك ثأزه طارت » وهی من خرافنات العرب / الصحاح ( هيم ) . 
(4) الخميس : الجیششل نه خمس فرق :: المقدمة ع: والقلب ». والميشة ». والميسوة 
والساق؛ / الصحاج ( خمس ) . 0 





ول آس‌شوتی استونی ۾ فسات ا 


“FAY ف‎ 
۱ ۰ 

حكيت وقد فارشت طكك مالكسا × وین طبی آحکی طيك تسا . 
مصاب هوى پالتیرات من العلا »× وم يق فى أرثن المكارم معلمسسا ٠‏ 
تضيق طی اک رض حتی کانمسسا بو خلت واياها SEs‏ 
ا خت لم يخل لى و تیا ھا ا را موس ۲ 
واتی على وسحى مقيم فان 58 # ساجعل للباکین دعن مصسا + 

ومذ ! الهکا* الد اثم الذى لن الشاعر به نفسه انما هو من تبيل الرفا* لسيده 
الد ی شوی مجد ه بحد اله طیس الشاعر وحف ه هو ال ی یلک او شتسه 
۱ وتضيق طيه ال رش وا يشاركه الكون كله ذلك : - 
بكاك الحیا والری مقت جیوبا ۷ طيك وناب الرعد ياسمك معلسسا . 
ومزق ثوب المرق واكتست النحسی ب حد ادا وتامت أنجم الجو أفسسا . 
وسار ابتله الا صیاح وجد ! فمااهتدی جور آخوثه الیحر فیضا فماداسسی ‏ . 
وماحل یبد ر التم بمدسسمك ی د ارہ ب#ه ولا الیو ت شمس للم یر 5 وا 
تضى الله أن حداوك من ظهر اتر % أشم وأن أمطوك اشام أن فسا + 
سینجيكه من نج من السجن يسفا »× وؤ ويك من آوى تن أبن مریما ٠‏ 

طهر دنا براعة الشاعر فى استخد ام أجزاء الابيسة فى و ا 
بالحزن شعرة پالستوطی موقشه الرثائى 4 فالريح تشق الجیود. » والرعد 
الق صرته بالتواح مرده! اسم العف ء آنا البرق فقد خلح ثيه اللامسسع 


وأ كت سى مع الضحی والنجوم ٹوا حالكا 6 وهف ۵ الصورة الراشعمه ترفسيع من قنك ر 





(۱) هو تم بن نورة اليربوى ء ومالك شوه وقد أسلما أيام النبى -صلی الله 
عليه صلم - طكن مالکا ارخد بعد ذلك فقتله خالد بن الوليد ء وکسان 
متمم د ائم البکا* عليه والرثا* له ۰ / اتذار الاصابة + ۲۳۷۲۰۲۱/۳ 
جمهرة أشعار المرب : ۷۷/۲ ۰ 


ب مت 


مير المرثى. حتى تشربه من منزلة الا نبيا* الكرام الذين توا ا ی 


ظ ا هم فأنجاهم الله » ولهذا جا؟ ذ كرهم فى البيت ال خير . 


طعل آدم ماتمیز يه شعر ابن اللبانة فى رشا“ نی عباد الصد ق الفسنى 
والعادفة الدضاقه ضقد رش المحتمد كما يراه ای رک ایکا خر 
الواقع الذى كان عليه » وقد أتاح له هذا التصور مجالا واستا لد أدائساب 
الرثا* وذ کر الصضات البلیلمه اللي امكو طیپها ۵ نخصية این عياك » ولا تفسی 

فى هذا المقام السب والوضا* الذى كان الشاعر يكتسه 3 ميره ی من ال سحل 
فى رجوع عهده السایق ء هذ ه الا مور جعلت لخته فى الرثا* تويه وف اتسیو 
پمواتف الج التی كان یتضبا فى 7 7 7 ضس ۰ وقد العف 
ابن اللباتمة وتات تنب شاصا فى رثا* د طة بثى عياد سماه " السلوك ی 
وعذل لعلو ف الينا 6 راسلهه با ز بالسهطة فى الا لفاظ واللطاضة 
فی المحاتی التی یغلب ف الا بتكار , 507 الى الصنحة والزخرشة 


البديعية واللفذلية . 


ahh‏ ببیند فى رثا" نفسه ود طته » واولا ده فهو کسیر 


يفيض بالحا:!عمه والپکا * والحنین ¢ سئور ل مثه دیا مأيحتمته اليش ۳ تال 
( ۳ ( ۱ 


من قصيد ۵ بعث بها الى شأعره أبن حمد يس الحتلی : 


غريب بارش المغر بين أسسير × سییکی عليمه منير وسری ر ٠‏ 
نب یمه البيئي الصوارم والقتسسسا ۷ متيل اا زير 1 





(۱) تقح الطيب : ۲۵۸/6 مه 


(۲ ) انظ رالذخيره » ۲.5 مج ۱ص 1۲ هلا . 
( ۳ ) ور كي العتیان . ۲۷ . 


FA - 


برأى من الد هر المضلل ناسك بع متق صلحت للصالدین د دور ؟ : 
أذل بنی ما* السما* زباتی سم ۶ وذل بتی ما* السسا * کسیر 
فياليت شعوى هل ابيتن ليلسة با أماى وخلشی روضة ود يسو ۳ 
SEE‏ ا مووشة العلا ها يخنى 0 آو تدن یسور : 

السامی الذ ری جاده الحیا × ته شير الشریا فحشا ور ۰ 
ويلحظنا الزاهی وسحد سعوده × غيورين والصب المحب غيسور . 
تراه عسيرا ا ناله × الا کل ماشا* الاله يسور 

وهذه ال بيات زثرة حارة من الآ مير الا سير أالة تسا عند ما شعر يذ لسسة 
الأ سر فى المغرب ء وأيقن بفقد ان الا مل فى صنو الد در الخرور م قراح 
57 که الشتود الذى «.الما د افیع عنه بالصوارم والقئما » وتمتم فى لاله 
بالمش الرغيد » وامتؤج زیت الساحره سط روضات أشبيليية ود اعتيسا 
یت کائت تقوم وا الشوامت ال حوت والطرب ء مالم 
يكن بحلب لبغى مسبت طسیف پن دی يؤزن فى E‏ ه وما وص لت 
ظ القصيد ة الى 55 امک یفن ف له الى اتنا یت ازن تد اشقلت سه 
القيود فقتال اا للقصيدة السابقه : (") 
ری بك جد یالکرام شور × وجار زمان کت فیس e‏ ۰ 
نقد أصبحت بيش الظبا فى غود ها بو انائا لتركك الضرب وهی ذکور ۰ 
تج" خلافا للأمور أموو سا × ویمدل د هر فى الور سک 
١ (‏ ) الزاهر والزاهى من قصور المعتمد باشبيليه ٠‏ المصدر السایق ۽ ۲ . 
(؟) النفسج : 00/6؟ . وانظر مادة ( غمدان ) فى الروش المعداار ٠‏ 


(۲ ) دیوان أبن حمديس : ۲۱۸ . 





Ao — 


أتيأس فى و ا × وزهر الدراری فى المروج او ۲۰ 

وقد تشتشی السادات بعد خمطم ا بن وتخرع من بعد التسوف بد ور ٠.‏ 

لخن فقت ا # فقد يقصر الضرغام وهو حصور ٠‏ 

آغر الا سارى أن يقال محمسسفك ی غريب بار المشوهين O‏ ۰ 

الى کت تب .+ 0 

ولما رحلتم بالندى فى أكشكسم »× وتلقل رشوی منكسم وشبسير . 

رفعت لساس بالقياسة ف أت با الا فانظروا هذى الجيال صیر . 
بای تدای 1ن رامن جين مون يا نویه بنع تایبا 

الى الح انز ء والزبان الجائر الذی ریما مقس مرا آخری العم يسود 

البد ور العبساد يه ا بعد الکسوف ء واعيرة بيذ | الاسر 

والبعد عن الوطن ان أنه لايفل. عزيسة رجل کابن عباد : والشاعر فى واقس 

الآ مر غير مقتنح بذ | ال مل والتفاؤلل. هخاصة بعد أن قل الموابهاسسون 

دی ابن ماد بقوطبه ورنده عند ما حاولا المقاوية والامتتاع , فغراه يمصرخ 

یاسا تد فقد كل ۾ شى“ حطه وکأن التياسة تسد أزضت . 

وی a‏ ومنا زا له يدول المعتمد این 

یکی المبارك فى اثر ابن عبان × یکی طی اثر غزلان وآساد . 

یکت ریا لاغمت كواكهم .ا يا بمثل نو" الثريا الرائح الخاد ی ۰ 

بكى الوحيد » بكى الزاهى وتبته × والدير والتاج , کل ذ له بادى ۰ 

ما" السمأ * على نیا درر × یالجة اليحر د وس ذات ازیساد ۰ 





(۱) القللاعد ۽ ۲۰ ۰ 
( ۲ 1 هو ۶ قصر الحکم وال مارة وكان . یشم فى شرق : تمر الواد ی الثپیر ٠‏ ۰ / رت 
عصر اللواکف والمرابداين : هه . 


- ۸ = 


والملا حط هنا تكراره للفظ. 9 واسقا اه طی التصور » والذسسر ء 
والعاع ‏ ۳ ۲۲ بروصة الطك ؤخامة السلداان ء والتصسسات 
ییانبیه وشید أركانه ٠‏ وین تأدية آشری يمكن أن تقبین معجم ابن ماد 
الشعوی الذي مف اوه ه على الخزل وال ستمتاع بالحياة والطپيعه ۾ فهو لا ينفسك 
ب حتی فى رثاشه ۳ الروش والخدير » والسوير , والثريا » والقتسسوز 
والطيور السشرد ه 4ه ال مامتان وة عق راب و فال ل 
أحوال فيكتفى بذ كر كلمة "یکی " لتعمر من ذلك كله : 

ومر طی المعتمد ودوفی معتقله سوب من القاا 57 فى الفضا* فسساج 
وده الى حريته المشقوده فتسال ۶- (۱) ۱ 
بکیت الى ی أذ سورن بی × سوارح ا یحو ولا سل ۰ 
ولم تك والله المعيذ حساد 5 بد کن حنيضا آن شکلی لہا شکل ۰ 
ا ی یی ا اا و مدع ايتاك كيين یک : 
فا یا انان eed‏ # ولا ذاق منپا البحد من أهلها أهل . 
وان لم تبت مثلى تطير قلهبا بو اذ !ا اهتزباب السجن أو حلصل القفل . 
ومان اك مما یعتریه ا ييا × وصفت التی فى جبلة الخلق من تهسسل ٠‏ 
لنفسی الى لقيا الحمام تشوک بو سوای يحب اليش قى سا 7 
e?‏ الله القطا فى فراخبسسا هو فان فراخى شانبا الما" والكاس ل . 


وهو یتمتی الموت لیس من حياة القييود التی تأنيف نفسه منپا , مایب 


كن EES o‏ أولا ده وهم یسیشون ف بو س وشقا * بعد النحيم وکی ذلك يول : 


. ۲۲۲ ۰ ۲۲۱/۶ : شح اليب‎ )١( 
۰ ۲۷ ۲۷۳/6 : المصدر نفسسه‎ ) ۲( 


FAY - 


تری بئاتك فى 1 « مار جائعسسة 5 500 اسر 0 
بوزن نحوك للتسليم خاشسة × آبساردین ات E‏ | 
يدان فى الطين وال تد ام حافية »× کانہا لم تا سكا افوا × 
لا شد الا شك الجد ب تاره »× طيس الا مع الا تفاس مورا . 
" آفدطرت فى سید لاعادت سأ*كبه بن فکان فد وك لاد کہاں تقدان سرا ۰ 
قف کان لھ وك ان تامر متشلا 5 زیت هت 2 باس ورا 


من بات يعد ك فی مك , یسرپسسه ٭ فاتما بات بالا حلام مخسسسرورا ٠.‏ 


ان الحزن وال لم قد دشل الى نفس این عباد من جوائب تگیرة » فهسو 
يبكى نقد الملك ۾ پیش دل الاسا ر الذى تید حریته ومجد ه ونواله ¢ ۳9 
نراه ۹ الا بوة منظرا حزینا لبناته عند ما أتبلن لكت ا 
فرای مهن مافتر تلينه وأد ماه فالملایس بالية 5 :وال قد آم حافية ۽ ا 
الجوع باد على الوجوه المنکسرة الخاشعمة من الذل » وهذه الصورة الحزينسة 
الموحية وأمثالها من شعر المعتمد . وان كانت لاتخلو من المبالغه ‏ هی التی 
جعلت تكبة المعتمد تأخذ الطايع الا سداوری على مر العصور » ود أحس 
المعتمد بذلك فقال متجاها مع الا حساس بالعذامة الکامنة فى نفسه :- (۲) 
آدبا* أسرك قد دابسيقن اقاقا بو بل قد عضن رات الا رش اقلاقا . 
سرت من الخرب لا ثاسوى لها قم ہر حش أتت شرفها تنماك اشراقا . 


فأحرق الفجع أكباد! وانشسد ةب وأغرق الدج آناقا واد اقا . 





)١(‏ يشير المعتمد هنا الى حادثة ” يوم الطين " وذلك أن زوجته "عتماد 

الزميكيسه " رأت الناس‌یشون فى الطين ناشتهت أن تفدل ملسم , 

فأمر المعتمد بستق كميات من الطیب وعجنها بما* الورد -تی أصبحسست 
كالطين فخاضته مع جواريها » أنظر : المصدر السابق : ۲۷۲۲/۲ ۰ 


(۲ ) نفح الطیب : ۲۱۹/۶ . 


سس ۸۸ اس 


قد ضاق صدر المعالى ان سيت نينا 5 وتیل ؛ ار عليك القيد قد ضاقا . 
أنى ظبت وكئت الد هر ذا ب × للشالبین طلمبساق سباتسا. 
قلت الخداوب آذلتنی رارقا ها وكان غربى الى الأعدا* طوّاقا . 
E‏ الد هر تارئسسستة 9 ان | انمرت لذ وى الا خطار أرماقا . 
فنا آسره الفاجع قد أقلق شارق الا رش ومفاریپا » وتشرحت قلسوب 
الناس هنا وهناك حزنا وألسا من فعل الد هر المح بتحدليم العذلما" » فبینسا 
كان ابن عیاه ملك سمع الدثيا مپصرها اذ ا به 08 سجن ۳ » وی وڏسسه 


قيد كه یداو أخباره وآثاره . 


وهكذ! ظل المعتمد فى سجنه الى أن مات سنة ثمان وثمائمن وأربعمافه 
| بأغمات ۳ وأفی العیید من لك السنة زار الشاعر ۹ 1 بحست 
عبد الصمد 5500 وطاف به وخسرٌ على ترسه ولثسه وأتشسد 5 
ملك الطوت آسامع نأتنادىي 5 1 قف عد تك عن المماع فى جاب ؟ 
لما خلت منك القصور:ولم تكسن ها فیہا كما قد كنت فى الأعيب .اد , 


أقبلت فى هذ ١‏ الثری لك شاضعا »× وتغذت قبرك موضح الا نش اد . 





)١(‏ هو أو یر نت بخ ۳۹ القاسم خلف ین ا کف بن عي ال مك ۰ اصله 
من كورة جیان ء وجده الا ول السمح بن مالك أحد أمراء ال تدلسسس 
قبل د خول عبد الرحمن الد اخل الیپا ۰ پیتپم شور پا ملسم والا د ب 
وألتباهه ٠‏ وأیو بحر هذ ١‏ شاعر وناثر داع و وذ و رویه بق ما هع 
كان من جطة شعرا* المعتمد بن عباد ٠‏ / أنظر الذ خيره ۶ ۳۵3 ۰ج ۲ 
ص 5١م‏ ء المغرب فى حلى المغرب ۽ ۲۰۳/۲ . 

۲۱ آورد جز متها صاحب القلائكد ۽ ۲ , وأورد ها پدلطبا] مصدابفهسسی 
عون الكريم فى کتابه الإ دب الا تدلسی فى عبد المرابطين : ۳۲۰۳۱ . 


- A 


قد كنت أحسب ان تبسك د آد معى 
ناذا بلك كينا ره 
فالمین فى التسكاب والتبتان وال 
یاأیبا التسر المنیر اوک ا 
ماکان ظخى تيل موتك أن آزر 


البضية الشما* تحت ال تحص سا 


ويستمر الشاعر فى ذ كر صفات ال مير الراحل الى هی فى تخاره نال 


للکمال الا نسائی فهو قاقد الفرسان والکتائب يرى البجا* رضا يائعمسا ء 


2 


۷ 


۷ 


نيران حزن أضرمت بضرٌ أدى ٠.‏ 
زاد ت على حراوة الا کیستاد ۰ 
أحشاء فى الا حراق والایقاد ۰ 


یی ضيا الثير الوقسساد ۰ 


قبرا يضم شواسخ الا اواد ۰ 


وغبارها فى آنفه آدایب من ك خان الثند العابق ۰ وهو محل الجود والنسد 2 


متبلل الوجبه لقصاده فى كل الناروف , آما العلوم والای اب فمو حاس سل 


لواعها والعليم بأخبارها : 


من يفهم المحتى الخفس ومن لله ۱ بو صد ق الحديث وصحة الا يراد ۰ 


ثم يد ور الزمان د ورته ویلعب باين عباد » وهذا ليسعجيها ؟ ن الا سام 


حتى اذا ماالد هر آذاپو حشند ه 

ألقت بأيديها معافلك السستی 
وتهد مت أركان کل سيأ سس 
حازت ينو الحباس ملك أي ةة 


وألد مر أن هب تبحسا وجنسسود ه 


ثم يستدارد الشاعر فى ذكر النمم التى أولا ه اياها المعتمد أيام مكسه 


۷ 


17 


2۷ 


۷ 


2 


والد هر للا حرار ذو آ-تساد 
طفت من الحقبان والا ساب 
وانید حول الطت کل عسساد 
وهم ذ وو الإ عد اد وا ان 


وأزال ملك ل ون عن 00 أن 


باشبيلية » والتی مهما رش مک فلن يوفيها حقبسا :۔ 


٠. 


5 تعمسة خشوا؟ قد أليستسنى لا ومواهب والیتبا وأیسادی ۰ 
أغرةتتى فى بحرت الاس الذی × منح الذما* ورد كل شمساد ۰ (۱) 
صسللت فى 58 منت مارم # ترکت 53 الپند خير حد اد ٠‏ 

عاں ت بحارا انل يا ضحی با وغد ت مضابا ان رفعت وهاد ی ۰ 
وأتمتغى لما رأيت اهنت ۷ أيام قد سرفن فى اقعساد ی ۰ 
فالجفن يعد ك ین زیت ما الکری به فى د معة 4 مشوليتة نجاف ۰ 
وکان لوی سوق مغلب لائر × وكآن عد فوق شوك تاب . 
ان لم عط فيك المراثى والٹنا × متى فلست O ٩‏ 
ولقد تماجح نج حبكم بجواتحسی XK‏ ان اا رواح بالا ان 0 


ولقید رثيت وماتضیت و والله يعلم مايكن و ادی 


والشداعر نیما ید و صا ق العاضفة: ء 7 آحپبه هن واتسع 
عاشه في که ء وقد من فى رثاشه بین العپرات المتنسكبة حزتسسسا 


وألما مین المد ح ی المعتمد . التی أسد ته بكثير من ماد 
) 


3 شمسسوهة 
وأما عن ر القصيد ه فى مت فیشول الفشح بن ان 

58 تسید ة أطال انشادهاء هنى ببا اللواعج شاد ها ء فاتحشر النسساس 
اليه وأحفلوا ۲ وکوا لبكا#سه وأعووا وأقاموا أكثر نهارهم ا به طسواف 
او ۽ مد یمین الهکا* اا » ثم انصرشوا وقد نزشوا ا 


اوو ین تفا د 9 





( ۱ ) الشماد : الما" الظيسل 0 الصعاح ( شصسك ) ۰ 
(۲) قلاعد المقیان : ۲۵ . 


ب [ 4" ۲ ب 


قضیه أبن عہاں فی اارها آلحشیشی ۳ 





لقند شخلت هذ د التضية جانا کبیر امن جواتب الا دپ والتاررخ قىسى 
الا ند لس والمغرب لى وجه الخصوص , فائنا لانگاد نجد کتابا ی هل سن 
الفشنین لسو من ذكرها ومن الخوض فيبا ۾ ومن هنا فمقد ككرت الأرا* وال حكام 
التى تصم يموسف بن تاشفين بالقموة والخلظة والخشوة ‏ ء ود طة المرابداسین 
ایا راتت انیا انب ولحل قر ية إن وجل وخا 
i‏ حكام ترجع الى عاطين ائئين هما , الشعر . » ووجسود الم وق رخين لاد يسن 
لهذه الد وله » فالشحر الذی ناسمه المعتمد نفسه أوشسراو ه الذیسسسن 
فقد وا مصد و رزقهم بأسره عمل حمل السحر نی تفوس الناس لما كان يدو مسن 
الات كبيرة فى وصف الالام وال حزان الرهییسه القى كان بمانیبا المعتسد 
مناته السخار من جرا" السجن وتلة الزاد » والمعاطة السيدة القاء, ية , 
وقد فا فیما سبق ف من هذا الشعر 4 آنا الم رشون فأشسپرهم عبد الواحد 
المراکشی صاحب کاب ” المعجب فى ت طخیی أخبار المخرب " الاه خو اعاب 
ابن تاشفین بپااد ور , فيه فى الا یلا #عليبا و جل ذلك و فتسسد 
قال ق a‏ ی ورجح آنیر ر السلمين الى مراگاں ونی 
نفسه من آمر الجزيرة المتیم المقعه ۾ فبلخنی أنه قال لبحض فشاشه من وجسوه 
اسحایسه ۽ كنت أظسن آنی قد کت شيا ۾ فلما رأيت طك البلاد صشوت فسی 
عيش سلکتی فكيف الحيلة فى تحصيلها " ۲ وروی آیدا أن 4 آمیر السلمین کان 
يقول للمعتمد مب الجپاه ء وجعل ۳۳3 من لا قنامة بال ندل 
ويتشؤق الى مراک وقول : * کان أمر هذه الجزيوة ةنا ميت هل آن نراها 


فلما رأيئاها وقشحت دون الوصف ۰ وموفی ذلك كله e‏ فى ارعناء * 





(۱) المعجب : ۱٩‏ ۰ 
( ۲ ) .المصدر ئفسسه : 4۲. ء ومعثى المثل ا علاف مایتیل ۾ کالذ ی 
یت اهر بأخذ الرغوة يحت يقس اه من تحكها ٠‏ 


کہ ۲ 4 ۲ ت 


الى غير تلك . من أشباه هذه الزوأيات الق ا بوشت » هص حش شا تالا سۇ رخ 
حدق مامه اهتنا لد رجة :أت ین کر الم جزات ال لاتصه ق 
حن المهرى » والتی أصلن عفدنا من المؤ رين E‏ 0 55 
من مثل المواکسن أن یذ گر جم باه المراب! ین 1 خلاصهم وهم أعد ٠|‏ قومه ؛ يناد :» 
طمل الذی جحل أمير السلمین ناف د من ا قامة فى ی ی نوش 
صحة ذلك ان من اللپو والعبث والتيذير الذى كأن طبه 9 
عباد كبير آمراشها سماد فعسه الى * الذى يلوح لی مت رس 








الأموال التی تمیننه طى هذه الا سوال لايد أن 5 لعا أرباب لا یمان ا 
هذا القند ار شیم طى وجه العدل آبد! ء تأخذه بال الم » وآخرجه قىسى 
هذه الغزهات ۰ وهذا من أفحش الا ستبتار ۰ * وان !ا کان یوس قير السسسسى 
الإ ند لس بد ائبع الدلمع وحب السيطرة لمات | لم يحظبا مهاشرة. يعد معرکسسسة 

اللا قة القى جعلت أدل نان نسح يجيه والدعا*له و آراد ذلك لما 
وجسفك مقأومه + رکه آءا عدلی ۱ مرا* ال" واشف فترة ی لم بان عجزاسم 
واختلافیم + استفشی اير السلمپن بشأنیم الشقبا* عمل برأیبم وهو ازالسسة 
«ولا * ال حكام انقاذ! للمسلمين وار رسیم ۾ ذلك أن ا تدلسلولم هی توس 
لواء المراب ين لستدایت لا محالة فو, يد التصارى الما" زمین لہا کال کل ۳3 
استشری ی «أمجم‌سم يعد تلا ل لیلد > ثم اننا لو نظرتا الى الدع سا* 
الذى استشتح به یوسف بن تاشفين جوازه الى او ندلس لتد رنا مم قیسة آئسوال 


المراشی الس‌ایمشه ۳ عند ما ركب سفینته : ” اللمهم ان کت تہ لم 





9( ا بد ر ¢ مو کاب "لمعب فى جل ی اراد ا + 4 1 5 
(۲) یات الأعيان 4 ۲ ۵7 1 ۰ 
١‏ ¥( روف الشوطاس f‏ ۰ 


E 


أن فى ا هذا خيرا وصلا دا للسلمين E‏ طی جواز هذ | اليحر زان 
کان فر زت ی حتی لا آجسوفه 34 

لو آئنا الا ن تذلونا الى أسد اث جذه القضية : تخاوة E‏ اون هن ن تأشير 
العواط المخظفة ل مكنا التعوف طى واج الحالة التی كان يحيان انیت 
المعتمد بالمغرب و نصفتا أمير السلمین يومف ابن تاشفین سایتبم به 
الخلذاسة والضوة وال نانيه ٠‏ لايد أن أن نذ کر بادءة ذى بد* أن ery‏ 
كان يعبة فی ال تدلس متخسا فى الطة ات والسپوات یب ز مداسقیه یسلا 
وسل ذلك العشد من الشمرا* الذين ين خلد وا فيه ۱ من ال مد اح سس 
به اللیل لصار أضوا من الصباح ٠‏ فلم تكن 0 لمرایدلین لععجبه ولو وضعسوه 
فى قصر أمير السلمين نفسه » وهل يرضى المحتمد المتتحم بخيز الشعير سين 
الا پل اللذ ین کانا ند 1*۱ ر الین الى اگم کا پشید بذلك الستشرت أشباخ 
بالرغم من عد ائه الشد يد للمراية لين ٠‏ ان يقول : " تمد بل من e i‏ 5 
وتقشضه آنه لم یکن يأكل سوی كيز لمیر وعم الا بل ولا پشوب سوى ليتسا "۰ 
وقد كان أمير السلمين يكن للممتمد شيئا من الا حترام لمشاركشه فى الحسسروب 
التى خاضها المرابد'سون فى ال ندلس ء ولِذ! فقد أمر ابن تاشفين تائده بسترك 
اشبیلیه حتی یفوغ من جميح امارات الدأواشف ثم یمرش‌طی المعتمد التحول السی 
المغرب یامله وباله » فان فعل والا أي ٠‏ خلما اہی افيد التحول كان هن . 
آسره العو اك شه ين e‏ ال سير يحد ثنا ان السو 
عبد الله ين بلتین أمير ضونا اسه الذي آسوه » المرابداسون قهل المعتك واستقسسر 


ف متئاسة حي وافساه المدحتمد 00 4 وانسقاد معا الى اتسات ۰ 








(۱) نفج الطيب و ۳ ۵ ۲۲ ۰ 
(۲) تاريخ ال ندلس : ۷۱/۱ ۰ 
(۳ ) الوقیات ۽ ۸۷/۲ ٠ ٠‏ 
(؟) التبيان : ۱۷۱ ۰ 





“AC ~~ 


وغو فلا يقول : ۰ ورن أن تستود سل ) تا دع ناه تین صر اش 
انا خیر* 1 سين 4 وأنرلنا بى ا و > السفرء ۳ فی الحريم ۰ م بز ا 
و اتداسه ماد ہیا الله 9 ید یه ۽ ووجد اه 9 الله ا و مت 


مك لك دبا فينا ما الا یه كه € وج کل منوا سبق اليه 0 احسان ۱ 1 ۱ 


رلم تكن أغمات آنذ اك مديشة مبملة أو صغير وی ات عاصمة ار ان 
شيل مراکاں تشتبر ببساتيشببا اش راسا قيا اا الى ۵ وقد 
كانت للمعتمد سرية الا تصال بالناس , وكان الشحر اكت کف الدأميقه المفضلسة 
۷5 على اتصال د اتم به ۾ فد أن ودسل مد ینس داتئجسة فى ریق التي 
أا تلقاه الشعرا* 7 والمكى ون ا پسش أ تع ردم فيه فاع لاجم 


ممأ کان محية من الما وال 
شعو e‏ دأئفحسة کلم سم 9 ۱ لمد سر سا بهد ل دا هيو ۱ صر إلا خر ۱ یی ا مك دیرب ه 
سألوا الدسبير مر إ9 اسیک وأ تسه مد بسر اليم ۰ حق فایءب وا ۰ 
وآما عند ما استشر فى آغمات فقد زاره شعراؤ ه التلاشة ابن اللبانة واببسن 
دص پا ز) :اي وكيد ايك وأتشد ۵9 مو ) أشعار تشم ی" الكثير 4 مدا سك 4 


فى حعربه اا 57 ان وب جم ثاين الليانة أن نش 4 محر لا يمن أن يسسة: بمثلسه 





( ۱ ) اش 3۸ ر دک 0 ۵۰-۹ ا ۱ ۱ 
( ۽ ) عباس الجرارى , ال دب المخرپی : ۲۳/۱ نقلا عن البتری نی السالك 
والممالك «ر, ۲ ۵ ز . 
( ۳ : مدينة قديمة یالمخرب على ساحل البحر التسد ۸ افتتحما عقية بسن 
نافن » وکا نت قصيمة پا ف الموبر : وما يجوز آهل المقرب الى شوا و متشون 
ا ند لس ۰ / الروض المعدار ( «امجسه © ه 


٤ (‏ ) عوش الكريم ء الا د ب وال تدلس فى عہد المرابطين ۽ ۲٩‏ ,م 


مسج ج " أ سه 


فى تلك الظرف فى أى زمان أو مكان » وذلك أنه مد ح الستمد فأراد أن یجیزه 
بما معسه من المال فرش الشاعر وقال من تصيدة نس ( ۱ ) 
رد نا ويك سوورا يو اذاعاد ارتقارٌ ت للد 8 1 
ظ صوف تحلتى رتب المعالسى »× غداة تمل من ظك التصور 2. 
تاھ أن تحوف الى :السسسوع × ۳ ب السك ملتزم الهس سك ور ٠‏ 
له آینسا : 
ليت لو, قوة أو اوی لرشسسسن ‏ هيا فتری للسوضا؟ م سس سمو ۱ 
وش اعرا آپو بحر عبد الصمد الذي آنشد على تبره مکی واعتشه الئاس من 
سوه فى شید کبیر صار] ٠‏ فيل نجد أكثر من هذا القول والقعبل, دلیلا طسی 
تن الت كانت متاحسة للممشمد شعراقه , وان | اشنا الى هذه اسب 
بعتن حوأئب اڪ ون تاضفمن بأسيره كأمر 4 أيه القاه 57 الما بن ژر 
بعاد ج اعتماد الرنيكينه رُواعسة سكا انا أن ند و مد 4: المپالخات التی 
أحاءات بيذ ه القضية , واستداعنا آنا أن رد آتوال ۱ الم O RE OTT‏ 
فى الماضى والحاشر ء تقول ابن الا ثیر + عن بغى 23 ۱ "كفل اير الم لسن 
58 أيمالا لم يسلكبا دید من قبله ولا یفه‌لبا ادد ممن پحده آلا سن رضسسی 
لنفسه پد ه الرذيله oS‏ اش تفیل من اس سس 
نفسه ۇم قسسد ره . 
وعد ر اين الا ثير في حك | تن 7 پنقل عن کاب السلوت فى وعذا. الطوت 


لابن اللبائة شاعر المعتمد وصنيدسته الشف الذكر » وکا 520000 اليه نه 





.5؟١ المحجب :۽‎ )١( 
۰ VY الذ شیره + ۲۰5 مج ۱ م‎ ) ۲ ( 
۰ ۱۰۰/۱۰ : الثاط فى التاريخ‎ )*( 


خصم «صه تشوهه سمصة أمير السلمین ٠‏ طم يملق ابن 9ث فش بائتلسه 


سبي يشا فقحمل ہذل“ وزر ماسسنح ٠‏ 
ا ۱ 
وص المدى ثسن و شیار نا لق ورگ الك و 00 2 أت محاطمه أيسسن 


تاشفین المحتمد 0 ما رمقیننه ” ۰ وقد تبسه فى هذا الرأی الم رخ مدمد 

عبك الله 2 الد ئ چ ۽ ٠٠٠۰‏ لم يكن مشاصه ( آی المعتصد ( اغمات 
e‏ ا بل تان سیا 55 بكل معائى الكلسة م نيفق 5 المحتمسد 

وا أذ :د القأسيسيسق فلم ب 3 ) لهم مايکقيپم من النشته ۰ وکان السات 
وزوجسه الرميكينة ۱ الث 8 مرا » ناته الا تسار يرتد الثياب اللتستسينية ی 
وتال ایشا و ۰۰۰۰ وأى شرورة اقتضت أن يدامل سید المرایداین ۽ المع تسد 

بن عباد والبه يي القسوه المرعه ء بعد أن غد وا فى يده آسوه: لا ول لمسمم 


ولا شوه 1 وایسف سبع آمیر المسلمين الكو الشاد ر لنفسسه أن كمف دد ه القنسسوه 
الى الطى الضعات والنسا* والینسات » " 

ولا أن ری من آتی عنان بم.ذه المعلومات ال" آن 5 ذلك من واه مروت 
مبالنات الشعر الد ی تيل فى دده التدیه ۰ 5 من مقابمبة دد ! الى عل لجطسسة 
المستشرتین اند ارسین لتر ات ا ند لس والذين کان 5 تمم الأ من فى الجوان 
المت‌تطشمه لك وة المراب ین , لا ا إلا آنا ۳ طله اسا مية مجادی ۵ es es‏ 
شوكة التصارى رد سا من 1 ¢ وتات على متااهر الفصق والفجسور القى اتد 


تحج بسا ا ند لس , یول د وزی ۽ " کان مجی" المراب ين الى با ف الا تستدلنن 











)١ (‏ تاريخ مصلصی اسبانیسا : ۱1۸/۲ ۰ 

(۲ ) عصر الا وائ والمراپ:این : 55 e‘‏ 

( ۳ ) المرجح نفسسه : 0٥1ل‏ ۰ 

٤ (‏ ) حسن محمود ء قيام د وة المرابداین : >2٠‏ . 


1 
ور 
8 

ےی 

> 
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تذیرا باتقاد مس ۱ بحید المدی ۾ ققد د اله م الحضاره وتات الم خد یه 
على قاد بي ۱ أنا سن الاد راك فد حلت مله الشراشات و ل اسب 
التسامح سیدر الععصب ۰ . . ٠‏ فبدلا من أن تسح بساجلا ت العلماء فى 
د ور العلم ومنا قث اتهم فى الفلسفسه 6 شید الث درا ء وخنسا ل 


انیت انا تست الا اصسوات الفقسبا* صلیل السيوف 


ویشول آشباخ : ”كان المرابدسون یحصلون على سح میج الحلسسسوم 
والتنسون الت بلغت ذروتبافی ال السیا ده البرپیسه , فکانوا يسارد ون ؛ 
7 ۰ وم 9 se‏ 9 ۰ 4 ۲ رت م 
العلما* الد یذ بت( فسوي 3 مك آتمسم ۾ وير وی مھم 4 رع ون با ی ) 


على ي الروح الشعریمه الا ند لسیه القتى كانت تعد معمتم | فوم توپسسسسستن 
الغر سيه ء والشصب می العاد ی ۲ وكانت تر ۶۱ جيه a‏ شع ر يعاتب 
طيما باشد الستهات . "وەسق الد كتنور مجيد اة طی هذا النسص 
4 " اتنا لا ند ریء ما | ن ازات بقع الفروسيه والستی العادى 1 
ووا تی بد.د | النصر ؟ وهل کان لد ی ال ند لسبمن بل المراب: ین مثل سا 
القن ۲ الذى نراه أن الرجوع الى کتب التراجم والسیر , وکب لژ وب المؤلفه 
غلال هذا العصر ومابعده مماتضم أسما* أعلام برزوا فى طسو مختلفه یدتسهر 


خير رد على أشباخ وبين اسل مان هب الیسه " ٠‏ 
والواقج أن عصر المرابدلین کان عصرا زاهرا بالدلم وال دب وكقى أنه 
کر این بسا م والفتح پرا مان 4 سر ابن Ae: EE‏ شاعر إل لف لير تشر 64 سر 


الموشحا. سب وال تحال ع‌ التی e‏ المستشرق فارسيه شمومسث ای دیسا 


بر سس ور سل سس سس سا 








١ (‏ ) تاريخ الإندلس : ۳/۱ ۰ 
) ۲ ( الث سر کو كم أب المراب:اين والموعد ين بالا ند لس : 14 5 


فی الث وق e‏ لخعصيبية ذد العصر الف م ازد حرت فيه ٠‏ قول كوك علسى 
عن المرايطين وادتمامم م پالناحية الفكريه ۽ ” ۰۰۰۰ فاجتمع لومم ی 
بلا طسبم براش من الكتاب ء وفرسان البلاضة , وأقد؛اب الحلمم » مالم يكنفق 
اجتماسه فى عصر من الاعصار ء حتى آشیست حشرتهم 4 قوق الجا 


و 5 اتسیو سس( 


ص الصفيمسعات ال ۱ 5 پاس لها المعال ۾ 

معد فد | تلیل من “كير من الا تار التی انتجت‌ها ية الح تمك بن عیماد 
ولا تزال الى الیو ميسة تسوش‌غمارها الاتلام وائی ارجوه أن اتسسون 
قف ودعتیافی اطارها ال "۳ ۱ أو فی تریب مندسة ٠‏ 


رشا اصباره بي" إلا قدا عن وب 








الى الشمال من امارة اشبيلية كانت تقو امارة بنى ال فاس طق رقهسة 
كبير © مر ل رد تمتك صن گر دالمدسلمه ی المديط. 1 دأ ملسى وکات صل ن 
[ ۷ ) 
پداملیوس عاصمة دذه الا صارة تقم فى سل تلت الر PEE‏ یز او دا پنسسو 
ال فلس فم من فاق المخر ب آلپپریسه ء ولذ شم 5 الى تميلة 2 همس سسايا 
الدربية اتر ۲ ا ات وه که یه اا سک ول :۱ تست 
4 


المؤرخ ابن سيان واطبم عبد الله بن سلسه المعرف پابن ال قداس السذى 


ا ا سس ر خسن و ی Cag iar TK A aT Hh‏ تسا 








۱ ۱ . 1١ : ترف على ء غابر الآ #لدلس وحاضرها‎ )١( 

( ۲ ) مد ین جلیله فى بسيد! ا ال رت » بنهت فى 2 انیت دیب 
ہما الا سوار النيصة ویبری فى شرقما نہر تقو طیمه قرى کیره 
تمه + / الروئن المددتار ( پەليوس ) . 

( ۳ ) الله السرا“ + ۷/۲ ۰ 


كان وائسر الحزم والسياسه استدا اج آن ۹ عك ٩‏ سئوات فى الحووت السسستی 
د ارت بینمه ار ره أبن عباد ا م ال 2 تير الى أن توتی سنه سسپسیح 
CF:‏ ۱ 

وتا تین وأرپعماشه ولشه طده محمد الصلسقب بالمفر وتان عالما خارسسا 
اتيف مع أبن عباد فى معارق كانت الد اوه طیسه متموشل آپن عپاه ی 
أراسيه 4 طم ينقذ» آلا ساعی ابن حور حاكم ترطيبه وتجا-عه فى توتیسسسحع 
الصطزح بين الاوفين سنة ثلاث وأربحين وأريعمائه ء وقد ا#ترر المذافر 
بالملم وال دب ء طه التأليف الک السو بلدا قوق ف خسن عدا سيت 5 
احتوی طيٍ الا شيار والسیی والای اب مء واللوف الستسكه و والتکست 
رت ۰ 

وقد استخل التصاری الق حالیسون الخلافات القاکسه بين الا سرا 
أل تدلسیین وأغاروا طی أطراف امارة بتی ال فطمس من الخال وال جت 
واحتلوا بعش الا عناء واستوط نوها واد وا يبد د ون ابن الآ فس الذي لیم 
يجد بدا من دنم الجزیه لهم لحجبژه و او وترم ينحير ss E‏ 
ابن عياف ء وشل الا مر كذلك الى أن توشی المد اضر وخلقه ولد 4 يعسو 
المنصور الد ئ نشب التزاع بینه مين يه المتوکل یت کان برد أنه 
أحق بالحكم من المنصور واستمر التزاع عد ة آعسوام اشداريت خلالها الاسارة 
اضطرايا كان ۹ ى بها لوا أن انتبی الخصام بموت نت فجاة سئة أريسم 
ستین واریسبایه + فسوی عمر المتوكئل الحكم مكائسه پبد و" سلام ٠‏ وان 
المتوكل یی مث .اهر | تبیرا ۲ وتان پشساهی المدتصد بن اد فى فشامة الباد. 


E SRT hr EE O AEB r‏ ال yr: a a E aK. E cick,‏ سس زا سس تا 











(۱) عنان ۾ عصر || لأوائة شف والمرایدلین  ٠ ۸٤‏ 
(۲ ) البيان المخرب ۽ ۲۷۱/۲ ۲ ۰ 


تت 

(7) ١ 
: وجلب الشعرا* والعلما* والمذئين وثمرهم مپسفه الفتت: بن شاشان پشوطه‎ 
لك عقف الكثائب والجنسود ء فتك الا لوية والبنود وأمر 8 اتس‎ " 
وطبافت بکعبشه الا مال واعتمرت , الى لسن فصاحه » ورب جئاب للوا مسد‎ 
انیا أسم یزری بالد و » ونشر تسری رقته سری ا » وأيسام‎ 
کانبا لحسنہا جمح ء طیال کان فیباطی الا نس -ضور مجتمح ۾ راقت اشراتا‎ 


وتبلجسا » سالت مکارسه آتپارا مغلجا " . 
)¥( 


وقول لسان الدين بن الخطيب ب ” ٠٠ . ١‏ وكان المتوكل ملكا مالسسى 
القدر ۽ شور الفذ نل م مقاد فى الجلال لة والسرور ¢ صن اسل الرأى وال دزم 
والیااضه ء وتانت مف ينمه : ب اليوس فى مد تمه د ار أن ب وشحر وعو E‏ 1 
وس شمر ت الاماره فى عبده شیا من الاستشرار وال من الى ١‏ رخ تج و سني 
التشتالیون على «الیداله هحث طکیم الى المقوكيل يدالب منه تسليم بعش 
الحصون والقلد ع ین *١‏ الجزيه ء فرشار ؛ المتوئی ذلك ور د على ملك شتاله 
شاه ای ما ا أ نحن ان قلت اعد اد نا ء هدام مسن 
المخلوئین استمد اه نا ء نما 57 مین بحر نتخواسه ء و دمع ترو سه 
الا السیود تشد بحد ها ا » وجالاد تيصره فى لیلان» وپومت »مالل 
تعالى وملاتکشه المسومین + فنقوى عليك ونستحین ۰ ثم پحث المتوتسل 
تایه آبا الطید الیابی وف پء وار ر الإ ندل یتقو طن الوس سد و 
لمد افعبه العدو ء فقام بالميصة 525 ذلك , ولكن سات أن 5-0 


الأ موات عند فذ استقر رأى المتوگل بن الأفداس والمعتمد طی استدعاء 


هم 











)١ (‏ قلاقد العقيان + ۱ > . 
(۲) آعمال اعلام هو 9A)‏ ° 


(۲) الدلل الموشیه ‏ ۳۷ . 
)€ ) ال له السیرا؟* : ۲ #۸7 ۰ 


سم ز ۰ ج اعد 


المرابدلین ء فكان قد ومهم وحد وث معركة الزلا قة ۰ كما سيق بم‌مانه ٠‏ طمسا 
اراد ۳۳۳۹ المسلمين پوستب یبن تاشفسن اتقات 8 ند لسن وازالة 5 لا 2 3 مم و 
مد ١‏ باشبیلیه » شعر این الا دس بال‌خدر فسلكت سل » أبن عياف من تسیل 


)3( 
وهو الا ستفاثة بالا د فون د طلا ټشتاله هذل له ثلاث مدن هامه من ألا ه, 


وكان لهف ۱ التصرف الآ رعن أثره 4 فى تفوس الناس م فاندرفوا عن المتوك لل ء 
وكتب أعيائمهم الى المرایهین یستد عونیم ء فتحرك فى أواكل سئة تسسسان 
وئماتین وأربدمائه جیثر, مرابدای من اشبيليسه واشترق أراضى ۷ نب بس وعس سه 
الى أن وسلوا الى مأوه؛ المتوكل فاقتحصوه وتبضوا على المتوتل ود یه 
الفضل والعباس رضربوا أعناقييم , وحكذ ! انكرت امارة بش ال فدلس‌فسسسسی 


ہلیسو مهف أن ا ات قرابة دحا دیس سفة + ) ۳ ( 


وقد رش هذه الا مارة وأصحابها وزيرهم الشاعر الا ديب عبد الم+ي سد 
( ۳( 
۱ بر عیب وب 7 يتصريك 0 «سویله اشتپرت پاسم الیس‌اصه سعش ال . فيسأ مله سيره 
۱ }€ ( 
فمن أصابكيم حوادث الآ يام فى مخف الحصور ۰ یقول 





١ (‏ ) عصر ال" وایف والمرابدلین : ۳۲۸ ۰ 

(؟) اعمال الل عام : ۱۸۲ ۰ 

( ۲۳ ) هوك و الوزارتین اب مب مب عبد الميد ین عبد الله بن عبد ون الفبری . 

فو آل مد يثة يأبره »۽ کان أديب ال ند لس فى عصره شعوا وتتابسنپة 

وترسلا مع الحلم بالخبر وال ثر وسحانی الحديث ۰ تولى الوزارة ليسستي 
الا قداس حتی انقضاء د طتبم ثم اتتقل الى خدمة المراياين +السسة 
کاب فى نصرة أبى عبید على آبن تیه » وروی هن ال طم | لشفتمری 
انر الصله : ۳۸۸/۲ - ۲۸۹ ء ضوات الوفيات : ۳۸۸/۲ م داشرة 
المعارف الا ساميه 5755/١‏ ۰ 

(؟) القصيده فى المعجب : ۱۲ و . 


ب ۲ + 3 تس 


الد هر یفجیح بعد العين بالا سر × فا البكا* على هباح والصسور ‏ 
0 ۱ 0 
فالد هر عر ب وان آبد ى سالمة × ا والسود مثل الپیتن لخن 


ولا هواد ة بين الرآس ا دة او الذسراب هين الصارم الذ کر 


فلايغرئك من دئياك نومت ہا »× فماصناعة عینینها سوه ال ي 

ماللیالی آقال الله رتسا له من . اللیالی فاا ين ال ی > 

فى کل سین لہا في كل جارعة با فا جراج وان زاغت عن یر 
1 

تسر بالشو' لکن کی تشر به × كال یم ثار الى الجائی من الزصو . 

کر وة ولیت بالنصر خد تیا × لم تبق منها » وسل ذ تراك من 


يبد أ الشاعر تصید ته بيذ ه المتد مة ا 3 التى تنم عن .حكمة ومعرضة 
یأحوال الد هر وتقلبات ال یام التی لاتفشاً فى حركة ستمرة تأتى بكل عجيسب 
حا بال من غفل واشتر بسا لمت پاقال يام فی نذار الشاعر عد وشا سسى 
السلاح ء واقف بالمرصاد لمحو العين والا ثر لكل حى سما تثنعم يكل د طسة 


وان ازد درت وشمخت وال مله على ن لك تفوق کل دعصر :۽ 


و( 0 
هوت بد ارا فلت غرب قاتله × وا و 5 





)١ (‏ البيان والسود : هى الأيام والليالى , والبیش والسمر : هى السيسوف 
والرماح . ۰ 

1 ز ایم‎ aN sea 0 [ 

(۲) قام بشرح هذه القصيدة ابن بدرون الشلبی الآ ندلسی » وطی شر-سه 
المخداوط بمركز البست العلسی اعتمدت فى تفسیر النواحی التارینیسه . 
دارا ۽ هو آشر طوك الفرس الآ وائل ء وقاطه هو الاسکتدر ذ و الترنبین 


الذ ى تخلب على سار الطوك ومات من بضع وثلائین سنه ۰/ انذاسسر 
لوته ‏ 6-9 » الاثر ۽ فرند السیک فر اللسان ( آثر ) ۰ 

1 ؟ ) پئو ساسان : هم ال کاسوه فن ملوك الفرس م ساسان a‏ 4 وحكموا أريحة 
شوون ٠‏ لوه : 1" . 


ت ۲ ه 4 بت 


( ۱) 
وألحقت أغتبا اسما , 5 على » عاد وجرهم متم] ناقش المسسور ۰ 


وماأقالت ن وک البيقات مق بلس و رلا آجار ت ذ وی الفايات من مشر . 


ومزشت سبأ فى كل قاصية × فما التقى راثن منهم بستتسر . 
يسير الشاعر يتسلسل هرس ذاكرا الآ قوام الذين أناخ طيهم الد صر 


وأباد هم 6 ند بال مم القد يمه الد ابره , كالفرس 3 وال وال متس 
والیرتانیین م شم ينتقل الى باعل العرب البائده ک ا وجا يهن و سيان 
وجرهم ویر هم من القبائل اليمانية والمخريمة التى عاش نت من الد دسر 
فى خفن وتوف ا ۾ گم عفست وات ادایت وأخبارا ل بسك 


ذلك الى العصر الجاه‌لی قائلا ۽ 


وأنشذ ت فى گیب تما 4 ورصست مر مپل‌ساد بين سم 2 ران والیصر 7 
دای الیل میت و یاهدامن n‏ 
. 1 


ود وخت آل ن بیان واخوتہسسم بر عبسا ء وفصت‌بغی بدر على النہر ٠‏ 








١ (‏ ) اسم وجديس من قبائل الحرب البائده . كان مودائیما باليمامة 2 ويحكصهما 

۱ مت من دأسم اسمه عطسوة, شد يد الظلم والعسف ء وكان مره 
بتد بير امرأة من جدیس ء فکان فى ذلك اباد ة القبيلتين ٠‏ / المخطوط 
السابق , لوح هلم . ١‏ 
جرهم : تبيلة يمانية هاجرت الى الحجاز ء واصپر اليهم أسماعي سل 
عليه السلام ثم بنوا وشسلوا فأملكهم الله ۰ المرر ۽ القوه ٠ ٠.‏ 

( ۲ ) الضليل وو ان ی الروم على بنی ا 
تشلة أيه فبلك هناك . ۱ 

() بتوبدر : هما حط بن بدر ودد‌يفة بن بدر من سادة ل ۾ د همشهما 
شیل عبس وما على ما* اسمه جضر الیباه وذ لك أعنا؟ .. نىا ی 
والشهرا" » المصد ر السابسق ء لوحسه : من . 


نت 
0 9 ( ۱ ) 
وألحقت يدع پاله عران تین ۷ يد ابنمه آحمر العینمن سر ۰ 
وأملکت ابر ونر بانئسه رس 1 يمرك جرد الى مرد قلم يحبر ٠‏ 
والشاعر قد جعل لتسید: يد انا ار وروی التاري ية الواس‌دسسته 
التی كانت من الروافند ال ساسیه التی ا یلم با شض 59 السسسوزارة 
والكتابسة كاين عبد ون ۾ a‏ يفياى فى ذکر یا الحرب وم نواد ث الا راف 
نم وممن عاصرهم من الفرس وثيرهم » ثم يقد رج الى العضر الاسادصی تيه 
بد اية معأ رکنه الأولى : ظ 
يوم لیب یدوبدر تضوا وسدستی »× قلیب بد ز بعن 5 الى ویو .2 
ومزقيت جعقرا بالييان واخت ق رمق ۳ حمزة ة الذللا م للجسزر ٠‏ 
وأشرضت نجبيب فوق قارسصة ها وألصقت «الحة الغا ان بالعفسر ۰ 
وخضبت شيب عثمان دما وخطست “د الى لمر رلم تمتس 0 
را رت لأبى اليقذلان رنه # طم تزو ده الا الشییی فى الخسر ٠‏ 


ا شا د.۱ آبا تس سل و وام من حسمن راحتی شمسر ۰ 





( ۱ ) عد ی بن زيد العاف ره امنيا بين ن المند ر طك الحيرة #وثان لمنى 
ولد اسمه زید سحی بالنعمان لد ی کسري عنقن. د لو د و 

(YT)‏ ۲ «رمز من طوك الفرس عذ ر أباه واستولی على الحرش ثم کمانست 
نهايته على يد وده شیرویه » یزد جرد هو الطك الذى فر أسسام 
السلمین فى التاد سيه وعقد حلفا مع الترك والصغد هم أسلمسوه 
فقتل بمرو ۰ لوحسه 1۵ ۰ » يحور : يرجع ۰ ۱ 

(۳) هوعمار بن ياسر » النسیح : اللمن حيث دالب ما* فجى" يلمن فشریه 


وتتمل يكف ذلك سنة 1 ۲ ذا یوم صفین ۰ لوده : UA‏ ۰ 


سس © ۵ 5 سم 


عصر الراشدين يأتى لذ كر حواد بش الحصر 1 موئ و سم ۱ 0 


وفى أبن سب ی أبن المص ' اسف . 9 كلا أت بمدصلة الإ لباب والفكر ٠.‏ 
فبعضنا قاكل مااغتاله امد × محضنا IE‏ یوت من و 


وأرد لع ابن ۳ بالحسين همم کا يبر * بشسع له قد طاح سم 


تست بال ابی نود ی أبى تسس يا طم ترد الردى عششه قا زر . 
طم تراقب مكان ابن الزبير 2 ولا بد راعت عياف ته بالبيت والحجسسر ٠‏ 
واظاغرت ۹ ین الیزید اي بد تبق الخلافة بين الكأس والؤتر : 

ثم یمرج یمد ذلك طی العصر اتيا ذاگرا لكبر من دقاف ان 
عصففت بهم يد السدثان : 


طم تعد قضب السناج نائية- > با عن رأس‌مروان أ ها الفجر . 


واسلیت ل معة الروح ال مین طسسشی مود م بقن bk‏ ی ی ۰ 


وأشرقت جعفرا والفضل ینضاسسوه × والشیخ يحيى برپق الصارم الذ کر 


دیف سح مب ETAR.‏ جرب تا 








(۱) ابن هند : معاویه بن آپی سفیان ؛ وی البیتین ا#ارة الى ارتیساب 


بعش السلمین فى ميتة الحسن بن على :+ واتسامیم محاویه بتد بیردسا 
ليكون الحرثر, من بعد ه لود ه يزب / المصد ر السابق و لہ بعك YY «e‏ 


ىو 


( ۲ ) آیو نس هو الماك بن یهن الک و ی 4 وزفر بن الحار ث التادبی ع 


سنة > 1ه. ود ارت الد ائره عليه فقتل وفر عنه زفر ٠ ٠.‏ / لوده ار و 
( ۲ ) قح ۽ موضع قريب من مكه ,م قشل فيه فاد دشة من أبنا* وأحقاد ال 
ين طن نی زمن الغليفة الم ۶: العباسى / لوحه ۱۱ ۰ 
( ۶ ) يشير فى ددا البیت الى مصرح المرامكه على يف الرشيد ۾ وجحعمف دو 
والفذل هما ابنا يحيى البرمی ٠‏ وقصتهم شبووه ٠‏ 


سه 1 + ؟ 7 
)1( 

وأخفرت فى ال مين الحید واتتدبت × لجمفر بابنه والأعيد النسدر . 
وروعت کل مأسون وسو تسن × وأسلمت کل متصور ومنتصر . 
وأوشقت فى عراها کل معتقمد × وأشرقت بقذ اها کل مقتتدر . 

ود هذ ه المقد مات التارينية الد اودة اہن عبد ون الى ایت 

من القصيد 3 وهی رثا ب بنی ال فلس فيقول 
بنی المذافر وال يام مابرعت × مراحلا والورى منها على سفر . 
سحقا ليوك ا ولا طلست * بمثله ليلة فى مقبل العسر ۰ 
من لأدسرة أومن للأعنخشة أو بو من للاستة يبديبا الى التذسر . 
من للات أوين الم امه أو هذ نين اا أو للتفع والشسسور ۰ 
أو دضع 55 أو رن زفئة به أو تسح .حاداثة تعيا ۳1 القدر . 


(¥) 


۳ ( 


سقت ثری الفضل والعباس حاميسة بو تصوی اليم سماحالا الى المتار ۰ 


هلا کم ماارتشی النسران یش رصوا اد مادا ۱ :ر ما ر تست e‏ 
7 1 


ثلاثة كذ وات الد هر مشف تاوا يا عنى ء مضى الدهر لم يربح طم یجر . 





(۱) جعفغر المذ كور هو جعفر ين المعتصم الطتب بالمتوئل الغليفة المیاسی 
قآمر عليه ود ٠‏ المنتصر مع بعش الدبید وقتلوه ٠‏ لوحسه / ۲۸ ۱ ء 

(۲ ) شوعمر المتوكل بن المفر آشر آمرا*بتی ال فلس . 

(۳) الغذبل والعباس هما وطدا المتوكل اللذ ان تطمما المرابداون عند فش 
باليوس . 

() بيع : یقف / الصاح ( ربع ) . 


¥ + سه 


وهنا نلا هذ!. اختلاف نذ.مة الشاعر عن السرد التاريخى الساہق » ی 
رئاسه وبق ال قدلس‌نجد سحة خفيفسة من ال تبد و سین عسلال 
حد يشه عن اليد » وعزهم الباذخ الذی انار يعد أن کانسسوا 
طوکا على الاسوة , فرسان السيف والقلم ۽ فيو آیدیبم وأنقسم كرسسا 
وسما سه ٠‏ 

فملی ھۇلا *تبکی الدنيا ۽ ويند ب ال ار الناشر التی خبرها عن تسرب 
مود د 1 مستقم‌ما بشجنم : 
این الجاذل الذى عست ہاب “د قلهنا ون لآ نجم لزسر 
ار ين الابا* الذى آرسوا قواعصده »× على دعائم من صز وین : اسو 
الوا ˆ الذى أصفوا. شوأتعسسة بد فلم يود أحد ممم | طی كسد 
کانوا رواسی آرنت الله منذ ناوا × عنها استط ارت بمن فيبا ۳ : 
کائوا اا فك خبوا عشرت عد هذى الخليقة يالله فى سسد ر ۰ 
من لی ولا من پم أن ألمت نوب 5 ۳ يكن ليلها یخضی الى سحر ٠‏ 
من لى ولا من يهم أن أطيقت محن ا ات ورد ها یفشضی الى صدر ٠‏ 
من لو لا عق بمم ان عطلت ستن ب وأخفيت آلسن الأكان وال تین .: 

وتر من خلال هذه الا پیات پراعة ۳ فى استه‌مال التکرار المفضی 
الى معان رثاعيية i‏ ۱9 * وجتکره تم ع المرئیدن فى ذروة کیان الا میتی 
مشاصة تلك الآ وصاف المسنویه التی ‏ را الى یز الماد يه فهم الذ یسسن 
آرسوا قواعد الابا* » سفوا شرائع الشا* ومنادله . 


وكسك لب خیال الشاعر د وره ی اپراژ صور الحذامة التی تغسود پا يتسو 


الفا مسر قهم ۽ أوتاد ونان ورواأسيمها 4 وقد هم تزلزیت أركانها ¢ 0 





جات لا سس م۳ 


(۱) اعون پر ا ر جهن سه ر , 


ب لمم © ؟ ~~ 


۳7 هداما , لما ائدافآات ترد د ت الخليةة فی ۳ ال میرة والا ضطراب 1 
وتكالبت طیب | المحن الت لا تنتوى ۾ وازا* ذا هاب نضائل ولا * الا واه 
لايجد شاعرهم أوسح من الصبر :- 
على الفذائل الا ر 3# سم معاد ات ا 7 

هعد » فلعل ابن عبد ون ہی الآ ریت یقن پاس رتم -م احج 
هذه القصيد ه التى دار ذكرها فى آفاق لا دب العريى » وككر الثنا “طيبسا 
هولخ فى تقد يرها » فالمراكشى سنا بانبا التصید ة الخرا* ء وال تيل ة 
الحذرا؛ القى ”از زرت على الشعر ء وزادت على السحر , وفعلت فى الا لبساب 
ا الخمر 7 فجلست عن أن تساى , وأنفت من آن تضاهی ۾ فقل لبشلا 
الاج » ور كثر اليها المشير » وتساوی فى تفضیلما وتتقد پیب باقل وجریر ۰۰۰ 
سلك فيبا أبو محمد - رحمه الله - طریقة لم یسب لیا * وورد 77د 

ا عليها ء فلذلك قل مثلها لابل هد م , ور نذايرها : فيما توم و 

وما لاجد ال فى فيه 1 ن القصيده ذات اسلوب رصيين مشوق ریق 5 الألفاظ جيدة 
المعاتى والاً فکار » موشحة 526 والترصين » كن - فیما هد و -آن تفضيلبا 
لم ات من هذا الجائب » وائما من جائب ۳ يقة التى اتبعها الشاعر فى تدم 
الحواد . ث التاريخيه التی تدل على علم واسح ء وثقافة را سخبه + اة السسی 
ذلك أن ل ديا * والنقاد فى عصر ابن عبد ون كانوا یحتسون بالا ثار ال 500 
المتثورة والمنظلومة لا ا الثنية ۾ وائما لما تدعو من اشارات تا رب ی 
بح المجال للشراح والشرین لبيد لا فسها وعيد وا ٠‏ خر ال طی هذا 





( () المعجب : ۱۲۸ ۰ 


٠ (((‏ 
شرحت کل شا a î‏ كمابرزت فى ندلس‌فی من | العصر ال ز E‏ 


۱ التاريديه ¢ حیث ينذأ ام الى اعر مواد ث التاريخ شعرا فى قسواف وحن متسد ده ۱ 
وأشپز من بذک فى هذا المجال ال اعر الر اجز أبو الب دار دی 

لم أرجولة وله يدها بالتحميد ثم التفكير فى طکوت الله ثم بد * الخليقتة 
من لد ن دم طیه السلام ‏ مرورا بالرسل الكرام مفصلا أخيارهم ثم الخلفاء 
3 ربسه وسیوتبم 9 ند -فال‌باسیین ۾ کم یمزج طیِ ال ند لس فیذ کر 
حكم ال مویین ثم طسوت الا وافف فالمرابط ين حثق حکم طی بن يضف بن تأشفنين 
الذى تولى الحكم سنة خسمائنه من الهجوه ۳ و دک صاحب ال رؤز 
کلاسه فيا ا ل ای ۳ کب التاريخ + | فطقت ميون زهره ا , 


والعقندات مکئون د روه ¢ واقتصرت على أقلبا د ون أكثرها ممالا بيسح جم لس 


وحذ فت کل" ایت ال م وخبر بتملسل ۾ الا ما ماژد ت جلا 6 رونق ا » 
و ا سد ع 





” شرح الرسالة الجدیه خليل بن أيبك الصفدی بکتاب‌سماه "تمام المتون‎ )١( 

شرح الرسالة البزلیه جمال الدين بن نباشه المصرى بككاب سما 
سرح العيون " وهما محققان ماسوعان ٠‏ 

(؟) من آهل جزيرة مقر بنواحى بلنسية » كان يعرف بالمتنهى + من أبسرع 
ادل وقته أدبا ء وأعجبپم مذ هبا وک ثرهم تفستنا في الءلوم » واه ه 
فى المنشور تن ٠‏ وم تمد نا المصاد ر بتفاصيل عن حياته / انلو 
الذ شیره : ق ۱ ء ج ۲ + ص 5 (4 + الخريده ‏ شم شعرا * المخسسرب 
وال تدلس ‏ ۱۱۰/۲ ۰ 

(۳) انظر الذ شیره : ق ۱ج ۲ ۲۰ ٩))‏ . 

)€ ) المصد ر السابسق من ؟6 ٩۱‏ 


+( سس 


طمل أصول هذا الاتجاه الجديد ۲ الشعر ترجح الى الشرق ء حيسث 
كان أبو تمام يضمن قصائده شذرات من التاريخ ثم تومن فى ذلك الطت الشا 
عبد الله ين المعتز فندام أرجوزته التاريخية الشهيره التى د ذكر فيها د 
الخلفا * العباسييمن ء والمتلاعبين الخاذفة فى منتصق القرن الثالث الم رى 
ووصف فتنهم ومنكراتهم بشى؟ من التفصيل ٠‏ 

وفی تقدیرء» ان الذين أعجبوا بقصيد ة ابن عبد ون كان اعجابهم بالشاصر 
لا بالشعر ء فالقصيد» تخلو من العاطفة الصاد قة الفياضة له وال سفن 
الذى يمثل الروح فى قصائد الرثا* . 

فجا* تأثیرها ی فا فى النفوس ان | ماقيس بتأثير قصائد شعرا* المعتصد 
الساپقة ء التی تفيض بالا شجان ال-سرات والصد ق 3 نپا صاد رة عن ادیب 
وأحساسهم پبمتس ابن عبد ون الد ء, کان یصد ر عن ثقافته ولسانه ذا لعجب 
أن نراه بعد هلاك قومه بئی الا فداس یمل فى بلاط أهد اكيم المرابداين . 

لعل ابیات القصید ه ال خیره تد ل على أن حدف شاعرنا كان اهار البراعة 
والتفوق الآ دين لي يقول : 
و آل ان من فيها بفاضحة ب على الحسان حص الياقتوت والدرر 5 
سيارة فى آقاصی الا رض قاطاعصة نو شقا شقا هد رت فى البد و والحضر .. 


مدااعة الا مر فى ال لباب قاضية لد من الماع مالم‌یخض من اتر ۰ 








١ (‏ ) دیوان ابن المعتز : ۸٩۲‏ - هه ۰ 


ب ([ ( 4 سه 


رشا“ امارة بنی صمادح فى المريسة :- (۱) 





لما سقايت الد ولة ا مويسة فى الا ند لس استید موالی المنصور بن ابن عاصر 
بحكم مد ينة المرية وماجاورها ».ولمع فى عصر الداوائف اسم الفتى ( خسسيران 
العامرۍ ) قائد | صياسيا وأدييا ي استطاع أن انف N TES‏ 
توفی شم خلفه أخوه الفتی ( زهير الحامری ) وكان خدليرا 57 شاك پ سك 
البأس ء 558 امارته حتی بلغت 1 ود دالیداله شمالا ۰ ثم قرر غزو غرنا«اسه 
على أثر موت أميرها ». فسار اليما بجمح كبير طکنمه هزم وقتل فى هذه الوقسسه . 
فشد ت المویه پلا حاکم » فاجتنع وجوه آدلپا طی استدعا* حاكم بلنسية آثذ اك - 
a‏ أين آیی عامر لکونه صا حب الحق فى ميراث موالى أسرته م فحجيس ا" 
وضبدا . ا ها ء طكه اضر الى الموده الى بلنسية + ووكيل ۳ تد بير المریسه 
الى وزیره ی ا وص معن بن صماد ح اا کناعب له فيبا ٠‏ طكن هدا 
الوزير سرعان ماأخذ يمك ويخدادا. للاستكثار بالسلدة ء والا ستبد اد 1 
فتم له ماأراد وجاهر بخلح الما ا » وأيده الناس فى ذلك ٠‏ وتسم 


قال اين حڀان عن ابن صماد ح 5 ٠. ٠‏ فكان شر خلیفة استخلک ۾ لسم 


یکد بوارک؛ وه عبد العزيز عنه خی كنات ال مائذ ۾ وود ۵ من الا مار 6 نتسب 


o (١)‏ ع il‏ بناها عبد الرحمن + 0 ؟ © ۲ اه تشسع 
على شاهی؛ البحر المتوسط ء وتكثر فیبا ا ود يه الجاریه التى تستسسی 
يساتينما 7 وتشتهر بعنذاعات ألدرير والمعاد ن ٠‏ وکانت موائب التسار 


تقصوها من الشام ومصر ۰ / الروت المعطار ۱ المریه ( ۰ 
(۲) البیان المشرب : ۱1۸/۳ ۰ 


ب ۲ ( کت 


له الحرب ء فغرب فى اللوم ماشا* » وتنكب ابن آبی عامر التوفيق لا سحد عاعه 
الذعب الآ زل على لته » وستدعى الذكب أظلم ٠‏ وكان من العجب أن تملاها 
ابن صمادج » وخلفها ميراثا فى عقبسه ۰ (۱) 

واستمر معن فى الحكم زها* عشرة أعوام ثم توفى وخلشضه طده محمد السذى 
اتخذ على عادة آمرا* الدوائف ‏ الالقاب الفخسه نتب بالمحتصم باللسسه 
الواشق بفضل الله » طم يكن المعتصم‌نمن رجال الحرب الا ائه استدااع أن يحافظ 
ی امار جم لغوت الد اخليه التی كان يحركها ید المزيز بن ن أبى عاسر 
والحر وب الخارجيه مح المعتمد بن عباد الذى استطاع أن a‏ ا فی 
الا ماره ه فیما یمد .۰ وثابت للمعتصم أ: ماع فى الاشتياة * طن أراضى ات 
غرناطيه وذ لك بتد بير الپپود ی یوست بن النشرالسه وزیر غود تايه ا 
على ود حصونها الشرقيه » ولكن الم ا جره لقنت وقول الوزير اليب سودى 
وفشلت الخدامه ٠‏ على | 2 ن أهم ماعنى به هو تشييد القصور الفخسة وحماية د طسة 
الشعر وا دب فقد شيد قصره الشپیر ا " بالصماد حیه " حيث یشورف 
على البحر ا الجثات واليساتين ومنمه يستطيع مشاهد ة مد ينة المريمة 
كلها ۰ وفى بلاط هن i ١‏ تقوم جامعة ا ۹ تنافس بلاط. اشبيلية 
N‏ ( المعتصم ) .مسن 
فخطة لوك الفتنة ء» أغلد الى الدعة واكتفى بالضییق من السصة . 


واقتصر على کر و الله الست ا 





(۱) الذخيره : ق( »ج ۲ e‏ ۷۳۱ ۰ 
(۲ ) التپیان : لاه . 
(۲) آلذ خیره و ق ۱ ج ۲ e‏ ص ۷۳۲ ۰ 


تس ۲ (ع هس 


میبرز فیه غیر آنه كان رحب الفنا* م جزل الفا , حلیما عن الدما* والد هسا* ء 
طافت به الامال » واتسع فى مد حه المقال ء واعطت الى حضرته الرسسسال 


طزصه جطة من فحول شحرا؟ الوقست هاه ها هي ه >" 


۱( 
وقال ابن خاقان ۽ ”ملك آقام سوق المعارف على ساقها ء وأید عفسسی 


انتظطام مجالسہا واتسافها . . . لم تخل أيامه من منانره ولا عسسسسرت الا 
بمذ اکره وسحاشره ء الا ساعات أوقفها على المد ام ۰۰۰۰۰ وکائت د طتسسسه 


2 


مشوعا للكرم نضقت فيها آقد ار الأعلام ء وتد فقت بحار الکسلام ۰ ...." . 


وقد كان المعتصم ون جمیعا » محز الد طة ء و الط شین 
ای نوی الإ دب والشعر ء كما كانت ابنته آم الکرام من اشپر شاصر ات 
اجنم ۾ الا افة الى الشعر ورعاية الشعراء فقد تكن كا کی مسن 
أسبوع یخصصه للعلما * والفقم) * يتنا یت فيه سانل الفقه والتفس سير 
رت ونتیجه لین ه الحياة الوادعه لم یکن المعتصم من المتحمسین لا ستدعا* 
المرابداین » طكتهم لما عبروا الى ال ندلس شارك فى استقبالهم ونال حطسوة 
عند ابن تاشفين استغلها فى الطعن على المعتمد رغيره » وش سنة آرسسسم 
وثمانين وأربعمائه توجهت القوات المرابدلیه الى المویه لا كمال مشرو سا 
فى ازالة. الا مارات المفيككه المنحله فحاصرتها ء وكان | لمتصم آنذ اك انس 
من مرش كان خاتمة اه » فقال عبارته اه " تسص‌طینا کل« E.‏ : 
الموت ” وهكذ | هلك المحتصم بعد سگم د ام آربمین سثة م ود خلت المریسه 





(١ (‏ تعد الحعقيان : ۳ 8 هه 
(؟) انظر أخبارهم وآشمارهم فى الحلة السيرا* : ۷۸ 41 ۰ 
(۲ ) نفح. الطيب : ۱۷۰/۲ . 


(؟) الشریده : ۸۸/۲ ۰ 


ب ؟ (5 ~ 


)01 
وقد رش هذه الامارة وأميرها الشاعر أبو الحسن بن الحاج فى مخسيسة 


(؟) 
ا بعد الخزل :- 


يا وب آرش قد خلت قصورهحلا »× وأصبحت آهلة aE‏ ۰ 

يشغل عن زائرها موم يي ييا بيد لا يأمل ا ۰ 
هيبات : ذاك الورد ينوع ام , 

| e ہو کانہا تكلى اصیبت پایسن‎ TE 

أكرم مأمول ولا أست تتتى × آثنی بنمماه لا آشسسستی . 
والرون لا ینکر معروف تیب ۰ 

عبدى يه والطك فى ذدمااره × والتصر فیماشا* من أنصاره ۳ 

یدالح‌بدر التم من آزراره × وتكمن المفة فى ازاره .۰ 
وی .ر السو د د آیسان شيو ٠‏ 

قل للنسوى جد بنا انداسلا ق * مابعدت مصر ولا الوا . 

اذا حد | نحوهما اشتياق به ومن د وا* الملل الفسسسواق ٠.‏ 


ون نای ګر ود سل تال واي 2 





(۱) هو ذو الوزارتین جمفرین ابراديم بن أحمد بن سحید بن الحاج ۰ أصله 
من لورقه ( مدينة على البحر تجاور المریسه ) » وهو من بيت جلالة 
ووزاره ٠‏ كان مقد ما فى النظم والنثر ء ومن رو سا* الأ دبا* » وكانت لسسه 
صلة بالمعتمد بن عباد وقد عمر «اویلاوتونی بعد سنة خمسائه ۰/ انظر : 
المدلرب : ۱۳۷ ء بغية الطتمس : ۲۱ ء الخريده : ۱۱/۲ ٠‏ 

(؟) نقح الطيب : /۱۰6- ۱۰0 ۰ 


سه © ([ ؟ سه 


والمخمسة فيا أحسب تقصه الى اذلهار شاعرية كاتهها فى المقام الأول ء 
فماطفة العزؤن والتأثر النفسى بالعدث لا تكاد تاهر ء والصور الرثائيه پاهتسه 
ارو فيبا ۾ ومن العجب أن الش اعر بد أ هذه المخصسة 9 ووصف المحپوب ‏ 
طیالی الآ مین ثم مکاید ة الشوق :- 2 
من لى بمجبول طی تلم البشر بو صحف فى أحكامه حا" الور ٠‏ 
مربتا سحب آذیال لس یو بن مااحسد الظبی له انا یسور : 


واشسبه الخصن به اذا حطر ٠.‏ 





کافورة قد دلورزت 2 kK‏ حهژهره ۰ لم تمتبسن ع ابس سس یلاها ٠‏ 
نبد ت فيها ورعى ونسکسسی *٭ بعد لجاجی فى التق ومحکی . 


فالیوم قد صح رجوعی واشتپر ٠‏ 
ف ادا عید النا بالطاق * معترك ال لباب وال حداق . 
وطتستی ال نفس وال شصسواق ا 55 تلاقسى ۰ 
وريما سا يوسو O E‏ ۱ 
وهكذ | ۳۳۷ على هذ | المشهج فى خمسة المقاداع الول من التصید ه تم 
یمرج طی رثا" ابن سای ون و ره اس لمن اسن مين 
" والر لا ینگر معروف المدار 

5209 ورکوه البحر سسا شطر پشد اد في تسه 

: #۹ 


یوم عصدل البلاك الرضی هه الباشس الطاهر التقسی ٠‏ 
)1( 
والمحتمی من ضئضی * الى بده من ولد السفاح والممسد ی ۰ 





)١ (‏ الفكضى؟ : الاصل ۰ / الصحاح : ( ضأضاً ) . 


ا 


ولا تلا حظ فى مفارقته للد یار التی ذاق حلاوة العیشی فيبا أى أسف 
ا بل عك 4 فد ا الى مغاد رتا : "ومن نأى عن ودلن تال ونر" ۰ 
آما أسلوب القصيده فهو سهل فيه رقة وعذ هه ۰ وتبد و الصنعسسة 


البلاغيسه فيه واضهة طکنپالاتشویه بتعقيد ولا تور ٠‏ 


) ۶۱۲۷ ( 


الفصل الرایع 
رشاء لاد لس عاب 


ستتتاول فى هذا الفصل القصائد التى قيلت فى رثاء الاند لس الاسلا مية 
عامة» وتسير هذه القصا كد فى شارین : السار الأول يمثل القصائد الستى 
قیلت بعد سقوط كه د کبیر من قواعد الاندلس الها لي النصاریء وذ لك فسی 
الفترة الممتد ة من بد اية القرن السابع الپجری الى مابعد منتصئه » وی 
فترة الغروب الا خير لد ولة الموحد ین دى المغزب والائد لس» وقد سقط ست 
خلالها ؛ قرطبة واشبيلية وجیان وبلنسیه وبطليوس فيزها کی وادحصت‌سننر 
الوطن الالد لسى الذی كان يشمل نصف الجزيرة الاسبانية فى زقعة صغيرة هی 
مملكة غرناطة العی لم تكن بعید عن الخطر الداهم ايضا . هذه الحالة الخطه رة 
اكدت في النقوس وتوم الانهيار التهاشی للسرخ الشامخ » فتفجرت ينابيع البكاء 

أما السار الثاتی فیثل القصافد الى قبلت بعد سقوط فرناط سس 
آخر معاقل السلمی فى الاند لس فى نهاية القرن التاسع الپجری حي ث 
عاد ت الاند لس كلها دار كفرء واکره السلمون على اعتناق النصرانية . 

ون اشپر تصائد السار الاول نونية ابى البقاء الرند ی التی تالا 
عند ما تنازل أبن الاحمر محمد بن يسف ملك فرناطة عن عد د كبير من 


(۱) ضان :تهات الامد لسرا وع + 

(۲) هوابو البقاء او ابو الطیب صا لح بن يزيد بن صالح بن موسى بسن 
شريف الرند ی ( نسبة الى مد ينة رنده ) » واصله من قبيلة نفزه البربريسسة 
کان خقییپ | حافنلا وفرضیا متفننا فى معارف شتى » بلخ الذروة سى 
التصرف بمنشور الكلام ومنظلومة ۰ کان 000 على فرناطة ویمد بح بسسسفی 
الا حمر ويلتقى بسوزيرهم لا ن الد بن بن الخطيب» ومن اثاره کات 
" الوافی فى نظم القوافی" وکتاب " روضة الانس ونزهة النفس" وتوفسسسی 


الادبی فى الاند لس: ۱ ۵ . عبد الله کنون 4 صحيذة مع دك 
الد راسات الاسلامية : م.م - .۰۷۲ 





) ۱۸ ( 


۱ 
الحصون و المدن السورة بلخ اشر من مأكة وخسین 9 للنصارى مقابل 
ان يحتفظ بعرش غرناطة ولو تحت سياد ة ف رناند و ملك النصاری القشتالیسسی 
وکان ذ لك فى سد ة خس وستين وست مائة» وکانت هذه الخطوة من قبل ابسن 
الاحمر ليست الاولی من د وعپا بل سبقتها اخری فى سنة ثلاث واربعسسین 
وستمائة حيث قد م الجزية وسلم عد دا من المد ن واشترك مع النصاری فى حصار 
المدن الاسلامية واهمپا اشبیلیه » وقد اشرنا الى ذلك فى فصل سابق ولحسل 
بن الاحمر كأن ب قصد من A‏ هذه | ن تتاح له فرصة الاستعد اد وانشاه 
۳ التی تمكثه من مواجهة النصارى » e‏ 2 تلجاً اله 
الذين عبرت كتائبهم فعلا وجاهد ت دی سبیل الله . ولكن التصاری كانوا 
شأد » ولذ لك شد د وا الضغط عليه فتقهقر امامهم وشرب الكأس المرة حستى 


الثمالة . 
۲ 
يقول الرند ا 
یمزق الد هر حتما كل سابغفة اذ | نيت مشرفیات مسب 
O ۱‏ 
نتضى كل سيف للفناء ولسو كان ابن ذى يزن والغمد غمد ان 
اين الملوك ذ وو التيجان من يمن واين منهم اكاليل وتيجطان 


واین ماشاده شد اډ کی ار م وأین ماساسه فی الفرس ساس سان 





(۱) الذ خيرة السنیة: ص۲۷ ۱ 

(۲ ) النفح: ۸۷ بر . ۱ 

ر۳) الشرفیات : السیوف» الخرصان : جمع خرص وهو الرمح . اللسان ٠‏ 
( شرف » خرص) . 

(؟) غمد أن EET‏ ب الى SE‏ 


ما استعجم (غمدان ) . 


) ۶۱ ٩ ( 


واین ما حازه قأ رون من ف سب واين عاد وشداد وقحطان 

اتى على الكل امر لامرد لسه حتى قضوا فکان القوم ماکانسوا 

وصار ماکان من ملله» ومن ملاك كما حكى عن خيال الطيف وسنان 

دار الزمان على دارا وتاتله وام كسرى فما آواه اي سوأن 

کانما الصعب لم يسبل له سبب ' يوما ولا ملك الدنيا سلیمان 

فجافع الد هر انواع منوهة وللزمان سسرات واحسسزان 
یفتتم الشاعر قصید ته بمقد م8 تنبض بالحكمة » والمعرفة اليقيية 


بالحقيقة الخالد ة وهی ان لابد لكل شىء من نهاية تود ى به مهما بلغ مسسن 
العظمة والشموخ » فحال الد نیا مجبول على الكدرء وصفوها قليل مپسا 
طال امده » والد هر موکل بتحطیم ذوی الشأن على مر العصور والايام 
ویسرد لنا الشاعر نماذج من الذین سل علیپم الد هر سیفه » فاصبحوا 
احاديث وذ کریات في زوایا التاریخ بعد ان ملاوا الد نيا حینا من الوقست 
باخبا رهم واکالیلهم وتیجانهم » فاين ملوا» الیمن ؟واين ملو الفرن اهفل 
العمران والسلطان واین قارون ؟ . .۰ . . وهكذا بستمر فی تعد اد فواجسسم 
الد هر المنوعة حتى يصل الى ماد هى جزيرة الاندلس . ولعل هذ االتسلسل 
التاریشی الذی يورد الشاعر یذکرنا بصنیم ابن عدون فى قصید ته البسامة 
التى مرت بنا فى الفصل السابق » ولعل مانالته تلك القصيدة من شب رة 
حعلت ابا اليقاء یستضی *بنورها فی ابیات قصيد ته الا ولى وب‌خاصة عند حد شه 
عن فعل الد هر وتقلپ الایام» وذكر الاقوام انفسپم» کقوله : " دار الزمان 
على دارا وفاتله " . 
وقول أبن عبد ون : هوت بدارا وفلت عرب قاتله . 
ويقول ابو البقاء : 
يمزق الد هر حتما كل سابفة اذ | نبت مشرفيات وخرص ان 
ويقول أبن عبد ون : 
فالد هر حرب وان أبدا مسالمة والبيض والسود مثل البيش والسمر 


) ۲۰ ( 


فالتشابه واضح في المعاني والالفاظ» وربما كان لوحدة الموضوع وهو 
رثاء دولة کبري او دول -اثر فی هذا التشابه . فالرند ی يرثي الاند لس كلها 
وابن عبد ون سرثى عصر الطواثف كله ممثلا فى بفى ألا فلس . وعند ما يصل ابسو 
البقا* الى غایته من القصيدة وهي رثاء الاند لس یبکی بحرارة مصير الاسسلام 
ومعاقله الشاربة قاغلا ۽ ۱ 


ھی الجزيرة امر لاعزاء سه هوی له أحد وانهد شيم ادن 
اصابپا العین فى الاسلام فامتحنست حتى خلت منه اقطار وبلد ان 
امال بلنسیقماث آن مسیه وين شاطبة ام اين جیان 


من عالم قد سما فيها له شان 
ونهرها العذب فياض وسسیلان 
عسى البقاء اذا لم تبق ارکان 
كما بكى لفراق الالف هيسان 
قد اقفرت ولها بالکفر عمسسر ان 


واین قرطبة دار العلوم ؛ نکسم 
وأين حمص وماتحويه من نسزه 
قواعد كن اركان اليلاد فيا 
تبكى الحنيفية البيضاء من اسف 
على ديار من الاسلام خالية 


حيث المساجد قد صارت كناضرماأ 


ياغا فلا وله فی الد هر موعذلة 


تلك المصيية انست ماتقد مسا 


حتى المنابر ترئی وهی عیسد ان 


8 8 ۵ 


ومالسها مع طول الد هر نسيسسان 


أن مصيبة الا ند لس لاتشبهها مصيبة من حيث الضخامة والشمول ¢ نی 
تمزق لشعب عريق ثابت الجذ ور فى ارس افتتحها وغرس فيها حضارة الاسلام 
العظیم ¢ التی اثمرت واینشعت فی شتی المجالات العلمية والادبية والعمرانية 
ومن هنا كان الکید الشدید لهذا الاسلام حتى اصیب فى النپاية بما لاعزاء 
لنه 6 والشاعر بتلمس اسباب هد ه المحن فیرجعها الى العين الحاسدة 
خلالها وعمروها بالكفرء فالمساجد قد عادت کناض تقرع فيها النوا قيمسسسس 


) ۲۱ ) 


والمحاریپ والمنابر تنوح وتفن من جور الصلبان المنصوبة فوقپا . هذه الصورة 
القاتمة لماالت اليه مدن الا ند لین العظمى - قرطبة » بلنسية » مرسية » اشبیلیة 
عملت عملها فى قلب الشاعر ونفسه ؛ ولكنه لم يستسلم لا حزانه بل فزع السسسی 
طلب النجدة , ورثح صوته مناد يا اخوانه المسلمين من اهل المغرب : 


كأنها فى ظلام النقع نيران 
لهم باوطانهم صسز وسلط سان 
نقد شوى میتی القن كسان 
قتلي واسرى فما پستز انسان 
وانتم ياعباد الله إخوان 
آما علی الخیر اتصار واعسسسوان 


وراتعین ورا* البحرفی ف 
اعندكم نبأ من اهل ان لس 
كم يستفيث بنا ا لمستضعخون و 
ماذا التقاطع فى الاسلام بينكم 
الاس انیا لما تيب 
س لجة الشاعر ی ۱ ستصرآخه نیسها دد ۵ وصرامة ؛ لا نه پخاطب ا 
یقع عليهم عب" الد فاع عن جيرأ نهم وا خوا نهم فی الا ند لس » وهو ینکر علي سم 
تقاعسهم عن الجپاد » وتفضيلهم لعيش الدعة والا مان مع سماعهيم اصوات 
النداء . 
بیان 0-7 ف لاي كن : 


والیوم هم فى بلاد الگفر عبسد ان 


يامن لذلة قوم بهد عزهص م 
بالا س كانوا ملوكا فی منا زلم 


ی لا د ليل ۳ 
یارب ٠‏ ام طفل حيل 5 


علبي ین ال اسان 
لہا لی الا مر واستپونت احسزان 


كما تفرق ارواح واس دان 


5 4 


( ۲ ۲ ؟ ) 


وطفلة ال ا با تشم ۱ أذ ۱ طلحت کاٴ دیا ھی ي اقوت ومر جس خان 
نمثل هذا يذ وب القلب من كمد ان كان فى القلب اسلام‌وایمازن 






أن روعة هذ ه القصيد ة تكمن فى صد ق عواطف الشاعر واحاسیسنه 
الانسانية» فجاءت قصيد ته قطعة من نفسه» یحی القاری عند قراءتها انه 
انتقل الى ذ لك الجوء ووقف امام تلك المآسی الدامية يتأملها بفصسة 
ومرارة» فالتاقوس یجلجل على انقأض الاذان الصات والساجد الشامخسة 
تتقد حسرة وهی تحول الى كنائسء وقد زاد من تأثیر هذه القصید ة فسى 
النفین ما اشتملت علية من شعور اسلامی فياض يحرك النفون ويد فعها السی 
نجدة البلاد واه پا ه وبخاصة عند ما يذ کر بكاء الاسلام لقراقه فواعد ه‌التی 
الفها والفته » او عند ما يصف المشيد الحى لحالة اهل الاند لس حسسين 
اصبحوا فى قبضة الاعداء, نقد غد وا عبید | يباعون بعد السياد ة ناهيكعن 
القتل والاسرء وهتك الاعراض المصونة . والمعانى الرثائية والصور فسسی 
هذه القصيد ة مطروقة من قبل فى شعر رثاء الد ول فى الاند لس ولكسسسن 
اسلوب الشاعر العذ ب الذى ي ميل الى الحماس والنزعة الخطابيهية 
وطريقة عرضه للا فكار موشحة بظلال ككيبة من الحزن » كل هذه الاسباب هی 
العی خلدت هذه القصيد ة واكسب تها الشهرة على مر الاجيال. ولشهسسرة 
هذه القصيدة وذ یوعپا فقد زيدت فیپا ابيات كيرة فيما بعد . وقد تبه 
المقری الی ذلك بقوله ‏ بعد ان سرد القصيدة ‏ : 
0 " انتهت القصید ة الفر يدة» ويوجد بایدی الناس زیاد ات فيا 
ذ کر غرناطة وبسطة وغيرهما مما اخذ من البلاد بعد موت صالح بن‌شریسف ‏ 
وما اعتمد ته منها نقلته من خط من يوثق به على ماکتبه » ومن له اد نی 
ذوق علم ان مايزيد ون فیا من الابيات ليست تقاربها فى البلاغة » وغالسب 
ظفى أن تلك الزياد ة لما اخذت غرناطة وجميع بلاد الاند لسء اذ كان 
اهلها يستنهضون همم الملوك بالمشرق والمغرب» فکان بعضهم لما اعجبته 
قصید ة صالح بن شريف زاد فيها تلك الزياد ات 10 





زر النفم : ورمع . 


) ۶۲۳ ( 


وقد عرض لهذا النص ونص آخر من كلام المقری فى وصف الرنسسد ی 
الاستاذ محمد عبدالله عنان » واستشف منهما ان المقرى قد وهم فى تعيسين 
الغصر الذي لت نید صقم التصيد 3 بقل .رف آلتیس الا رط التي 
الى تمیین العصر الذی قلت نه هذه القصيدة والذی عاش‌نیه تاظمپا 
صالح بن شریف » فوصنه بانه خاتمة ادباء الاند لس» وذ کر فى نفح الطیب أن 
ابیاتا اخری اضیفت الیپا تشتمل على ذکر بسطة وفرناطة وفیرهما ليست مسن 
نظم صاحبها لانه توفی قبل سقوطها رای فرناطة) مما يدل على اعتقاد 
تشن بان ]نا لین هاس تن ار ارا ا هك فرناطة راراعر ال یتسین 
التاسم الپجری ) . بيد انه واضح من سياق القصيدة وذكر القواعد الا ند لسية 
التي تبكيها وهی بلنسبة ومرسية وشاطبة وجیان واشبيلية »> وهی السنستی 
سقطت كلها فى يد النصاری بين سنة و۳ ٦هو‏ .ووهء ان الشاعر 
قد عاش فى هذا العصر . ومن جپة اخری نقد ذ کر صاحب الذ خيرة السنية 
صراحة انها نظمت حي نماد زل ابن الا حمر للنصارى سنة نه عن عد د كبير 
من القواعد الاند لسية . وقد توفرالرند ی بعد هذه الا حد اث بعشرين عامسا 
فی سنة ع ۸ھ ۰ 

والمد تق فیما قاله الاستاذ عنان وى آن المقری ا اتو 
فوصف المقری للرندی با“ خاتمة ادباء الاندلس" لایلزم على الاطسسلاق 
ان یکون الموصوف بذلكك خاتمة او آخرا ». فپذا الوسف یطلقونه ی‌کل عصر علی 
الفضلاء والمبرزین من الاد باءوالعلماء فیقولون خاتمة العلما* وبقية اولسی 
الفضل »وآخر قضاة العدل وغير ذلك » ثم ان المقری نقل هذا ان ۱ 
ابن عبد الملل» المراکشی ولم یبتدعه ابتد اعا » ومن ناحية اخری فان عنسسان 
برجم الضمير فى كلمة «سقوطپا) الواردة فى نصه الى فرناطة » وه ذا 





)١(‏ نهاية الاندلس: .ه 
(۲) ازهار الریاش :۱ ۷ . 
رس ) الذیل والتكملة : بقية السفر الرابع : ۱۳۷ . 


( ۲۶ 1 


اعتساف منه لتأیید رأيه بما لم يقله المقری اولا » والضمیر یرجم على كل 
ما ذ كر فى النص ولیس على فرناطة وحد ها ثانیا . 

اما عن امر الزیادات فى هذه التصيدة فاننا نجد الشپاب الخفاجسی 
۱ ان ( ۷۷ - ۱۰ ه) بترجم لمن ی سمیه بالسید بیجسسسیی 
القرطبی وماکان بن و الما بالسلبين:.واسر يخي وا ساله هیده 
القصيدة الى السلطان سلیمان اا ستنجدا وناعیا حال e‏ وقد 
اورد مب میتی تفح الطيسب ‏ 
ولم يشر لنسبتپا الى ابي البقاء الرند ی » والذ ی یبد و آن يحيى الترطی 
ذا شید د للا ند لس » وذ هابعاصستها الا خيرة (غرناطسة ) 
وفتله» النصارى بالسلمين واجبارهم على التنصیر » ناضاف هذه الزيادة الستی 
ذكر فيها غرناطة وبسطه ومالقه وغيرها من مدن مملكة بني الا حمر» ثم وجسسه 
القصيدة الى السلطان سليمان راجيا ساعد ته . ولعل يحيى القرطبي لم 
يقصد نسبة القصيدة الى نفسه » لانه لامجال للفخر بذلك فى تلك الظروف 
العصيبة , وانما رأى بلاغة القصيدة وعمق تأثيرها فى النفوس؛ بالاضافسة 
الى ذكرها لعدد من القواعد الاندلسية الذاهبة » فاكمل سلسلة هذه 
القواعد متحسرا علیپا وعلى مافيها من العلماء والمعالم الاسلامية التى 
ازيلت » ثم اضاف فى آشرها عدة ابيات فى الحث على الجهاد والترغيب فيه 
فرسم بذ لأكصورة متكاملة لما اصبحت عليه الاند لس ووضعها بين يد ي الخليفة 
العثمانی ليوقفه على الواقع المر . 

وین تعرش لرثاء الاند لس فى هذه -اى القرن السایع الهجرى - حازم 
القرطا ی (۳) 


۱۱ ريحانة الا لبا* ز ۱ . ما 

(۲) هو سلیمان بن سليم خان العشمانی » ولی سنة ۲۲ هه وتوفی ۽ ۷ 
وهو السلدنان الحادى عشر من آل عثمان . الشذ رات و ۰/۸ ۲۷ 

(۳) هو حازم بن محمد بن حسن بن خلف بن حازم الا تصاری القرطاجسنی 
يكني ابا الحسن » وهو من ترطاجنة الاند لس لا من قرطاجنة تونس. ولسد 
سنا ب وقد املو ع ولد در مان شیوخ مرسيه حتى غدا فقیسا- 


) ۲۵ ( 


١‏ 0 ظ اه 
في عه ی اه ویو وی ی بات 
اسلاف الحفصيين د ۲ ۳ 1 


تاد وا الى اش تست . ایا النسر العزيز قد تیه 
وصبحوا الا رك بجيش فط نی NN‏ 
ا ا 
نات ریم فابتسد روا ۱ الى محل ألقرب من والرضى 


وبزحيل هؤلاء المجاهدين عن الد نیا تبدل الحال » وقل التسسير 
صبحت الا ند لس تريسةٌ سبلة للاعدأة . 


(U 
و ب بسرت ت لمن بشی » وفرصة لين بعتا‎ 
ET فانشأت ايدام الجياد نوقپا غيماكثينا غير شاف‎ 





5 مالكيا نحويا بصریا E‏ | » ومن شیوخه ابو على الشلهين 
وروی عنه جماعة يقاربون الفا . رحل الى مراكش بعد سقوط ترطیسه 
سنة سو دف ثم تركها الى تونس حيث المستنصر الحفصی قبلة الادباه 
والعلماء وظل فى كنفه الى أن توفى سنة € 4 ضف . ومن اثل انه 
كتاب منهاج البلفاءوسراج الا دباء» ديوان شعرء ورسائل فى النحو 
وغيرها .انظر السيوطي » بغية الوعاة( ١‏ : و ع ) » المكنأ سس سى 
د رة الحجال (۱ : عم ؟) » منهاج البلفا ري ۲ه -عه) ١ 06٠.6‏ 

١ (‏ ) المقصورات : من المطولات فى الشعر العربی » تكون على الروى المقصور 
وتكون فى الغالب من 0 وتحتوى على عدة اغراش شعریسه 
الى جانب غرضها الرئیسی . انظر مهدي علامء حوليات كلية 

لا اب ب (عين شس ) يعلد (ص؟ ١‏ ) سنة ۱٥۱۹م‏ . 

( ۲) زم القرطاجنى 0 سا كد ومقشعات (صه ٩‏ ) ۰ 

o (۳)‏ و تاج العروس ( قد ی ) . 

)٤(‏ الاذى , ال . المصد ر نفسه (أذي ى ) > غطا : استطال وتماد ی 
الصد ر السابق (غطا) . 

(ه) هدرى : دما يقرا ماخ النفس . الصحاح ردر ۱ 

(>) بعا : اصاب مغنما . اللسان (بعا ) . 

( ۷ ) الغمی : فمی كل شي ° اعلاه » والمراد أنه لايرى من خلاله لكثافته . 


) > ۲۲۱ ( 


فك 0 الافاق من انه لیس 
شرق الشرق بما اشجی ١‏ السلا 


ود از فى l٤‏ يجأفها د زر ود الرسسی 
وما اس كل س 








ماق 3 للع نی يقسي 
ا بسند ر 
وصار للوحشة كل مسسس نزل 
وأخانوفك وسطی التغور وة ظ 
رفن | حيجاء اطا ف هيج 











من رد ۳ جذاء ن ا a ES‏ 
۱ ۱ 3 ف 
أن ا ده ادپنأل على مدن الاند لس الزاهرة امثال قرطبسة 


9 تا وعولها الى انقاض وخزأشب لایشاهد فیبا الاالدماء 
والاشلاء الممزقة: هذا ألمنذار الکیب الباكى اثار حزن كل من رآه حسقى 
الانبار الاو ۰ 





(۱) تدمیر :من كور الاند لسء سبج با اتیب وی : 
المعطار (تد مير) . 

(؟) السرا ا وليل اولي فی الشپروتگون شد يد ةا لظلمة . الصحاح (سرر). 

(۳) يعترى : يفشى . الصحاح (عرا). 

( ۽ ) دب الضرا : ای مشى طريق المكر والخداع. المصد رالسابق رضرا ) . 

( ۵ ) العری ‏ الساحاته عرا + اعتر ی . الصحاح (عرا ) . 

۹( رد :قتیل » جفاء:: جفأه رماه وصرعه . التاج رجفا ) . 
الفوق : خروج النفس عند الاحتضار . الصحاح رفوق ) . 

( ۷ ) صدى ۽ موضع السمع من تا ترا , اللسان (صد ی ) » الصد ی : العطش. 
e‏ المجموعة ۰ الصحاح ( جشا ) ۰ 


الروض 


) ۲۷ ( 


فقد بکت انهارها ب بعد ملع مام من لد یا ا ارصوی 
فالنهر الابيض يبكسى شجوه : 
وقد بکی الشهر الكبير الت 
وکاد شقر ان يفيض علد من 
وم بأ من لك 4 سبل قد حوی 
قد ند بت امضاره اہ سم سأزة 
فيالها من د رر تخوضسست 3 ا بألغز من دز لین تقد ی 
اضحت على ایدی العد ئ هشور ١‏ وارخس الاشزاله شا مالا 
8 قد تالم اعيا العدى | ن تحتوی 











واحتویت ذ خائر اله ين 1 3 


ul‏ ا ف انار تسه دی یشولپا ا حيث سری التأشسر 

الى لاد چاو فسبزت عن حزلها بفيض من الد مع ألمتد فق فى مجازنيها وک اد 
بعضپا يفيض مأك ویتضبه لما اصابه من جرا* زوال حواضر الملك التی یجسری 
من د والقى كانت مثا, ر أ للاسلام قبل ان بلفپا ظلام الكثر وهذ ا اللسون 
من بعث الحياة فى الجماد ات ؛ واضفاء صفات ا لاا علیپا 1 زجعلسسسا 
تشعر وتحس نما حوبا يعطى شعر ال‌شاء وبخاصة فی الاند لس - ابعاد 1 
وان طبيعة الاند لس الجميلة فى صنصها مع خيال الشاعر. : 

ثم ب نثقل القرطاجني ليقف متأملا حال الظاعنین عن بلاد هم ناد 





با نخسهم 9 ا 
كسمت الحاظی ود مې عند ما یکس ممت نفسى الخواحى والنسسوی 
0( 





(۱) النبر ألا بيض :+ يجرى فى الجنوب الشرقى من الاند لس. 

(+) التهر الکبیر: هو نهر الواد ی الکبیر الواقع فى شمال غرب الا ند لس وتقسع 
عليه قرطبة واشبيلية و غیرهما . الهامة : طافر خرافی كان العسسرب 
يعتقد ون أنه روح القتیل الذ ی یذ هب د مه هدرا يكل بهم حي 
ید رك تاره . اللسان (صد ی ) . 

(۳) شقر: نهر بالاند لس منه اخذت مد ينة شقر اسمپا . الروش المعطار 
رشقر) » الشقر ۽ الخیل . 

(6) ظطعن :+ جمع نلعينة وهو الپودج . الصحاح رظعن ) . 


) ۶۲۸ ) 


دار سفن قسر لفات بيت مر الاعاصير بها مقاقد mT.‏ 
الوا يكل .ار کاتسا قد لويت اضلعة علسی 0 
كل ساهی الفکر مغشى علسی نواد ه من 55 فرة الوجد خی 
تململوا فوق ذ ری اکوارصسم كأئما باتوا على حسسد ال( 
قد سم الحب جسوما منم بشمطة من المشيسب وجلا 
اعد ت جسوم العيس اجسام لهم ۱ ظ تكد ن لایبصزن من فرط الضوى 
واعد ت ی ود وت 3 ارت من غسرام وهسسوی 


ن ألها اس فوس اولعك المشرد ين لیحلل الا حاسیسن 
3 ماه ون التی تحويها تلك التفوس الحزينة» ومن شم اكه علينا فسی 
صورة 5 أد بية رائعة ا ن الاسراف فى استخد ام المع البلافية فق ف مس 
بككيز من حسنها | فالألم , و القلق التفسی الذى تخفق ب قلي الظامد یی 
الحنازی قد وسم نجس ومهم بسا لضعف والا نپا ك الذى انتقل بد وړه الى ألع سس 
التی e‏ فاضئاها واشعل نيران الشوق والوجد فى نفوسها فرقت يعد 
غلظتها » وهذه الومضات الشعرية الموحية التی تغنى عن كثرة تفاصیل ماتعانیه 
التفوس تد ل على مقد رة الشاعر وجود ة ملكته وافتنانه فى المعانی . 

وبعد ذ لك یتلس الشاعر اسیاب هذه النكيات فیستنتج أن ذ لك بسیب 
الظلم و الطفیان الذی یمارسه الناس» فيعاقيهم الله جزاء ذ لك» ویضسسرب 
الامثال على ذ لك من الامم البائد ة والاثار الشاهد ة . یقول : 





و 


فاصفر الاشیاء قد افر فى ` اعظمپا بالعون من رب العلا 
قد اهلك الا حبوش لير قد رسمی ۳ 
وهد 6 کف ا ماکان هد هاد بای یی 


( ۱ اللوی : العلم او الراية : الصحاح (لوي ) . 
(۳) هوالهد هاد بن شرحبیل بن غالب . احد ملوك الیمن . وبلقيس ابنته . 


) ۶ ۲٩ ( 


وقد اعاد الفتأرسد مارب دكا کار ن لم يبنه من قد بسني 
وا لقت النمروذ عن كرسيهمه بعوضة عد ت عليه أذ 1 
وقلما مد المد ى لمن غدا فی الخللم والعد وان ممد ود ال ی 
وکیف لايخاف عقبی البنی من رأى عقاب الله فیمن قد بنسی ؟ 


ثم يتوجه القرطاجنى الى خليفته الست نصر بالله الحفصي د اعيا ایساه 
الى اناد الا ند لس مهونا عليه ذ لك الا مر بعد أن اطنب فى مف که يڌول ٠‏ 


ففبى ضمان سعد د من فتحبا د بين على ۳ اي يفتضحسى 
1 ظ ای احا 
تای العد ی ماکان مرووبا بها سای يرجى به رأب 


وبعد ء فلاریب أن القرطاجنى شاعر كبير» وصاحب نفس طویل سسي 
الشعر مکنه من تألیف مقصورته التى بلغت الف بیت» ولعله كان يأل 
ان تحرر الد ولة الحفصية الاند لس وتعید مأذ هب متها الى حیز الاسسسسلام 
وقد سعى لتقوية هذا الامل عن طريق مدح الحگام الحخصيين » وعرض حال 
الاند لس من خلال ذلك . وهذا مانراه فى مقصورته التی مرت بناه وی 
افیا ا اد بالعتنبی الذى فهر را ا لر 
لما فى طریقته من ابد اع قى الجمع بین الاسلوب الشعری القائم لى التخیل 
والاسلوب الخطابى القائم على الاتنا ° 





( 14 الس ين کان أبل من ارد لدان من الةم وو ای نیسای 
ابراهیم ‏ عليه اسلام فی ربه كمأ 4 وی البقرة, الآية:مم؟. 

ر ) الثأى : الخرم والفتق ء الصحاح 

(۳) الضهى :الضهيا + المرأة التي لالد ۱ والارض التي لاماء فیپا ولا نبات. 
اللسان (ضپا) ولعله اراد هنا الجوع . 

)<( اننا ر القميدة الساد ية الحلويلة فى الد بان ص5 1 


(ه) مناج البلفاء وسراج الادباءم هت ...سس 


) ۳۰ ( 


اما مایلاحظ على رثائه للاند لس الوارد فى المقصورة من هد وه العاطفة 
وضعف صو تپا » فپذ ا راجع الى طبيعة المقصورة القائمة على الصنحة البلافية ' 
التى هى قوام نظرة حازم للشعر . فالشعر عند حازم ملكة وصناعة مكتسبةء ولکن 
هذه الملكة (الطبم) بحاجة الى عناية تحقق نموها وتصتلپاه وذ لك بالحلسم 
باسرار الصناعة الشحريةه ولایکین ذ لك الا بالمعرفة التامة بعلم البلاغفنة 
الذ ی تند رج تحت تفاصیل كلياته ضروب التناسب والوضعء وهذ | الحلسسم 
یحتاج الى طول دربة ومران » فالمتنمی - وهو امام الشعر - لم يستقم شعسره 
الا عن مزاولة الصد اعة عشرین عاما » ثم زاول بعد ذ لك زمنا طویلا وقد توفمسی 
نف یمین نيبا مط ۲ هذل ا ی بن اتید محري لهذا تيد 
البلاغية والنحوية» فغراه يحشد فيبا الوانا متعد د ة من المحسنات اللفظيسة 
والبد يعية حتی بدت لوحة زخرفية لام عةء كما نلاحظ وفرة المفرد ات وفرایتبا 
فى کر اه لا هیا یم ال واا مت 

اما قول الحبيب ابن الغو أن القرطاجنی لم يعان من الشعر 
الا المدح والفزل والوصف والزهد » ولانجد له هحجاء ولاركاء و فهذا لایعنی 
انه لم يقل فى رثاء الاند لس» وطنه الذ اهب قصائد ستقلة کاملة» فربما 
كان ذ لك» لان شعز حازم -فى الغالب لم ي جمعه ديوان . اما مايسمسى 
بد يوان حازم الذى حققه عثمان الکساك فلاب مثل الاجزءا بسيطا جمعه 
من المصاد ر المختلفة بالاضافة الى مخطوط صغير اكتشفت بعده مخطوطات 
رن 

وللقرطاجنی شع فی رثا* الاند لس وانتثار سلکها » وهو جز* مسسسن 
قصید ة مدح » يقول بعد أن وصف ايام انسه الماضية حين كانت الاند لس آمنسة 


3 
"۹ 





١ (‏ ) المصد ر السابق: مر 


( ۳( مقد مة منسپاج ۱ ۲ لیلنها*: ص۳۲ ۷ 
( ۽ ) دیوان حازم القرطاجفیر ص - ۷ 





) ۶۳۲۱ ( 


فأ وحشت بعد ات ك پوس 
كانت نوائب ب أن نی مأجنته نوى 
فش باستار ن على زین 
ابقی المنأزل ارسا را وغاد رها 
کانوا ؟ كطير پارکسار تصير سم 
عرفت من بعد انکار معاهد هم 
ابکی لمعرفة العهد القديم وما 
شيبت موارد انسي بعد ما خلصت 
كم | وجه للمنى يده 
ثم انتحت ازمن م مبک ید لس 
ل احباب وشسل منى 
ومن شفرقك قنك ألا مأل ما اجتمعحت 
ولو تیقظ من افغفائة املس سى 





وبعد ذ لك يأخذ الشاعر فبى مدح 


ولیس یوقظ آمالی سوی يقد 
محمد بن سعيد خير ما سعسد ت 
السید القد ججی الك حللا 
حاطت حجابته الد نيا بما ضربت 
نا هيك من جنة للد ین واتية 
وهضبة من هضاب الحلم راجحة 





رت ا لخادت تالذيا يها كار 
اد نی جناياتها تهبیج اذكار 
قد عض او قرع اسنان م بالق ار 
من کار ن فيها » شرید | حلف افار 
ل فوق طهر ذ ات اکسسوار 
ذكد بت سی اليا رق بعد تذ گاری 
انكرت من شطب د هر طارق طبار 
جمامپا الزرق من شوب راکد ار 
فى ازمن لها فر واعصار 
حالا بحال واطسوارا باطوار 
والفت شمل اعداء واشسرار 
لی فی د جى الليل أ شفار باشفار 
ما واضل را ایقانلی 9 


بو دان بين | 
مق e‏ 5 مأ لسار 


Rs يراد‎ 


( ۱ ) بقصد الصحابی عمار بن يأسر رضى الله عنه. 
(۲) هو احد القاه ة ذ ى الد ولة الحفصية بتونس . 


( ۳ ۲ ( 


تس الى بعد الغایات ه ۳۳۹۹ فاد ركشبأ وليه ا ۳ مب افيا 


فليس برجو سوق اجر وليل علا | وليس يحذ ر فيز الاقم والعار 


الدى يوون هذه القصید : و قد قيلت بعد امد تنس با لقصیر من رحیل 

الفا موعن الاند لس لانه شحف ث عدف العأضی * كانت نوائب' ا كن 
#عرفت من بعد انکار معاهد هم وغير ذ لك مما هو واضج ا E‏ 

فقصيد ته هذه بمثابة ذ كمرى مؤلمة هزت من الشا عر جائب الندم و الاسف علسى 
الايام السعيدة التی قضاها فى ربوع تلك الد يار حين كان الشمل مجتمعنا 
والمورد عذ با . ونراه يطلق لذاكرته العنان فتسرح بعيدا شارحة ‏ بالكلمسات 
الشعرية ‏ حالته من خلال المفارقة بين ماضيه المشرق وحاضره الذ ىتشتت فيسه 
الامال و الاصحاب» مما اورثه سهرا داقما وهما ملازما كاد يفضى به الى 
ایا لول تاقوا رقوبة لك الممة و محم بن سهيد: : 

والابيات لاتخلو من عاطفة ومشاعر وجد انية؛» ولكنها مشوبة بغفلبة 
الطابع الفرد ی » والمصلحة الشخصية عليها . 

ومن قصائد المسار الاول -ايضا ‏ قصيدة للشاعر أبن فرق الي 
ب O‏ لا الع ار a‏ 


00 0 
الامسعد مكجز د و «سسسسن یبکی بد مع معصيئن ی 
جزيرة اند لسسس حسسسوة لاغالب من حقود الزمسن 
تفت ألا ليها E N‏ ویرثی من الشعر ماقد وهن 





(۱) هو ایراهیم بن خلف بن محمد بن عمر بن فرقد القرشي الحامری مسن 
اهل موره وهي بلد ة تتبع طليطلة » وتقم فى جنوبها الشرتی ولد ومات فى 
عبد الموحد ین » کان متفننا فى معارفه ‏ محد شا راویه » فقيها حافظا » 
وشاعرا کاتبا . دون برنامجا في ذ کر شیوخه » وله رجز مشپور سې 
الفرائش» وترسل منوع . الاحاطة ۱ ۲ - ۱۵ ۲ . 

(؟) المصد ر السایق  :‏ ص٦۲‏ 

رم ) السعد المعبی . اللسان (سعد ) . 


) ۳۳ ( 


ويبكى الايامى ویبکی الیتامی ویحکی الحمام ذ وات الشجسن 


الى أن يقول : 


وگانت رباطا لاهل التق فعادت مناطا لاهل الوشی 
وکانت معاذ | لا هل التقسسی فصارت ملاذ | لمن لم يدن 
وگا نت شسجى کی حلسوق العد ا فا ضحى لم مالیا محتحسن 


هذا ماذ كره ابن الخطيب من القصيد ة» واشار الى انها طويلة غير انى 
لم اعثر على بقيتها فيما توفر لد ى من المصاد ر الاند لسية» وقد علق علسسسى 
القصيد ة E‏ "ولد ی خلاف فیمن افرط فى استحسانها: وهی عن دى 
ليست بذ ات عاطفة متوهجة» فهو يسلك سلك المقابلة بين حالين :حال حكمها 
ايام المسل مين , والان ايام اهل الوثن النصارى . واللون العام السیطر علیها 
الحسرة والند بة" . والامر ‏ كما يبد و من الابيات ‏ على نحو ماذ هب اليه اسسن 
الخطيب فالشاعر يمعن فى البكاء والتحسر» ولایکتفی ببکائه هو بل يبحث عسن 
معين يذ رف د معه بسخاء لانه يعتقد ان د معه لایفی بعظم المصا بء ايبكى 
لليتامى ام للايامي » ام لد ولة الشعر والاد ب التی ذ وت وتبد د شمل اهديا 
بعد أن اصب حت الاند لس - مصد ر الپامهم -ملاذ | لاهل الوئن ء والابيسسات 
لاتخلو من عاطفة صاد قة غير انها ساكنة يائسة لایصد ر عنپا انفعال فاضسب 
تيص تین ال شا الا لما میم ن تسام ومسا سا 
اللوم والتقريع اليم . 

اما تصاتد السار الثاني التى ترثی الاند لس بعد سقوط غرناطة - آخسر 
المصاقل الاسلامية هناك فاول ماتطالعنا قصيد ة الفقیه الصنهاجی المشپسور 
ال وقد م للقصيد ة بقوله :" أنه لما غابت شمس الجزيرة الخضرا باخ ذ 


ر 1) لاحاط دار ۳۱۷ : 
القرويين » أخذ عن اعلام من المشرق والمشرب» وکان اديبا نحویا وعالسا 
ابن القاضى : درةالحجال: ۱ ٩۲‏ + جذوة الاقتباس: 4 ۲ ۱۳ 4 
محمد مخلوف » شجرة النور الزكية, :/١‏ 507 . 


(<<) 


الحمراء » قرعت باب الند بة » ما تقد م می الصحبةء فقلت ابياتا صد رت مسسسن 


تلب كئيب مبكية لكل لبیب اریب» وسميتها بالموعذلة الشراء باخذ الحمراء. .. » 
)1( 


يڌول : 
ولا ابتلیت بما فى القلب من نکد فالجسم مشتغل من غير اشفال 
وکیف لا وبقاع الد ين خالية من ارش اند لس من اجل اهوال 


عمت فشمت تلوب السلميى فيا للسلمين من اعد اء وانكال 
۲( 
ان Ca‏ سان اسار یدیل ۰ 


يبدأ الشاعر قصيد ته بالد خول المباشر الى الموضوع» فیطلق زفسسرة 
چارة من قلب يشتغل بالوان من النکد والاحزان على ما ابتلیت به 
ارض الا ند لس من الا هوال والنکبات التی لم يعرف لپا التاریخ مثيلا » ثالا سر 
لیس ذف هاب ارش وتشتت امة فحسب وانما هو زوال دين ساد ترونا » وتحلسم 
حضارة سلطان ذ و جذ ور راسخة . 


اما امد پا الذ ين دارت علیهم الد اثرة ومزشهم جیش الكفر فسیم : 


اهل الشجاعة اهل الملم اهل تقی ‏ اهل التفاسة فى قول واسصال 
عنهم وفيهم احاديث النبى بسدت وهم معاقل قول الله للتالسي 
رهبان ليل وفرسان النهار فمسن یلمم بساحتهم يظفر بأمال 
ایب فیپم سوق ان الات لے سلوی امل مایطان واموال 
فپل تری بعد هذا النفس سائلسة وکیف تسأل عن وصف وعن حال 
تالله لازال مافى القلب من اسف ولو اكون حل یف المنزل الخالسی 
او یفتح الله فی نصر يصن بسه نالله باق يقى من كل محتال 





۱۰۸ - ۱۰ ۱: القصید ة فى ازهار الریاض‎ )١( 
, الا يال 0 الملوك د ون الملك الا عنم » وا لقیل من ملولی حمير‎ ) ۲ ( 
. ) الصحاح (قول‎ 


) ۳ ۵ ( 


الصفات الحميد ة ا الفاضلة: ونلاحط اف الجانب الد ینی فيهم 

ہم اهل التثی وألعلم» ولیم احاد یث النبی بدت وهم رهبان باللی ل 

ران فی الفبار مع الک رالشجاعة سد اد الزأی . وهذا بلا شك 
من تأثير ثقافة الشاعر الد ينية فهو فقيه قبل گونه شاعر 

ثم ينتقل بعد ف لك لوصف مشپ الاعد أء الصليبيين بزعامة ملک سم 

وباذ لا کل ادك 


قد رام اطفاء نور الله مجتهدا حاز من مال 


ی مین 


ا ف 9 e‏ 


لحم + وفبی عد د من رحط ابطال 
شر الخلائق سسروزا باتیسسال 
وشع الصواءق : فی هذ وزلزال 
وا لوصف يعجز من يذ عى بقلقال 
الف النحوى وتفيير وترحال 


فاسحوطن ی الموح الین الرحيل ولا يخشيى المشیث بسهل او باجبال 


وامام هذا العد و الجبار الذى يسعى جاهدا لاطفاء د ور الله بسا 
لد یه من عد د وعد يد.» ونار وحد يد لم يكن للسلمين جيش يقف امامه» ولسم 
تكن كلمتهم واحد ة» وانما تفرقت ب م الشبل حسب المطامع والاد واه 
وامتلأت قلوبهم بالاضفان لبعضهم مما سهل استسلا مهم : 





(و) الانفاط و آلات تقذف اللهب والحجارة ويصحبها د وى کالرعد » تيدم 
الاسوار وتحرق ماوقعت عليه . انظر عنان ء مواقف حاسمة م داوس 
الاسلام: : گزی۸ ۲ ١‏ ۰ 

(؟) القلقال : الفصيح اللسن » او كثير الاسفار . اللسان رقلل ) . 

( ۳ ) هو مرج غرناهاةء الواقع فى جنویپا الفری" ويجرى فيه بعض الا نار 
وضو من اخصب بقاع لا رض تربة راگرها اشجارا . الروش المع مسار 
( اغرناطه ) م عنان » نباية الا ند لس: ص5١‏ 


) ۶۲ ۲ ( 


والسلمین من الاضفأن .قد ملثت 
والحق مختلف والحمق مت ْ 
وحم لد بن کدلیر وهو بلتاسسه 


اف | تجرد 5 من ریش یط یر بسسسه 
سد وا سالك ارزاة ق ٠‏ ومتشعسسة 


ثم استفاثوا : الافرسان عاد ية 
۱ لصیف ضیعت ما اقلت فن لد السين 
0-0 الرعب فى الاکیاد 00 





قلوبهم وا بوا تسد يد الل 
والكل منضرفا عن تصر ابال 
والدليو يزجو البقا مع كيد قال 
اضحی ید افج عن روح با وصال 
كد ود ة القز فى تسج لسربال 
تال الصدى الست ذا رمح ونبال 

ففارق ع الجيح ن ند خمن حال 
من قبل وضعك فی فی قيد واغلال 
بعد اختلاف على تأمينارذ ال 


ع ا گن e‏ الذي 00 مملاسسة 
مع والمصا لح الشخصية الق دلشیی على الا متمام بالصالح العام وأتسعت 
شقة الخلاف کی سذ ة ثمان 0 وثما نماكة ال وف لك حو ن ۳ 

الذ ی ار ۶ السياسة ومال ۳ مي 9 اخوه محمد بن سبعف ال 
بالزغل رای الشجاع) وایده جزء كبير من المملكة التي كانت تنتحر ببطه من 
جراء المعارك الطاحنة بين الخريقيئن ۾ وقد کار. و کل ن 
غضاضة ثم ی التحالف مع التصاری اعد ۱* د به بان لا نير فا سخية سسى 
ميل سل المساعد ة للوقوف فى وجه آخیه» وتحكسيفك الصراع ف 0 

ای من لقنا فا سي 
«حینگف اد رك الیسا ري أن فرصتم الذ شبیة قد لاحت » فقابلوا فرقة المسلمیی 





)١(‏ اخلال : جمع غلل وهی الثشرة» او الفرجه بين الشیقی . الصحسساح 
رخلل ) . 

(۲) الجیح ‏ خلية النحل . اللسان ( جبح ) والنحال ؛ القاثم على امر النحل . 

( ۳ ) عنان » نباية الاند لسم ص۲۱ 


) ۳ ۷ ( 


با تھا د كبير وهو اتحاد مملكتى قشتاله وأرجون تحیت ر مث الملكية الكاذوليكيين 
(فرناند و وايسبيلا ) . واخذا على الفور فى التخطيط لاحتلال فرتاطسة 
آخر عاصمة اسلا مية فى الاند لس فاتجپا الى تقویض اد لراف المملكة من الغرب 

كمد ينة مالقه وماحولپا من الحصون المنيعة التی كانت عقبة فى طريق تقد ميم 
ارال ا بين الاند لس والمخرب . ثم ت وفى السلطان بو ۱ 
وخلکه ولد ۵ ابو عبد الله الذ ی حا ول مد افعة النصارىي » ولكنه وقع 3 وى ای سو سس سم 





کی | عد 5 غزواته ولم يداءلقوا ۵ ۱ .لقوا سراحه أله بشروط قاسية منیا تقد بم الملاعة 
"ود فع جزية كبيرة و ۱ 

صه ی ولا جوابا » وف ۳ ذلك في الفصل السابق» و ويسعدث ذلك تقد مت 
کا نت من الحصانة بمكان اضافة الى وجود اعد اد هائلة من المد اشعیی وجلپسم 


والمال وحرية الانتقال وعدم د فع المغارم وغیرهاک‌ثیر . 

ولم بلیت اهل غرنا دلة 1 ن قبلوا ف للف واستسلموا 4 فد خلا التصاری 
وانشپروا حة د هم الد فين على الاسلام واهله فسرعان مارفعوا الصلبسان 
وحولوا الجوامع الى كناكس وید أوا باجبار السلمی على التنصر او الرحیسل 
ولم ينكد و شیعا من الشروط! التی قدلعوها على انفسهم . والی هذا يشسور 
الشاعر بقوله : 





( ۱ ) المرجم السابق . کی ۰ ۲ ۱ 
( ۲( انظر نقح الطيب ر 74 ۱ = ۵ ۲ ۵ 


) ۷۲۸ ( 


حب الحصید ونصر الله والال 
دپل على طلل ترمی بابطال 
ونحن لا نشتكى تنگید ضلال ؟ 
به وقد ایست من فتح ابه ۲ () 
كمثل عاد وماعاد باشکسال 


واحتل غرناطة الخسراء قد عد مت 
كأنها الشمس فى افق العلى کسفت 
وهل تعود ليال قد سلفن بہا 
وهل يعود لپا الد ین الذ ی‌انست 
فاصیحوا لاتری الاساکپسسم 
فلا الساجد بالتوحيد عامسرة اذ عمروها بناقوس وتشال 
ولا المتابر للوص‌ان. بارزة لامر والدہی او تذ كير آجسال 
ولا الکاتب بالصبیان اة تتلو القرآن باسحار وآصال 
افر فلي :اھ را اا مدر الب سال 


وهنا نوى الشاعر يعود الى تذ كر ماكانت عليه غرناطة قبل ذ ماب ہا 
فيطلق الاهات والزفرات العی لم تعد تغفى شيكا بعد التحول الخطر فسسسی 
عنيا 5 المدينة, فاهلپا الصا لحون تفرقوا ايد ي سنا م وساجد ها غدت عامرة 
بالتثلیث بعد التوحید » والمنابر غد ت محطا للنوائیس والتمائیل ومکا تب الصبیان 
الق کا نت مراک اشام ابلا تة شرف ادل طا قو بال ن النشیان 
والطمس» وماد ام الحال هكذاء وكان ماکان فان على المسلمين من امل 
المغرب اذ لم ينجد وا اخوانهم ايام الحصا ره عليهم أن يكرموهم الان عند ما 
يفرون أليهم فغرى الشاعر يتوجه الى اهل بلده رثاس) حاضا اياهم على مواساة 
اولكك المشرد ين وحسن معاملتهم يقول : 


فلنكرم. الان من يغزل بمنزلن] 
واذ ولاقد رة تد نی المنى اليم 
نلقا هم ولنا بشسر ومعذرة 
ولا نذ د عن ورود الحوض وارد ه 
اخوائكم رفعوا ايد ى الضراعة مع 

وقل لوال تلطف فى ch‏ 


فالد هر ذ و د ول ف اسمم لامشال 
حق الجوار ولات وصف با همال 
وتوا يد ای ال 
ولا ند ع قول ذ ی تصح واجمسال 


یلد ب بت الله اذ ند عى لا حمال ‏ 


وتو السمل 3 اد ال شیام لاه "۳ 


فى البیت د لالة على التوا کل 


) ۳۰ ( 


تم یتشد الشاعر من الحالة التي آل اليهأ | ولك الناس بعد الا سین 
والغنى » يتخذ من ذ لك سبیلا لیوجه الى تومه زواجر الوعظ» ويأمرهم بتقسوی 
الله عز وجل واشف الحذر من العد و وبذل الجهد فى جمع شمل السلمیی : 


با اهل فاسن اما کی الخمرموعنلة 
كيف الحپ اة مع الحیات قد نقحت 
لاسبيل الى العرياق غير تقسى 
والزهد فى هذ والد نيا وزخرشپا 
ولانرم فى امان الرس منز لسة 
واربا بنفسك من ارض تهان بها 
فالموت عند ی خي ر من حپ ا شتی 
و لسجوة الان قد عاد بت كما سیکت 


0 
4 ۳ 


فد 





والاذن فى صمم عن قيل او تال 
نمشى علی مهلة من طول امپال 
ان السعيد لموهوظ باشسال 
فا لا مر جد فلا تصحب لمتسسال 
على السواحل او همت بارسسال 
والحزم فى سعة من قبل اعجال 
بذ التصيحة اواابراة ادال 
والامر بالعرف مع تحسين مقوال 
خوفا على الد بن اوبعد امن انذ ال 
لسخط. مولى » ولاعذ ر باثقال 
فعيثما كنت لاتخشى من اقسلال 
تو اكد بعة غر دی افلال: 
فافهم تفاصيل اقوال واج مال 


3 


رو) بعد سقوط فرناطة بسن وات قليلة بدأ النصاري سياسة تنصير السلمين 
تپرا ومن أبى ذ لك قتل او احرق ففرت الوف من السلمیی بد ينها السى 
فاس وتلمسان ووهران ¢ فتسل دل عليهم الاعر اب فى الطريق فقتلوا كيرا 
منم ونسپبوا اموا پم + فوجح سعضهم الى الا ند لس » وتقاعس الجميع عسن 
الهجرة + انظر ازمار الریاش :۱/ ۰۸ . 
وهنا اصد ر فقیه المغرب فبى القرن التاسح الهجرى ابو العباس احمد بن 
يحيى بن محمد التلمسانی الونشریشی فتواه المسماه ." أسنى المتاجر 
کی بیان من غلب على وطنه النصارى ولم بپاجر ومايترتب عليه من 
العقوبات والزواجر" . وفيه يوجب الپجرة على الاند لسيين ء بقول فيه 
" . . . ولايسقط هذه البجرة الواجبة على مقلاء الذين استولى الااغية 
- لعنه الله علبى مسعاقلهم وبلا د هم الا تصور العجز عنها بکل سق = 


۱ ۲ ۱ ۱( 
واحتل بذ هنك ولتسمع ن صاقح من نت عن الات وتا یمتا 


ثم یختم قصيد ته بتأ ریخ ف هاب غرناد اة ب قضاء الله وقد ره اللي دى 


فى صد رسبع على التسعين زاكدة شس الجزيرة غابت بعد اكمسسال 
مله الكلئناكه فا سين آرت اذ لم يجد ذائدا عن دينناالفالى 
ليقضى الله امرا كان قد ره والامر لله فى قول واتغعص ال 
وقد وعظت ولو اسمعت لا نتشرت سحاكب الد مع لم تقلع عن انسزال 
فلیشتغل کل سکی بمیجتسه  .‏ االله يحفظنا من كل مبوال 


ان اهم ماتميزت به قصيد ة هذا الفقيه الشاعر هو العاطفة الد ینیة 


فقو التیت © اضرا وى هذا الحزن والبکا* حتی الموت لم ك من اجسل 
تراب الاند لس» وانمابسیب جلاء الاسلام -بننظامه وشر يعته -عن تلك 


البتام» وعند مأ يوصى بالعدلف على المياجرين وألا حسان الیپم ي عتبر ذ لك 
واجبا اسلامیا توجبه الاخوة في العقيدة اضافة الى حق الجوار المأمور به 
۱ شرعا . كما اننا نحس فى القصید ة قوة النفس وعلو الپمة عند شا عرها, فهو رغم 
eka ee‏ سای مستمعيه من باك اس پزواجر ا 
ران الذ ین اللا شال Mt‏ تالانیے 6 نتم الوا كا 
مستضعفين في Fl‏ قا لوا الم ت أن ارض الله واسعة a‏ ا 
فاولكك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الا الستضعفين من الرجال والشاء 
والوند أن ور ای رن e Te‏ هی تسوا نی یی ۰ 
بویت ا را كور هد 4 e r‏ وار فيسو 
الد ین ومقارق لجماعة السلمیی . انظر اسنی المتاجر :ص٣۲‏ - ۲۸ . 
۱ ۱ 1 معناه ۽ صنعةحاذ ق لا نسأن يحبه » ویضرب کی التنوق ي الحاجذوا حتمال 
التعب فيها . المید انى » مجمم الا مثال: ۱/ ۷ ب 


( ۶۱ ) 


ود امیا 25 الى | الفترى وج الشمل Ey‏ العد وواصلاح التفسسوس 
ات والحذ ز من تطلعات العد و المتريص الذ ی برمی الى اذلال السلسیی 
فی د ينهم واثفسهم شیر اننا مع ذ لك لالجد فى القصيدة استصراخا او طلسسب 
نجد ة هل اکتفی الشاعر بالحض على حسن معاملة آلمپاجرین » والتلطف فسسی 
٠‏ اخذ المشارم مشیم وما الى ذلك . 000 جواب ذ لك يكون بالنظر الى الحالسة 
التى كانت علیها د ولة بغى مرين صاحب ة اليد الطولى فى انجاد الاند لس قیما 
سبق . فهى لهي فى ظروف سقوط فرناطة ‏ تمر عزحلة ضعف وتفكك» وظهور 
ارات ین ل بست وطاس الذ ين تمکنوا فعلا من الاستيلاء على الحكم 
ی فاس سد ة ست وسبعين رانا ثم ان الشاعر قد نذلم قصيد ته سى 
نك متاخو می هذا التاریخ + فلم يكن ین يكن حوله من یستصرخه . 

5 * ییاه مل نید ابا لبا مألؤة ۹ ا ۲۹۹ 
الشعقید ۾ كنا خلت من الصنعة البلاغية ألا ما یرد عفوا ؛ لاشتشال الشاخسسر 
بالحد ث التازیخی الهاعل ء لذأ نجد القصيدة سجلا حافلا تیاو 
التارينيةالتی كأنت تجرى على ازض ألائد لس . ولم ينس الشاعز أ EEE‏ 
الحكمة والمثل وبخاصة عند ما يعنل»ء لان ذلك من خصائص اسلوب الوعسظ 
والارشاد وذ لك کتوله " الصيف ضيعت اللبن"» 'صنعتين دلب لمن حب" وفسير 
ذلك . وقد استفاد الشاعر - ایضا - من اقوال من سبقه من الشحرا*» فقوله : 


مأخوذ من قول الزاهد ابن العسال .. 


من جاور الشر لايآمن عواتسه كيف الحياة مع الحيات فى سقط 





( ۱ ) انظر السلا وی » الاستقصاء : ۸ ۸ ) ۱ . ۰ 


) ©»! ( 


وبالجملة فالقصيدة من جيد تین الا ند لس بعد عر ودب شم 





کھی على طولها لمع تسكم القارىء لبدراعة الشاعر فى الا نتقال مین مجال ال 
مجال ليده ی رن ولتن موس و الصور المتخيلسة 


ان رات E‏ 


تتبم ذيهأ سقوط توا عد مملكة بغی الا حمر مد بنة بعد اخری ؛ وقد عدا 





۳۲ 
مک بدن در 
أ حقاً کل خلیلی آن رند 6 دف حمسو وتا وأ زعج ۹ اف E‏ 
وھد ت مبانیپا وثلت عروشبا ود ارت على قدلب التفرق 
وئانت عقابا لاینال مطارما ومعقل عزه زاحم النسر صوره 
هوت رند ة الغراء م ثم حصونم ا وا ندلا رما شنعاء » عز نظيرهما 
( ۱ ) مد ينة اند لسية قد يمة البناء, نما اثار كيرد وکي تقع على نهر بلسسسببا 


)/ ۲ ( 


(۴۳ ( 


اليها ء ويأتيها الماء من قربة بشرقیها ومن جب ل بغربيهاء فیوائیپا 
الماء الى داخلها فیکسبپا خصوبة وجمالا . الروض المعطار (رنسسده) 
وقد كان سقوطها بيد النصارى کی سنة . ورف حينما کان الا ضطراب 
الشا مل يسود جمیم مابقی من الا ند لس » وقد وجه النصاري القشتاليسون 
حملة قوية الى المنطقة الغربية من مملكة غرناطة( ولاية مالقه ) واستولسوا 
على عد 8 حصون في منتصف الطريق بين مالقه ورنده» وبذ لك تمکنسسوا 
من عزل رنده التی كانت حصن الاند لس من الغرب» فحاصروها وضريوما 
یالانفاط حتى هد موا اسوارهاء فاضطر اهلها الى التسليم لصعوسة 
وصول المد د | لهم وبعد هم عن العاصمة (غرناطة ) € وگن سقوط مذ ه 
المد پنة ضربة شد يد ة للسلمیی حيث استولی القشتاليون علر‌سائسر 
القواعد والحصون الموجود ‏ فى تلك المنطقة بعد ذلك بسپولة . 
اننثر »#عنان » نهأية الاند لس ص . ۲ 
الطاهر احمد مکی 4 دراسات ات الاكدب التاريخ وا لتلسسسة 
ص ۳۷ . ومابعد ها . 
الصور : العصفور الاليفء يقال عصفورصوار الذي يجيب اذا د عي . 
الصحاح (صور ) . 


) ۳ ( 


وقد كن عتد ازین القطر ننامپسا 2 فقدفتح الان البلاد نشيردهفا 
وثرق شمل المومنی لمیبسیا وقطع من ارحامهم زمپربرما 


ا الضلیی نان ا وکانت شرود | لایقاد نذورهما 
وقد ذ مبت اكنافيا ولپ وقد د فزت تحت السبباء د شور 1 
غباديبا الاسلام حتی تقطمت ماسیہا. واستأصل الحق زورما 
اة تام شوت سب تماقيليا د ون الآله وربا 


لقرع آلنواقیس ان ا را كرائه اصوات بروع صریزا 


الذی ب بد و من هذه الابیات ان الشاعر كان ممن شید الاحد اث 
المؤلمة التي اود ث بتواعد الا ند لس» سد عن قرب واطلاع» تبهو یصد ر عن 
عاطغفة هد ها المساب الفاجع: فيصرخ فى د هشة افقد ثه صوابه متسائلا عمسا 
يحدث وهل حة | حدث مأحدثء وكأنه يجهل ذ لك . ولعل سیب ذ مولسسه 
كان عد م توقعه لحد وث مثل هذه ابي ی لذا 
اه سكو ماسقا زا ی حورن وى ووا اعا خليلى او رس 
اتفرت" . ويستعمل الال فاط الشخمة ذف ات الصدى المجلجل +" وهد ,تمبانيها 
ولت عروشپا" » " هوت رند ة الغراء. . ."ء " وكانت عقابا لاينال مطارها . 
الخ . ولایلبث الشاعر آن كين من شروده لیری الاسلام وتد مد رکه 
وزحزح من مكأنه ليقوم مكانه د بن الصلیب بتماثیله الشركية ونواقیسه ف ات‌الصوات 
الكروية:: رسيم القنافی کی یض تن الالام بالتة ات النسى .ومريظة کسیر 
احبته اهل تلك المد ينة ومیل بهم فیقول : 





١ (‏ ) السباء: الاحراق بالنار . الصحاح رسب ) ۱ 


) 4 4  ( 


ونفس على هذا المصاب حزينسسة 
سأبكي ومایجد ی على الفائت‌البکا 


عوياد يوانى المشرقيئ بریحه 
تواحسرتا کم من ساجد حولت 
ووا أسفا كم من صوامع أوحث 5 
فمحرابها يشكو لمنبرها الجسوی 
وكم من لسان كان فيها مرتسل 


يذ وب كما ذاب الرصاص صبورا 


يساجل تدلر الفاد یات د رورا 
وذكلا باتمار قد اطئی* نورصما 
وکانت الى البیت الحرام شحاورم | 
وقد کان معتاد الاذ ان یزورما 
واياتتها تشکو الثراق وسورما 
وحثل بختم الذ كر تمضى شهورها 


أن الشاعر لابد ان ب كون قد عاش فى مد ينة رند ة شطرا من حیاتسه 
لذ | فان ف کوی تلك المد ينه واملها تثیر اشجانه و حزانه » فتنطلق يي 
الد مع من عينيه ممزوجة بالزفرات الحارة المنبعثة من تلبه الصريع . اننا 
تحس فعلا لوعة الشکل القى ي عانيها الشا عر وبخاصة عند ما يأخذ فى تفصيل 


ماحد ث لا حيابه اهل رند ة جميمعا رجا لا وئس > واداغا لا ۰ ٠‏ يڌول : 


وکم طفلة حسناء فيها مصونة 
تميل كغصن البان مالت به‌الصبا 
فاضحت باید ى الثائرین رهينة 
ود لطمت ۔ واحر قلصی خدودها 
وان تستشث بالله والد ين لا تغف 
وقد حيل مابين الشقیق وبینما 
وكم من عجوز يحرم الماء ظطمقؤها 
وشيخ على الا سلام شابت شيوبسه 
ونم ذيهم من مهجة ذ ات ضجة 





وقد زا نا د یبا جهأ وحریرصا 


036 بالرغم منهأ ستور مسا 
وکف أدتبليرت س ود مج یی ۹ شعويما 





وقد 5 


واسلمها آباؤها وشیرما 


على الذل يطوى لبشپاوسیرصا 


۳ )1( 
يمزق من بعد الوقار تتیرمسا 


اساهاه. ومین لایکف هدير ها 





وكم من ضغير حيز من حجر امه قاکیاد ها حزاه لفح هجيرها 
وكم هن . م عه وهل يتبم الشيطان الاصغيرها 
كروب واحز ن يلين لبأ الفا ۱ عواقبها > سڈ ورة وشرو 1 


a‏ بزسم , لنا دی ب ظلال سود أء تضمية ادها الحركة 
وصد ق الوسف الذی يلف الوجوه بحرارته رعم مر ور متات السنمن عليه 4. وهذ ۵ 
الحوارة نوع الصادق هى التى اكسبت المعانی والصور الرثائية روحسا 
وطرافة». وان كانت معاده قد قالها شعزاء رثاةالمدن تن قا ردیح 
له الناسی المؤلمة نوی الشاعر يتمنى ان لم يكن ولد فضلا عن تيه 
الموت ولكن رغم ف لك لایزال عنده بصیص من امل شاحب لم يقو على الوونبعد 





فیالیت امی لم تلد ئی ولیتسسنی يليت ولم یلفح فواد ی حریرما 
وماخيز عيش يعذ ب الموت د ونسسه ويغبط قل الاهل فيه كيزا 
فيأ ليت شعرى بعد ماصح موتها ايرجى على رفم العد أة نشورها ؟ 
وياملة الاسلام هل لك عسسسود ة لارجائها يشفى الصد ورصد وهأ ؟ 
ومل نسمم الاذ أن صوت ألاذ ان 7 معالمها تعلو بذ أك د 
ویالعزا* المؤشين لاق سة على الرغم » اغغى من لد يهأ فقيو 

لا ند لس ارتجت لها وتضعضعب وحق لد یپا محوها ی 
منازلها مصد ورة وبطا حي ا مد انپا موتسسورة وشنور مسا 
تباعمها مفجوعة ونجود ا واحجارها مصد وعة كفورهما 
وقد لبست ثوب الحد اد ومزقست ملابس حسن کان یزهو حب ور ها 
فاحياؤها تبدی الاسى وجماد ها کاد لفرط الحزن بيد و ضميرها 
فلو ان ذا الف من البين مالسك لذ ابت رواسیپا وغاضت بحورها 


على فرقه الد ین الذی جاءها بيه بشير الانام المسطفى ونذ برها 


) > ۲ ( 


رش الا فد لن كلنيا ا کا اة تاه الت اا وانطف اه 
9 الذي ماکان بسطع من جنباتها ؛ نالمدن والشثشور والاند لسية 





قد ليست توب الحد ان 4 ھن e‏ نکی ۳ والحجارة وص داع 
هذه اللوحة الحية ا ابه عا تن منسجمة مع نفسه نفسه المنفها 8 
بالحزن والتی لاتری حولها الا باكيا موتورا ء وهذا يزيد من المد ينسة 
المرثية وشدة تأثير سقوطها 
ثم بنتق الشاعر الى و ۶ قاعد ۵ اخرى من قواعد الاسلام فى سمو قرا 
ايل له 
5 


وقد کا نت الغربية الجا ال تقیما نان شحی جنة الحرب سورها 
۱ 7 
ویلش قدلت رجلها بیمینمسسا ومن سریان الد ا۶ بان ماع ا 


(۱) تقدم التعر يف بپذه المدينة فى الفصل السابق .و کان ستوطلپا 
بيد النصاری سنة ۲ ۽ ه وذ لكت انه بعد سقوط رند ة اصبح القشتالیون 
یهد د ونیا من الشرب » واستشلوا نرصة الحرب المحتد مة بين ابسسسي, 
عبد الله وعمه المعروف بالزفل ووجهوا حملةقوية الى بلش ملق 
( وهبی 9 حصينة تقم شرتی مالقة) وحاول الزغل 5 و تن 
فشل فسخعکت بلش نی السنة المذ كورة » واستمر النصاری فى زحشرسم 
نا حتلوا حصن تمارش» وحصن مونتمیور حتی اشرئوا على تشرما لس 
من گل صوب » تشریوا حولها حصارا شديدا من البر والبحر» ود افسسم 
اهلها د فاعا مريرا لمدة ثلاثة اشپر» ولم ینجد ها الزفل خوفا مسن 
غد ر ابن اشیه » وتركبال مصیرها وهو یذ وب حسرة والما فاستسامت فى 
النپاية وه خلها النصارى د خول الفاتحین فنهبوا وا حرقوا وی 
النساءوالا طفال وفرضوا على اهل المدينة شروطا ۷ . انظر نها 
الا ند لس (ی۱۷ ۲ ) وتصف الرواية ذلا بقولها " ن صابسم LL‏ 
عظيما تحزن له التلوب » وتذ هل له النفوس » وتبکی سا بهم العیسون ‏ . 

(؟) الحجو ر: النواحى وك و جاء . اللسان ( حجر ) . 

(۳) الضلور: مفرد ما الفطر وهو الشق . اللسان ( فطر ) . 











) ۲۷ ( 


)۱( 


وسگرها قد بد ل الیوم لت لپا رجة » نار الپیام تثیرها 


وعرح على الا قليم فابك ربوعسا بسحب يضأ هی ا و 
٩‏ 


( 


ولعلنا نلا حظ هنا مقد رة الشاعر على التفنن فى جلب الوصاف الحيسة 


لما اصیبت به المدينة التکلی » كانه يرثي لحال امرأة حسناء فقدت بنیپا 
فجزت شعرها اسفا » ولا زمها حزن فظيع انقد ها الحركة . اما المنكب فامرضا 
يدعو الى الاعتبار مما اصابها من التد مير والهلااه على الرفم من منعتهيا 


وقوة حصونها وتلاه ارادة الله النانذة لا محالة . ثم يأتى دور مدينة الميية 


(¥) 


سقط رأس الشاعر فيرثيا بقوله : 


وما انس لاانس المرية انبا قتيلة اوجال ازيل عذار ها 


(€) 


فيا اصد تا تی ود عوها كرب اة او استود عوها من اليه امورھا 





(۲) 
) ۲۳ ( 


بحصنها المنیم الذي لایرام ومنپا الى فرناطة اربعون ميلا » ييا 
خرج عبد الرحمن الد اشل> ند د خوله الا ند لس سنة ۳ ٩‏ لت ه السسروش 
| 5 لمعطار ا نکی 5 وقد سقط مد | الشغر الحصین ئی يذ النصاري‌سنة 
م ۽ ره وذلك بعد ان سقطت مالقة وجميع ماحولها من الحصطون 
وانقطم بذ لله المد د البحرى عن الا ند لس » ثرر فرناند و نزع مابقی تسى 


ايد ی المسلمين من المناطق وهي تنحصر فى ( ثغر المرية والمنگب ) حيث 


کرت الما جموع كثيرة من اهل مالته وغمرها ٤‏ فسار فرناند و الى المناب 
بعد سنة من الاعد اد وحاصرصان لا ثة اشهر حتى اضحفها فاستسلمت على 
شروط كثيرة » ورعود مغرية للقاد ة والامراء فيبا . انظر نباية 
الاند لس ٠:‏ س ¥ ۱ 

یمبرها. ۱ غ پرا . اللسان ( مر ) . 

اما المرية سی عر حصین يقوم على جبلين بینم ما خند قن ٠‏ وقد تسد م 
التعريف بها فى الفصل الثاني » وقد سقطت فى نفس السنة التى سقداست 
فیس‌االمناب‌ح سث لم یبن الا ھی امام العد و فحاصرها 6 ود کہا خسف 
استسلمت على شروط كثيرة شادعة . 


( ۽ ) فى كلم (عذراها )جاءت الالف قبل الروی » ومی المرةالوحيد قبين تماقسب 
۱ چا *و 1 


2 


) <A J) 


وهنا تری جه 60 مث بده الوداع الاخير يعد آن فقد کل امل 
التى ١‏ اد ت ۳ هذه اف فیجد ها کی اضاعة حفوز, الله » وألا سراف تست 


اضعنا حقوق الرب حتى اضاعنا 
وملتنا لم نعرف الد هر عرفا 
بما قد کسبنا نالنا ما انالنسا 
بشقوتنا الخذلان صاحب جمعنا 
بعصياننا استولي علینا عد ونا 


من النكر فانظر كيف كان نكيرها 
كذ | السمرة السوآي‌لد ی من يسيها 
وعاشت بنا اسد العدا ونمورما 


ومن جراء هذا العصيان » والتفريط فى جنب الله فقد عوقوابالخذ لان 
فلم بقیض الله لم ناصرا وسلط عليهم عد وا کاسرا يصيكة الشاعريقوله 5 


علوها بلا مهر وماغمزت ليم | 


قد هوت الاونج و 


وجا ۶ ووو يننأ 


تیاه ولا غا رت شيعم علیسم ذ کورد ا 
علينا فوفت للصلیب نذ ورا 
وقد کسرت عقبانها ونسورها 


جيوش کموج البحرشبت د بورها 


ااا ما تال مسا جنایات اخذ قد جناها مشیرهسا 


ثم يختم الشاعر سلسلة الاسی برثاء واسطة عقد الاند لس؛ وعاصمة 
اشر مطلكة اسلامية فیس وهی خرناطة . یقول : 
بدار العلی حیت الصفات كاذنا 





(1) ) المأوى: + یقصد جنة نة المأوى اخذا من الايةرعندها چنة الماوی) سورة 
ا فا انمالسا A‏ 





) ۶٩ ( 


محل قرار الملك غرناطة التى . هی الحضرة العلیا زهتها زهورها 
نما في العراقين العتيقين مثلها ولا فى بلاد الله طرا نظيره !ل 
ترى للاسی اعلامپا وهى خشع ومنبرها مستعبر وسرير ها 
وم مومها ساهى الحجى واماها وزاكرها فر ی ما تمومزورمهاأ 
لہا حال نفس قد اصببن نود ها وبتت لها 55 وحم یور سنا 
فانفسها في الصعق دون افاتة كنفس كليم الله سما 
وقد ذعرت فلك البنیات حول | ین یاک ال ال لاا 


لقد كان لغرناطة -فی نفوس السلمین عامة - مكانة عظيية» ولکونپا| 
ھی الجا ني الوحيد و بفى صوتك 0 مسموعاً فيه 4 ولکن من الخال 
: الممان ان ا كي ل د فاع اول عن | 6 ولذا يم د النتيحة ال ف 
لهذا المسلسل الد آمی وستدات فرناطه نة سبعع وتسعين وثما نما ئة ۰ نان 
ل لای رنة حزن وی ۱ رجاء العالم السلا مى الذي 52-0 شيكأ رن 
واليؤس الذ ی جلل اعلا م فرناملة الشوامخ »كما استعمل الشا عر الالفاظط الد الفه 
" وقد ذعرت تلك البنيات حولها. ..."الخ 





١ (‏ ) المقصود عراق العرب وعراق العج 

)¥( يشير الى قوله تعالي (ولما جاء موسي لمیقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنسي 
انظر اليك .قال لن ترانی ولكن انظر الى الجیل فان استقر مکا نه 
فسوف ترانی فلما تجلی ربه للجبل حعله د کا وخر موسی‌صتتا . .الایق 
سورة الا عراف : ۳ ۱ ۱ 

)¥( مار الد مع : سال وجرى . اللسان ( مور ) ۰ 


) ۵۰ ( 





: عن حال غرناطة يعار الشا عر على ذ كرد ی 
المناطق التى سقطت قبل فرناطة بزمن يسير نيقول : 


6 
وقد رحفت واد ی الاش قبقاعيا 


وبسدلة ف أت د اليسط ماأشعرت لما 
على عظم بلواها وطول وبالپا 
ثم یختم الشاعر قصيد ته بصرخة استنفار بوجپپا الى السلمین لعل 


وس 9و 


ونی محر حرف يدم = 


وماکمابدت من ذا الصاب نحووا 


معاشر اهل الد ين هبوا لصعقة 
اصابت منار الد ین نانپد رکنسه 
پفی اناضييا الى ال ,لاسن 
اناد ی لها عجم الرجال وعربما 
واستنفر الا د نی فالا د نی نريضة 
الا اسالا عزاكيا 


باس على جرد من م الخيل سيسق 


وصاعقة واری‌الجسوم تل ورها 


وعض باکباد التقاة عقورها 
نداء سراة القنر اذ ضل غیرما 
یلوج علی ل الوفی ستتیرها| 
ید ع الاعاد ي سبقپا وزئير كمأ 
الى الله من تحت السيوف مصيجا 





زوع الملاحظ هنا ان الشاعر لم يرا ع الترتيب الزمنى » فان بسطه سقست 
۱ قبل واد و تاه اشير را زد هنا أن أسير حسب تسسسسسق 
الحواد ت نات تم بسدا.۵ وسقويلها : يا بای ۹ ۹ تشه تة 
فرناند و سنة م 6 ۸ص وحاصرها ا 29 ولکنہا یما فت وقاوم اهلبا 

مقاومة الابطال بتياد ة القاعد (يحبى النيار) ولما طال الحصاروفتك 
كد كت والمرش » جنحوأ الى ا ۳ فرناند و کعاد ته 


ا 2 ۳ ۹ 0 باون e‏ على ست 


2 





( ۱ ۵ ؟ ) 


وضرب کان الهام تحت طلالب ا 





فلا يخد ل الي e‏ ا 


وان انتم لم تفعلوا فتر سوا 


حثالة نور الورد ذر ذرورهطا 
كا قلا م ذات الخط خطت سطورها 
وتحظوا بامال يشوق غریر ہا 
تد ین ب دين الحق وهو نصيرها 
بواد ر سخط ليس برجی نتورها 
بطاول آناء الزمان تصیرما 


وایام ذل واشتضام ونر ة 


ولعل 7 اول هذه الابيات الى بداية المحاولة ا 





اشوا عو ند التى منها حرية العقيد ٩‏ ومما رس 4 
الشمائر - ولينفذا سياسة التنصیر التي اعد تا الكنيسة بحجة ان بقاء 


الکردینان 0 ووب ة الاسبانية 7 نف لينفذ و 

ولپذ | نری الشاعر بستنجد باهل الدین من السلمین ليقفوا فى 
موا جم.ة الصاعقة التی سك كك ران الد ین 1 ( لنم کے لا ستفصال جد وره 
يشسر بذ لای الى الثورة الت حاولت معن الا حياء الإسلابية نف یا 
گحی و الاين ( حي 0 الشعبى الواقع فى شما لس الشرتی ) وذ لكك رد | 





5 الاند لس از سرثئبة کا نا ولم یمق خان ع لاعته سوی تا أو یت 
الزفل الذي رأى عبث المثاوية ؛ ر الى معسكر فرناند و وقد م الطاعة 
والخضوع وعقد محه معاهدة 00 المنم وا لا متیا زات الشاصسه 
به بعد تسليم المد ينة » وتم التسليم فى ا و ٩‏ ۵۸ ود + ايكيا 
النصارى وغاد رها الزغل الى المغرب . انظرنهاية الاند لس :ص7 ؟ ۲ 

۳ ۱ انظرنب أية الاند لس : م‎ )١( 


) ۴۵ ۲ ( 


على قرار التنصير الذي اتشذ من هذا الحی مرکزا للمنصرین »وحول السجد 
الجامع فيه البى كنيسة » كما قامت ثورة اخری في منطقة جبلية وعرة بجوار متا قة 
رند ة فالدقوا بالجملة النصرانية التى جا ءت لقمصهم هزيمة شدیدة» اضطرت 
بلکی اسبانيا الى استعمال اللين مع الثائرين حتى هاجروا الى اال 
والشاعر ما ان رأى قبسا بسيطا من الجپاد يحاول الاشتعال حتى اخذه 
الحماس وراع يخر فلي اخلام النية للموتجرید السیوف والرماح فى وجب 
العد و الکافر ويحذ ر من التقاعی الذی یجلب سخط الله » ويد عو الى تدكم 
العد و فى هیر المسل مين واف راقهم فى ذل لانپاية له وهذا ما حصسسسل 
نعلا فى الا ند لس بعد أن اشمد ثیپاص وت الجهاد الى الابد . ولعلنا 
نلا حظ ان القصيد ة وقفت عند هذه الواقعة فى الاشارة الى الحوادث ‏ - 
التاريخية ولم تتجاوزما ؛ مما له دلالة على انهاآخر ما اد رکه الشاعر عند 
نظمه تصیدته » .وهنا يمكننا ان نستنتج آن القصيدة قيلت فى سنة ارم 
وتسعماقة او خص وتسعماةة . 

ویبد و أن الشاعر قد يكس من نصرة اليشر » فتوجه الى الله بهذ | 
الدعاء الشاشم : 


اله الورى » ند عوه. يا خير مرتجسى لكالحة هز الصلیب سرورها 
وشقت جي وب المؤمنين واسخنست یونم والكفر سل تریرصا 
دیس ها جاک تاکرب اا اذا لم يكن مناه التلاقى ظپیها 
افث دعوات المستفیئین انيم بباباك» موقوفو الحشاشات بورهسا 
وارسل على هذا العدو رزیسسه یروح ويغد و بالبوار مبيرها 


وبعد 6 تالقصید ذمی اروع ماقيل فى رثا * الا ند لس» فقد أضفى فليا 





(۱ ) المرجم السابق لاس ۵ ۲ ۲ ۰ 


) tof ( 


كيف 5 تتمزق فیه‌نفس الشاعروهو يشا هد ا » ومرتع شبابه وقواعد 
الاسلام العظيمة تبوى في جحيم الصليبية الماقد ة ؛ فيبكى بكاء التكلى 
ویندب الف ,ثیسری منه هذا الشمور لیشیل المدن والحجارة والانهسار 
والجیال . , . فتنخرط كلا فى موکب حزین مضطرب , وهذه الطبيعى 3 
الحية ذ ات الوجدا ن والشعور التى تبرز فى هذه القصيدة وغیرها مین 
الا دب الاند لسی فيد د التي قامت عليه النظرية الرومانتيكية نی 

اما الجانب الاخر من العالم الشعری الذی عاش فيه الشاعر فتتخللسه 
ومضات مضيكة تنعش نفس الشاعر بسن الشی* ؛ ف يمد بصره بعيدا ؛ وتد ور فسى 
نفسه آمال كبيرة » نیند فم ليغذ يها بحش الناس على التقوي وطاعة الله 
واصلاح النفوس بحملا على الجپاد فى سبیل الله الذ ی ۱ 
الوحید للعزة الابد یه . 

اما اسلوب الشاعر نپو رصین محکم » مشرق العبارة قویپا ‏ ولعلنا 
نستشف من هذا ان القصيدة قد قيلت بعد سقوط فرناطة بزمن يسير قبل 
ان تفصل السياسة النصرانية فعلها في محاربة اللفة العر بية ومسخها »كما 
حد ث بذ لك فیمابعد ايام الموریسیگییر ۰ المضطپدین ‏ والشاعر - مسا 
یتضح من القصيدة - ذو نفس طو يل وشاعرية فذ ۶» وطبع ابتعد به سین 
اة الصنعة البااخية » کیا نلا حظ التأثر بقصيدة ابي البقاء 
الرند ى فى رثاء الاند لس» فقول شاعرنا المجهول : 
فواحسرتا كم من مساجد حولت وکانت الى البيت الحر ام شطورها 
وواأسفا كم من صوامع وقد کاو كتاف الا دان ا 
فمحرابہا يشكو لمنيرها الجوى ٠‏ واياتها تشکو الفراق د 





مستوحى من تول ابی البقاء : 


( ؟ ۵ ( 


حي ایحا ریب تب وی جاميدة هنی المنابر ترتی وهی عسیان 


وقول الشاعر 


وكم من حلتفلة جر ]۶ فيسأ مصونة اذا اسفرت یس‌ی العقول سفورها 
تمیل كفصن البان مالت به‌الصبا ونقانا با و یا a‏ 
نأضحت بأيد ی دم رجكينسة وقد هتکت بالرغم منپا ستوردا 


مستوحي من قول الرند ی 


وطفلة مثل هس ۰ الشون أف لحت كأ نما هم ی يأ قوت عر 1 5 

یقود ها السلی نم سمي .ا 

وج د » يقول ال اف کیک ا الحجى الذي تشر | تود لا "قصیسد ۵ 
بلينة من الادب الاند لسی الرائم» تصف احسن وصف المأساة الاندلسية 
لم نعثر على قا فلا ٤‏ وقد عا لا ول مرة الد كتور صوالح مرک بالجزاکر 
ا £ ۱ 6 م مع تر سمه فرنسية وبسعشی التحليقات » وذ کر یبا انس ]| من اه 


تصأكد بعشت الى السلشان بایزید العشما نی بکسد الا ستفا ٿه 91 وقد عرشتها] 


ان ا ۳ یشم من اليد ه من بر وله المرية ولعله ابو 0 





( ۱ ( مبجلة الرسالة 6 العدد: ؟ ١‏ 6 السنة الرابعة م ۱ Ao‏ / 
كلم م 0000 

۲۳۱( بور يمار اع بو على بو و او ری وس وه انشا 
المرية .شاعر کاتب مترسل » وفقيه مصنف » ج جلس الى الشیوخ حتى اتیسح 
۳ التد ریس في جامع المرية ند رس علم العربية وغیره . تال فیاصد پیشسسه 

بن الخدلیب * هو حسنة من حسنات الاند لس » وطبقة : فى النلسسسیم 
ا وقد كأن يعد من وجوه العصر الثامن واد باك ا , توثی 
ف ¥ وله کتاب مزية المرية وضو منقود > وكتاب " ايراد اللال مسن 
انشاد الوا" , انظر الا حاطة E‏ ۱ ° 6 الكتيبة الکامنه» ص 6 ۳۲۳ 
سام > ب » نثير الجمان: یه ۱۷ ؛ .۰ 


( هه؟ ) 


ولعل ا ر E‏ هذا الکلام فاورد جزء! من القسيددة 
ونسيمها وسو خاتية » وذ كر انه نظمها سنه ارب ع وتسعماكة ار بعد هم ا 
بقليل . ولكن الواقع التاريخى يثبت بطلان هذه النسبة لان ابن خات#هية 
ظ ين وسبعمائة اي قبل سقوط المدن المذ كورة ی 
القسيدة بنحو قرن وريم القرن » كما ان أبن خاتمة لي كن شاعرا مغمورا نقد 
و وار زمانه » فهو يقارن بلسان الدينين الخطيب واضرابه 
اضف الى ذلا» ان دیوان‌ش عره قد وصلنا بغط يده وهى النسشة الستى 
صنعها سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة وهی تخلو من ذكر القصيدة تیا 

اما ماقيل من انها وجپت الى السلطان العشماني . فليس في القصيدة 
ای اشارات تدل على ذلك ء وقد عرضنا فى فصل سابق للقصيدة الطيلة 
التي ارسلما الموریسیکیون للسلطان بایزید العثمانى . واخیرانمن فسیر 
المتوقع ان نعثر على شخصية قاكل هذه التصید؛ التی قيلت في تلك السنسوات 








١ (‏ ) انظر الحلل عي ای 
( ۲ ) حقق الديوان الد كتور رضوان الد ایه » وطبيع فى د مشق سنة ۲ ۳۳ ۱ نک / 
٩ ۷ ۲‏ ۵1 ۰ 


) ۵ ۲1 ( 


الاب الثالست 


6ه ۳ ۳ : % 
دراسة تفصيلية لشعر رثاء الد ول والا مصار 


( ۵۷ ؟ ) 


الفصل الاول ۱ 
نا ثاء الد ول وال سار بين التأثروالتأثير 





قبل أن اتحد ثء عن تفاصیل زثاء الد ول والا مصار فى الشعر العرپیسسبی 
اود هیف | 5 ان اتناول ام هذا الشعرء فقددارت تسأاؤلات 
معروفا المشرن » وتنارله شعراء الا ند لس على سبيل المحاكاة والتقليد عند ما 
الف السیزة 7 مرت لادباء المشرق ود وران فی ى فلکم رضمسسن 
۳۹ ۱ 
آناقہم » ومن اصحاب هذا الرأى الدكتور شوقی ضیف الذی يقول 
ليست من القوة كما ينسغى مش کات اه الا تشه وت هت سس 
بجد يد سوي و . اما بعد ذلك فصورته كله بما فيهأ من اثکار واخيلئلة 

ود سس ۱ 1 

کشت ندیه بای تیا شیاین دا اش نبا فق + دشن اق يدح 
الااخری" . 

ولایخلو هذا القول فى نظری من المبالفة والمغالاة؛ فبالرغم مسن 
أن الادب المشرتی ظل انموذ جا يحتذى عبر صور الأند لس الادبية على 

/ : 

تفاوت في الا حتذاء بين الفترات الزمنية -برفم ذلك نان للادب الاند لسى 


شخصية متمسزة وطابعا ساسا ) ا 00 5 5 ولاندرىي 





ر) الفن ومذاهبه فى الشعر العربى: م۱۲ ؟ 


) ۵۸ ( 


مان | نسمی ابتکارهم لفن الموشحات» وا فتنأ نهم فى اختراع الصور النابضة 
من شعر الطبيعة حتي كاد هذا اللون يكون وثفا عليهم لجود ته وگرتشعراشه 
وماهو بالصورة الساذ جة التي يشير الیپا الد كتور شوقى ضيف فالشاعسر 
الا ند لسی امتزج بتلبيعة بلاد ه الساحرة حت نراه لاينفك عن ذ كرما واستعمال 
صفات اجزائها في أغراض لا تمت الى الطبيعة بسبب كالمدم والرثا* ول ابن 


۱ (۲) ۱ ۱ ظ 
لذ كرك ماعب الخلیج یصنسق وباسمك ماغنی الحمام المطسوة 


ومن أجلك اهتز القضیب على النقا واشرق نوار الربی یتفتسسسق 
وكقوله ایضا فى الرثا» البعید كل البعد عن وصف الطبيعة وموحیاتها : 


فی كل ناد منك روش ثناء وبال حك فيك جد ول ماه 

2 1 5 ۲( 
ولكل شخصهزةا لخصن الندى ‏ نب البكاء, ور نسسة ار( 
يامطلم الانوار . . ان بمقلستی اسفا عليك» كمنشا الانوا؛ 


كما لانتصی أيضا بروز الاند لسيين الى حد كبير في مجال رثك ناء 
الد ول والمدن وتفرد هم فى ابتد اع شعر الاستصراخ والاستفاثة حقى فدا 
فنا قاكما بذ اته انطبع بطابعهمء ولعل الد کتور شوقى ضيف يريد من 
الاد ب الاند لسى أن يتميز باغراضه وأساليبه تميزا كاملا عن اد ب المشسسرق 
بحيث يبد و اد با آخر له مقوماته ومجالاته الخاصة . وهذا امر عسيره ومن 
غير المتوقع حد وثه ». وذ لك لان الاند لس كانت جزءا من الد ولة الاسلامية فسسى 
كران الفترات». وامل كلك الجزيرة ماهم فی غالبيتهم ويفاسة امل 
الشعر والاه ب - الاجزه! من القباغل العربية التي د خلت ايام الفتح او نی 
(۱) دیوان ابن خفاجة :یور . 
(۲) العب: شرب الما وتتابم جرعه . القاموس المحیط (عب) . 


۳ غب البكاء , الیکاءالشد ید الذ ی يدون بعد شوق وانقدگام» الیگا : : 
طاثر له صوت رنان . الصحاح (مكا) . 


) ۵٩ ( 


زمن الام ويين » وتجمعهم بساهل المشرق وحد ة الاصل » ووحد ة العقهيدة 
واللفة . اضف الى ذلك ان هؤلاء الشعراء والاد باء الذین ذاع صیتپم 
فى الاند لس قد تتلمذ وا على موگفات المشارقة وتشقفوا بها + فلاعجب ان يسيطر 
الطابع المشرقى على آثارهم ومؤلفا تيم اا فهم فى في الواقم کانسوا 
يستقون من منبعين احد هما مشرقی وألاخر يتبع من د د اخل جزيرة ت الائد لسس. 
ولعل اد باء الا ند لس وجد و انفسهم مد فوعين الى ور ود مٹاهل الاد ب المشرقى 
لان ماحولهم من بلاد اوها آنذ اك لم يكن فيها من العلم والاد ب نايد فلع 
الاند لسيين الى اخذه والاستشناه به عن اد ب المشرق 

وذ هب فريق آخر من الباحثين الى القیل بان رثاء الد لد ول والا مصار فين 
اند لسى المنشاً لم يلر فى المشرق الا فى فترات ۳ وناوجد منه پوصنف 
بالضعف و التکلف . یقول تن 0 " لقد رأینا مد نا ثم ات ترا 
تتساقط تساقط اوراق الشجر » تستوجب الرثاء والبگاء و كما سقطت بند اد فسبی 
يد التتار» وازالوا كل مافیها من منلاهر مد ثية و حضارة؛ وفعل التتار مپسا 
ما لایقل عما فعله الاسبانیون فى الاند لس» وفزا صولا كو وتیمور لنك ونحوهما 
الشام » واسقطوها بلدا بلد اء فما رأینا عاطفة قوية» ولارثاء صارشاء ولااد با 
رقیقا » ولاتارینا مسجلا ء کالذ ی رأیناه فى الاند لس» فان قلنا ان هذ والناحية 

فى التاريخ الاند لسی اقوي واشد لم بعد عن الصو اب 

ويعلق الد كتور محمد رجب البیومی على هذا الكلام ع " وعیسسساوة 
استاذ نا الكبير ‏ رحمه الله على شی* من التناقض اولا واخيرا »اذ ان قولسسه 
فان قلنا ان هذه الناحية فى التاريخ الاند لسى اقوى واشد لم تيعد عن 
الصواب» تد يبد و متعارضا مع قوله فما رأينا رثاء صارخاء ولاادبا رقيقا 
ولاتاريخا مسجلا . .لان القول الاخير يعترف بوجود هذا اللون على نحو اقل 





(۱) ظهر الاسلام؛ ۲ /۲۸۱۷ 
(۲) الادب الاند لسى بين التأثر والتأثير؛ م۱ ۲۱ 


) ۶۲۰ ( 


فى لن ان لی والقیل الا بل کد يدك بعند مه ..: مع آن. الود لكين 
الاد ب والتاریخ بری رثاء المدن ذ افسا فى کل محنة تجد . ولم یتعرض امشال 
الطلبرى وابن الاثیر والسعود ی لمحنة ما الا رووا عنپا فى کتب التاریخ - فضلا 
عن کتب الاد ب الخالص- نماذج رافعة فيها الرثاه الصارخ والاد ب الرقيسسق 
والتاریخ السجل." . 

ويذ مب بطرس البستانی الى ان العاطفة الوطنية ضعيفة فى شعر بگاه 
الو ا جي نكا تلمع اليا هيالا الا ادر واشار الي 
ان الفرق وأسع 3 شعراء الاند لس وشعراء العياسيين من حیث < 
الوطن والتعلق به . 

ويشارك الد کتور محمد مجيد السعيد هذا الفریق » فیشیر الى ان بگاه 
ا لول با هن ۳ ولد بالاند لس بفعل الكوارث التي عاشتها » والمحصسن 
التى تاستها » فقیلت القصائد لتخلید مآثرها » وبرزت المشاعر الوطني 
ال تدعو الى ن » والوئوف فى وجه الاطماع والتوسم فى حين ی 
هور مثل هذا الفن فى الشرق حتى سقوط بغداد » اما قبل ذ لك فالشعر 
المشرقى يكاد یخلو تماما ۹ اثال هذا اللون سوى ماقيل في الاستعبار 
والاستذ گار » وایوان 06 ۱ 

والتساظر في هذه الارا* یجد انها تکاد تجمم على سين الاند لاقن 
ف الا ای ليو فلن ةا الف قبل ترا وه اف تة 
ست وخمسين وستمائة على يد المضول . والواقم أن الزعم بتأخر شعر الرثاء 
کی هذه الفترة قد يكون مجانبا للصوابته وفيه اجحاف شديد بحق شعيراء 
المشرق . اذ اننا نجد قصائد رائعة في رثا* بشد اد ايام فتنة الامين والماً مون 
ف اواخر القرن الفا اليه کتصیدة ابی بحقوب الخریمی الطویلسسة 








. ادباء العرب قى الاند لس وعصر الا نبعات, ص با‎ )١( 
۲ . الشعر فى عبد المرابدلی و الموحد ین بالاند لس: میم‎ ) ۲ ( 


) ۳۱ ( 


التى صورت المأساة اصدق تصوير بعيد | عن الصخب والتلف» فصاحبپا 
شاعر مطبوع شعر بپزة عذليمة عند ما رأى مد ينته العظمى تصبح ادا لالا 
وخرائب» فاطلق هذه الزفرات الحارة . ولكن لاادری لماذ | اد ارت کتسسب 
الاد ب ظهرها لهذه القصید ة» حتی کادت تنسی بالرغم من جود تها» فلم 
يورد ها كاملة الا الطبری فى ی ولعل ذ لك راجم لخمول ذ کر صاحبپا 
بسبب بعده عن د واوين الخلفاء والرفسا* وعدم مد حه لهم تعففا عن التكسب 
بالشعر . ظ ا 
او ریما كانت الد ولة د د فع الناس لنسیانها رأبا للصدع ولاما للجسرح 
بين بنى العباس» وقصید ة هذه حالها فى المشرق من الصعب أن نفترض 
انها وصلت الى الاند لس» ولكن لایجوز لنا اغفالها فهى - ولار يب رافدة 
فى مجالها . وكذ لك قصيد ة ابن الرومى فى رثا* مد ينة البصرة حينما د مرها 
الزنجم فى منتصف القرن الثالث الهجرى فقد بكاها بحرارة وصدق » ووشسب 
خياله فيها وثبات جميلة معبرة لم يسبق الیپا» وذ لك حين صور شید 
المحشر الرهيب يوم القيامة وقد رقف معاصرو نكبة البصرة خاشعين من 
الذل » والجبار -عز وجل -یترعپم ويبكتهم : 


باقبادئ ابا یی جي ذى الجلال العظيم والاكرام؟ 
اخذ لم اخوانکم» وتمد تم یم - ويحكم - قعود اللقام؟ 
كيف لم تعطفوا على اخسسوات فى حال انمتجه من آل ها 
لم تشاروا لفیرتی ۾ فتركتم حرماتی لمن احل حرا مى 
ان من لم يغر على حرماتى غير كفه لقاصرات الخيام 


"او حیتما يصور عتاب الرسول -صلي الله عليه وسلم ‏ لهم فى ذ لسك 





١ (‏ ) اورد ابن قتيبة ابياتا منها فى الشعر والشعراء ۸۵۵/۲ » وجاه 
الجاحظ بابيات منها اقل فى كتابه الحيوان : ۸ ۲۲۵ 4 دم ۲۰ 


) ۲ ۲ ( 


امتی .ابن کنتم اذ دعتنی حرة من كرائم الا قسسسوام 
صرخت يأ محمد اه" فلا قام فیپا رعاة حق مقاسى 
لم اجبپا اذ كنت میتا فلولا کان حى اجابها عرعظامی 


انها صور بد يعة مقثرة تد فع سامعپا الى العمل الا يجابى » فيسب 
للجپاد فی سب‌یل الله والد اع ى حرماته» لینجو بذ لك من الخسسسزی 
والعذ اب» وهذ ا مایسعی اليه الشاعر . 

راکاد اذ هب الى ابعد من هذا كله» الى E‏ خت 
البكاء على الأطلال والرمن الذى يدل على العاطفة الصا دقة لدى العربى 
نحو منازله وصحرائه» فكيف یکین حال هذا الشاعر البد وى لو کان يعيش فى 
مد ينة» والمت بها نكبات الد هرء لاشك انه سيتد فق كالسيل باكيا يراثليا 
فى قصاكد رنانة» وقد قد منا في الفصل الخاص برثاء الممالك فى الجاهلية 
فاد لهذا الششو: 22 

اما قول القائلين بان العاطفة الوطنية فى شعر المشارقة ضعيفة 
ولاتكاد تلمح فهو ليس على اطلاقه» لان لد ينا من القصائد ذات العاطفة 
الصاد قة والمشبوبة مایضاهی رثاء الاند لسيين أن لم يفق الكثير من قصاكده 
فبالاضافة الى قصيد تى الخريمى وابن الرومى نجد الشعر الذى قيل فى 
رثاء بيت المقد س عند ما سقط بيد الصليبيين فى اواخر القرن الخاسرالپجری 
وبخاصة قصيد ة ابى المنذفر الابیورد ی التي يصف فیپا مالاقته المد ينئة 
المقدسة من الاهوال العظام باس لوه المثير الذى ابکی عيون سامعيه د مسا 
وصور الحد ث تصویرا اصاب الناس بالذ حول والد حشة تمهید | لحشهم على 
نصرة اخوانهم . ونراه قد الم ب طرف من صور ابن الرومی ومتانیه حینما 
یتخیل النبی -صد ی الله عليه وسلم - وقد رأى تقاعس الامة عن مت 
والد فاع عن حرمات الله التي انتهکها الصليبيون وعملوا بالمد ينة المقد.سة 
وا هد پا اعمالا ۽ 


) ۶۲۱۳ ( 


يكاد لهن الستجن بطيبسسة يناد ی‌باعلي الصوت یاال هاشم 
اری امتي لا یشرعون الى الد ی رما حم والد بن واهبی الد عائشسم 


فعاطفته الاسلامية متأججة كائرة: تناد ى السلمیی عربا وعمج ما 
للد فاع عن الوطن الاسلامی مهما بعدت اصتاعه . 

وهناك - ایضا - الشاعر الفقيه عمارة اليمنى الذى ظل يرثى الخلافسة 
الفاطمية بمصر بشعر يفيض بالصد ق وحرارة المشا عره فقد كان مد ا 
الشاعر محبا لا ولكك القوم بالرغم من كونه سنيا وهم شيعةء وقد ملك عليه 
هذا الحب وجد انه » حتى ممعي دم مبعث وجده واشجانسسه 
بعد أن أقفرت من اهلپاء حتى اورده ذ لك موارد الهلاك » بعد أن لسسسم 
يطق رؤية الايوبيين فى تلك ارو فذ هب يد بر الخطط ضد هم حتي تلفسسروا 
به فقتلوه . ظ ظ 
بعد فلعل قى هذه الامكلة والمناقشات مایثبت وجود شعر راء 
الد ول والامصار فى المشرق قبل سقوط بشد اد بقرون عدةء كما آن فیپا 
مایود القول بضهف الحاطفة الوطنية عند الشعراء المشارقة. 

اما ماقيل في رثاء بشد اد والشام عند ما د مرتا على يد التتارء فبلا 
یخلو ایضا من صد ت العاطفة فقد مز التبا الساكل سقوط الخلائة 
الاسلامية وتد مير عاصمتها بشد اد - نفوس جمیم السلمين واد مت قلو پم 
تلك الصور البشعة من القتل والحرق والسحق الپمجی لكل شی*» فانسبری 
الشعراء یبکون البلاد والصباه » ولكن شاب قصائد مم الاسراف في الصنعسة 
البلاغية کالجناس والطباق والمقابلة» والتضمی الى غير ذ لك ۳ 
الشیخ شس الد بن الکوفی يفتتح احدى مرائیه بقوله : 


) ۲ ( 


أن لم تقرح اد معجی اجفانشی من بحعف بعد ثم ف ما اجفانسی 
انسان عيني مق تناءت د ارکسم وان قار اس اشعهان 
مالى وللا یام شتت شملمسسسسا حالی وخلانسی بلا خسسسلان 


فهذ ه الابیات غيرها يشم مها رافحة التکلف فتبد و العاطفة ضعيفة 
شاحبة وسط مذ | الجناس المتلاحم . ولصل السب ب في ذ لك اسلوب الحصسر 
الذى انحدر فيه الفهم العام لمد لول الشعر عند النقاد والشعراء, E‏ 
بالجود ة للقصائد التی تحوى قد را كبيرا من المحسنات اللفظية والبد يعيسة 
وتذاهر مقد رة قائلپا علي الزخرفة واستحمال الوان ثقافته في شعره». وسسن 
اللجد بر بالذ اي الذین برزوا فی رثا» بشد اد والشام لم یکونوا شصسسسراه 
منقطعين للشعر وائما هم بين واعذا ». ومفرخ » کابن العد یم ». وطبیب بپاه 
الد ین الخزولی ۱ 

ولعل الذى حمل النقاد وصف مرائشي المشارقة لمد نهم بذ 
اا مو نظرهم یاعجاب الى عواطف الشحرا* الاند لسیی و لاد مب 
فالاند لسیون - بحق - من شعرهم يتعلم حب الوطن » فهو ستزج بد ماسم 
وارواحهم » والانه لس تظل قبلة شاعرها انی ذ هب ومهما افترب» متيف اليا 
يبتى مشتملا مرتلا فى قصائد شجية تبقي انموذ جا شامخا على مر الايام 





ولاعجب في ف لك » فطتبيعة ا فضل كبير عليهم میس 


شحف تراتحیم بات وا ابا ل جا اند ال ل سم ی یکین فى وقوسسسوم 
الات ی اس با ور و ها من وم الا الذی ولد Dene‏ 


الا ند لسیپی شعورا قویا بادپم يملكون علقا نفیسا تتدطلم اليه میون الطامعسين 
فا زد اد ت الصا «فة لو تیه فى نفوسپم تأججاء فما تسقط مدينة الا رت 
الشمرا* يسارعون فى بکاشپا وتسجیل ماثرها مع الد عوة اه 
على الوحد 2ء والتوجه الى اشوانیم السلمین يناشد ونهم النصرة لا حساسپسم 
طم العدولن یتمیق اقب آ و سای من ا 


) ۲۵ ( 


وفی تذلری ان البحث عن سابق ولاحق » ومؤثر ومتأثر بين المشسرق 
والاند لس في فن رثاء الد ول والامصار امر یحتاج الى اعاد ة نظر»: وربسسا 
حدث شى؟ من ذ لك بين شعراء القطر الواحد » كما هو الحال ند 
الاند لسيين فى احتذ ام قصيد ة ابي البقاءالرند ی لشپرتپا الكبيرة . 

والذ ی يد فعنی الى انکار التأثر والتأثیر على نطاق واسم هو ان هذا 
الفن يختلف عن باقى الفتون والاغراش الشعرية التی يمكن ان نطبق علييبا 
حکم التأثر والتأثير . اذ ان الصادق منه يقم على جیشان العاطفسسة 
رالا فعالات الد اخلية عند الشاعرء وهذه العاطفة تكمن بسکین فى نفس كل 
شاعر -علی فا ت فی رحافة الاحساس وعمقه - فاذ | ماحد شت النکبةه واصیسسب ‏ 
الوطن اشتصلت نیران هذه العاطفة» فتفجرت اعا الثر ه . فخسسل 
هذا الشمر اذن لابد ان یکین میثیثا فى کل ادبء ماوجد الشعرا* + ووجدت 
النكبات التی تحرك وجد انهم » وم ان الامران لایخلو منهما زمان من الازمنة 
على مدى الد هر كله . اما تكرر معانی الرثاء وتشابهها فى کسیر مسن 
التصائد » والذی تد یحمل الباحث على القول بالا تاع فان سیبه هو تکسرر 
المأساة نفسباء فماذ ا صی أن يقول الشاعر الذی يشاهد مدينته او د ولته 
الى عاش فى للها ۾ تستباح وتد مر من قبل الاعد ا۶ء لاشك انه سیبکی 
للد مار والخراب الذ ی ع المد ينةه وبرثی لجال القتلی والاسری » ویص‌ور 
مصارع الضعفاء من الاطفال والنساء والشیوخ بحیث بوثر فى السامم ويستسدر 
عطفه‌وعبرته » وتشابه هذا الواقم المولم فى کل مد بنة تسقط لايكون مسر أ 
اهال ام كعنم من قبل الفا اللا عم هه انه فا عن قبل . :الي 
ان الجدة والطرافة لد ى الشاعر الملهم تبرز فى صوره واخیلته والوانه . 

عا الل تن مذي ال ام رفاك الیل وا لک ن. سكوك سيق 
الشعر العربى ككل فى المشرق والاند لس» ولكنه اشتهر بالاند لس حتی اقترن 
ذ کرہ باد بها لما يلي : ۱ 


) <11 ( 


اولا : تتابع الاحد اث المأساوية . فقد !لت الحروب مشتعلة 
پالاند لس على مدای خسة ترون تقريبا » يتخللها فترات سلام مولت مادام 
| لسلمن هم السیطرین ولاتلیث الحرب ان تعود جذ عة عند ما یجسد 
النصارى من انفسپم قوة تمکتپم من الپجوم على السد مين . 

وقد كانت الحروب تصطبخ بالصبنة الد ينية الخالصة» فپي تطاحسن 
من اجل البقاء بين عقید تين اسلامية» ونصرانية . لذ لك نجد المعانسسی 
الاسلامية هی اهم مایتفجم علیها الشاعر ویتأسف» کالساجه التی سرصان 
ما تحولت الى کنائس تنصب على محاریبپا الصلبان المعد ة لهذه الغاية 
فور السقوط» وکالمد ارس ومعاهد العلم التی تبد مت وماقى ذلك . 

ومذ | الامر لم يوجد فى شعر المشرق بپذه الصورة الا حیتما 
سقط بيت المقد س وفعل الصلیبیون به تلك الافاعیل المعپود ة عنپم ء اما 
التتار فهم جيش ضلكة وتد مير ء ولیس لد يهم عقید ة ينشرونها ؛ قشع راه 
المشرق تعرضوا لذ كر التد مير فقط من غير ذ كر للتشییر . وذ كر مصير الاسلام 
والتفجم عليه » مم كثرة المد ن العظمى الساقطة اكسبت شحر الشاعرالاند لسى 
لونا خاصا من التأثیر فى نفوس تارئیه وسامعيه علي مر الازمان 

ثانيا : أن معظم المؤرخين الاند لسيين الذين ا لنا الاشصار 
التي قيلت ذی رئا۶الاند لس هم اد باء وشعراء فى الوقت نفسه » قكقان 
ان مزجوا الحواد ت التاريخية بالاد ب مزجا يشعر القاری* بتفاطیم متخ 
الاحد ات التی اوفوها حقپا من التحد یل الد قبق کفعل ابن يسام صاحسسب 
" الذ خيرة ق محاسن اهل الجزیرة » وابن سعید صاحب "المغرب فى 

حل لر ولا الكدين: اينف ال ايت ا عي ۱۱۲ شاد فا تیاه 

فرناطة" . . . وفيرهم شیر ویر . 

وتحن هنأ لا ننكر د ور مقرخى المشرق فى ايراد الاشعار اثنا* سرد 
الحناد ث» فكير من شصر رثاء المدن والد ول فى المشرق جاء فى كتبالتاريخ 
كتاريخ الطبرى » وتاريخ المسعودى مروج الذ هبء والكامل فى التاريخ لابن 
الاثير وغير ذ لك . ولكن طريقة المؤرخين الاند لسيين كانت اشهر فى ابرا ز 
الشعر والاهتمام به . 


) ۱۴ J 


الفصل الثانی 
دراسة شكل قصید : الرناه 





الشصر الذ ی تغلب عليه الغناكيةء وتتد اخل اغراضه وتتفرع عن بعضباء فالركاء 
۱ (۱) 

وفی شعر رثاء الد ول والا مصار تزد اد المشكلة تعقید ا لان مدا 

الشعر لایمثل وحد ة متكاملة يمكن د راست ها من خلال سلسل القصائسسد 

والاساليب والظروف المتشابهة . فنحن بازاء حشد من القصائد التى قيلت فى 

رثاء المد ن والد ول الساقطة والمد مرة علبى مد ى قرون طويلة ومتباعد ة» اضف 


الى ذلك أنه لا يوجد شعراء مشرون ی م | الفن » نستطیم بتتبع شعر هسم 


ورد ت اشعارهم في هذا البحث لم يزيد وا على ثلاث قصائد او نحوها ی 

المناسبة الواحد ۵ . فلابد ‏ والحالة هذ ه - من تنأ ول کل قصید 3 على حسد 5۵ 

بشی* من التفصیل الى الظواهر البارزة التی تشترك فیها معظم القصائد التی 
اما من حيث الشكل فیشمل الحد يث المیاحث التالية : 





)١(‏ يدول أبن رشيق القیروانی و" الشعر كله نوعان وٍ مك ح وحجاء, فال 
الوصفء فصفات الطلول والاثار» والتشبيبات الحسان » وكذ لك 
تحسين الاخلاق كالامثال والحكم والمواعنا.. . . والهجاء ضد ذلك 
كله , ." . العمدة ۱۲۸۱ + 


) ۲۸ ( 





تنوعت المقد مات فى شعر رثاء الد ول والا مصار تبعا لمقد رة الشاسر 


ود رجة تأثره بالحدث» ومن اشپر هذه الانواع : 


وفتى مه با نی از اش ن ها على انقتیی من ایا الا مان وه 
وذلل سلطا نيا مستمراعبر العصور الاد بيةء فتجد الشاعر يقف على مد يئة 
زامرة اصيبت بالد مار واستبیح اهل پاء يأخذ فى مناجاة الاطلال ومناشد تپا 
عن الا حباب ويستوقف الصاعب والرفیق » وید عو بالسقیا وما الى ذ لك. سول 
ابن ابی هاشم فى رثاء د ولة بمی طولون : ۱ 
ارا ای لن قن ا ستاك صوب الغواد ی القطر والمطرا 
بالله عند ك علم من احبتنا ام هل سمعت لهم من بعد نا شا 


وقول أبن منقذ فى شيزر : 
حيا ربوعك من ربسا ومنازل ساری الغمام بكل هام هماميل 
وستقك ياد ارالمپوی بحعث النوى وطفاء تسدفح با لمهتون الپاطل 


ابكيك ام ابئی‌زمانی فيك ام امليك امشرخ الشباب الراحسل 


وقول شس الد بن الكوفى فی رثا بغد اد عند ما د مرها المغول وقضسى 


اا لك تو کي فتكلمت لکن بغير لسان 


) 71٩ ( 


وفی قصید ته الاخری يضمن م قد مته اشطرا کاملة عن شعر الا طسسلال 
حبی یقول : 


قف في ديار الظاعنی وناد ما ریاد ار ماصنعت بك 9۱ یام ) 
اعرضت عنك لا دهم قد ام شسسس وا ( لم ببق في بشاشة تستام ) 


وحذ أ أبن شمیت الا یف لسبی » شاعر الا ند لس المطبوع» عاش فى كسس 
لاتمت الى الصحراء واطلالها بصلة» وعند ما اراد رثاء قرطبةم حاضرة اورها 
كلها فى و لاف الوقت» فاضا من البد ° بذ كر الطلول مراعاة لتقا لد 
۱ 
الشحر الق حرم أبن (خيسة على الشعرا؛ امنا خوين الشروم عن] 1 


یقول أبن شهيد : 


مافی الطلول من ألا حبة مخسبر فمن الذ ی عن حالها نستخبر؟ 
لاقنآالن سوى الفراق فانه ينبيك عنهم انجد وا ام اغوروا 


ویقول این لبون ف َي رثا* امارته الغاربة ۳ 


فاسأل عن ليل تولی بانسنا واند ب ایاما تقضت واعسسسرا 


اما السپیلی فیسائل قريته المحتلة قاعلا ۽ 





١ (‏ ) يقول ابن قتيبة بعد ذ كر بنية القصيد ة على ذ كر الد یار والد من شم 
النسيب فوصف الرعلة والتعب حتى الوصول الى الفرض وهو المد ح .. 
ل ال لما كن الشغيراة ان کے ف فب ادن فيي 

هذه الا تسام » فیقف علبی مخزل عامر» أو ببکی عند مشيد البنیسان 

لان المتقد مين وقذوا على المنزل الد اثر والرسم العافي . . .۰" . 

انتلر الشعروالشعوا: YAYE:‏ 


۱ ۳ 
دار این الي لارا ام این جیران غلى. کرام 


راب المحب و الخال انه حيى فلم برجم اليه سسسلام 


من مخلاهر الاصالة التی ب یجب الا ا طیبا ان نجد فى ای ايد ينا 
من اشها eT‏ الاند لس - اسما* بعض الاماکی والمناطق فسسى 
جزيرة العرب تتكرر كثيرا لالذ اتہا وانما لانها اصبحت رموزا يقترن ذ كرما 
بالشوق والوجد والحنبی الباکی » وهذا الامر ابتد أه الشعراه القد ما*في 
حنینهم الى مفغانيهم ثم شا ع فى الشحر الحربی كله واصبح رمزاء ون 
تلك الرموز كلمة نجد واللوی + والمشقرء كبيره وجبل الریان وغیرها . 
یقول ابن عميرة الاند لسى في رثا بلنسية : 


ويند ب عبد | بالشتر فاللسوي بن اللوى منه واين المشقر ؟ 
ويقول ايضا : 


يحن الى نجد .وهي بات حرمت صروف الليالى آن يعود البى نجد 
فیا حبل الريان لا ری بعد ما عدت غير الايام عن ذلك السورد 


مانبين ان الشاعر المغلق اذا تصدى لموضوع الرثاء» لاينبفى له ان يكبت نفسه 
ويفقد ها قیمتپا بالجری وراه غيره فى الشكل او الموضوعء لان ذلك لایسصح 
للعواطف _العى هى عماد هذا الشعر ان تنطلق معبرة عن نسها فسسى 
اسان ابیت يريد اا تیال ای لم عن لیب هی ١‏ 
القارئیی درجة عالية من التأذیر 


) ۸۷۱ ) 


(+) مقدمة الحزن والشئوی : 


وفی هذه المقد مات يميد الشعراء لقصائد هم الرثائية بشد ة وقسسسع 
الحد ث على اتفسپم حيث اررثهم الالم والنكد والسهر . ...الخ . وهسذا 
النوع كير جدا فى شعر رثاء الد ول والامصار » ومنه قول العبلی فى رشسسا؛ 
الد ولة الاموية : 


نكيل بای مسا رات تشوزی عن العضجم الاتفسس 
ري ل ای لد ىهجعة الاعين ! فعس 
ابی ماعراك؟ فقلت الیموم رو اباك لا ا ي 
مرن اباك حبست جه ول و ا کپ 


وقول ابن الرومى ذي رثاء البصرة : 


ذاد عن مقلتی لذيذ المنسام ششلها عنه بالد موع السجام 


ای نوم من بعد ماحل بالیص. رة ماحل من هنات عام 


اما الابيوردى فنجده بمزج الد مع بالدم حزنا على خراب بيت المقد س 
ووقوعه بيد الصليبيين : 


وشر سلاح المر* د مع پفیضه " اذا الحرب شبت نارها بالصوارم 


ويشاركه - ایضا - فى الموضوع نفسه شپاب الد ین بن المجاور بقوله : 


اي دالواد صلى في البكاء الاصال بالبكرات 
لعل سيول الد مم بطفی * فضپا توئد ما فى القلب من چمیسیو آت 


ويافم بح بالشجو منك لعله يروخ ما القى مسن الترسات 


(YY) 


بعد ان جفاه الرقاد على اثر نكبة د مشق » يقول : 


لك علم بما جرى يأسبادى ۱ با ري ی رقاد د ی 
لم اجد عند شك نی مونسا لسی غير سید ی ملا زمأ لواد ی 
وحبيب العين الرقاد جفاها مذ رآما حليفة الانك ساد 


مذ رت ابو انا ين م ال کف ى الوم تدارا مرن سین 
بحر زخار من الا حزان ويغرق معة غيره وذ للف في مقد مة رثائه لبلنسية : 


مابال د معك لايني مدراره ام مالقلبك لايقر تسسسراره 
اللوعة بين الضلوع لاعن سارت ركائيه وش طا سهد اه 
ام للزمان اتى بخدلب قادح من مثل حاد ثة خلت اعصاره 
بحر من الاحزان خب مباسسته وارتج مابين الحشا زخاره 
فى کل قلب منه وجد عنسسده افا ول لون ب تاره 


ویقول الد ڌون فی مطلم رثاثه للاند لس : 


منت من عکس آمال واحستوال ۱ وعشیتی مابیی اعمام وأخسوال 
ولا ابتلیت بمافی القلب من نکد فالجسم مشتشل من‌غیراشغال 
وکیف لا وبقاع الد بن خاليسسة من ارض اند لس من اجل اهال 


وهف المقد مات کر متايه ا رالرثاء من المقد مات | لداللیسسسة 
لانپا ذات اتصال مباشر بنض الشاعر وا كر ملائمة للارتباط بالموضوع الاصلسی 
حيبت لا پنلپر أ تر الا نتقال وأاضحا فى القصيد 5. 


( ۱۷۲ ( 


(۳ ) مقد مة شکوی الد حرء وذ کر الحكمة والعبرة ف 





»چ ۰ 


يقول عثمان القرشی فى رثاء د ولة بعی أمية : 


من يمن الد هر ممساه ومصيحهة 2 فى كل بوم له من معشر جسسزر 
به ان وان أرق یمق در دانت لما الامصار الکس‌ور 
ثم الولید فسل عنه منازلسه بالشام والشام مفسول له خضو 
رن لفان ات تست رسد وفى هشام لاهل الحقل معشبر ‏ 


ویقول الشریمی فى رثا* بشد اد : 


اذ ھی شل العروس باطنيما مشوق للفتی واا ا 
ل ولان وو ترم . فع ا اتا ع 


اما عمارة الیمنی فيشكو الد حر شکوی العاجز لانه بری ضرباته القاصمة 
القى لا ينجو منپا من وجت اليه . یقول فی رثا الد ولة الفا طمية 0 


رميت ياد هر كف المجد بالشليل حيجن بحة نی الل الال 


هد مت قاعد ة المعروف عن عجسسل ظ سقيت» مهلا اما تمشى على ميل 


وفى رثا* حلب يقول ابن العد یم و 


هو الد هر ماتبنيه؟ فاك يبدم ۳ رصت انصانا لد يه أذ لمم 
اباد ملوك الفرس جمعا وتيصراأ واصمت لد ی فرسانپا منه اسهم 


وملك بنی العباس زال ولم يندع لهم اثرا من بعد هم وهم صم 


) 4۷ ) 


وعلى هذا النفط من تعد اد الاقوام الذين اناخ عليهم الد هر منسذ 
فار الزمان » قصيد ة اين عبد ون الشهيرة فى رث * امارةبنى الا فطس والسستی ‏ 


تلفي 

الدرفر تام بخ الحو بالات فما اليكاء على الاشباح والصسبور 
انباك اناك لاالوك موه عن نومة بين ناب الليثوالتا.ثر 
فالد هر حرب وان ابد ی مسالمة والبيض والسود مثل البيض والسمر 


ثم يأخذ فى ذ کر ألا شخاص المش‌پورین الذين مضوا فى التاريخ مسن 
ن ال وا ن الى ان يصل الى بغى. الاقطس وانقضاء د ولتببسم 
بالاند لس فى القرن الخاس الهجری . 
اما البحترى فیکشف عن علاقةالعد اء الستحكمة بين الد مسر وذ وى 
الشأن » فهو مولح بتحلیمیم وا تعاسهم؛ يقول :| 


صنت نفسی عمايد نس نفس سبى وترفعت عن جد | كل جبسس 


كان الزنان و ی (! هواه مع الاخس الاخسیسس 


ومن سلك سبيل الحكمة فى مقد مة رثاعه الحصری القیروانی کی رد 
القیروان حيث يقول : 


وهو يعبر عن تجربة صاد قةء فقد اضطر الى التشرد بعد خراب بلده 
وجاز الى الاند لس ماد حا متکسبا . وتگر مقد مات شكوى الد هر وفعلسسته 


بالاقوام فى الشعر الجاهلى , كتول عد ی بن زید العباد ی : 


ای پا الشامت المعير بالد د ر ENE‏ 
ام لد يك العبد الوثیق من ال ایا م انت جا هل مغرور 


( ه۵ ۷ ) 


اين كسرى شسري الملوك ابو سا سان ام ابن تبله سابسسور 
وتو الا صقر الكرام ملوك السسسر لم سق مشيسم بذ کو 


الشاعر فیا يبد ی 2 وکلم | 5 وخرية عند ما ا بذک حواد ث الدهر 


: بحتمية الموت‎ E SCS (€ ( 





يسلك الشاعر هدا الفا فی مقد مته عند ما تون الحادث جا ئلا 
في خذ وین و یذ هل سس يتذ كر نباية کل حي 


بالق الو نت E‏ كمثل السماء تبیل المطر 


ويقول ابن اللبانة في رثاء امارة بغی عباد فى الا ند لس 


لکن شى* من الاشياء میقات وللمني من منائيين غايات 
۱ 
والد مر فى صفة الحرباء منشمس الوان حالاته فیهااستصالات 


ویقول ابو البقاء لرند ی مفتتحا نونیته الشهيرة فى رثا ءالا ند لس : 


لكل شي * ای ا ماتم تقصسان فلا پیشر پیب E‏ انسسان 


وهذه الد ار لا تبقى على أحد ‏ ولا بد 0 على حال لها شان 


) ۶۷۲ ( 


ولتأكيد حتمية الموت نری بعض آلشعرا* يطل ق لفط الموت علي المد ينة 
المد مرة حمن لاترجى عود تها ثانية . بقول السمیسر فى رثا*الزمرا* : 


وقفت بالزهرا* ستعسسيرا معتبرا اند ب اشتاتسسسا 
فقلت بازدزا الا فارجعى قالت ول يرجع مسن ماتا؟ 
فلم ازل ابكى وابکی ییا ۱ هيهات يغنى الد مم حيباتا ‏ 
كأنما آثار من قد مضسى نواد ب يند بسسن امواتسا 


والمجهول في رنده : 


فياليت شعرى بعد ماصح موتيسا . ایرجی على رغم العد اة نشورها 
ويا ملة الاسلام هل للف صسسود ة ۱ لارجاكها ا ألصد ور وها 


هذه هى انواع المقد مات التي برزت فيما جمعته من شعر رثاء الد ول 
والامصارى وهناك قصائد كيرةاعتمد قاعلوها الد خول المباشر فى الموضوع» وهی 
من اصد ق القصائد عاطفة تحس فيباحرارة الانفعال كلما قرأتباء وس اشلتپا 
تول بحضهم فی رثاالقد س و 


وقول ابن العسال فى رثا* بربشتر : 


( ۷۷ ( 


. ولقد رمائا المشركون باسپسسم لم تخط لكن شأنها الاصمساه 


او قول الشاعر المجپول فى رثاء الاند لس عند ما غربت شمسها : 


اتا خبا من جورند ةدو فنا وقد کسفت بعد الثموس بد ورحما 


وغیر هذ ا یر 4 هم ۰ كقصاكد این الابار فى بلت يه 6 ورثاء یله ۱ ۰ 
قر 3 اسك 


) CYA ( 


تي سيت مممممممممممی 

عمل اد بی ٠‏ ون هنا جاء الا حتفاء بسبأ عند الاد باء والنقاد ٠‏ فا لشاعسسسر 
لايوفق فى جميع الحالات . ذلك لانه ملعزم بلغة لابد له من الوقوف عند 
قواعد ما وحد ود ها ۾ وهذ | الا مر لا يبيح له أن يخترع اللفظ الذ ى يبو سس سك ۵ 
او يشنقه فی کل حال . كما انه مرتبط باوزان وقواف تتطلب نوعا خاصا مس 
المعالجة . عند كذ لابد أن یصول الشاعر على معجمه اللشوی قات 
الالفاظ التي تناسب غرضه ۾ كم يجتهد فى توفیر جو من الا لفة والا لتكام بين 
هذه الا لفانل بحيث يسمح لپا ان تشم اكبر تد ر من المعانی الكلية المتد اخلة 
بالا ضافة الى شحنة من الصور والظلال والايقاعات الموحية التى تتناسق 
مم الجو الشعورى الذي بريد أن برسمه . وبهذا يستطيع الشاعر المبد ع ان 
ينتج من الكلمات العادية قلعا سحرية يعطيها من روحه قوة وحيوية حسستی 
والمزية فى موقع من مواقم الكلام ماليس للكلمة ف موقع آخرء والكلمة هسى 
مجر ك رموز للا فکار وا لمعانی وأنما فى كاكنات حياة يجري نیب الشاعر عملسسه 
فى اشبه ماتكون با لا لوان کید الرسامبی 6 على طبيعة اختيارها وتناسقبا 
پتوقف النجاح او الاخفاق . 

وفی شعر رثا * الد ول والامصار - الذى ہین اید ينأ ثلا حط ۵ تیه 
الشعراء على الالفاظط الموحية ذ ات الد لالة الشعوريةء والمعانی المكفة 





( ۱ ) اندلر:عبه القا هر الجرجانی » فى لا کل الا عجاز : ۲۰ لس من ۳ ۱ 
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المتشابكة ليستدليعوا تفریخ حمومهم واحزانهم وتقلها الى السامعین اولتأكيسد 
معني من المعانى الركاعية وبلورته بصورة بعيد ۵ عن الجفاف ۰ 
یقول الخریمی فى رثا* بغداد ۽ 


واصبح البقس مايفارهقياا | الفا لها والسرور هاجرها 


فاختياره الموفق للال فان المتقارية اشاع جوا من الشعور بالوحشة 
يجعل السامع يقف واجما مفكرا في العذامة المحطمةء فو ازاء طلل حزين مقفر 
اضحى مأو للكلاب بعد ان كان قبل مدة قصيرة سريرا للملك . فالتفسر 
والخلاء يكملان بعضهما فر|عطا* معني الخلو من كل انس بحيث پتصسسسور 
السامع انه واقف ببيد أ* موعبةء وليزيد الرعب قوة جعل الكلاب تعوى بسا 
والعواء غير النباح الطبيعى » ولايفعله الكلب الاعند خوفه او المه ء ثم جساء 
بالطباق بين البؤس الملازم والسرور المفارق ليعمق معنى الوحشة بمزید مین 
الس‌کون والصمت الرحيب ۳ ۱ ۱ ۱ 
اتنا تلاحظ سيلا من المعانی یقفز الى الاذ مان من جرا* تناسق 
الاعات ا هااا دا فى فا الى لل الجعترى ية 


ولم ار مثل القصر أذ ريع سربسسه واذ ذ عرت اطلاقه وجساذ ره 
واذ صيح فيه بالرحیل فپتکست على عجل استاره وستاشسره 
كأن لم تبت فيه الخلافة "لقسة بشاشتهپا والملك يشرق زاهره 
ولم تجمع الد نيا اليه بباءما وبپجتپا والحيش غض مكاسسره 


وفى وتوفه على ایوان كسرى كذ لك : 


۱ فكآن الجرماز من سس م الا ت سس واخلا له E EE‏ 
لو تراه علمت أن الل ا ىسى چ ۱ IE‏ فية مأتما بعك رس 


e‏ ای لا یشاب البیان فی پم بلبسنس 
3 بالفراق شن انس الف عز او مرهتا بتطلیق سر س 


ففی الابيات الاولی نجد ان السورتالتی‌برزت من خلال تشاباه‌الملاقات 
بين الالفاظ واسجامپا قد انطبعت فى ذ من السا مع او القاری* بشکل حركة 
e‏ مرتجفة ت زيد من سرعة د قات القلب . 

تمكن البحتری من رسم هذه الصو رة باستخد امه لمعجم الالفا 

البد وی المنعراوى: فالسرب والاطلاء والجاذ ر ربعت وذ عرت» والقصر متا 
بيتك من ا وان فيه با لرحیل على سمت اهل الباد ية . ولم ا 
الروع والذ عر تحمل معانی نفسية كبيرة للخوف والحبرة والتحفزء فهذا الموتسف 
يشبه العقد ة فى القصة شم ت نحل هذه العقد ه فی البیت الثانی بال ارة 
النابضة (صیم بالرحیل ) اذان الرحیل هو الذی بعتن الحورة والتحفسز 
وبخاصة بالسبة للاطلاء والجآذر التی لاحول لها ولاقوة . 

ولفنظ (صیح ) بجرسه الرنان اعطى صورة نشطة للسرعة المصحوسة 
بالضجيج والا ضطراب ومتك الاستار والستاثر » ولو استحمل جملة ( نود ی ) مشلا 
بدل صیح لما نأسبت عبارة (على عجل ) الشی في الشط طر الثانی لما فیها مسن 
البطء اضافة الى عدم الا نسجام الصوتي 

وبعد ان يغد و القصر خاويا خربا تبدا الحرکة» فیأتی مجال الالفاط 
العذبة الرقيقة لبیان ماکان يحويه ذ لك القصر ایام سود ده من العذاأ تسم 
كبشاشة الخلافة» وزهرة الملك » وبباء الد نیا کلپا. 

والملا حنا أن هذه الالفاند توحى ‏ ایضا ۳۷ وه والد عةء فالطلاقة 
والبشاشة» البهاء» والعيش الفض . . . . وذ لك لتنثپر المفارقة المحزنة 
٠‏ می خلال حالة الرعب والاضطراب الراهنة محالة الامی مالمرفاه السایقة 

ومثل هذا التناسق الصوتي الجمیل نجده ‏ ایضا - في الابیات السينية 
حيث صنح البحتری من الالفانط العاد ية المألوفة صورة ناطقة للایوان » ومد ه 
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هى مپمة الشا عر العبقری ان ۳ منه جد ید ۱ » 5-5 


بالطباق بين العو ین حيث تفتح هاتان اللفتلتار ن للسامع آفاقا 
يتطلح من غلاليا الى الا تقلاب المریم الذ ی حصل للایوان قصبشه بتآسسسسة 
المفاری للاحیاب او الناد معفى تدالیق عرسه. ولما کانت هذه الكابة مستمسرة 
استمرار الایام ومتجد د ة على الد وام جاء بالطباق الاخر " مصبح او مسسسی" 
كما تلا عظ ان الشاعر استعمل مات + الفراق ءالا زعاج » » الارهاق التقى 
هی من خواس الاحیا* ليلق الصو رة بماً یزید ها تأثيرا ف فى النفوس . 

واحیانا تأتی الفاظ الشاغر مشبعة بالد لالة النفسية وذ لك عند ما 
" الى الفاظط قصید ته » کقول ابن الرومی في وصف ماحل بامل البصرة عطسسی 


يد الزنج : 

ووجوه تد رملتبا د ماه بایی تلم الوجوه الد وأسسسى 
فتراها تسفی الریاح عليبا جاریات بببسوة وتت سام 
غاشعات كأنها بإايات باد یات الكفور لا اسار 


ن اختياره للوجوه - تلك الاجزاءالعزيزة لبم الانسان - أله ف التب 
النضية لان الوجوه هى المواضع التی تابر طیها مختلف الانفعالات» والتى ٠‏ 
جاء الشا عر بطرف منپا ماهتا . ومن ثم ينفذ ابن الرومی من خلال وصسف 
الوجوه الى تكوين صورة عامة للاذ لال والشهر . 
فتلك الوجوه التي كانت موضعا للتبجیل والاعنلام لطختپا الد ماه 
وامتزجت با الرمال » ووطفت بالپوان » وكلمة وطقت جاءت متمكثة فى موضعهسا 
فاشعت يكل مایخدلر على البال من معانی الذل والارقام؛ کناانپسسسسسا 


(CAF) 


ذ ات د لالة نفسية لدى الشاعر الوا فهی : ا ا 
حأ ولت ان تستبد ل بها كلمةا خرى فلن تجد » واذ ! وجدت فلن یکین الوتشسم 
متماثلا . والستمح او القارى* بدرك بذ وقه وحسه مرامى هذه الكلمة وسد ی 
یره ولكنه لايمكن أن يفرغ کل ما اساط به من معانيبا اذا اراد التعبير 

عن احساسه بواسطةالكلمات . وكذ لك بالنسبة لكلمة خاشعات وانسجام] 
مع باكيات وباد يات فادها نبضة الم من قلب الشاعر الذي احس بالذلسة 
والخسق نتيجة لتمثله تلك التجربة المريرة . 

ویقول المجپول فى رثا «اليدالة + 


لقد خضعت رقاب کن غلبا وزال ومضى التفسسور 
وشان على عزیز القتسم ذل ٠‏ وسامح فى الحریم فقي غی‌ور 
اكات اب ای الارف اتسيف -- رای سا ا 
وکان بناء بالقینات اولسسی لو انضمت على الكل القبسور 
لقد سخنت بحالتین مس وكيف بصح مشلوب تریسسور 


ما اقا یی قاو أن :تومته ان نی الق لاان 
من جراء سقوط مد ينتهم بيد الكفارء فجاء بلغذل الخضوم الذي يحمل معنى 
الانحناء » والطاعة واسنده الى الرقاب التی كانت مشرتبة بالعز نافرة من 
الضيم فتقبلته وسلمت له امرما على الرغم من مقتبا له » وهنا تكمن د لالة کلمسة 
الخضوع اذ أن اكراه الانسان على مالايحب او مالايطيق هوابشم انواع الذ ل 
والقهر والتحطيم النفسى . . . وهكذا تستمر الابيات مصورة تيد م القشسسم 
الشامخة . فعزپز القوم یستمری* الذ ل » والفتی الذریم الشیور يغضى علسستی 
انتهاك المعارم . ولاتخفی الد لالة النفسية لپذه الالفانده فپی تشف‌عسن 
الالام والهمیم العظيمة لعی تتلجلج فی نفس الشاعر والتی لایخرد د معبا فى 
تمني الموت ارت ف محيم شقاشپا . 

وفی رگا* الاند لس بعد استکمال سقودها یقول المجپول الاخر 
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متازلہا مصد ورة وبطا < ا اقتا موتسورة وها 


تبائمها مفجوصة ونجود مسا واحجارها مصد وعة وشغور هنا 
وقد لبست ثوب الحد اد وصزقت ملابس حسن كان يزهو حب ورها 
فاحیاوها تبدى الاسى وجما ها يكاد لفرط الحزن يبد و ضميرها 
فلو ان ذا الف من البی هالك ذابت رواسیها وفاضت بحورها 


ترى للاسى اعلامها وهی خشسم ومنیردا مستعبد وسريرهما 
ومأموسپا ساهى الحجى وامامپا وزائرها فی مأتم ومزور ا 
لها حال نفس قد اصیب نواد ما وتت لهاالیمنی وحم ثبورما 
فانفسپا فى الصعق د ون افاقة كنفس كليم الله اذ دك طورها 
رفت وادی الاشی نبقاعبا سكارى وما استاكت بخمرثنورها 


ان المتأمل لهذه الابیات يدرك ان قاكلها قد التصق ببلاده التصاتا 
شد ید ا ۾ فقلبه متصد م لپوانهاء ونفسه منکسرة لذ لپا وضياعها » ونلس اشر 
ذ لك جليا في ۽ تجا دلقه EOS‏ اا فقد Ek‏ ین 

ت تال توص السه ورة 6 تا الم ن اف ۳۳ بانج اوه 
۱ 0 وعة 5 e‏ و بو لپس توب الحد اد رز بت 
ل م هد | قزر الخطير ۱ ۳ 5 ۱ ۳۷۳ وت سر 
الجبال هدا ٠‏ ثم نوی 0 و اا السوات فتبعث فيا 
الحياة» ولکن بد ون صخب 9 ید 5 


٠ 
٠ 
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تری للاسی اعلامپا وهی خشسع .  .‏ ونبرها ستعبد وسريرمسا 
ومأموصها ساهی‌الحجي وامامپا وزاگرها في مأتم ومزور سس 


أنه الخشوع والخضوع الذي بلق الا علام الشامخة والمنبر المثیف تسم 
المأتم الحزین الذى يلف الجميح فى شرود ستعبر» فكلمة خشع اثارت فى 


كيزا بای اس مانن مخ عنیم » وزالوا کالتللال الزاغل 


فاست عماله لعبارة (ذ هاب الاسن) ومناسبتپا لزوا لي الطسسلال 
اعطت المعغي الذ ی بريد ه قوة وزشما حیویا . يقف السامم معه على و 
الا ضمحلال التام الذ ی لاترجی بعده عودة» ولذ | حق لنفس الشاعسر أن 
تحالف الكابة والهم الستمر الذ ی بحاول اخفاءه بالصبر والتحمل . وجساءت 
كلمة ( مستورة) حسنة الموقم لمناسبتها للذ ماب والیأسس حیت لا فائد ة من 
الاعلان والبوح . 

ومن الال فا ذ ات الد لالة النفسية - ایضا - قول الشزولی فى رخا 


فى مهن سیسسق ۰ 


لپفی علبى واد ی د مشق ولدلشه وتبه ل الغرلان بالشسمان 
رشکا الحریق فواد ها لما رات نور المنازل ابد لت بد خان 
كانت معاصم نيرما فضي سسة والان صرن كذ ائب العقيان 
ماذ اك الاتركهم ولجت بها ١‏ فتخضيت منها باحمر قان 
كواحت جد اولها حوافر خیلپسم فتسابقت هربا کخیل رمان 


Fy‏ م 


آنه بريد ان يبن فظاءة الاعمال الى ارتكببا جنود التتار ببح سق 
المد ينة واهلپا اپ ذ لك عن ريق تأثر الواد ی والذیر والمنازل . . 
ففواد المد ينة يشكو من حرازة اللپب ومرارة الد خان وماحذه الشذكوى 
الا صدى لشکوی فواد الشاعر المشتصل الما وحزنا » وهذ ه الجد اول السستی 
اشمازت من غراف ول اا ثم ولت هاربة بسرعة» ماهى الاصورة للكراهية 
والخوف الكامنين فى نفس الشاعر ونفوس النأس . 

| ویحبر ابن شرف القیروانی عن شعوره بالوحشة من ديا و القس‌وروان 

المقفرة بقوله : 


کا ن الد يار الخاليات عراس كواسد قد ازرت ب من الضراشر 
اذا اقبل اللیل البهيم تمککست ‏ بپاوحشة منها القلوب نوا فر 
ويمتد عمر الصوت فيبأ ويفا تجود مرارا بالكلا م المقابسر 


فقد شبه الد یار ”ص من كل و ان والجمال 
الضرائر لين + ركلمة ۳ ی هنا شرفت مما کت عليه نا ی ی مسن 
الذء ى يزد اد الا يوأ فی 0 دنا للامه؛ وفى وسمكلى هد ه الومشضة 
التي تروع اللب والقلب لیس متا غنات مایمتی ان بؤنس الا الثلام » فاتقس سل 
الشاعر هذا الباب بعبارة (يمتد عمر الصوت) حيث لاصد ی ولا جواب وبذ لسك 
تستتمل الوحشة حتى تفوق وحشة المقابر . ۱ ۱ 

اما الحصری القیروانی فیاتی بصورة حد يد ة لشصوره بالوحشة تیه 
خراب القيروان ايضا » يقول : ۱ ۱ 


ما ان سجا الليل الا زاد نی شجنا فا تبعت زفراتی فيه انات 
ولا تنفست أنفا فی الریاض ضحسى الا پد ت حسراتی الستکنتسات 
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وم ده گییت لیستان فجد د لسنسیی وجد | وان کان فى معناه سیلسوات 


ولو تراه أذ | غنت بلا بلسسنسه ‏ اشکو البلابل لو تفني الشكايات 
انی لا ما والا نيار جاريسسة ۱ حولیی وا واضحی وك ون الشمس فوحات 


الریاض والحد افق النضرة بين خربر الانهار وشد و البلابل » فیل استمتسم 
بشی* من ذلك ؟ كلا لقد اثارت تلك المناظر اشجانه» فراح یمضخ آلامه 
ويطلق زفراته » وقد اد ی تجانس الالفاظط وتلا قمپا د وره فى تجمیل الصورة 
تسام فالليل شو کی الاحزان راهم - كنا هو معريف عند الشمرام 
فقد اطلق فيه الحصرى زثراته واناته» ولكن هذا الشجن هل بنتضسی 
مم انقضاء الليل ؟ لا أنه مستمر متجد د » ولذ لك جاء بوقت الضحى -السذى 
هو وقت النشاط والسرر - وفى الرياض ايضا ء ومع ذلك زاد الزفرات حسسرات 
وشكايات  .‏ 0 
- ومن الصور الجديدة في الرثا* استخد ام عناصر الطبيعة واستفلال 
صفاتبا وخصائصباء کتول ابن اللبانة في رئاء المعتمد بن عبأد عند 


بكاك الحبا وت 9 عليك وناح الرعد باسمك معلما 
ا اا ا وغار أخوك البحر غيضا e‏ 


لقد صنم الشاعر من الاشياء المحسوسة المألوفة لكل الناس ‏ الوم 
البرق » المطرء النجوم . . . صورة بد بيعة جعلت الكون كله فى مأتم لانتضاه 
لك أبن ماد یله ۱ 
والجواب انه احسن اختيا ر الكلمات التى ته تخیر اصواتا متناسقةمتجانسة 
ووفر لپا مجالا ملائما بمقد رته الشعرية وذ کا : فالريم تشق الجیوب» وشق 
الجيب لابد ان برافته تیان فشكل النش ینتم تفا بابس ال وا ال 
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صوت الرعد فى التواح امر ابتد عة الشاعر لیوافق الشق ‏ رالا فقحقعة الزسد 
تقتون عند الشعراء بالصواعق م وتستخد م فى مجال الحرب والقوة وما السی 
ذلك . ثم يست مر فى كمال صورة المأتم عن ریق سلب الخواص الا يجابيسننة 
للاشیا* المستخد مةغ فالبرق يتمزق ثوبة الزاهى فیظلم » والضحى المشرق 
والنجوم المشحة تفقد کل تد رة على الاشعاع : ولاصیاح لایپسسنسدی 
السارین لما به من الوجد .... ومكذا . ۱ 
ومغل هذه اي ی وهی تون والالفاظ الشصريسة 

الموحية بالمسانی المكثفة تكثر فى فوا ته سين مه خاو رتا سس 
يكبير عنايتهم مماجعل ا فارسیه غوس يقول ا . وعاشرا 
بت مكبلين بقیود القوالب الشكلية الجامد 2» ومن ثم لم ی 

ن يد خلوا على الشعر من التفییر الااشیا* تس المعانی مثلهم فى ذ لسسك 
8 اترابیم من المشارقة؛ فحاولوا ان يعطوا هذه المعائى صورا جديدة 
عن طريق تقطیرها في انابیپ بلاغية» وا پغلوا في ذ لك حتی استخرجوامنيا 

ا تشبه أن تكون قصو را حمراء لفظية. , . . ولسسسم 
يكن هذا الشعر الاند لسى متوعا بالا خيلة فحسب» بل کان ا 
مها فوق مايطيق » بل بلخ من حشد المسانی فيه ان استعصي معظم هو 
على الحقذك والبقاء وكاد یعسر على الفهم الکامل" . ۱ 

ونحن لاننگر اهتمام شعراء الاند لسپاللفناة الشعرية» وكثرة الصسور 

عند هم الى حد ماء ولكن ذلك لم يكن الى الدرجة التى يصعب معها فیسم 
القصائد وحفظهاء فالسهولة والوضوح يسمان الشعر الاند لسى ويغلبان 
عليه : وناد را ماتجد فیه‌مضامیی فلسفية تحتاج الى اكد ذ هن . على ان هذا 
لايعنى السطحية بحال . ولعل الذی د فم فوس الى رأيه ذ اك هو طبيعة 
الشعر العربی - ومثه الاند لسی - الذی هتم باستقلال البیت ووحد تسه 
ومن هنا ككرت الصو ر والمعانی وتجاورت في غير اند ماج ثامل . 


و 





( ۱ ) الشعر الا ند لسي : مره ۲ 


) ۸۸ ( 


ویقول أبن اللبانة - ایضا ب فى بنى عباد ۽ 


یکی السماء يدم رائج قسادی ‏ على البباليل من بنا ما د 
على الجبال التى هدت قواعد ما +تكامها O EE‏ 
وكعبة كانت الامال تعرسسا فالين لاعاکف فيها ولاباف ‏ 
یاضیف اقفر بيت المکومات فخذ فى ضم رحلك‌واجمم فضلة الز اد 
ا بان سید نیکست خف القطمی وجف الزرمالواد ی 
ضلت سبیل الند ی‌بابی السبیل فسز لشیر قصد فمایپد يك من ماد ی 


وفى صورته هنا شبه کبیر من سابقتبا » فهی صورة المجد الزافسسل 
والمآثر العذليمة الت ا فتقدت بزوال بغ عباد من د نیا الناس . وقد جساء 
المطلم مناسبا للمقام لما فيه من الفخامة وقوة الجرس . فالسماء تبكسسسسى 
بذ مع مد زار لاينقطع . وقد تعمد الشاعر جعل السماء تبكى وتذ رف الد مسع 
ولم یجملپا تسح الال وستی الاثار» وذ لك لمناسبة لفنلة البپالیسل 
المجلجلة بالپالة العظیمة» ثم يضيف الى البپالیل لفظة اخری تزید ها 
قوة وهی لفظة الجبال . 

ومن الجد بر بالذ ثر أن وصف الميت بانه جبل قد يم في الشعرالعرسی 
وبخاصة فى شعر النساء لشعورهن بالضعف والحاجة الى الحماية. ولکن 
! بن اللباتة لم یف بألسیر علی طریق السابقصی ؛ وائما جا* بصووة جد یسد ة 
اوسع واشمل فى المعني ء وذ لك لحسن الموقع الذ ی اختاره لكلمة الجیال 
ییناسبته لما بعده . فاذ! کان الشاعر القدیم یصف مرثیه بالجیل لعلاقتده 
الشخصية به فان شاعرنا جحل بغى عباد جبالا حقيقية تثبت الارش وتمنصپا 


أن تميد ۾ وليف | جاه بعبارة( a‏ دوأ عد مأ ( لتوحی بعتام الخطب وشموله 


(۱) کول فاطمة بنت الاحجم فى رثا* زوجیا : ۱ 
وت کی اد باه فتركتني اضحی باجره ضاح 
انذار عبد البد یم صقرء شام ات العرب :. ص1٩۲‏ 


) ۸ ٩ ( 


لجمیم الناس فذ وو الامال لم يعد لهم امل برجون تحققه » والضیوف وابنسا؟ 
السبیل تفرقت بهم السب ل » واوحشتیم المنازل . ۱ 
حمد يس الصقلی باستخد ام لفظ. الجبال فى رثاء ابن عباد ایضا » یقول : 


ولما رحلتم بالند ی فى اتقکسم وقلتل رضوي منم وثبسسسسير 
رفعت لسانى بالقيامة قد اتسبت الافانظروا هذ ىالجبال تسیر 


فالالفاظ هنا اقل اشعاعا وايحاء بمعانى النكبة» واين تول ابن 
حمد يس (قلقل ) م ور هذى الجبال تسيو ) من قول ابن اللبانة (علی‌الجبال 
التی هدت قواعد ها . . . . ) ان كلمة ( تلقل ) لاتعطى معني الحنسف 
والسحق الذ ی يستحقهه وقف مثل هذا قامت فيه القيامة» وعبارة ( صذی 
الجبال تسیر) لم تكن متمكنة فى موقعها لان الشاعر جاء بها مضدارا لیکسل 
معني الشطر الا ول > اذ لابد للقيامة من شاهد هو سیر الجبال . 

راما قزل ابى بكر بن عبد الصمد فى الموضوع نفسه : 


ماکان ظفى قبل موتك أنازر 22 قبرا يضم شوامخ الاطسواد 


نقد اتل لفط الاطواه بدل الجبال اف م مس الا هة 
وا لفخامة لیناسب الشموخ الذي ازد رده تبر ضیق » الامر الذ ی لم پشطر علسبی 
بال الشاعر لضرابته . ولعل المنحم للنظر فى البیتی يجد تناسبا دقيقا 
وشفیا فى مسنی الرفعة والحلو جاء من قوله " القمر المنیر" الذی فيه معسنی 
العلو والضياء ء وذ هاب نور القمر ناسب ضم القبر للاطواه الشوامخ ٠.‏ | 

وهو هنا بذ کر القبر لان البیتی من تصید ة قيلت بعد موت أبن عباد 
اما تصائد ابن اللبانة وابن حمد يس فقيلت عند ما استورلى المرابطون على 
الاند لس کلپام وساقوا بغى عباد وفيرهم اسارى الى المغرب . 


) ۹۰ ( 


واث | م انتة نتقلنا الى شعر الاستفائة وا لا ستصر اخ شحف ال کت را 
يستعملون نوعیی من الالفاظط ۽ :نوع تغلب عليه الفخامة وقوة الجرس عند مسا 
یکین الموقف يتدللب بث الحماس والثخوة فى نفس الستشاث به» واشعاره 
بشد رنه على النجد ¢۵ ونوع آخر طابعه الرقة والسلاسةء عند ما بقف الشاعر 
موقف الملم وف الستجد ی للفوث عن طريق تعد اد الفواجع والمصأ كسب 
النازلة بیلا د ۵ وقومه ۰ 

ومن النوع ألا ول قول أبن عیاش : 


اقيموا الى العلياء عوج الرواحل وقود وا الى البيجاء جرد الصواهحل 
وقوموا لنصر الد ين قومة اسر وشد وا على الاعد اه شد ة صاشسل 
فما العز الا تلهر اجرد سابسح تموت الصبا فى شد ةالمتواصل 
وابیض مأثیر كأن فرنده على المامحبوك ولیس بساقل 
بجيش یظل الطیر فى حجراتسه ‏ وتحجب عنه الشمس سحبالقساطل 
وپدللم ليل النقم فيه كواكبا من البیض او من مرهفات المناصل 
ویضحی به بحر الد ماء مفجسسرا باسبر صال وابیض تال 


قوموا ء شد وا . و . ذ أتالا حرف الشد ید ة اشاعت حالة من الشعور با لشسس‌وة 
تجذ ب المخاطب جذ با وتد فعه الى الشد على الاعداء. وتستمر الموسيقسى 
قوية والالفاظ فخمةء للمحعافظة على الحالة نفسها فيأتي الشاعر بلفظرالعز) 
الذ ی پشتمل على معان كيرة » ویپحعله متمخلا فى الحرب والجهاد ٠‏ وپرسسیم 
ليل من القتام وتپوي مفجرة بحور الد ما* . 


) ۲٩۱ ( 


زبانية خلقسوا للحسروب 
ساعرهم مرهقات بنسمی 
هم المخرجون خبابا الجسوم 
تخط حوافر من جسرد هسم 
تخر رژوس العد ی فى الوفى 


يشبون نبرانپا بالوتسود 
لبد الجماجم من عبد هحود 
اذ ] قزرا ا اله 
محاريب مبدرثة فى الصعید 


والشاعر هنا لايستعمل اسلوب الحث المباشر کسابته» وائما يلجا 
الى اذ كاء مشاعرهم والهابها عن طريق الوصف الموحى بالسوةء والخسيرة 
والشجاعة» فهم زبانية حروب . وهذه اللفظة تحمل معني الامتزاج وله ذا 
جاء بعد ها بعبارة " خلقوا للحروب التى يتبادر الى الذ هن عند سماعيا 
طائفة من معانی الاعتیاد والعمارسة وعدم الرهبة . . .الخ ولمناسية کودیم 
زبانية جاء بلفظ ساعرء وجعلین مرمفات تهد الجماجم لترتبط بلفظل 
الحروب» ولتكتمل صو رة الممارسة والخبرة الحربية جاء بمطهر من مظاهر قوة 
الفرسان تلك هى الخیل الجرد التی تحفر الصعید بحوافرها على شكل 
محاریب تسجد فيها رووس الاعد ا . ولفظة محاریب اعطت لحوا فر خيلهم صفة 
الصلابة والقوة التي تناسپ الجو العام للابیات. 

یمن الدو الفاتی سبنية این الابار فى الاستنجاد بالامبرالحفصی شا 


اد رك بخيلك خیل الله اند لسا 
وكب لا من عزيز النصر ماا لتمست 
وحاش مماتعانيه حشاشتم ا 
ا ایک أعليا خا 
صل حبلها ايها المولى الرحيم فا 
واحبی ماطصت متپاالعد اة کا 
هدذ ی رسائلها تد عوك مس 1۳۳۳ 


ان السییل ال منجاتها ه‌رسسا 
فلم يزل منك عز النصر ملتسا 
فطالما ذ اقت البلوی صباح سا 
للحاد ثات واسى جد ها تعسا 
ابقى المراس لپا حبلا ولا مرس 
احییت من دعوة المپددی ماطسا 
وأنت افضل مرجو لمن يفسا 


) ٩۲ ( 


فالشاعر هنا يقف فزعا مرعوبا امام الامیر الحفصی » ویحاول ان یشسیر 
عاطفته بالمثير السناسبه فلم يجد افضل من البد اية بشرح الحالة الراهنة 
التی تستد عى علاجا فوریا » فقال : (ادرك بغيلك ) » ثم جعل مذ ه 
الخیل هى شيل الله ليعطيها صفة الاستعد اه للد فاع عن ارض السلمین 
اينما كانت» ويتبع ذ لك بقوله : ( حب لپا من عزیز النصر ) ولفظ هب بوحسيی 
بقد رة ألا مير على منح النصر بسپولة: ثم تخفت الموسیقی بعد ذلك وتسرق 
الا لفاط لتناسب الجال الذي یحلق فيه الشاعر فنجد التلمات: حلاش 


على الماسانی الجزثية الكثيرة العی تتد افع لتكون صورة البلاء الشامل المستمر 
الذى لاینجلی الابنجدة الامیر » فيقول الشاعر فى استعطاف وخضوع صل 
حبلها ايها المولى الرحيم ) والوصل فيه معني المود ة و العصطفء ولایکسون 





تصد ناك ياخير الملوك على النوى لتنصفنا فما جنى عبد ك الد هر 
کففتا بك الایام عن غلواد ا رقف رابنا متپاالتمسف والکهر 
ووصفلی یك ی المد ح قصف ثوابه اذ اضل فی اوصاف‌می د وحك أ لشعر 


فالابیات كلها مدح مولعل ابن الخطليب وجد ان المدح هو الطریسق 
الا مثل لمز اريحية ذ لك الملك ه فجعله صورة متکاملة للعظمة» فلعزته القسسى 
الد هر بالقباد » وهذ هصورة جد يد ة للد شر ۶ ففيمأ مر بنا بن جور امنيا 
ام ال اک دقع ان اا هما یتست 
يقتص منه سید ه انصافالعی تلمپم» وقد مبد الشا عر لهذه الصورة بانتقاء 
الفاظ الشطر الاو ل » فقوله رقسد ناك » على النوى ) يدل على اصطفا سه 


) ۳ ( 


لالت ال ین بين یات ال تیا على الخ ى سوه کر ترف م 
الاوساف التى ليست فى مقد ور البشر کتوله : رکففنا بك الايام. ۰ ۰۰۰۰۰) + 
رذ كرنا ند اك الغمر فاحتقر البحر. . . ) ( ووصفك يهدى المدح . . . ) وضو 
برید من ذ لك افراد هذا الملك بصفات لایستطیع احد بلوفپا + ون ثم فلا قوة 
تقف فى طريقه» فهو اذن خير منجد للستفيثين وذ لك هو مطلب الشاعر . 


المبحث الثالث : الا وزان والقوافی 





الموبیقی الشعرية عصب حیوی فى بنا* اسلوب القصيد ةالعربية» وتلاحم 
اجزاثه » فهى تمتزح بالالفاظ امتزاجا يصعب معه الفصل بینپما » ون 
تا ای ترس اه ها سنا رتفا عفتنا" لاير ن الو ات 
التفسيلية فحسب . والد ارس للشعر العربى يدرك قيمة الجرس الناتج عسین 
وقع اللفظة فى الاذن وکیف يزيد موسیقی القصيد ة جمالا وقوة. ومن هنا 
جات عناية الشعراء ببعض المحسنات البد يعية کالجناس والمقابلة ورد العجز 
على الصدر اگر من فيرها وذ له لما فيها من رنة موسيقية ذ ات تأثير حسن 
پخاصة اذ | جات عفوية . ھا الجناس الا تفی فی طرق تردید. الاصوات فی 
الكلام حتي بکون له نغم موسيقى تستلذه الاسماع, اما المتابلة فلا د ورها 
نی شد اواصر التناسق الموسیقی حینما تصمل علی توازن کل لفظ مم اللفسظ 
المقابل له فى العبارة التالية . وکذ لك فى رد العجز على الصدر #2 تين 
على ترد يد كلمة | و قات ا فى صد ر البیت وعجزه . فانه ب الاضاف ةة 
الى اظهار العناية ب الكلمة المکورة لفنلا ومعنی يزيد من رنة الاوزان . كذ 
ابن الابار : ظ 


صل حبلها ایپا المولي‌الرحیم فما ابقی المراس لها حبلا ولامرسا 


فترد ید كلمة (حبل ) في الشطريئ ا ومد للقافيسة 
رمرسا) التی هی بمعنی الحبل ایضا . 
وقول أبن شپید : 


مافى الطلول من الا حية مخبر 5 e‏ وت خی 





) ٩۵ ( 


Eh a ۰ : نی ا ا‎ r 
وفی نذاب د 8 الشامر مد ما یوق لبحر يلاثم معأ ئیسسسسه‎ 
وا لفانه » لا نه 5 د حصل بذ لك تکا مل بین أجزاء القصید ة الرئيسية. قالسی‎ 
۱ ای مد ی تحقق هذا 000 فی شعر 3-5 ذإ ؟ وی‎ 
تبين أن أكثر اليح التی رها ب العرائى كانت من ذ ات الاوزان‎ 2 
الطلويلة, والتفاعيل الككيرة ای الول السا رعا : ققد جاءت علسى‎ 
الب‌حر الطویل اربم وعشرون قصید ۵ 6 وعلبی السبيط ثلا یت وعشرون 4 ومذ أن‎ 
۲ 
الیحران من بت عروضية واحد ة‎ 
. )6( (£ 


ا ا ا با وهما ایضا من داكرة 


عروضية وأحدة . ثم بعد ذلك تتفرق القصائه على عد د من البحو لك 


با( ای 0 


(۱) وزن البحر الطویل : ۱ 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعیلن ٠‏ فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن 

(۲) وزن البحر البسیط : 

(۳ ) ابن عبد ربهء العقد الفرید : ۳ ۱۱۲ » عبد العزيز عتیق » علسم 
العروض والقافية : ۲۰ ۱ 

(») وزنه : متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

( ه ) وزئه ‏ سفاعلتن مفاعلتن فحولن مفاعلتی مفاعلی فعولسن 

٩ (‏ ) وزنه ؛ فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن ستفعلن فاعلاتن 
وجاءت علیه تسع قصاعد . ۱ 

( ۷) وزنه : فصولن فعولن #عولن فعولن ‏ فعولن فصولن فعولن فعولن 
وم عليه اربع قصاكد . 

( ۸ ) لدعا تفای توا ستفعلن ستفعلن ستفعلن 
00 5 خمس قصائد ۰ 
٩ (‏ ) وزئه ء سبتفعلن ستفعلن ف اعلن مستفعلن ستفعلن فاعلن 
وعليه ثارث تصائد . 


) ٩۹۲ ) 


ولم تستخد م مجزو*ات البحور الا على نطاق ضبق جدا حیث جات علیسسا 


۱ ۱ ۲ 
مقطوعتان فقط الاولی من مجزوا آلرمل » والثانية من مجزو" البسيط . 


وامام هذه النلاهرة لابد أن دتساعل » مل يمكن أن توجد علاقتة 
بين انفعالات الشاعر النفسية ووزن قصید ته ؟ 
ان نظرة ف احصة للحالة التی یکین فیپا الشاعر تکشف عن وجود شل 
هذه العلاقةء فالشاعر الذ ی يشهد مد ينته وهی تتحطم وتنهار على ایسد ی 
الاعد ا١ء‏ تتحطم فى نفسه کل الامال » وتسود الحياة فى عینیه » ويصبح عیشه 
فى د وامة مضطربة من الهم والحزن والالم . ولهة | فهو بحاجة الى 
وزن طویل یتسم لما فى صدره من انات و زفرات يود اطلاقها لیشفی نفسسسه 
من احراتها فیأتی شحره من البحر الطویل او البسیط الذ ی یمکنه مع انشاد ها 
التأ واعاد ة النفس بعد کل بيت او فى وسطه . كنول المعتمد بن عباد مسن 
الطويل : 0 


غریب بارش المشربیی أسسير سيبكى علية منسبر وسریسسر 


انتا تتصوره هنا وقد جلس مکتئبا ینگر فى حاله » فاذ ا هو غریب أسير 
وتمتد به الذ کری فيوى منبوه وسريره يبكيانه فى صفار يائس . وهنا لا ہد آن 
تكون حالته مف ومع وف کرام ن لك قد ولد تا قی تکسه سلسلة طويلة من الهسسوم 


والا حزان لا يحتملها البحر الطويل ء ومن هتا جاء تجاح القصید ة وقوه 
تأثيرها ظ 


وقوله ایضا من البحر نفسه : 


( ۱ ) وزنه : فا علا تن فاعلاتن فا علا تن فأعلا تسن 


(۲ ) وزنه : ستفصلن فاعلن ستفعلن ستفعلن فاعلن ستفعلن 


) ۲۷ ( 


لوس و ا e‏ 
واما و تس ۳ 


من ذا اصابك یابشد اد بالعین الم تکونی زمانا ترة العبيين 


فهو فى حالة ذ حول وتعجب مصحوبی بالاحزان السود ا* لما اصساب 
بغداد من الخراب بعد ان كانت "قرة العين" زمنا طويلا » وعبارة قرة العسين 
تحمل معانى گيرة عند ند قیق النذلر فيها . ولهذ اجاء البحر البسيط لتحصل 
عليه هذه المعانى بكل ماتثيره من انفعالات هاد فة 

ويزيد الد كتور ابراهیم انیس الامر تفصيلا رن دون ۱ شتا 
نستطيم وفحن محمتنین أن نقرر ان الشاعر في حالة اليأس والجزع بتخير عادة 
وزنا نا طويلا گیر المقاطع يصب فيه من اشجانه ماينفس عنه حزنه وجزعهء فاذا 

قيل الشعر وقت المسيية والپلم تأثر بالاعقفال القفبى و ای پا تدا 

يتلام وسرعة التنفس وازد ياد النبضات القلبيةم وشل هذا الرثاء الذ ی ينظلم 
ساعة الهلم والفزم لایکین عادة الا فى صورة مقطوعة قصورة لا كاد تزیسنسبد 
ابیاتبا عن عشرة . اما تلك المراثی الطويلة فاغلب الظن انها نظت بعد 
آن هد أت ثورة الفزع» واستكانت النفوس باليأس والبهم الستمر" . 
e‏ ان الاتفسال التفسی الحاد الذى e‏ : 








وول بت ار في كلام لد تور اثیس ان يقزر أن العا فى حالة 





. ۱۷۸ : موسيقى الشعر‎ )١( 
. ١7و‎ : المرجع ن فسه‎ )۲( 


) ۹۸ ( 


اختیارا ؟ فى نظرى ان هذا الاختیار هو عمل العتکلفین من الشعرا*» اما 
الشعراء المطبوعون ذ وو التجربة الصاد قة فار ن الانفعال يقذف مایجیش نسسی 
صد ورهم على السن تهم بشكل كلام موزون على احد بحور الشعر . وللشاعر 
بعد ذلك أن ينقح ويصحح ویستید ل , بالالفاط غيرها كما یشا* اما البحرفییتی 
وزنه كما ولد . 

وقوله بان الاوزان الطويلة تناسب ب النفس الهاد تة الياقسة ينطبق علسى 
کیو من قصاقد الرثاء العی نحن بصدد ما واما مایقرره بان الشعر الذى 
يتأثر بالانفعال النفسى بتطلب بحرا قصيرا» وان الفظم حينثذ لایکون الاعلسی 
شكل مقطوعة قصيرة فهذ | لم ينطبق تماما على المواقف قف الشعرية الانفعالية فسى 
القساعد التی وتنا عليها IKE‏ اللبانة شاعر المعتمد بن اد 
المنقطع اليه » يشهد عن کب سقوط د ولة سيده الذى احبه حبا جا 
اا د ذ روت 50 ع وی على شاطی * و 


و 9« 
جني السما؛ بد مع راح ای على البپالیل من ابنا* صستاد 


وهی من البحر البسيط ذ و ى التفعيلات الثمان » وقد نيفت علسسسی 
الخسين بيتا , وكذ لك قصيد ة ابن الابار السينية التى قالها امام الاير 
الحخصى والرعب مل* جوانحه وفرائصه ترعد من هول ماتعانيه مد ينته بلنسيية 
على يد الصليبيين ومع ذ لك جات القصيد ة من بحر البسيط وقد بلغت اكثسر 
من سبعين بيتا ومطلعها : 


اد رك بخيلك خیل الله اند لسا أن السبيل الى منجاتها د رسا 


المغرب عند ما اشتد 9 اسان لما تبقى من اند لس في اا 
والتی بد آها بقوله : 


) ۶۹۹ ( 


اخواننا لاتسوا الفضل والعطفا 22 نقد کاد نور الله بالكفر ان ی یطفا 


وهی من بحر الطویل یات ٹزید على الثلاث من ؛ وكان ابن الخطیسب 
فى ذلك الوقت وزير الاند لس المشار اليه » وممن تسه الثكبة سا مباشسرا 
وقصید ة ابن الابار وابن الخطيب - كما هو ملاحظ . - فيها دعوة ملحة لشن _ 
الحرب على الاعداء, ومح ذ لك اصطبفتا بطول النفس والامتد أد 4 الل 
سيب ذ لك ان النفس حينما تنفعل ث جيش بمعان وصور كثيرة تتد افم متد فقسسسة 
لتمد الشا عر بقوة الاستمرار الا ند اع 5 نظم الشاعر قصيد ة طوپلسسسة 
قبل آن بیدا ذ لك الجیشان وینضب فیضه . 

وكأنى بالد کنو انیس قذ احس بعد م شمول تاه ال ما فععب طلست 
عباراته السابقة بحرن" ۱ ۱ 

و 7 
ون فن الا وزان تحت تأثير عاطفة خاصة؛ وعلى ناقد الادب أن يبحث هذا 
بحثا ستقلا فى کی .قصيد ق. ۲ ۱ 

على أنه من ارو نب ۳۳ الى انك اللتين سو کا 

نطبقت عليهما تقر يبا قأعدة الد كني اتيس فن حيث الوزن رعذ د الا بیننانت. 

الاولی للوراق الشاعر البغدادى الذى شهد بشداد وهى تحتوق فى فتضة 
ی اا بای الا بان بعشوائية همجية فيقف صارخا فى رماة ٠‏ 
المنجنيق ا : 


يارماة انسيوق كلكم غيو شفيسسق 
ويلكم ت د رون مار مون مرار الطريسق 





( 1 ) المرجع نفسه : ۰ ۲۸ 


) ۵۰۰ ) 


والمقطوعة لم تتجاوز ثلاث ذابیات وهی من مجزو* الرمل » ونحس فيا 
فعلا حدة التعنيف الذى ت زد اد معه ضربات القلب 1 

والمقطوعة الخانية لفتی من فتیان بشد أف سایضا هأله أن بری وة 
الناس واوباشپم يملكون زمام الامور » فیفرضون الضرائب ويهجمون على 
البيوت الا منة لسلب كل مایقم تحت اید يهم من مال ومتاع» وكان احد زعماه 
تلك الفكة يعرف بالهپرش وجامع الضرائب یعرف بزریح وفيهما وفی اعماليما 


اشپروا الحج وماینوونسسه بل من الپرش يريد من الپسرب 


كل من راد زریح بیتسه لقی الذ ل » ووا فاه ا تون 


وضى ایشا ثلاث ه اییأت ۾ ومن محزو؟ الیسد. 8 ولا شك أن الشاعر پصد ر 
۱ عن اتفعال قوی وحقيقى ء أذ أنه وأحد من | ولكك الناس الذ ين حل م البلاء 
وأجبروا على د فع المشارم د من ذ نب أو جريرة. 

أستعملت معدم حروف الهجاء غير أنه من الملا حط اكثار الشعراء من | سےتخسد ام 
القافية المکسورة » مم تعد د احرف الروی » کالقاف وال ۱ والسیی والنون . .الخ 
ذف لك الروی المصحوب يالف الا طلاق حيث استعمل خمس عشره مرة "ما السسووی 
المضمی فاست خد م مایقرب من اربع وعشرین مره > وأبتعد الشعرا؟ عن القوا نی 
الساكنة الا قلیلا » لانها توحی بالجفاف والصمت الذی لایوافق حال الشاعسر 


المتفجم . 





١ بلخ عد ه القوافى الساكئة اربع قواف‎ )١( 


) ۵۰۱ ( 


ولحل تفضیل الشعراء للکسر راجم الى الانکسار الذ ی اصاب انفسپسم 
من جراء الحوادث التی عاشوها وتطلوها ء لان الکسرة عند ما تأخذ امتداد 
حرف الروی تلطفه وتجعله ستساغا » ولو كان فى طبيعته شی* من الثتسل 
كحرف الا ثلا . اضف الى ذلك ان الصوت الناتج من اشباع الكسرة فيه 
معدى الانین والتفجم الذ ی یلائم موضوع الرثا* . 

اما الف الاطلاق فانپا تعين الشاعر على مد صوته صارخا ستفيفا 
او با کيا متفعلا يحاول تعميم مأيشعر به من حزن والم على جمیم من پسمعه . 


(۱) کقول الشاعر : ۱ ۱ 
بکیت دما على بخد اد لما فقد ت فضارة العيش الا نيق 


المبحث الرابم : الاقتباس‌والتضمی 
شيو سي ب سس ور سه _ ا ا N N‏ 


يكثر شعراء رثاء الد ول والامصار من الاقتباس من القرآن الكويسمم 
وتبوز هذ ه الالوان فی شعر الاند لسیی برور | یفوق E‏ یفوق شعر المشرق .۳ 
وذ لك e‏ | عتڌد : 
آيات القرآن واحاديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - . 

وثانيههما : أن اسلوب الشعر الا ند لسي او الاد ب الاند لسی بعاسة 
كان يقم على كثرة الاقتباس والتضمين » والضوص فى التراث التاريخى الاسلامى 
وغير الاسلامى للاستفاد ‏ من احد اثه الحقيقية والخيالية حينما يناسب مجال 
القول . كما كان الاحتفاء بالابيات الشعرية المشرقية والقصائد الذائة 
اج مقومات ذ لك الاسلوب» ومن هیا ككرت المعارضا تا لشعرية» واشك يس سر 
تخمیس القصاكد المشپورة وشرحپا وما ال ف لك . وقد کان النقاد الا ند لسيون 
یحگمون بالجود ة والسبق للاعما ل الاد بية التی تحفل بالشى ° الكثير من تلك 
الالوان لاد پا تکشف عن ابعاد نقافة الاد یب فى مجالات متعدد ة» وكأن 
النظرة هنالك كانت للاد يب لا للاد ب نفسه . وخ مایثل ذلك قصيد تسا 
ابن عبد ون وابی البقاء الرند ی ورسالتا ابن زيد ون الجد ية والهزيلة . ناذا 
کان هذا هو حال الاد ب بصفة اما فما بالك انا نون ی برثی بسسلاد ه 
طالبا عونهم ونجد تهم . لاشك انه سینثر کل مافی کنانته من ثقافة اسلامية 
وتاريخية ۹ لینفر ۾ وای هو اشد من تأثیر القرآن 
القرآنى , ویس‌توحبی معا نيه على وصوة مختلخة ٠‏ 


) ۵۰۲ ( 


ففى حالة الاعتبار من تقلب الد هر یقول الشاعر الد تون : 


۱ فلنكرم آلان من يغزل مه زلشسسسا نالد هر ذ و د ول ذ اسب لا مثشال 
والزمد فى هذه الد نيا وزخرفها والا مر بالعرف مع تحسبی مقوال 


فهو هنا یخادلب اهل مدينة فاس» بعد أن وصل اليها الاند لسیسون 
لاجقين » .حون تم سقوط الاندلس» د اعيا اياهم الى الاحسان له إلاء 
المشرد بن » لاي جد افضل من التذ كير بمصائب الايام التى لايؤمن جاتببا 
وهو بذ لك يستوحى قوله تا ظ 
زان يمسسكم قرح فقد مس القم قرح مثلهء وتلك الايام نداولها بين 
الناس وليعلم الله الذ بن امنوا ويتخذ منكم شهد ا* والله لايحب الظالمين ) . 
وقوله نا ظ 
ر وتلك الامثال نضربپا للناس ومايعقلها الا العالمون ) . 
واما البیت الثانى الذي ی لا یه نتاس والساهةف یس یت 
الكلام فمأخذ و من قوله تفا 
- رخذ العفو وامر بالعرف واعرش عن الجاهلين ) . 
وعند مأ يعتبر الشاعر ایضا بفناء الاشياء | ية يلجا الى القرآن الذى 
فيه خبر من قبله » فيجد بغيته . 


يقول حازم القرطاجنى : 


قد اهلك الا حبوش طير قد رمسى جيوشهم بمكة بما رمسسسی ‏ 
وهد كوت عن فى ا يدا ما کان هد حاد لبلقيس ابتنی 


وهو هنأ يشير الى قد رة الله المطلقة على فعل مایشا؟» فى سبحا نه 





١5 ۰ سورة آل عمران » الاية ۽‎ )١( 
< : (؟) سورة العنكبوت » الاية‎ 


(۳) سورة الاعراف» الاية : ۱۹۹ 


) ۵۰ ( 


یسلط على الجبابرة المتشطرسی عذ ابا مهلكا بواسطة اضعف جنده كقصسة 
ابرهة الحیشی الذی اراد غزو الکعبة معتزا بجيشه وتوته فرماه الله بطیر تقذ نه 
بحجارة 0 تمزق ذ لك الجیش وباء بالخسران 

یقول تال | رالم در کیف فعل ریكه باصماب القیل . الم ي جعل 
كيد هم فى تضلیل . وارسل عليهم طيرا ابابیل لت Si 1 IS‏ 
فجعلهم كعصف مأ کول ) . 

وفی البیت الثاني يشير الى قصة سلیمان عليه السلام مع بلقیس» وف 
استطاع الهد هد _بامر الله ان یکین سببا فى تد مير مملكة بلقیس عطسسی 
شخامتها وعظم بناعم؟ ۱ ۱ ۱ 

واحي انا يحاول الشاعر دارد الیأس من نفسه ونفوس السامعین » ويأخذ 
فى ت ین الیل بت ارال وال لون الذي ناعم س 
د ف اا الى .معنن اغات لمن اا لف ا 
الشاعر الجول : ۱ 


ويقول لسان الد ین ابن الخطیب : 


رويد ك بعد الحسر يسران ابشری بانجاز وعد الله قد ذ مب العسر 


( ۳ ) ع و ۱ 
( ۽ ) سورة النحل + الاية : ۲۸ ۱ 


) ۵۰ ( 


مدید ومن انا نمی تفر دب 
واحتذ ۱ء لقول غمر و ۳ ۽" , . . .انه لن يغلب عسر یسریی . 

ویحاول الحصری القبروا نی من خلال رثائه للقيروان ان ید افع يأسه 
ببيان ت غير احوال الد نیا ؛ فليس بمحال اذن أن ترجم بلده القیروان الى 
عيد ها السابق من العز والحضارة؛ یقول ؛ 


رلم يزل قابض الد نيا وباسطها يما يشا" لذ محو واثبسات 


ام نها ۱ 


يصفون ماحل بالناس من 3 یط بصفون فا اس ن 
وافعال الاعداء بها؛ يقول الخریمی عن اهل بخد اد 


فاى صورة للا ملاك الشامل ابلخ من تصوير القرآن لمصرع عاد السسذ ی 
يحتذ يه الشاعر هنا . يقول ا رواما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيسسة. 
سخرها علیهم سبع ليال ومانية ايام حسوما فترى القد م فيها صرعى کأنهسسم 
اعجار نخل خساوية . فپل تری لهم من باقية) ۱ 

ریقول ابن شرف القیروانی فى وصف حالةاهل القیروان ومالاقيه مسن 
العذ اپ الحسی والنفسی : ۱ 





( ۱ ) سورة الا دن شراح ؛ الایة : ه 4 ¶ 
(؟) الامام مالات» الموطاً ۾ کنا ب الجهاد ۶۰1/۲ ۲ 


( ۲۳۲) سورة الرعد م الاب ء ٩‏ ۲ 
(ع) سورة الساقه » الاية : 5 -۸ 


بعد يوم كأفما حشر الخل ت حناة به عواری رجلسسی 
ولم زحمة متا لك کا زحمة الحشروالصحائف تتلبی 
وعجیح وضجة كيس سس الب خلق پبگون والسراثر تبلسی 


وهو يست مد فى وصفه هذا من وصف القرآن الكريم وا لحد يث الشریسف 
لا موال وم القيامة حيث الموقف الر میب فى ال فان تج الا سل 
فیر ذذ لاه . :يقل دا ا السراثر ) . 8 ( واذا 
الصحف نشرت ) ويقول الرسول ‏ صلى الله عليه لی و -" پحشر الناس يم 
القيامة حفاة عراة فول" ' . . . الحديث؟ . 

وفى وصف الاعد ۶۱ وغد رهم يقول أبن رشيق القمروانی 


52 . 1 
أن الكريم ب قوله ۽ ( كيف وان 4 ۳ لا يرقبوا فیک ۳ ولا اة 
با فوا مهم تأبى بی رید اال تن . وبقوله تعالي : ران شر 
ينقضون عبد ^ سال فل ا ۰ 
ويقول ابن العسال : 


)١(‏ سورة الطارق ء الاية : و 

( ۲ / سورة التگویر ۾ الاية + 1١ ٠‏ 

(۳) صحیح البخاری » کاب الرقاق ٩۲/۸:‏ . 

( > ) غرلا : غير مختونيئ . e‏ 

( ه ) سورة التوبةء الاية: 

(:) الال : السید والقرابة . الصحاح رألل). 
( ۷ ) سورة الانثال ‏ الاية : هت = ۲ ۵ 


( ۵۰۷ ) 
وعبارة "جاسوا خلال دیارهم" هی عبارة قرانية و ردت فى قوله یی( 
رفاذ اجاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عباد | لنا اولي باس شد ید فجاست توا 
خلال الديار وکان وعد امفعولا ) . 
وهى تخمل معنی شا ملا للقهر والتد مير لايتأتى لفيرها . 
ويقول الشاعر الاند لسى افجهول في وصف حالة المدن الا ند لسية 
التى استباحپا العد و : ظ ظ 


فانفسپا في الصعق د ون افاقة كنفس كليم الله اذ دك طورها 


ا منا بقسة سيد نا موسی - عليه السلام - حيتما ۵۵ 
لمیقات ربه والعى اورد ها القرآن الكريم يقول یار : ( ولما جاء موسی لميقاتنا 
وکلمه ربه قال رب أرني , اندثر اليك قال لن ترانى ولك انذا بر الى الخ ل 
فان ا سیم وه یی رتیت اتکی 
النفس» واذ | كان موسى ‏ عليه السلام قد افاق من صعقته فان اك و 
لتلك المدن المنكوبة انفسا لاتفیق ابدا . 

اما شا عر دلليطلة المجهول ایضا - فیقول فى اه 





سس ۱ : ۱ ۰ (۳) . .. 
التذ کرة معرضين ۲ كأنهم حمر مستنفرة . فرت من فقسو رة ) ۰ 





(۱) سورة الاسرا*» الاية : ه 

(+) سورة الاعراف» الاية + ۱۲ 

(۳) سورة المد ثر > ألاية + ۱ ۵ 

۳5 ال الاسد م او الماهر من الصیاد بين الصحاح (قسر) . 


) ۵ ۰۸ ( 


بس‌ور رسد التوية و سو ره محمث عطي الضاده والسلام - حیث فیپسسا 
التفاصیل الكثيرة عن الجباد واحکامه مما يتيم المجال للشاعر لیبد ی* فسسسى 
تلك المعانى ويعيد اذ هو فى موقف يحتاج معه الى كل مؤثر یس القلس سوب 
ويثير المشاعر . يقول ابن سهل الاند لسى : ظ 


ان الاله قىد اشتوی ارواحكم ظ جهوا وک قراب القوي 


والبيت ف یه حض شد يد على الاقد ام » والموت فى سبيل الله لیا 
لما اعده ‏ تعالى - من التكريم للشسپید في جنات النعيم . یقول ۹ ۱ 
ران الله اشتوى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى 
سبيل الله فیتتلون ويقتلون وعد | عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفی 
بصهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذ لك هو الفوز العظيم ) . 
ویقول ابن الا بار للا میرم الحفصی 4 


وا لبيت يشتمل على التعبير القرآنی الذ ی يصف المشر کین بأنهم تجسس 
بكل ماتحمله هذه الكلمة من معانى النجاسةالحسية والمعنوية . يق سول 
¥( ` ب ۱ 
تماد ریا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلايقربوا السجد الحرام 
بعد عأصهم هذ أ وان خفتم عيلة ف سو ف پخنیلم الله من فضله أن شاه أن اللسسه 
حماسة قوية اب ازالة هذا النجس الذى ماخالط شيكا الا أسده. 
وحد ها هی ویو الحتون الى امحابها ۱ یقبل : 





(۱) سورة التوبةءالاية : ۱۱۱ 
(؟) سورة التوبة ۷ ایة : ۲۸ 


) ۰۰٩ ( 


ولا تجنح الى سلم وحسارب عسی أن يجبر العذلم الشیر 


)1 ۱ 
والییت ستمد من قوله تما ( فلاتهنوا وتد عوا الى السلم وانسستم 
۲ 

الشاعر تقید موقفه اشد التأييد فی تسمی الد عوة الى السلم فى ال ت 
الذى يحتاج الى الشد ة مبائة ۾ والشاعر کان فى موقف ليس له عاد ج الا الحرب 
فقد سقطت طليطلة ومسخ النصارى كل معالمها الاسلامية واتخذ وها عاصمسة 
ويخاطب ابن المرابط سلطانه مذ كرا له بان يتزود بالاعمال الصالحسة 

کی حذ ۵ الحياة لا ته مقبل على سر لويل يحتاج الى زاد وا ثر ۰ یقول e‏ 


سثر عليك اويل ایامسسسه لم تستعد لطوله فاستعد د 
مه 1 د 15 | 5 بر اب | »۳ | 
وهو متاثر بقوله تصالی : ( وتزود وا فان خير الزاد التقوی واتشسسون 


یاا ولي الا لیاب) . 


ثم يبون مي أبن پکتسب هذ أ الزاد بقوله : 


هذا الجباد رئيس اعمال التقى خذ مته زادك لارتحالك تسعد 
فالجار كان به‌یوصی الصطقيی 01022 جبريل حتا في‌الصحیح السند 


وأ لبیت الا ول مسنمد من حد بت رسول الله صلی الله عليه وس ئلم 
3 ۱ 
الذى يرويه معاذ بن جيل رضى الك ان Jb...‏ الا احير يرا بين 


الا مر كلو وعموت ۵ ود روة سنا مه 9 قلت بلی پارسول الله ء قال . ران الاو 





٩ (‏ ) سورد محمد ء ألاية :۽ وس 

(۲ ) يتركم : ينقصكم . السحاح ( وتر) . 

(۳) سورة البقرةء الایة : ٩۷‏ ۱ 

( € ) الجامع الصحیح » کتاب الایمان :م / ۽ ١ء‏ احمد بن حنبل » السند : 
۵ ۱7 ۲۳ .۰ 


) ۵۱۰ ( 

الاسلام » وعمود ه الصلاة» وذروة سنامه الجهاد . . . .الحد ی ) .رواه التومذ ی 
و قال حسن صحيح . وذروة سنامه اعلى شی* فيه ومن هنا قال الشا عر عنسه: 
رئيس اعمال التقی . ۱ 

اما البیت الثانی فستلهم من حد بث أبن عمر - رضی الله عنیما تقال 
تال رسول الله صلی الله طیه و زمازال جبریل بوصینی بالجار حسستی 
ذلننت أنه سیسورثه ) . ` 

ولقد استشل الشاعر ی الا ند شیم لاقل الا ا تا 
فاخذ یضرب على هذا الوتر الحساس من خلال ايراد الاثار النبوية» والایات 
القرانية نية التی تبين عذلم حقوق الجار ووجوب نصرته . 

شم یبمی e‏ في سبيل الله » ومو الا فضاء الى احدى 


ویبیته ست مد ایس اخ 
" ۳ 0 
و فيضاعئه له اضعانا كثموة والله ب نان سل اليه ترجعصون ) . 
ويقول ابن المرحل حاضا اهل المغرب على نصرة الاند لس : 


فالشاعر يستعطف القلوب ويستر حمپا فلايجد ابلخ من حديث رسسول 


الله صلى الله عليه وسدم ‏ فى التأثير على النفوس التي ال د 
والحد يث : عن اسامة بن زيد تال ء قال رسول الله صلي الله عليه وسلم-؛ 





١ (‏ ) صحیح البخاری + كتاب الادب : ۸ ٩/‏ 

(۲ ) سورة التوبةء الاية ۽ إن 

(۳) سورة البقرة» الاية : مم 

( ۽ ) صحیح البخاری » كتاب الجنائز ‏ ۷۱/۲ . 


) ۵ ۱ ۱ ( 


( انمايرحم الله من عياده الرحماء ) . ومن ایت ای ر ا +e‏ صمن 
وبعد الاسترحام تشتد عاطفة الشاعر فيحاول د فعهم الى القتال 
د فعا بصيغة الا مر فیقول - 


وهو فى هذا ينظر الى قوله تعالی ؛ (انفروا خفافا كتالا » وجاهد وا 
باموالكم واتضک فى سبيل الله ذ لكم خبر لک ان كنتم تعلمون ) . وتوا 
( وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارضاعدت للمتقين ) . 

وعند ما تستجاب د عوة الشاعر من قبل الستنجد به» وتتحرك الجیسوش 


الجرارة صو ب الاند لن بقل مپد دا النصاری المتفطرسی , 


فهو وعيد شد يد للنصاری » وتفخیم ل قوة السلمين التى شبهپیا 
ا لاحد بمقاوتپاء وهو بهذ | یشترف من معسين 

ن الکریم هاذ یقول مادو وجل -هلی لسار ن ا0 ؤوانا میا الا 
مياه ملفت حرسا شد ید | وشيبا وانا كنا نقعد منپا مقاعد اباي اسن 
يستمع الان یجد له شپابا رصد ا) . ۱ 

راما بالنسبة للحواد ث التاريخية فقد اگر الشعراء من ذ كرها وذلك 
طی سبیل الاعتبار وتپوین الخطب على یود سه 
ولاشپار الثقافة وسعة العلم باحد اث الزمان » ولپذ | نجد الشاعر مهما تأخر 


. ۷/۸: المصدر السابق ء کتاب الاد ب‎ )١( 
> ۱ : سورة التوية» الاية‎ ) ۲( 

(۳) سورة ال عمران »الاية : ۱۳۳ 

( > ) سورة الجن ‏ الایتان : مره ٩‏ 


) ۵۱۲ ( 


بالا حد اث المشپورة حتى بصل الى ماقبل الاسلام بقلیل فیعرج على ذ كوعظمة 
د ولتي الفرس والروم وكيف تولى الد هر ازالتپما من الوجود » وفی ذا 
المجال د لاح تشابپا كبيرا بين الشعراء سوا* في المشرق او في الاند لس 
مع الا ختلاف في العاطفة لد ی کل شاعر . 


یخول عد ی بن زيد العبادى ۽ 


سرة حال وكثرة ماب لق وأا لبحر معرضا وا لسد ير 
فارعوی قلبه تقال ۽ ومأغیسس ۱ طة حی ان الممات يصسيو 





والشاعر هنا بصد د ذ كر المالك الزائلة. التی عاشت ببذخ حينا مسن 
الد هر وینفذ من ذ لك الى بیان تفاشة الد نيا وسرعة زوال لذاتها ومتعبا 
ویصر سب لخا مثا بالنعمان الا کیر صا حب الملك العتليم » وا لقصور الثكخبة 
الد ف اد رت حقيفة حذ ه الحياة وا نیا eb‏ 9 على حال فانخلع من ا 
۱ (۱) 
وترك حياة التوف واللپوء ولبس المسوح وساح في الارش زاهد ا ا ۱ 


ويقول عمارة اليمغي فى رثا * الفا أميين : 
باللوزر ساحة القصرين وابك معى عليهما لاعلى صفين والجمل 


فهو يشو الى معركتي الجمل وسفين اللتين وتستا فى خلافة الامامططي 
ابن ابی طالب -رضي الله عنه ‏ وكانتا بد اية لسلسل د موي افنى الانا 
a‏ المسل مین + ارتجت لا الد ولة الاسلامية آنذ الى . والشاعر متنا 
بريد أن ببين عنام المصيبة التي حلت بالناس من جراء زوال الد ولة الفادلمية 
نجعلا اشد وقعا واعظم اثرا من حروب الفتنة تلك . ولعله اختار مین 
والجمل د ون غیرهما من معارك السلمی » لمناسبة مقام تصید ته » فيو برشی 





(۱) انظر ۽ جواد على ء المفصل في تاريخ العرب قبل الا سلام ۰۳/۳ ۲ . 


) ۵ ۱۲ ( 


دولة شيعية تعتبر الامام علبي امامپا ء وقد كان له الد ور البارز قى ماتسسبین 


المحركتين .| 
عباد ۳ 
حیگیت وقد فا رقش ملكك مالک ومن ولمی احتي عليك متمما 


من المحبة و لود ۳ مایفوق لته ۸ فلا یز مالك 3 یف سای 

۱ ۱ 

یله یا تراغ وقد استغل ابن اللبانة هذه الحاد ثة ی ۳5 تقس كيده 

وعلي المعتمد وذ لك لشهرتها ومجرد قوله " ومن ولهى احكي عليك متمسا" 

يسد سد کلام كثير في تأكيد استمرار الولا* وال خلاص الى آخر لحظات حیاته . 
ويقول ابن العد یم فى تتابع الد ول وافناء الد هر لها : 


س“ 


۱ وملك بخی العباس زال ولم يدع 0 لمهم اثرا من بعد هم وهم قم 


وبقول ایو بكر بن عيد الصمد ۲ 


( ۱ ) کان مالك بن نويره عاملا لرسول الله صل. ی الله عليه وسلم على صد قات 
۱ قومه م فلما بلغه أن الرسول قبض اس الصد تة وثرتها فى ین فسار 
اليهم خالد ہن الولید وحاربهم ووشع ۾ مالك فی الاسر 5 شرار بسسسین 

الا زور صيرا 45 خالد بودنالت روايات تنفى رد ته وتزعم ان قتله كان خطأً . 

والله اعلم . انگر ۽ أبن حجر + الاصابة: ل ا ل 
الشعر والشعراه 4 ۳۳۷/۱ القرشى » جمهرة انساب العرب: ۲ ۷۰۲۸ 

ود اورد رثاء متمم له . 


) ۵۱  ( 


حازت بنو العباس ملك امية وهم ذ وو الاعد اد والامد اد 


وألد مر اذ مب تبعا وجشئود ه وازال ملك الارض عن شبد اد 


الحواد ث التاريخية التی اورد ما قد شغلت اثثر من نصف القصيد ۾ سد 
منتظم معرجا على ملوك اليمن وتبائل العرب البائد ة ثم على ایامالعرب شسسی 
الجاهلية ثم معارك الاسلام والفتق التی حصلت في آخر عصر الراشد ب ۱ 
الامين والمأمون وغيرهما . ولكثرة هذه الاشارات التاريخية وتنوعپا » نقد قا م 
فصل سابق ٠‏ ۱ 
ولکنه لم يطل فى مكذ مته التاريخية 5 ما اطال أبن عبد ون ولم یفصل الح واد ث 
ويسلسلها على العصور المختلذة وائمأ جاء بامثلة مش پور 6۵ گا بن ذ ی پیسسسسسژن 
العظيم الذى حطمته فجائم الد حر» واخيرا يأتى بل كبير لسعة الملك 
والسيادة وهو سليمان عليه السلام ‏ الذى ملك الد نيا وخضعت لامره الجن 
وا لريح ب أذن الله تعالى 4 ومع ف لك زال وكأنه لم يكن 5 
يوقفنا على ماکان لہا من شأن فى تخليد القصائد 

ویقول حازم القرطاجنى : 


وقد اعاد الفار سد سوت اس د کا کآن لم بینه من قد بستی 
2 ۱ ۱ 
والقت النمروذ گن وه ۱ بعوضة عد ت عليه أذ FEE‏ 


( هاه ) 


والشا عر هنا يحذر من عواتب الیشی والتطایل على الله -عز وجل - 
وكأنه يريد ان ببين السبب الاكير فى ضياع الاند لس وهو ارتکاب المعاصسی 
والبعد عن اعة الله » ويستشيد م من حواد ث التاريخ القد يم كان 
الاعراض عن البدى الرباني فيهما سببا في جلب العقاب الاليم الشامل . 

الا ولی حاد ثة سد مأرب العظيم الذى بناه ملوك د ولة سباً فى اليمسن 
بپند سة عجيبة بحيث بحجز خلذه بحيرة كبيرة من المیاه المنحدرة من الا ود سة 
فكان القوم یشربون منه ویسخون زروعہم حتىي اصبحوا بحیشون في جنات وارشسة 
الظلال كثيرة الشمار » ولكن عند ما جاءهم الرسل من عند الله كذ بوهم وانكرو أ 
نعم الله ونسبوها الى قوتيم وجید هحمء فعاقبهم الله باضعف مخلوتاتسسه 
وهو الجرذ الذي نقب ذلك السد حتی اذا جاء السيل العظيم جر قله 
وجرف معه الجنات واغرق الارش والتاس - 

والحادثة الثانية هی حاد ثة الملك المتجبر النمر و بن كنعأن بن سام 

ی كان يدعي الالومية ویفسد فى الارش ويحرق من لایدلیعه بالنارء ولا 
جا*ه زنطن السلام - اخف يجادل ويماري في الله » سلطا الله عليه 
وعلى جنود ه البعوض فا کلت لڪوم م وشربت د ما۶ شم » ود خلت احد اها شسسسسی 
د ماغ النمروذ ثاکلته » فكان اعز الناس عنده من يضرب رأسه بمطرقة او بحذاء 
حتی بيد ا مابه ۰ ومکت فی هذا العذ اب اربعبی و 





اك عمو دتري انز موی ابورا يدت 
الع و رای توله تعالى عن سيا ا و۳ 
ٍِ ا او ی 
(۲) عا E E E O O E‏ 
الذ ی حاج ابراحيم فى ربه . . . . . .الاية). 
سورة البقرةه الاية : ,۲ . 


) ۵۱ ۱ ( 


واذ | ما انتقلنا الى استفادة شعراءالمراشی من الابیات المشپورة فى 


الشعر العربی نجد انهم تفتنوا فى ذ لك فتارة يحتذ ون البیت وینسجون علسی 
منواله وتارة اخری يأخذ ون البیت بلفنله كله او نصفه ويد خلونه فى القصیسسد ة 
حینما یبرز مکانه المناسب؛ وتلاحظ على الاند لسيين - خاصة - الاحتشسساه 
بمعارضة ابیات الشواحد النحوية والبلاغية وتضمین‌با . ويمكننا هنا أن تسم 
الابیات التي بین اید ینا حسب موضو عات الرثاء تما يلي : 

اولا + الحتمی :الى الوطن الذی اخرج مت الشا عرء وشد ة شوه 
اليه » وبكا# على ايامو الجميلة التی 3 ضاها في ربوعه » یقول ابن عم يرة 
الا ند لسى فى شوقه الى مد ينته بلنسية : 


ملاعب نراس الصيابة والصيا نروح الیپا تارة ونبکسر 
و 1 2 )۱ 
ولا بن عميرة ایضا : 


تغير ذاك السپد بعدى واهله ومن ذا على الایام و 


وهو صد ي ل تول كير عزة : 


و (۲) 


ویقول المعتمد بن عباد فى تذ كر ایامه الخوالی وعيشه اللا هی‌باشبيلية: 


فيا ليك شعری مل ابیتی ليلسة امامی وخلفی روضة وعد يسر 


. 1 : دیوان زهير‎ )١( 
۱۰۷ : د یوان كير‎ (CT) 


) ۵ ۱۷ ( 


وهو من قول جمیل بثينة ؛ 


الاليت شعرى مل ابيتى ليلة بواد التری انی اذن مه 
ويقول ابن شرف القيروانى متشوقا الى القيروان ومن فيبا : : 

واف | تجدد لى اخ وشادم ۱ جد د ت ف كر اخاء خل اول 
ومو متأثر بقول ابی تمام : 

نقل نواد ك حيث شكت من الهوى ما الحب الا ' للحبيب إل (۲) 
ويقول : 

منازل ابائی الکرام ومنشستی واول اوطان غذ انی خيرهما 
وهو احتذ ا* لقول الاعرابی فى الحنمن الى موطنه منعج 

بلاد بها حل الشباب تمیستی واول ارش س جلد ی تراب 


اما ابن عميرة فیحرض عن ١‏ تیه على البكاء والوجد قائلا : 
اقلوا ملامى او نقولوا واشسروا . ملومکم عما به ليس يقصسسر 
ونشم من توله رائحة 5 بوياء المتنبی فى قوله : 
ملومكما يجل عن المسسلام ووقع فعاله فوق الم 
(۱) ديوان جميل : ١١‏ 00 
(؟) دیوان ابی تمام 4 6 ۰۳ ۳ . 


(۳) معجم البلد أن ( منعج ) . 
( > ) دیوان المتنمی : ۲ + . 


( ۱۸ ه ) 


كانيا : الابیات الحربية . تقول ابن حمد يس الصقلي : 


بت 


وقول ابه عیاش 
ویدللم ليل النقع فيه کوا تسا بو ۳ ۱۲ مرهفات المناصل 


وكلاا لبيتين من وحى بيت بشا ر العشپور : 


۱ )۱( 
کان مثار اس فوق وت ا واسياننا ليل تبارى كواكبه 


ويقول ابن المرابط تى حض اميوه على الجهاد ء والتأکید على وقوع 
النصر وان تأخر ددا a‏ 


لاتشتور بنسيكة الاجل السذ ی ان لم يحن لك نقده فكآن قد 


" وهو من قول التابغة الذ بیانی : 
۱ 57 )¥( 
ثالثا : تضمیین | لا بیات وا لا شار ۾ 5 اگر الشعراء من و للي بارا 
للختانة» ولان البيت المضمن او الشطر غالبا یأتی فى موقع متمكن من القصيسد ة 
فيزيد ها روعة ويسا عد فى جلاء المعانى التى يريد ها الشاعر . يقول ابسن 
لمعتر العياسى کی مث بنتن سا مر |۶ : ۱ ۱ 


غدت سر من رأ فی العفاه كأنها رثا نيك من ذ كرى حبيب ومخزل ) 
ات امک فا اا ( لمانسجتها من جنوب وشسمال ) 
واذ | ما امرو منهم شکا سوه حاله (يقولون لاتپلك اسى وتحسسل ) 





)1( د یوان ۹ : ۲۱۸/۱ . وفیه (رژوسپم بدل رژوسنا التي‌ هي روابسسة 


(۲) دیوان التابغة : ۳٠‏ 


) ه‎ ۱ ٩ ( 


9 ال ی مك ۵ | لا بیات صي بح سك ور وأعجاز معلقة أصريء 
القيس المعروفة 8 ۱ 


ویقول این خفاجة کي رثا * مد ينته ٠‏ 
کتبت يد الحعد نان في عرصاتب] ( لا انت انت ولاالد یار د یار ) 


والشدار الا خير بی تمام من بینه المعروف : 


(3 


لا ات أنيك ولا الد يار ديار خی الپوی وتولت الا وص ر 


ویقول أبن خلصة في بلنسية : 


لو انها نطقت تالت لفقد حسم زياف ا نوريا وا لمن تفا 
وعجز البيت لزعي ر بن أبى لسلمى من قوله : 

بان الخليط ولم يأووا لمن ترکوا وزود وك اشتیاقا اية < 
ویقول ابن المرابط عن الاند لس : 


ولا تتجلسد 


کم جامع فیا انك عة فا مل آي عليه اسي 


وعجز البیت لطرفة بن العيد وقد أجرى عليه این المرابط بعض التفییر 


(€) 


ايا الیل دیا سيت کامل لایس ران كلل اة تن رتا ليده 
وا لبیت حو : 

(٥) ۱ ۱ ۱‏ 
یاد ار ما فعلت EF‏ الا یام شا منك وا لا یام لیس تضس سام 
١ (‏ ) انار دیوانه : لم - ٩‏ . 
(۲) ديوان ابی تمام : ١5/5‏ 
( ۳ ) دیوان زهیر : ۷ . 


( ۽ ) دیوانه : > . 
(ه) دیوانه : ۰۷ . 


) ۵ ۲۰ ( 


الفصل الثالت 
د رأسة مضمون قصيد 6 الرتاه 





har 


من خلال دراستنا للمعاني والا فگار والتلواهر التی يحويها شعر رشاه 
الد ول والاسار استطمنا ان نقف على بعش الموضوعات او الطیاهر العی. قيرز 
بجلاء فى هذا الفن بشکل عام وسنتنا ولها هنا بشي* من التفصیل » وی 
كما يلى : 


المبحث الاول : الواتعيسة 








شعر رثاءالد ول والا مصار واقعی بلبيعته فهو بسجل حواد ث تاريخيسة 
لعواطف الشاعر واحاسیسه » لان ذلك يبعد بالشعر عن مفبومه الحقیقی كفن 
موثر كما يحصر الشاعر فى مجال ضيق من القول لابحس معه بقيمة شاعریتسسه 
وفعالية ابد اعه . ولا اخال الشاعر الصادق الذ ى يقف على مد بنته المنكوسة 
اود ولته الرائلة راثيا با کیا » ومفصلا لد تائق الحادت وملابساته یستلیسع ان 
التخييل » والمنظور محل الموحوم الى حد مأ . وف لك لان الشاعر فی EER.‏ | 
الذى لايمكن للحياد والتجرد ان يقاوماه . ومن جانب آخر نان الشاعرالراشی 
عند مأ يس تمث عناصر تجربته الشعرية من أحد اث التاريخ لا حرج عليه اسي 
الخروج عن حرفية التاريخ وتخيل ماليس في الواقسم مم اللحافظة على جومر 
الفكرة 7 أن الواقعية 1 قي نلمسها کی تعر ركاء الد ول ولا مصار سس م ( 


الواقعية الروحي ا الت تعكس الواقع بحتافته وتتسع لكل مايحدث بد اخ سل 





١ (‏ ) عزالدين اسماعيل , الاسس الجمالية فى النقد الحربی : . ۳۸ . 


) ۵ ۲۱ ( 


الشاعر من افکار وآلام ومشاعر . یقول ابو عدی الحبلی فى رثاء د رة 


بغي أمية : 


أفاني المد امع فتلى کدی وقتلی بو لم ترم سس 
وتتلی بج وباللایتسسسی OE‏ و 
وپالزابین ننوس تسوت وئتلی بنهسر ابی فطسسرس 
اولكك تم تسد أعسست بم نوائب من زمسسن متسس 
اذ لت قيادى لمن راأسنى والزقت الرفسم بالمعطسس 


تالشاعر يصدر عن واقم تاربخی تجری احد أثه امام عینیه » فيو بتحجد ث 
عن مصارع قوم راهم وعايشهم » ويذ 5ر اسماء الا ماكن التي لقوا فيها حتف يسم 
بمنطق بعید عن الخیال » ولکنه لم يقد ر على منم عاطفته من التد خل » فسراح 
پشرح اثر ذ هاب أولكك القوم على نشسه‌وحاله كما نلا حا حزنه وجزعه من 
نوائب الزمن المتعسة لكل سعيد . 

ويقول ابو يعقوب الخريمى فى وصف شید من مشاهد الويلات الستی 
عدافت ی بخ اق. اران فد ال ی وا لما مون +: 


یاهل رأيت ال لي مسولولسة فى الطرق تسعی والجهد باهرها 

فی اثر نعش علبہسسه واحد ها في صد ره داعنة يساور دما ۱ 

تنظر في وجپه وتپتف بالش كل وجاري الد موع حاد رهما 
غرغر بال فس ثم اش تپ ا مطلولة لا بخساف شاثر سس 


فهى صورة حقيقية يشاهد ها الشاعر عن ككبء ويعبر عنبا بلنظل 
(رأيت) التی تضم المنظر باجزائه امام عينيك وتشعرك بان هذا المنظر ماهو 
الاجزء بسيط من المنانار المتعد د ة المشابپة له والتی يتمزق الشاعر ليا 
اسفا وحسرة . كما نلاحظ. فى آخر قصيد ة الخریمی هذه تأكيده على واقحیتپا 
وانپا بعيد ة عن المبالغات والا خيلة الجامحة حين يقول : 


) ۵ ۲ ۲ ( 


EN‏ نات تا 
۱ سیر ها الله بالخصيحة والس 
جا تلف تحلی لق الا مور كما 


لكل نفس موی بوامر ہما 


يخشر بز التجار ناشرمسا 


النتصر » موك دا له هد ف قصيد ته السامى وهو جلاء الحقيقة المأساوية التي 


المد مرة. 


ویقول البحتوی فى بكاء القصر الجحفری : 


اذا نحن زرناه اجد لنا الاسی 
ووحشته حتی كأن لم يقسم بسسه 
كأن: لم تبت فيه الخلافة دالقة 
ولم تجمم الد نيا اليه بباءما 
واین عميد الناس فى كل توسسسة 


تخفى له مشتاله تحت غسسرة 


وقد كان قبل الیوم يبيج زاره 
انیس ولم تحسن لعين مناظسره 
بشاشتپا والملك يشرق زاصره 
وبیجتها والعيش غض متأ سسسره 
تنوب وناهی الد هر فيهم وأمسره 
واولی لمن يغتاله لو یجامسره 


أن الشاعر یصد ر گن ت جربة وأقعية عاشهاأ, فهو يصف لنا الق 
الجعترى الذى كان ينادم صا حبه الخليفةالمتوكل ايام حكمه » ثم لم يلبث الزمان 
أن دار د ورته فاغتيل المتوكل غدرا والشاعر بين ید يه » وهدم القصر الزاصر 
وهجر واوحش» ولكن البحتری لازال بزوره ويتجرد لد یه 0 الحزن والاسسي 
۱ 

كلما وقف عليه . وهذا مايمكن ان نسميه بالصد ق ا ام 
الشرارة العأطفية عند التقاء التيار النفسى المتد فق من اعماق نض ال شاعسسر 
بالتیار الحسى المنطلق من الحد ث الشارجی المثیر للانفعال. ومن مسسسذا 
الضرب قول ابن الرومی فى رثاءاليصرة ووصف اعمال الزنج الوحشية : 





( ۲ ۲ ه ) 


ان هذا من الامو لاسر كاف ألم یقن فا تیان 
لرأينا ‏ مستیقنلین - امسورا حسبنا ان تكون رؤيا منسسام 
اقد م الخاتن اللعين عليها وعلی الله ایمتا اتستدام 
. وتسمی بشیر حسق اماما * هد ی الله سعيه من امام 


الى أن يقول : 


بينما املپا باحسن حال اذ رماهم عبيد حم باصطلام 
د خلوما كأنيم قطع اللي ل اذ راح مدلهم اللسلام 
ای حول رأوا م ای مول حق منه‌یشیب رأس الفلام 
اذ رمومم بتارهم من یسمن وشمال e‏ وامام 


ن الانفعال والد حشة قد بلغت مد اها عند الشاء عر من خلال معاینته 
5 الامور العی ارتكبت والتی لم يكن يتوق ان تصيرها له الاحلام » وذ لك 
كاقد ام الزنج بهذ ه الصورة الرهب بة على اجتياح مد ينة البصرة واحرات ہا 
والفتك باهل پا بابشم الوسائل والشاعر يذ کر بعض الاشارات التاريخية كتوله 
عن صاحب الزنج :" وتسم بفير حق اماما" اذ انه انتحل هذا اللقب فنعلا 
ليذلهر سلطته بمظمبر د يفى » وتوله ‏ ايضا - فى وصف عملية الاحراق : 


أن رموشم بنارهم من بیمسبی وشمال وخلفهم واأصام 


فپذ ا الط اا جمیم الجپات بوک ه المقرخون كالطبوى وغيره 
والبیت كما هو ملاحظ من ابلخ الابیات المکونة للتیار الحسی لانه یجسسم 
الحد ث الخارجی وینصهر بالتالی تى نفس الشاعر فتتفجر عواطثه الشعوريسة 
الصاد قة» ولعله من هنا یتضح الفرق بين الصدق الشعوری الحقیقی الواتصی 
والصد ق الفنى الذ ی يلغ الواقع وبعتمد على نظرة الشاعر نفسه للحد ث 
او للشخص . 

وتذلهر النظرة الواقعية في رثاء بهاء الد ين الیپائی لد شق ایام 


) ۵ ۲ ( 


والبوكتين بحسنا الفتسان 
ويد م المحراپ والا وان 
د معا حتی اللولو على المرجان 
قطرات جفن ترجمت عن حرقستی فكأنهن تلائد العتیسان 
ابنی امية ابن یمن ولید کم والمشل تفتل في ی‌ذ ری الارگان 

شوت انش بصحنه حتى انتشوا التوا عرابد حم على التسسوان 


لو عاینت عینا لي جا مم ند ۹ ۹ 
وتعطش المرجين من اوراد مت 
لانت جئونت بالد موع ملوئناأاً 


فهو یذ كر بعض المعالم البارزة فى د مشق والتي صب التتار جحیمسه 
علیپا فاحالپا الى خرائب وانقاض . تلك المعالم تالساجد والحصی مفیرما 
يراها الشاعر تد نس وتحرق امامه فيذ رف الد موع الممزوجة بالد ما* من الالسم 
والقپر » ونراه يبتعد عن الخیال لانه لاداعي له هنا حيث الواقم الموحسی 
هو الذ ی يعبر عن نضسه على لسان ۶لشاعر» ومالجوء الشعراالی الخيال 
الا لتقریب الحقائق المحجبة بحید | عن د نيا الواقع . 
هارون زحف النصاری على اشبيلية بقوله : 


ذرم الفضا ارماك د الماع فا کتتما 
جسر من الذلك: لات شکو به الساسا 


ويمموأ حمص في ی جمم يضيق مس 
واستوطنوا القبر في الواد ی وقاملهم 


فم اساری فک بت ۳ الق چ4“ +e‏ 


ياعين فابك على حمص ول لہا 
سطا بها الكثر اذ قل النصير بها 


تشکو من الذل اقداما لپا خطصا 
منك البكاء اذا ماترسلیه دما 


فالشاعر الاشبيلى يمر بتجربة و اقعية مريرة» فهو يرى جموع الكقفار 
البائلة تزحف على مد ينته وتحاصرها + وتعمل الجسور البحرية لاقتحاميا 
وتفتك بالناس صغارا وتبارا تتلا واسرا د ون أن يجد وا نصيرا من المسلمسين 
فلاحيلة للشاعر اذن سوى البكاء والند ب والرثاء . 


) ۵ ۲۵ ( 


وعليي الطريقة ناسا سز الفتیه الد مون دی وصف جیش أ یت اري 
المپاجم لاخر معاثل الاند لس بزعامة فرناند و اذ بقول ؛ 


1 بجیش کموج البحر تی سك ف 
مؤيد ۱ باجتماع المصر فياك ی 8 
الاد مح با لا نہ قاط مشبهسة 


كك م ١‏ الاسلام شيده 


سکم و فى كت 3 مین رهط ابطسال 
رااان رر اتال 
وقع الصواعق في مد وزلسزال 
والوصف يعجز من يد عى بقلقال 


والحق مختلف والحمق متلسسفت 


قلوبهم وابوا تسد ید اخ اال 
والكل مخصر ف عن دسر ایلسال 


قبع يضف عة الح روتوك وا کا لك ن ارات الد ار الا شاد 
وف حا مما يعجز عنه الوصف في تقويض بنيان الاسادم »ثم يبين حالة السلمسين 
السيكةمشنقا عليهم من الفرقة والاختلاف والقعود عن الجباد مما ادى بهم 
نی التسایةالی الدلرد من بلا د هم . 

ابا شاعر داليدالة المجپول فیصف لنا موقفا محزنا اشمل قلبه عتذ مسا 
رأى فريقا م من اهل مد ينته طاليطلة یصرون على البقا* تحت نير التصساری 


كثى حزنا بأن الناس قالوا 
انتوك د ورنا ونشسر سا 
ولاثم الضياع تروق حسنئنا 
ان تا نوی ییا النزر كدان ايسور 
یود ی مغرم في كل سر ويؤخذ هلل صائفسة عشسور 
نهم احم لحوزتنسا واولسسی بنا ء وهم الموالى والعمشسير 

لقد ذ حب اليقين فلا يقسين وفر القوم باللسسه الفسرور 
ادن ولاف تا اا قوق انیت با E‏ 
رضوا بالرق باللسسه مادا 


: این التحول الیو 
ولیس لنا وراء البحر د 


رآه ومأ اشار سه مشسسه ر 


) ۵ ۲۲ ( 


نا لشاعر بحرض نا فف الذل الْذء ی تسرب الى نفوس الوم ی ان 
لب العیش ولو كان فيه ریم » وهو يقف موقف المعالج لهذا الامر الخط 
ويشارك مشارک فسالة في تذ كير تومه باوامر ألدين التى تجاوزوها يفتعسل 
تزيين الشیطان لهم» ویعلن انکاره - بصوت عال لما هم ثیذمن الزيخ والمپانة 

من اجل اللذ ات الد نيكة . 

وى يعدن | لحو ا يصد ر الشاعر عن تجر بخ ۳ عاشها كا میسنت( 
احساسه ور ی احد اذبا ماثلة امامه » ولكنه بد لا من سرد الاسند ای بحجمپسا 
اثناء الرثاء يأخذ في المبالغة وتضخیم الحدث الى حد كبير؛ فهل‌نستبر هذا 
زيغا وخروجا عن حد ود الصدق والواقم ؟ ولنأخذ مثالا على ذلك تول ابسن 
رشيق القيرواتي فى رثاء القيروان : 


اعظم بتلاه مصيبة ماتتجلسسی اتا ا روسك اسان 
لو ان شپلانا اصیب بعشرها لتد کد ت منها ذرا شپسسسلان 
حزنت لہا ثورالعراق باسردا وقری الشام ومصر والخرسسان 
وتزعزصت لمصابپا وتتکسد یت اسئا بلاد البيند والسندان 
وعفا من الاقطار بعد خلاعكبا مین ال ال و 





واری النجوم للعن غير زواخر فى افقين واظ لم القمسران 
والارض من وله بهاقد اصبحت بعد القرار شد يدة المیسلان 


ان المبالغة في وصف ساد ث عراب القعررا ن نلامرة في الابیات ولایمکن 
لاحدان ينكرها . ومع ذ لك فالشاعر فى حقيقة الامر واقعی ولیس بمزيف 
ا رقم ا شین ,وشات ۳ رژیته ادق واحساسه اعمق من 
هم ليسوا بشعراء ء ولذ لك فهو یری مالابرون »م بری الاشیاء ضخمة مائلسسة 
فيعبر عنها بما بناسبپا حسب رژیته لپا . فیأتی شحره فى نظر الناس فاصا 
بالمبالغات د ون أن يدرى مو انهیبالغ. ولمل هذا هو المقصود بالكذ ب الذ 
کان يستحسنه القد ماء من التقاد كقول قد امة بن جعفر :" وقد بلغني عسسن 





) ۵ ۲۷ ( 


بحضیم انه قال ۽ احسن الشعر آکذبه . ۲.۰۰ . ثابن رشیق تظر الم" 
بلده الذی احبه كل الحب وقد غد | خربا منکر البيكة بعد الجمال والا زد مار 

فپاله الا مر وتصور المصنبِة كد | التصور الکونی | لواسع فهى تدر احزانسسا 
متواصلة لا تنقضی حسراتها ابد الد هر رالد نيا بجمیع جهاتها تد ا 
الاسف والنكد + والسماء ألمت اقمارما ولا رض , اضطرب قرارها ٠‏ ويقول ابسن 
اللبانة فى غروب ذ وله الممتمد نن .ضاف واعذه اسیراً الى ليسم 


الفلك : 

نسيت الا غد اة الشهر کونپسم فى المنشآت كامسوات بالحاد 

والناس قد ملأوا الحبرين واعتبررا من لولو طافيات فوق ازباد 

خط القناع فلم تستو مغدرة 1١1‏ ممزقتاوجه تمزيق اراد 
ويقول : 

انفض یذ يك من الد نیا وساکتپا فالارض قد اقفرت رالناس قد ماتوا 

وقل لعالمها السفلی قد کتمست سريرة العالمالعلوی اغات 


ان ابن عباد كان يمفل العصب الحیوی فى حياة الشاعر اضف السسی 
ف لك انه کان ذا سلحلان و حي لمان کبیربن 4 ذلما كانت نپایته على تلك الصورة 
من الاهانة والذ ل اصيب الشاعر بصاعقة من الحزن والفزم» نتصور ان الکسون 
كله يتحدام وينهار وسط الضجيج والتمزيق والعويل ولذ لك فهو ينفض يد يه هسن 
الد نیا وممن فیا . وهو فى مذ أ کله صاد ق الا حساس وا قح ی التعبیر لا تسس 
ی غمرة التجربة الموبرةالحیة» فالمشپد المرعب المثیر یجری امامه ۾ فيرى عسن 
کب اماله وهی تبث ف ود تصئد وتد فن فی الحاد النفى والا 


) ۵ ۲۸ ( 


واف | ما انتقلنا الى شعر الاستفاثة والحث على الجهاد نج انسسه 
ذ و صبغة واقعية ایضا لانه مفدللق من شحراء احسوا بالخدلر المحد قبا وطانهم 
فذ حبوا يبحثون عن النصير فى لبذة والمء وان شا نلا حذا. على شعر میم 
الاطناب في مدح الستفاث به فذ لك امر يقتضيه الموتف وتنطق به العا فسة 
الثاعرة . يقول أبن سهل الاند لسى رش تض دا عرب عفن فى ان ا 
لنجد ة الا ند لس : 


اضحی الہک ی پشگو الذلما ولا نتم 4 3 ور 5) ؛ کالربیسع الممدسر 


الد بن تد اد اکم وفوق سر وچکسسسم غوث الصریخ وبغية الى_تخصسر 
جد وا ونموا بالجپاه أجور تسم ما خاب قصد مشمسو وشمسر 


عند الخطوب الفتر يبد و فضلكسم والنار تخبر عن ذ كاء الحنبر 
لو أنه ناد ی لثصر خصکسم ود عاكم يا اسرتی یامحشسری 


فهو ینطلق من واقع ملموس» واقع الاسلام الذ ی يهد ف النصاری ی 
المقام الا ول الى القضاء عليه ء واجلائه عن ارض الاند لس» ولقد مرت بنا مواقسف 
كثيرة فی هذا البحث کان النصاری فيها يحولون الساجد الى ناس بمجرد 
ان تطا اقد امهم ارش المد ينة الاسلامية الساقطة ثم یبحشین عن كل مايتعل سق 
یب الاسلامي كالمد ارس والكتاتيب والكتب فيمحقونها على عجل » ولعلنا 
نلاحظ اثر ذ لك جلیا في قلة الكتب الاسلامية التی وصلتنا من تراث الاند لسن 


الستخاث بهم بحشهم على النجدة مستمینا بحقائق النصوص الاسلا مية السستی 
تد عو للحث على الجياد وتبوئن عدم الاجر والغنيمة المتو تبیی على ذا لك » شیم 
پسنمر فى حكهم فيصم بانیم اهل الا سلام وحما ته الشجعان الذ ين كليم سم 


( ۵ ۲ ٩ ( 


د ون غير هم یقح عب نصرته والد فاع عنه ۲ 


وپقول أبن , الابار فى استصراخ الحخصيين لنجد ة بلئسية ٠‏ 


مف ی رسائلبا ۳۹ مرن شب 
وا فتك جارية بالنجح راجية 
توم يحيي بن عبد عبد الواحد ہر ابسی 
ود توا ترت الا نیاء ات مسن 


وائت افضل مرجو لمن يشا 
منك الامیر الرضی والسید الند سا 
عيابة نتعانی اللسسی والشرسا 
حفص مقبلة من تربه القد .ا 
يحيى ب قتل ملوك الصفر اند لسا 


E‏ بلا د ك منم انم : 5 0 ولا طهارة مالم تغسل النجسا 


وا وی ءالخيلق الجرار أ ر سم ی یطأطی > رأسا کی من ا 


نالشا عر كان مو الرسول من لدن امير مد ينة بلنسية الى الحفصسسى 
قبو اذن صاحب قضية تششل باله » والانظار متطلصة الیه ترجو ان ای طسی 
يد يه الثرج + ولذ لك دراه پحشد كل الاسباب التي تمکنه من تحقیق هد سه 
فیشاداب الامیر فى واقعية شبرا الى الرسائل والرسل التي تقد الیسسه 
وماتتكيده من الشاق كفوض البسار وقلع القفار» وهي تخصه دون ساسواه 
لانه قد تيقن لدیپا ان هذا الامير شو الذ ی سيطلهر الاند لس من رج سس 
اقا باتفا ده بای الاب اتکی اله سافن من الان 
وبخاصة حینما يجعل الاند لس تسلم قیاد ها وولاءها له » نلابد له بعد تذ من 
تحمل هذه التبعةء فليعد الفیالق ويجرد السيوف 9 العال . 

وهناك نوع من القصائد الرثائية الواقعية جات 
یقم‌الشاعر بوصف الحصار والهجوم والسقودط واحوال ا بشكل متسلسل 
ومفصل » وذ لك كتصيد ة ابى الحسن المراغى فى رثاء مراغة حينما اجتاحبا 
التتار . يقول 


ی ثوب تصصبي 6 تست 


او مارأيتم ان لوفان السسرد ی اخذ المراغة من حجوم تتار 


فهو هنا بقرح لجاه ث الهجوم على اسوار المد يذ 6 حم يسقدا. السور : 


لما رای الکفار سورا الا وضوى ببرج تساقط شپیسسار 
صحث و اليه رافعیی لوا سیم قصاد فل الزمرة ألا رار 


وباك سقودل السور والبوج الذي يعتير بمثابة بد أية للقصة نصل السسی 
العقدة وهي اقتحام الاعدا؟ للمد ينة» والي أبن يلجأ الناس الحزل ؟ سم 
يأتى الحل : 


لهات ال دار الها امام هيف 3 اللو الاين انار 
فاجارهم ووتاحم فی د اره قاض لحق اجسارة وج وار 
وادطاب تلیهم بطیب وعمسسود ه اذ قال احمیتم انا فيد اری 
فحماهم يوما وليلة تاملا عن ناب قوم كالتلاب ضسواری 


عن متنا ول يد أ ولكك الضواری وسرعان ماحاصروها ورموها بوابل أالقد اکف كسم 
د خلوها فکانت الخاتمة المأساوية لكل من فیہاً : 


وعلا لب لیمنعسپم اعالسسسید ار ۵ فليم تیسر فتح باب السدار 
د خلوا وقد :افر وا یمن في د اره مون سوه ومشا يس سح وف راری 
تنلوا ج میک )م باد نی ES‏ ما من مجير عند مم ت ي ا 


) ۵ ۲۳۲ ۱ ( 


۱ ونلا هذا أن الشاعو يعبو عمأ یرک امامه كما كو د ون ای يي ام 

وفی استغاتة المپوبسیتئیی با لسلطان العشمانی بايزيد نجد ‏ ایضا - 

السرد القصصی لمجریات الاحد اث . یقول شاعرحم : 

قلما شعفنا خیموا فى بلاد نا ومالرا علينا بلد ‏ بعد بلسدة 

مجاءوا با نفا دد عنام وة شید م اسوار الیللا د ا لمشي سة 

فلما تغائت خيلنا و جالنسس] ولم نو من اخواننا مسن اغاشسة 

على ان نئون مثل من کان قبلنسا من الد جن من ال الباه الك ية 

ونبقی على أذ اننا وصلا تنا ولا نتوكى ‏ شيكا من امر الشريعة ‏ 
وبعد هذا الد خول بالاكراه في طاعة النصاری مل انتيت الحسسرب 

واحترمت الموائيق ؟ كلا : 

لما د خلنا تحت عقد ذ ماميسم بد | غد رهم فينأ بنقض العزيمة 

وخان عهودا کان قد غرنا بيبا ونصرنا كوها بعنف وسداسوة 
وهكذ | تستمر القصيد ة في شرح مابلاقيه المسلمون من التعذ ب 


والتضبيق ء وکس أن الشاعر کان متسر ۵ ال لم وضو یتحد ت گن حث أ الواقسم 
المر الذ ی يعيشه هو ومن معه. 





( ۲ ۵۳ ) 
المبحث الثانی : التکتر ان 
Engr‏ 10 ییون جلك 


ان شعر الرثاء هو شمر العاطفة فى المقام الأول » فى التى تحصد د 
معالم القصيد ة وتظهر جمالها من حيث اختیار المعانى وتصوثرها فى شسسوب 
لائق بها من الالفاظ. 

ولا مرة التكرار التی نشاهد ها فى شعر رثاء الد ول والامصار تيدف 
الى تقوية تلك العاطفة -- تما على الاست مرار» حيث تظل انفعسالات 
الحزن والحنين والاستغراب وغيرها فى تكرر متواصل لفتوة طويلة» ومن خسلال 
ذلك تمد الشاعر بفيض زاخر من معينها الثر . یقول ابن رشیق یاب 

" واولی ماتثور فيه الكلام باب الرثاء لمکان الفجيعة وشد ة القرحة التی‌یجد ما 
المتفجع؛ وهو گیر حيث التص من الشعر وجد " 

ولا ننسی ابضا ماللتثرار من فاكدة في ت قوية موسیقی القصيد ة واظ هسار 
كوامن وزنپاء وقد اشرنا الى هذا فيما سبق . وعند التد قيق فیسی 
القصائد المثتملة على التكرار نجد الشعراء بستخد مونه بصو ر شتى » فاحيانا 
يكررون عبارات تصل الى شطر بیت؛ واحیانا اشری يكررون حرفا او کلمسسسسة 
مع مراعاة التجاضس والانسجام بين مایلی هذا! الحرف او لك ا قسسی 
ایضاح المعنى ورسم الصورةالتی بريد شا الشاعر . 

یقول ابن ابی طالب الاعمى في رثاء بغد اد : 


أبينى لنأ این الذ بى كيك تسم یحلون فى روض من العيش زاهر؟ 


نف یه 7 راین ) التی بستفهم بسا - ی ذ ول وحزن -عن مصسير 
ساد ة البلاد من الملوك اولى المواکب والقضاة اصحاب الوامب فى حل 





. 1۱/۲ : العمد ة‎ )١( 


) ۵۳۳ ( 


المشئلات من الا سور والنوازل . ۱ 
وهو عند ما یتفجع على هذ بن الصنفین من الناس بواسطة التكرا ر 
یوحی بالصورةالكلية لخراب المد ينة وملاك الناسء لان الشاعر سیبقی 
ستمرا فى تساوله باستفراب مولم ابن . . . واين . . . واین ...الخ وان 
لم یشپر کل ذلك فى شعره . 
ویقول ابن عبد ون فى رثا* بعی الا فطس : 


اين الجلال الذی عمت مپابتسه ‏ تلهنا وعيون الانجم الزمر 


اہین الاباء الذى ارسوا قواصد ه على د عاثم من عر ومن تفر 


وهنا - ایضا بكرر راين ) ويأتى بعد ها بعبارات شد يدة الالتحام 
e‏ فالجلال + 525 والوثاء تن اخلائیا ذا حالة 
والاد ر 


من لی ولامن بهم أن اظلمت شوب ولم‌یکن لیلپا یفضی الى سحر 


من لی ولا من بهم أن اطبقت محن ولم يكن ورد هايفضى الى صدر 
من لى ولا من بهم أن عطلت سنن واخفيت السن الاثار والسسيرو 


وبعد المثرر يأتى بعبارات ۽ اللمت نوب» اطبقت محن » عطلتسی 
العی تشترك فى الصذات السلبيةه حيث تجعل النأس بد ون وجود بسسنی 
الافطس كما مهملا لايقدرون على د فح ملمةاو كشف محنة . 

وفى بعض الاحیان نجد الشاعر بستپل قصيد ته بالتکرار وذ لسك 
ليشيم جوا عاطفيا حزینا يشد انتباه ا سي توله بعد ذا لك 


كقول ابن الرومى : 


) ۵۳ ) 


ای نوم من بعد ماحل بالیس رة ماحل من هتات تسام 
ای نوم من بعد ما انتيك الزن ج جپارا محارم الأسلام ‏ 


انها صرخة استنکار وفزع يطلقها الشاعر فى وجه النوم . فای نوم 
يمكن أن متسلل الى الجفون الشتنلة بالد مع والنفوس المع بسسة 
بالا حزان والپموم ؟ أن مرجل الا تفعالات المولمة لیغلی فى تفس 
الشاعر ويفور حتى يجعله يبذى كالمحموم » ویتلپف مرد د | أسم الپلسسه 


لهف نضی عليك ایتها البس رة لهفا کشل لهب الضسرام 
لهف نفسى عليك یامعدن ال خيرات لهفايعضنى ابپامسی 
لهف ت فسى عليك ياقبة الاس لام لهفا يطول منه خرأ مسى 
ليف نفسى عليك يافرضة البل دان لهفا يبقى على الاعوام ‏ 
لهف نسى لجمعك المتثانسی لهف نفسى لعزك الستضام 


فهو يكرر كلمة ( لبف) فى كل بيت مرتين مما يدل على الا شطسواب 
والقلق النفسى + ثم الحسرة العميقةالتى يذ كيا تكراره لاداة النداءريا) 
مم مايليها من الصفات الفشمة المتناسقة ذى المعانى والمسیقسسی 
يامعدن الخورات ياقبة الاسلام» باثرضة البلد ان ه والتی تجعل 
البصرة فى مقام عظيم الا حمية جد بر بتلپف الشاعر والمه . 0 
وقصيدة ابن الرومى تعتبر فريدة ی بابها من ناحية التكرار» فقد 
اكثر منه كثرة ملحوئة واستعمله بين کل فترة واخرى وكأنه يجعل منه فاصلسة 
انتقال من موقف الى آخر ضمن الاطار العام للقصيدة . فنراه قى الموقسف 
التالى يد خل فى اعماق الحادث مبينا شموله لكافة اهل البصرة» فتزد حسم 
تسه بالمعانی والشاعره التى لايجد افضل من التكرار سيلة لنقلپاالینا . 
یتسول : 


( هلاه ) 


كم اغصوا من شارب بشسسراب کماغصوا من طاعم بطعسسام 
كم شنین بنقسه رام نجهلا كابر جه RSE‏ 
كم اخ قد رآی اشاه صریعسا قرب الخد بين صرعى كرا ۴ 
كم أب قد رأى عزيز بنیسسه وهو يعلى بضارم a‏ 
كم رضیم - هناك -قد فطمسوه بشبا السيف قبل حين الفطام 
کم فتاة -بخاتم الله بكر - فضحوها جپرا بغير اكتام 
كم فتاة مصونة قد سب وما یارزا وجپپا بنی لام 


فتکرار رکم ) التی تفيد التگیر ببين شد ة الپول الذی لتیسسسه 
الناس» كما يبين شد ةالالم الذ ی تنضح به نفس الشاعر ومو يعد د الاجزاء 
التفصيلية للنكبة العامة .انه يكرر ويعيد لیثرغ مايحويه صد ره من 
الا تفعالات» وفى الوقت نضه يحرص على نقل تلك الانفعالات والعشاعسر 
الى مستمعيه على الصو رةالعی بريد ما من الحرارة والتأثير» ففى وصفه 
لما لقيته النساء من المپانة يقول : 


من راهن فى الساق سبايا داميات الوجن للاتسسد ام 
من راهن فى المقاسم وسط الزن - یقسمن بينهم پالسپسام 
را ن ابه بعد ملك الاماء والخد ام 


فعبارة رمن رآهن ) التى يكررها الشاعرء تجعل السامع او القارى" 
بحس بانه ر ای الشاعر ) يتمزق وتعتصر قلبه مرارة الارغام » فيجد تفه 
ینتتل الى ذ لك الجوه بمشاعره وعواطثه ویمر بنفس التجربة التى عاشپسسا 
الشاعر بالرغم من الفترة الزمتية الحلويلة بینپما . وبخاصة ان قضيهية 
اسر التساء واذ لالپن ذ اتخطووة شديدة فى تفوس العرب . ٠‏ 

ثم يستمر ابن الرومى فى وصف افعال الزنج الشنيعة اوك 
استقصاءها من كل جانب ليبرز عذلم النكبة فيقول : 


) ۵ ۳۲ J} 


رب بيع هناك قد ارخسسوه طال ماقد غلا على السسوام 
رب بيت هناك قد اخربسسوه کان مأوى الضعاف والایتصام 
رب قصر هناك قد د خلسسوه كان من قبل ذ اك صعبالرام 
رب ذى نعمة هناك وسال توك ااافا 
رب قوم باتوا باجسم شم سل تركوا شملهم بغر تلام 


اننا تحس هنا برنة موسيقية حزينة تنساب من خلال التكرار الى 
يبيجه تذ کر خراب البيوت العامرة والقصور الزاهرة» ونشاهد بعد ذلك 
الشا عر وهو يعض اصابعه ند ماواسفا حين لم تعد نضه تطيق مورا 
او تحتمل وقم المأسی . ۱ 

ان الشا عر الرائى حين بنطلق من عاطفة صاد قة وپکون مردصسف 
الشعور فانه فى الغالب لن يستغنى عن التكرار لانه عامل مهم شسسی 
استقصاء الجزئيات والصفات والفضائل وما الى ذلك . يقول ابن المجاور 
باكيا خراب السجد الاقصى : 


على السجد الاقصى الذى جل قدره2 على موطن الاخبات والصلسوات 
على منزل الاملاك والوحى والهيدى2 على مشهد الابدال والبد لات 
على سلم المعراج والصخرة التى انافت بما فى الارض من صخرات 
على القبلة الاولى التی اتجپت لها صلاةالبرايا فى اختلافجهات 
على خير معمور واكسرم عا متسر واشرف مبنى لخير بتساة 


لاشك ان للسجد الاقصى منزلة عليا فى نفوس السل مين »فيسو 
قبلتهم الا ولى » وموضع معراج الرسول عليه الصلاة والسلام الى السماوات 
العلى » وثالث الحرمين الشريفين . . .الخ ولذا فان الشاعر عند ما يصطدم 
بما حل بهذا المكان المبارك يتضاعف فى نفسه جيشان الانفعالات» ويشب 
الى ذ منه كير من المشاهد التى يود رثاءما, فلابد حينئذ منالتكرار 
للمحافظة على كمال الصورة . وشاعرنا فى هذه الابيات يكرر الحرف(عطی ) 


) ۵۲۷ ( 


0 انه مهما بكى وند ب فلن يستطيع ان يحيط بتلك المصالم الجليلة 
ابيا مان ميض ترات البق عن ا ام على مكان الوحى ولسم 
المعراج » ام على الصخرة ومشهد الابد ال . . . . ولذ لك فهو یپیج العالم 


كله على البكا؟ : 

لتبك على القدس البلاد باسرها وتعلن بالاحزان والتوحسات 
لتبك عليها مكة فهبى اختبيسا وتشكو الذ ی لاقت الى عرفات 
لتبك على ماحل بالقد س طيبسة وتشرحه فى اكرم الحجسرات 


وتکراره لكلمة رلتبك ) المقترنة نة بلام الامر يدل على شورة نفسه وعم 
تصوره للفاجعةء فلم يعد برضیه بكاء اهل القد س ومن حوله» بل لا بد 
للعالم كله ان یعلن حد ادهء ولابد لمكة والمد ينة وهما افشل البسسلاد 
قاطبة عند السلمیی » ان تشارکا فى هذا الماتم الکبیرء ولاسیما انپمسا 
ترتبطان الا و افا ووشائج قوية وقد يمة . 


اما أبن المرابد ة فیصف احوال الاسری الا ند لسیی بقوله ۽ 
م من ا فكلا هما یبعی القد اء نما فد ی 
کم من عقيلة معشسر معقولة فيهم نود لو انیا فى لد 
كم من تقی فى السلاسل مشق يبكى لاخر فى الکیول متسد 


وهذ ه الابیات من قصيد ة يستصرخ بها الشاعر بنى مرين لنجدة 
الاند لس المپد دة بغزو التصا ری ء فالتكرار هنا احد عوامل التآشسس بر 
المنشود . وبخاصة انه يكرر (كم) التي تشير الى الكثرة ویتفجم معا 
على اولكك الاسری الضعاف من النساء والولد ان » والشیوخ الاتقیا؛ 
الذ ین ترکوا بيد النصاری ب فتنون بتعذ یبپم واذ لالهم د ون أن یجسد وا 
من ينتد يهم . 

ان اعادة مثل هذه المشاهد ملونة باحاسیس الشا عر على صناسح 
الستفاث به تحرك من نضه ساکناه وتد فعه الى الاستجابة . 


) ۵۳۸ ( 


السلام فى مطلم القصید ة عشر موأت ۾ ومن ذ لك قول الشاعر و 


سلام كريم د أثم متجس‌سسنسث د اخص به مولاى خير خليفسة 
سلام على مولاى ذی‌المجد والعلا ومن اليس الكفار ثوب المذ لسة 
سلام على مولاى من دار ملکسسه قسندلينة أكرم بها من مد ينسة 
سلام على القاشی ومن كان شلسه من العلماء الاكرمين الاجلسة 
سلام عليكم من عبید تخلقرا باند لس بالغرب فى أرض غربسة 
سلام عليكم من شیوخ تمسزتسست شيوبهم بالنتف من بعد عسزة 
سلام طیک من وجره تکلفسست ‏ على جطة الاعلاج من بعد سترة 
سلام عليكم من عجائز اتوص ست على اكل خنزير ولحم لجيفة 


ولعل الشاعر قعل هذا اعلادا عن خضوعه المسبق وتذ لله بین يد ی 
السلطان عسى ان يستمع لما يقول ويعى » فالموریسکیون کانوا فى حالسسة 
من القپر والذل لاتطان 4 فقد اکرهواعلی اعتناق دين النصارى» وكسل 
من عرف عنه ائه فصل امرا يمت الى الاسلام بصلة یقتل او یحرق حیاء وقد 
ذ میت کل محاولاتهم لطللب التجد ة اد راج الرياح . فالشاعر هنا سفير 
أمة فقدت هویتپا وفى نفسه من الالام والاحزان ماتنوه به الجبال » وهذ ه 
آخر المحاولات التى يمكن ان تجدى نفعا نبدأ قصيد ته بهذا التكسرار 
ليعلن عن هد ثه 4 وهو استجد اء النصرة» وذ لك باشاعة جو من التعظيم 
والتبجيل للسلطان ثم يتبعه بعرض شامل للحالة المزرية والنفوس المعذ بة 
فى الاند لس من جراء حكم النصارى الحاقد ين حيث التعذ يب والاستهتار 
بقيم الاسلام والاكراه على فعل المحرمات وغم ذلك . 

ثم ينتقل الشاعر الى عنصر آخر ريما یکین له اثر فى اثارفقفيرة 
السلطان ء وهو قعل النصارى بالقرآن والساجد » فيقول متأوها : 


) ۵۳۹٩ ( 


واحرق ماکانت لنا من مصاحسف وخلطها بالزیل او بالتجاسة 
وآها على تلك الصساجد سورت مزابل للکثار بعد الطهارة 
وآها على تلك الصو اصم علقست نواقيسهم فیا نظیر الشهادة 
رآها على تلك البلاد وحسنها لقد اظلمت بالكفر أعظم ظلمسة 


وهذ ه التاومات المتئورة » واللوعة الثايسة مي الوجدان الصساد ق 
عند ما یضع هذه الصورة امام السلطان بتلك الروح الملتهبة يطلب نسه 


) ۵ ۰ ( 








الشاعر فرد يعيش فى مجتمع كبير تربطه به علاقات ووشائج تويیسسة 
فهو لایمکن ان یبقی فی‌برجه العاجی منغلقا على نفسه بعيدا عن الام 
۱ التاس الذين يعيش بینپم» وکیف له ان تفع .دام ومو الى وله منیا 
ليكون لسان حال امته بما منح من رحافة حسء ود قة شحور. والسسروح 
الجماعيةالتى نلسپا فى شعر رثاء الد ول والامصار تکشف عن مد ی 
لعلاقة الف كانت تربط يمن الشاعر ومجتمعهه فعند ما یصاب الوكين 
الذى یحتضن الجمیم بكارثة عامة تود ی به وتشتت اهله تور عاطقفة 
الشاعر وتد فعه الى القول » فیکین اول همه التعبير عن الام قومه الذ يسن 
عاشرهم زمنا وعن تشرد هم وسبيهم وما الى ذ لكه د ون أن يندب الطبقة 
الحاكمة او يبكى لمصيرها الا لماما . یقول الوراق 


يبق فى ہغد اه الا ارو حالته الفتر كير العيال 
لاام تحمى عن حما هم ناوا خال له يحمى ولاغيو خال 
ليس له مال سوى 7 مطرده فى كقه رأس مال 
مان على الله قاجسرى علسی كفيه للشقوة قتل الرجسال 


فالشاعر هنا بازاء حالة اجتماعية اوجد تها الحربء تلك هى الهجرة 
الجماعية التى ادت الى أقفار بغداد من سکانهاء فالذ ی يست يسع 
البرب نجاة بنفسه فعل » حتى لم يبق فيا الا الضعاف والفتراءالذ يسن 
لم يجد واحيلة فاستسلموا لقد رهم ٠‏ او المجرمون واللصوص السذ بن یقتنصون 
الفرص فى مثل هذه الا وتات لاثارة الفوضى والرعب والقتل فى سییسسل 
الذهب والسلب . 

فبذا الاحساس بمصائب الناس هو الذ ی يغذى قصائد ارف اه ۱ 





. ) المطرد : رمح قصير يطعن به الوعش . الصحاح (طرد‎ )١( 


) ۵ ) ۱ ( 


ویجعلپا ذ ات تأثير ی ۰ ویشطق ایو ناظرةا لسد وسی بلسان شعسب 


البصرةالمشرد حین يقول : 

اری کل قم لایزال مناتسسسة منازلهم من آیب ومسسووب 
سوانا فاتاحشو كل مد ينسسة والقاؤها من تازح رتریسسب 
ذود اوجه فیپاکواب واعسين بواك وفقر ظاهر وشحسسوب 
فذ و العز منا مستكيل وذ والخفى کان لم يكن ذا رتبة وركسوب 
فما حل بالاسلام مثل مصابنا وسلطاننا للد بن حق غصوب 


الى أن یقول ۽ 


اه ش6 وا ى ولا کل بصری بکی فل كس سؤر .ا 


فېو هنا جزه ا یتحد ث عنهم » لا نه ۳9 الویسلات 
والنفی ٭ ويحس بما ید ور فى انفسهم ويعبر عنه ء فغراه ينطق بلسان 
الجمع :" سوانا فانا حشو کل مدينة" 4 فذ والعز منا. . ."؛ " فماحسسل 
بالاسلام شل مصابنا . . . ۰" ولهذا نجد شعوره بالنکبة عظيما اليما حيث 
شمله مع من شمل التفير المفاجی* للحياةء فذل واستکانة بعد مز 
وسلطان وفتر وشحوب بعد غفى ونضارة عيش» وتقلب د اثم وهجرة مستمسوة 
فى شتى البلاد مع تضوب الامل فى العود ة الى الوطن . كل هذ ايشعل 
قلب الشاعر ويقرح اجنانه» فيطلق العنان لكل بصرى لكى یجتید سل 
الاجتباد فى البكاء غير آبه بلوم اللاعمين وعذ لهم . . 

والی نحو هذ أ يذ حب ابن شرف القيروانى فى رثائه لال 
المشرد بن من أهل القیروان ۾ حين یقول : 


في 
لقی اللهون فى المذ لة انسسى کان من سائر البلاد وحصلا 


2 ۵ > ۲ ( 


لیس یلقی الا اسراً ستطيسلا طالبا عند ه حقود ! وذ حلا 
فتوى اشرف البوية نفا ناكسا رأسه یلاطف ن ذلا 
فهم كلما بت بم سم ار ض مطايا الفراق خيلا ورجاد 
مزقوا فى البلاد شرقا وغربا يسكبون الد موع مقطلا وویسسلا 
لايلاقى النسيب نهم سيبا يتعزى به ولا الخل خسسسلا 


وابن شرف ايضا. ‏ كان من الذ بن شرد وا ومارسواتجربة الغربسسة 
عمليا بعد خراب موطنه القيروان » وان كان قد لقى بعض المكانة عند ملوك 
الاند لس فذ لك عن طريق احراق بخور المدح والملق والتكلف فس سى 
البلاطاتالكيرة المختلفة . فهو هنا یتمیز غيظا والما على الکرامات الابية 
العی تمتہن عند ما يضطر اصحابها الى قعل مالیس من شيمهم ولامسسن 
اخلاقهم فى سبيل كسب رضى اولكك الوحوش الذ ين يعيشون سط هسم 
رالذ ين امتلات قلوبهم بالحقد على هؤلاء الشردین » واعتبووهم فريسة 
ساتپا القدر اليهم . ظ ظ ظ 

ولعل الفتك الشنيع والتخريب الپائل الذى لاقته القيروان على 
يد العرب الهلاليين جعل شعراءها ینظرون الى الناس جميعا نطرة 
سوه وتشاقم » ويصورون الغربة بصورة موحشة مخيفة . فالحصرى القیروانسی 
يبد أ رثاءه للقعروان بقوله : ظ 


موت الكرام حياة فى مواطنپسم فان هم اغتربوا ماتوا وماماتوا 
اصبحت فى غربتی لولا مكاتمتى بكتنى الارض فيها والسماوا ت 


ویقول ابن رشیق القیروانی فى تشرد تومه : 


پستصرخون فلا يغاث صر يخ سم حتيی اذا سشموا من الارنسان 
خرجواحفاة عائذ ین بربيم . من خوفهم ومصائب الا لسسوان 





مربوا بکل ولید 7 وقطي 2 وبكل ارملة وكل حصسسان ۱ 


( ۳ ه ) 


وممن وصف حال المپاجرین المشرد بن ایضا - حازم القرطاجسنى 


اذ يقول : 

من كل سامی الفکر مفشى علسی فواده من كثرة الوجد غسى 
تململوا فوق ذری اکوارمسسسم كأئما باتوا على حد المدى 
واعدت الا نفس منپا انس منهم فرقت من رام وهسوی 


وهذ | الوصف الد قيق لحال اولثك الهائمين على وجوضه م 
النلاعنین باستمرار الى غير ترارء یبین مد ی ارتباط الشاعر بمجتمعسسه 
و ولا که له ومن هنا ينتج الاد ب الهاد ف الذ ی يخدم تضایا الا سس 
ویعیر عن آلامپا وآمالها . فالترطاجنی عند ما يعبر عن الاتض الستى 
شفها الوجد والاجسام التی هزلت من كثرة الاسفار والمشاق #حتى انتقلمت 
عد واها الى العیس لكثرة الملازمة ود وام الارتحال » عند ما يعبر عن هذا 
يشعرك بحد به على اولتك الناس وشا ركته الوجد انية لهم » بالرغم من 
كونه بعيد أ عنهم » وینحم بعيش رغيد . 

اما ابن العسال فى رثاء مد ينة بربشتين فیصف لناحالة اهلها 
عند ما وقعوا فى قبضة النصارى يقوله : 


میا 


م موضع غنموه لم برحسم به طفل ولا شيخ ولا سس وا 

ولكم رضيع فرق من امه قله اليها ضجسة وبغاء 

ولرب مولود ابسو مجدل فوق التراب وفرشه البيدا»ء ‏ 

ومصونة قى خد رها محجبة قد ابرزوها مالهااستخفاء 

وعزیز قوم صار فى أید سم فعليه بعد العزةاستخمذاءه 
فهو يصور القسوة والوحشية التى عامل بها النصارى الحاتسد ون 


ضعاف السل مين من الاطفال والنساء والشيوخ . والجد ير بالذ كر أن 
التركيز على مصير الاطفال والنساءامو نلسه عند معظم شعراء رثاء السد ول 


) ۵ > > ( 


والمدن يلاد ف لك اشد اثارة للتغوی والعواطف عند السامعين 4 وا سح 
مجا لا لتفجع الشاعر وبا که . یقول الشاعر الجپول فى رثاءالا ند لس بعسسد 


سقوطپا : 

وكم من عجوز يحرم الماء نلمؤها على الذ ل يطوى لبشها وسيرما 
وشيخ على الاسلام شابت شيهه يمزق من بعد الوقار قتیرما 
وكم من صفبر حيز من حجر اسه فاكباد ما حراء لف مجر مسا 


ونلاحظ هنا انه زاد على سابقه امرا جديدا» وهو تغير الاد يسان 
وخصه بالصغير لسرعة تقبله للاشياء الجديدة» مما يجعل الامر أكثر خطورة 
وألما للتقى المسلمة. ` 

وقد لهج الشعراء بالبكاء على مصاب مولاء الضعاف» ا ف لك 
على سامع الست غاث بهم لشد ة وقعه وتأثيره . يقول ابن المرحل : 


ان امام البحر من اخوانئكم خلقا لهم تلفت اليكسم 
ونحوكم عيونهيسم نا سسوة لا تطعم النوم وكيف تطصم؟ 
والروم قد ممت بهم ومالهسسم سواكم رد ء فايسن الهمم 
کت یخن فن الال ود معه من الحذ ار يسجم 
ابن الق قرات ا هو الغیاث او اساراودم 


ويد خل فى اطار الروم الجماعية - ایضا - تفجع الشعراء: طسسی 
الشعائر الد ينية والمعالم الاسلامية التي يعطلها الکقار ويعبثون بقد سهتها 
عند ما تقم تحت ايد يهم ء وذ لك لان الدین امر بهم کل فرد من الامةه بل 
هو الاساس المتين الذی يقى عليه المجتمع الاسلامی . وعند ما بصاب هذا 
الد بن ممثلا ‏ بشعائره ومعالمه - بالتکیات الجسام تپخز الشاعر وتضطسرب 
القلوب فینبری الشعرا« للتعبیر عن هذه الموجة من الاحاسیس ایمانا منم 


) ۵ ۵ ( 


يقول احد هم فى رثاء القدس : 


احل الكقر بالاسلام ضيصسا يطول عليه للد بن التحيسب 
فحق ضائع وحمسی مباح سيف قاطع ود م صبیسسب 
وكم من سجد جعلوه د يسسرا على محرابه نصب الصلیسب 
دم الخنزیر فيه لهم خلسسوق وتحریف المصاحف فيه طيسب 
اما لله والاسسسلام عسسسق ید انم عه شبسان وشیسب 


فهو یصور لوعة الد بن ربكاءه لاستباحة حماه وتخريب معالمه وسسسن 
اهمها السا جد العی هی هد ف التصارى ألاول » فيحو لونها فورا السى 
اديرة وكنائس: كما يقومون بتد نيش کل مقدس عند السلمين » فپذا القرآن 
كتاب الله الاعظم ود ستور الل مين يمزق ويحرف ویراق عليه دم الخنزيسر 
د اخل الساجد نكاية بالسلمين وزياد ةفى الامهم وتعذ يبهم النقسسسی 
وثری الشاعر يستفظع ذ لك ويناد ی السلمين شيبا وشبانا للد فاع سین 
حرمات الله » ويتعجب من تخاذ لهم وانصرافپم عن ذلك . 

ویقول ابو البتاء الرند ی فی رثاءالاند لس : 


تبكى الحنيفية البیضا* من اسف كما یکی لفراق الالف میمان 
على ديار مرالاسسلام خاليية قد اقفرت ولپا بالكفر عسران 
حيث الساجد قد صارت نائس‌ما فيهين الانواقيس وصلب سان 


حتى المحاریب تبکی وهى جامد ة حتي المنابر ترئی وهی عيدان 

٠‏ انها صورة مؤثرة جد ا لقد احة الخدلب الذى حل بالاسلامء فقد طوي 
ذ كوه ولوا من بلاد الاند لس بکاملپا . بعدان انست به قرونا دليلة 
فالساجد الشامخة بالتوحيد ونورالعلم + اضحت كنائس تعلق فى محاريبيا 
الصلبان » وتجثم فوق منایرمانواقیس يسرى منها ظلام الشرك الاسود محاولا 
اطلفاء كل نور قد ينبعث من هنا اوضناك» انه تحول جذرى خطيوء ماتت فيه 


) ۵ ۲ ( 


حضارة قر ترون ی فيه شعب طالما رد د التاریخ اصد ا* جپاده 
فلمثل هذا تبكى العيون وتنخلم القلوب وتنظم قصائد الرثاء الحمسسسارة 
اللا فحة . ۱ 

وفى شعر الاستضاثة وطالب النجد ة كان للحد یث عن الااسسسسلام 
والساجد مجال خص ب للتأثير فى نفورولاة الامیر السلمین » وقد افتن 
الشعراء فى ذ لك ه فطو را یلزمین الستفاث به الحجة ویضمونه‌امام وأجبه 
المباشر فى الذ ود عن حمسى الدین ویجعلونه هو السژول امام اللسسه 
والامة عن ذ هاب يلاد الاسلام اذا تصر وتخاذل . یقول ابنسبل فسى 
استصراخ عرب اثریقیا : 


الد بن ناد اكم وفوق سروجکم غوث الصریخ وپفية المستنصر 
لم يبق للاسلام غسير بقيسسسة قد وطنت للحادث المتنکسر 
والكثر ممتد الطوالح واليدى متمسك بذ تأب عيش اغسسسیو 
الى أن يقول : 
كم تکروامن محلم» كم د مروا من معشر » كهغيرواأ من مشعر 
كم ابطلوا سنن النبى وعطلوا من حلية التوحید ذروة مشبر 
اين الحفائظ مالپا لم تنبحث ۱ اين العزائم مالها لا تنسبرى؟ 
ایهزمنکم فأارس قىسى د کشسسه ۱ سیفا وف ين محمد لم ينصسر؟ 


واحيانا يكون الحث عن 00 التصوير الموحى لفعل الاعد اء بمعالم 
الاسلام کتول أبن الابار : 


ياللساجد عاد ت للعدا بیعا وللند اء غدا اثناء ها جرسسا 


لهفى علييها الى استرجاع فاعتها مد ارسا للمثانی اصیحت دوسأ 


سرعان ماعاث جيش الكفر واحربا . عيث الد با فى مغانيها التى كيدا 


( ۵ ۷ ( 


فهذا العرض الذ ی یوحوپا متزاز مصير الامةء وتفیور معالسسم 
شخصیت‌با بند مير المشاعر وابلال السدن یحد ث وتعا قويا فى التفسوس 
السوولة . co‏ ۱ 
واحيانا اخرى يعمد الشاعر الى اشپار فضل الستفاث سه 
وابراز خد مات اسلافه القد يمة فى سبیل الاسلام ومن ثم يد فعه لا کال 
تلك المآثر والمحافظة علیپاء كقول ابن طفیل : 


بكم نصر الاسلام بد * قتصسره عليكم وهذا عوده جد واجب 
فقوموا بماقامت اواتئلكم بسه ولا تشفلوا احياء تلك المناقب 


( لمعه ( 


المبحث الرابع : اسباب النكيات 





عند مطالعتنا لشعر رثاء الد ول والامصار تطالعنا ظامرة تلمنسس 
الشعراة للا سباب العي ادت الى حد وث الكوارث المتمثلة بسقوط الد ول 
وزوالپا » ود مار المد رووقوعها فى يد الاعداء من الثاثرین والكافرين ومايتبع 
ذلك من ويلات وآلام . ولكن الملاحظ ان مايذ كرونه من اسباب لایس‌جوهر 
الحقيقة العی ترویپا كتب التاريخ بل يذ هبون الى ذ كر اسباب عامسة 
تكاد تتشابه فى اطارها العام الا فى النادر » قهل كان الشعيراء 
لايد ركون حقائق الضعف السياسى وخيانة الحكام وضعفهم وما الى ذلك ؟ 

الواقم ان الشعراء كانوا من اعلم الناس بما يد ور فى مجتمعا تهيسسم 
فقد ۳ ین چ e‏ ۳ وا وه 0-0 جبووت بات 





یقول الوراق : 
من ذا اصا بك یایشد اد بالعمن الم تکنی زمانا قرة العی ؟ 


بكيت د ما على بشد اه لما فقد ت غضارة العيش الا نیسق 
أصابتبا من الحساد عسسسين فافنت اهلها بالنجنيسق 


والشاعران يبكيان بغداد فى فتنة الامين والمأمین 4 وسيب الفتدسة 
مصر وف ومشهور > وهو الطمح فى الاستتثار بالخلا فة من اجل المصا لس بسح 
الشخصية الذ اتية» د ون النظر فيما يجره ذلك على الامةه فكانت العاتبسة 
تد مير عاصمة الخلافة بشد اد + وقتل الالاف من الابرياء وتشرد الگیر مسن 
مختلف ف تات الناس. وعند ما تلجلج القول فى صدر الشاعرين حملا العسين 
الحاسد ة تبعة ذ لك كله على سبيل الاعتبار والعظة من زوال الاشياء 


) ۵ > ٩ ( 


وتبد لپا + ولم بوجپا اللوم الی‌ای من الطرفین المتنازعين طلبا للسلا سسة 
ولم يفعلا كما قعل الخريمي حين قال فى الموتف نفسه واصفا السبسسب 
الحقيقى الذى اشعل الفتنة : 


فلم بزل والزمان ذ وغسسير يقدح فىملكها اصاغرما ‏ 
حتى تساقت كأسا شلسة ٠‏ من فتنة لايقال عاثرما 
وافترقت بعد الفة شيعا 2( مقطوعة بينها اواصر ما 
ياهل رأيت الاملاك ماصنصت اذ. لم برعها بالنصح زاجرها 
اورد املاكتسا نفوسجهسم هوة فى اعيت مصاد ره ا 
ماضرها لو وفت بموثقہ ]| واستحسكمت فى التقى بصا ئول 


فهو هنا بصرح بالسبب المباشر الذ ی شپده هو وعلمه التاس 

جمیصا من‌حوله ء وهومجاناة الحکام للتقوی » وضربپم بالمواثیق المبوسسة 
عرض الحا قط مع عد م جود الناصحی المخلصی » فكل حاکم 5 ت 
بدلانته تزين لهانه احق بالامر من صا حبه. فجزء كبير من سؤولية بیان 
الحقيقة اذن يقم على الشاعر نضهء وقل من يفعل ذلك منهم؛ وانسی 
اعتقد أن قصيدة الخریمی هذه قد حوريت حتى اننا لانجد لها ذكرا 
الا فى احدى زوايا تاريخ الطبرى . على ان الشاعر يضيف الى هذ | 
السبب سبيا آخر هو المعاصی التى تماد ی الناس فى ارتكابهم لہا 
فعاقبهم الله تعالى» ولعله قصد بهذا اشراك الرعية مع الحاكم فسسى 
الافساد وجلب المصائبء حتى يخفف النقمة عليه . يقول : 


امپلپا الله شم عاتبپسا لما احاطت بها کیائر ہا 
کم قد رأیتامن المعاصی بیشد | د فيل ذ و الجلال غاترما 
رق بها الد ين واستخف بذ ىال فضل + وعز النساك فاجرها 
E E‏ بالرغم واستعيدت حرائرها 


وصار رب الجیران اسقیم ۱ وابتز امر الد روب ذ اعرما 


) ۵۵۰ ( 


ویقول ابن رشيق القیروانی فى نكبة القیروان ۽ ' 


نظرت لها الايام نظرة كاش ترنوبنظرة كاشح معيان ‏ 
حتى اذ االاقد ار حم وتوعپا ۱ ود نا القضاء عمد توا وان 
اهدت لہا فتنا كليل مظلم 022١‏ واراد ها کالتاطح العیدان 


وفی رثا* قرطبة یقول بعضهم : 


ابك على ترطبة الزسسن ‏ بتپا تظرة العم 





اصابها العین قى الاسلام فامتحنت ‏ حتی خلت منه اقطار وهلد ان 


ان الشاعر هنا قد یکی واقعا تحتتأثیر امرین + اولپما تقییسسد 
حریاته عن التعبیر الصحیح تحت طائلة الارهابه چانیهما شعو رالشاعر 
بان سبب المصاب قد اصبح معلوما لد ی الجمیم فلاجد وی من ذ کر خيانة 
الحاكم وجپله رففلته » بل يذ هب الشاعر لیفتش عن اسبب غامضة يرضسى 
بها انفعالات نضسهه فيجد فى العين رمزا خفیا لقوة رهحبية ريما تفعسل 
الاعاجیپ . اما الذین ذ مبواالی أن المعاصی والذ نوب هی سپسسب 
الدا* فمتهم ابو الیسر التنوخى الذ ی یقول فى رثاء بضد اد ایام التتار : 


الله بسلم ان القن ايح ماکان من نعم فیپن اهار 
فاصملوا جانب‌الجبار اذ غفلرا فجاءهم من جنود الكفرجبار 


وهذ | السبب ریما يكون اوجه من سابقهواكثر واقعیةه لان حقائسق 
وكفران التعم» وصرفها فى غير محلهاء ولقد اشار القران الكريم الى هذا 


) امه ( 


مكان ان ادا اد انبا الله اي ف كا توت تسس سرا 
نف ۰ 


وفيما یخص بشد اد ء فقد حبیت بتمم یرت واترفاهلها ايسا 

ترف» واسرفوا فى الطذ ات والشپوات المحرمة ایمااسراف ومالوا الی‌الد عة 
واللهوه فمن حقلات غنا* وتلرب» الى شعر خمری وثلمانی عابث ماجن » 
الى غير ذلك . وکانت النتيجة ضعتا عاما فى الحاکم والمحكوم وير 
العجز عن القيام بواجب الاستخلاف فى الار ضء فجاءت السنة الالهيسسة 
لتزيلهم عن ذ لك بايد ى اتوام موفلين فى الوحشية والقسوة . فينما كانست 
بغد اد ترقد فی‌خمائل ناعمة من العيش جاءها العقاب علىيد المفسسول 

ظ الجبابرة الذين لم يعرقوا التمیمء ولاذ اقرا حياة الترف واللهوة فد مروما 

تد میرا لازال التاریخ يرتجف من هولة . ۱ 


ويقول ابن هارون فى رثاءاشبيلية : 
پاجنة زجرتنا عن زخارقبا ذ نوبنا فلزمنا البت والند ما 


سند 


وابن العسال فى رثا مد ينة بربشتر : 


لولا ذ نوب السلمين وانیسم رئبوا الكبائر مالین خفاء 

ما كان ينصر للنصارى فسارس ابد ا عليهم فالذ نوب الداء 

فشرارهم لا يختفون بشرهحسم وصلاح منتحلى الصلاح رياء 
والمجبول فى رثاه طليطلة : 

انأمل ان يحل بنا انتتسام وفينا الفسق اجمع والفجسير 

واكل للحرام ولا اشتلسسرار ال بسك أل سيور 





. ۱۱۲ : سورة النحل ۷لاية‎ )١( 


) ۵۵ ۲ ( 


وهنا بلا شك كان للمعاصی والکباثر التی ارتثبت جيرا 
د ور فعال فى تكالب العد و على مدن الائد لس واحتلالها » وبما كسان 
الشعرا* يقصد ون الحكام ومن حولهم باهم ل الكبائر» لانهم - وبخاطصطصسة 
ملوك الطواقف - كأن ينهبون اللذ ات نيبا ویتوسعون فى القتل وسفسك 
د ما شعوبهم د ون رحمةه وهم مع ذ لك جینا» يتبا فتون غلى رضسسسی 
النصارى باغلى الاثمان ¿ مما د فم اين العسال الى القول بلابسالاة 


بالحمواقب : 
ا ب للم يت فحماتنا فى حربپم جبناء 


وابن شرف القيروانى يصف حال قومه بقوله : 
جار فيهم زمانهم واولو الام ر ففروا برجون فى الارش‌عد لا 


وهذه الحقيقة التى تتفلت فى كثير من الاحيان على السنة الشعراء 
تد ل على الثورةالتى يحملونها ضد اولك الحكام الجبناء الستهتريسسن 
بكل شى "+ وربما نستشف من ذ لك ان كيرا من الشعر الذى يكشف عسسن 
مشل تلك الثورة قد وئد ساعة مولده » كما وقدت اسماء كير من الشعراء 
فاصبحنا نجد كثيرا من الشعر ‏ وهخاصة فی الاند لس - يروى لمجا هيل 
ويقول المجهول فى رثا الا ند لس ۽ ظ 


اضمنا حقوق الرب حتی اضاعنا تین السا الا تمس 
وملتنا لم نعرف الد هر عرفهيا من النکر فانظرکیف كان نکر دا 
بما قد كسبنانالنا ما انالنا كذ | السيرةا لسوأى لد یمن پسیر ها 
بشقوتنا الخذ لان صاحب جمعنا وبؤنا باحوال ذ ميم حضورمسا 


بعصياتنا استولی علينا عد ونا رعائت بنا اسد العدا وتمورصا 


) oo ( 


0 والشاعر هنا فى لحظة يأس والم وتفكير عميق فى العصیر الذی آلت 
اليه الاند لس» حيث اضحت بلاد کقر وضلال . فتقفز الى ذ هن جملسسة 
من الاسباپ التی اذ بی الى ن لت ۾ ولکنه یری فی ند م واسف ان العصیان 


والتفريط فى حة وق اللهء هو الجامم لها كلهاء فتقصير الحاكم فنسسى ‏ 


وأجبه ¿ وشیانته للامة هو اضاعة لحقوق الله وساد الرعية ومجر مسا 

للطریق القويم هو تفريط وففلة ایشا . وهذاء وذاك هما السبب فسسى 

وارجع بعض الشعراء سب ب الكوارث الى القضاة والقدر؛ كنول 

الاعمی : 

بلی مکذ | كانت فاذ هب حسذينا وید د منها الشمل حک‌المقادر 
و لا وتارى فى د مشق حين التتار : 

ا وغريوها وات یقضاء الاله زب العیسناد 


ولکما لله ذى ذامشيشة 00 فیفعل فينا مایشا* ویحکسم 


لعل لجرة الشعراء فى كتير من الاحيان الى ذكر نفوذ القضاء 
وتوة القدره راجم لرفبتپم فی الپروب من ذ کر الاسباب المادية السستی 
ادت الى الحادث الالیم 4 کالتقصیر والنزاع والخيانة وماالیذ لك . كما ان 
ذ کر القد ر یوحی بالعجز التام والتسلیم المطلق لامر الله » فیصزی‌الشاعر 
نفسه ب ذ لك + وپخفف وتع الالم على نفوس السامعین حين يد ركون آن‌الفر 
خارج عن طاقتهم . 


) ۵ ۵ > ( 


الخاتسة 
لقد حملفى تتبعى لقصاد رثاء الد ول والأمصار فى اد بنا العربسى 
والی ۳ 0۳ كل قصيدة اجد ما » محللا با 
تحلیلا اد بيا ۾ وتاریخیا زمشیا بغية الکشف عن أسباب السقوط او الد مار 


وعن البيكة التی وقم علیپا الحادثء وجاء وسفپا فى قصائد الشعسراه 
وقد تبسینت من هذا ان هناك علاقة رثيقة بين الشعر وعلم التاریخ فكلا هما 
مشر فى الا خر ارت فالشعر فى كتير من الاحيان يعالج امورا لسسم 
تأت علیپا اخبار التاريخ لسبب من الاسباب» وریما اغفلت عمد | لخرض من 
الاغراض . فهو يمثل فى هذه الحالة لونا جدیدا من الوان الاغناء 
التاریخی يمكن الاطمثنان اليه فى تقويم كثير من الاحد اث العی سجلست 
فى غير عصورها » وفسرت بغير اسب ابپاء وعولجت باسالیب بعید ة عسین 
الموضوعية . فالشاعر عند ما یکین شاهد عیان لسقوط د ولته او مد ینتشه 
ثم يقف على اطلالپا راثيا ء فانه يأتى بدقائق ولفتات ریما يُعتمد علیپسا 
فى استنتاجات جد يد ة لم تخطر ببال المفرخین . ولپذ | نجد کتسب 
التاریخ ومعاجم البلد ان لاتمر بحاد ثة او تصف مد ينة الا آوردت ماقیل فیپا 
فا الشدر و 

واما من ناحية تأثیر طم التاريخ فى الشعر قربما يكون اقل سین 
تأثیر الشعر فيه» لانه تأكير غير مباشره ای لايس جوهر فكرة الرئاء شلا 
ولكئه موجود على کل حال . فد راسة ظروف العصر السياسية والاجتماعيسة 
تساعد كيرا على فهم الجو العام الذى كان الشاعر يعيشه عند النظطسسم 
وبالتالى يمكن تحليل مایرمی اليه من اشارات وايحاءات 

هذا وهناك جملة من النتائج التى حققها هذا البحث یمکسن 
للقاری* ان يتبينها من خلال مطالعته لفصول الرسالةء وسائبت هنا 
اهمها : 5 ۱ 


( ههه ) 


ففى العصر الجامدی وجدتلد ينا قصائد فىرثاء الاثار الد ارسة 
کحصون الحميريين والتبابعة فى اليمن وقصور الاكاسرة والمناذرة فسسسى 
الحيرة» كما وجدت طاتفة كبيرة من القصائد الجاهلية ترثى الممالك والا مم 
التی ملكت فى غابر الد حرء ولكن هذه الاشعار ‏ فى الغالب - تقصسد 
ان اشهار تجریة اداو یمکنته دري سجری المظة والعبرة نسسی 
غير عاطفة حية شبويةء لان العربی ذى جاهلیته لم يعرف سكع فى 
الحواضر والمدن ء واذا الم بها فى اسفاره فعلى عجل » الامر الذىجعل 
وقوفه بالاطلال وبكاءه على المرا بع والد من » والرسوم اصدق من رثاشه 
ذاك . 0 ۱ 
ثم توصل البحث الى ان ايوان كسرى ظل رمزا للعظمة الزائلة 
عبر عصور الاد ب العربى الطويلةه وكان الوقوف عليه وبكاقه يتخذ تعلسسة 
من قبل الشعراء لرثاء اقوامهم البالکی فى مجال لايمكن به التصريح 
كفعل آدم بن عبد العزيز الذى كان فى الحقيقة برئی قونه الاموهيمين 
وهو فى د ولة اعد اشيم العباسيين + والبحترى الذى كان يبكى المتوكل 
القتيل وهو يعيش تحت حكم قاتله. ومن المحتمل جدا ان قصيد تيبمسا 
قد تأثرت لاحقتهما بالسابقة او تأثرتا بسینیتی ابی عد ی العيلى وأبسسى 
العباس الاعمى فى رثاء د ولة بغى أمية . . 0041 
00 واذا ماتقد منا قليلا الى الامام فى العصر العباسى حيث بسسرزت 
مد رسة الصنعة البيانية فى الشعر وأصبحت هي علامة الجود ة القصیبسد ة 
اورداءتباء وجد نا ان هذا الاسلوب ايضا يفرض نضه على شعر الرشا* 
فقد مرت بنا قصائد فى رثاء بشد اد والشامحين د مرهما المغول + مثقلسة 
بالسجم والزخارف اللفظية والمعنويتبحيث ادت الى طس صوةالعاطفة 
فيبا وتخفيف حد ة الانفعال . فحکننا على شعراعها ‏ من منظور عصونا - 
بالتگفه وقد لايكونون كذ لك » لا نهم محكومون بنمط معين » ولیس بمقد ور 
كل شاعر أن يخرج عن طوره وان بي سبق عصره . 


( ۵ ۵ ۱ ( 


و تبعا لثتا فة الشعرا» وتفاوت قد راتبم ؛ ومد ی تحررهم أو اتباعپم 
فقد تباینت طرق رثاشپم فشهم من سد ك الطريقة التقلید يةه فوتسسف 
بالمدن والعواصم وقوفه ب الاطلال الد اثرة فاستوقف الرکبء وخاطسب 
الرفیق ء ود عا بالستیا . .۰ .ثم انتقل الى الفرض الاصلی فرکز علسسی 
ابراز ماقی صدره من آلامء اسان لفراق الاحبة ومجر الد یار . ونیم 
من یکین خافر ألمشا عر مضطرب النفس لشد ة رقم الحد ث» فيفتتح القصيد ة 
بالرثاء والتفجم» وبرفع صوته بالاهات مباشرة؛ ثم يأخذ فى رسم صور 
حية لمشاهد الد مار والخراب» وينطلق محللا نفسیات الناس المشرد يسن 
والذ اهل من كما يحس ویری . وبعضهم يبد أ القصيد ة بد اية ماد سس 
رزينة مذ كرا بقضاء الله وقد ره الذی لاراد لهء E‏ الى احا يسة 
الموت بكل ماهو حى وما الى ذ لك ۶ وقد اتبح بعضهم طریقتابرز في ب 
ثقا فته التاريخية فسأق فى قصيد ته مصائر عظماء الا قوام من القبتندم 
وكيف فنوا وكأر. ن لم يكونوا شيكا » ولاینسی ايراد العبوة والعظة ويكثر مسن 
ذ کر الايات القرآنية وألاحاد يث النبوية التي تدعم مايقول . 

واذ | ما انتقلنا الى الاند لس نجد ان حرب النصارى ضد السلمی 
كانت تتخذ الطاب الديعي الصليبى ء ولپذا ظلت المعارك شتعلسة 
على مد ی قرون طويلة الى ان انتهت بالفاجعة العظمى » حيث سقطت 
الا ند لس كلها نهائيا بيد التصاری + وترئپا السد مون الى غير رجعة. 

وقد واكب الشعر الرثائى هذه الحرب فى سيرتها الطويكسسة 
الشاقة» فوقف الشعراء عند كى مد ينة وامارة تد مر او تسقط بيد الاعسداء 
باكين لمالها » وواصفين فجائع شعبها السلم بمقد ساته ومعالمه شعائره 
فنسمم صراخ الصاجد يعلو مع ارتفاع الصلبان فوق مآذ نها » وتشاهد بكاء 
المنابر ونفور المحاريب من اصوات النواقیس التى ارغمت على احتضائيا 
وهذه الروح الاسلامية طبعت شعر رثاء المدن والممالك فى الاند لسس 
بطابع من صد ق الشعور وحرارة العاطفة» واکسبته شپرة جعلت الكيرين 
يقصرون هذا اللون الاد بى على اهل تلك الجزيرة وينسبونه اليها . 
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على ان جهد شعرا* الاند لس لم یقتصر على المشاركة الوجد انية 
فحسب وانما تعد ى ذ لك الى المشاركة الفعالةء فاحد ثوا غرضا شعريا 
جد يدا هو الاستصراخ والحث على الجباد لانقاذ البلاد والعباد مسن 
خطر النصا ری المحدق ۶ فسیروا البحر مرات كثيرة الى مراكش حیسسسه؛ 
الموحد ون » ثم بنو مرين من بعد همه والى تونس حيث بنو حفص غير هسم 
وفى معظم رحلاتهم كانوا سقراء صد ق يؤثرون فيمن يخاطبون » فيعسود ون 
وبرفقتهم الجیوش الجرارة المجاهد ةء والمقن الكيرة والاسلحة. . 

وفى باب الد راسة التفصيلية لخصائص شعر رثاء الد ول والامصار 
ولواهره » توصلت الى اثبات وجود شعر رثائى غزير فى المشرق يشسارك 
شعر الاند لس فى حرارة العواطف وصد ق الوطنيةء وقد ععصت الاتسوال 
التی كانت تنكر وجود مثل هذا الشعر اوالتى كانت ترميه بالضعس سف 
والجمود عند العظة و العبرة مم ضعف العاطفة وانعد ام صد قا وپيضست 
خطأما واجحافها » واستنتجت ان سبسب تلك الاقوال المجحفة ربما 
یمود الى تشتت هذا الشعر فىبطون كب التاريخ ومعاجم البلسد ان 
وان القصائد المشپورة منه تعد فى حکم النادر بالاضافة الى عدم اعتناء 
كن اا ات مه كنا يحب 

كما توصلت - ابتشضلسالی ان القول بسبق الاند لس فى ابتد ام هذا 
اللين من الشعر ثم انتقاله بعد ذلك الى المشرق تقلید | واتباعا لیس 
بسد بيك » وان عملية التأثر والتأثیر بشکل واسم لاتندلبق عليه » لانه فیسسض 
عاطفة انسانيةه ومعانیه تکاد تتشابه ويشترك فیپا الجمیمء ود واعیسسه 
متوفرة فى کل البلاد . 0 ۴ 

- ومن الملا حظات الپامة گرة ترد د بحور الشعر ذات التفاءیل 

الكيرة ‏ كالطويل والبسيط ‏ فى شعر الرثاء وذ لك لملائمتها واتساعيا 
لزفرات الشعراء وآهاتهم المتوالية» التی يقذ فها مرجل الانفعال علسسى 
السنتهم بشكل مست مره ومع هذا النوع من البحور نلا حذل كثرة القوا فسسى 
المطلقة والمحركة بالكسر وذ لك لانبا تساعد على مد الصوت بالأنين 
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ضعف القول بان الشاعر لاینظم عند الانفعال الحاد الا ابياتا قليلة وسن 
بحر غيل التفاعیل . ۱ 

. ومناك‌ظامرةاخري لها انتشار واسع عند شعراه الرثاء: ذلك مسی 
ظاهرة التكرار وذ لك لما له من د ور فى ساعد ة الشاعر على تفریخ مايحمسل 
من شحنانت الالم تد ريجيا حتى تسكن نضسه» كما يستخد م فى ابرازضخامة 
النكبة حين يذلهر الاطراف والاجزاء المتناثرة فى صورة مجتمعة . كسا 
لاننسى عمله فى تقوية موسيقى القصيد ة عن طريق وقع الجرس الناتج عنسن 
تکوار الحروف والالفاظ . ظ ا" 

وأثیت الیحث ‏ ایضا - واقعية شعر الرثاء وابتعاده عن شطحسسات 
الخیال ء لان الشاعر یتحد ث ویصف اموا يشا هد ها امامو وتجسسارب 
یعیشپا بروحه واحساسهم اما من ناحية الفبالنةه فالشاعر لایقصه مسا 
وانما تأتى تبعا لتصوره ورقیته للاشياء على نحو لايد رکه الناس‌الصاد يون . 

واما ماتلسه من اسباپ غير حقيقية يورد ها الشعراء للنکیسسسات 
والحواه ث فان سبيها سياسة القمع والتنكيل بالمعارضيئن التى کا 
الحتام الخونة الجبناء ينتيجونها وھد ۱ و اكما عند مأ يکون الحاكم 
او الامیر خوارا رعد ید | مم الاعد ا۶» تجده يستأسد على الرعية فیقتسل 
ويسفك الد ما ء ویکبت‌الحریات وما الى ذ لك » وهذا ماد عى شعوارشساه 
الد ول والامصار الى اللجوه الى ذ كر العين والحسد » والقضاء والقدر 
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أولا : المصادر النخداسودانه : 





ابن الأيسار : أبوعيد الله محمد بن عبد الله التساعى ٠‏ 
دار ظا بالعزانة یراق و 
7۲ .۰ 
اين بدرون + أبو القاسم عبد الملك بن عبد الله الشلبی ۰ 
۲ ب شوح تصيد ‏ أبن عبد ون ( البساسه ) مخطيوط بمرکسز 
البحث العلى بجامعة آم القری برقم ۸۱ ۲ أدب . 
ابن شیره لمواعیتی 4 وف ابش ابراهیم الاشبيلى . 
۳ ا الآلباب وريعان الشباب فى مراتب الاک اب . مخطوط 
بالخزانسة: الطكية بالرباط برقم ۲۲۱۷ ۰ 
آبن الان الموصلی + آبو البرکات ميارك ين أبن e‏ : 
> ہہ عقوت الجمان فى شعرا* هذا الزمان ,م مخطوط بمركسز 
البحث العلی بجامعة آم القرى برقم ۲ ۲۰ تراجم . 
ثانيا ۽ المصادر المطهوعسه + 


و - القران الکریے ۰ 
ابن ال بار التتساعى . 
1 - التکله لكتاب الصله ء تشر عزت العهداار م ط القاهسسره 
5 1م ۰ ظ 
۷ ب الحلة السيرا* ۽ تحقیق حسين as‏ 7 , ط تاره ۳ (م .۰ 


۸ سه ویر أصحاب الصد فى ۾ وك مك ريبك ۸ (م ٠‏ 


= + ]ن م 


1 الرمیستی 
ابن أبى دینار ۽ آبومد الله أحمد ين أبى لقاسم لو 


ينا 
٩‏ - المژٌ نس‌فی آخبار افریتیا کی تحقيق محمد م ¢ 


ط توئس ۷ 11 (م ۰ 


أبن ا زرح : e‏ | سب نیس ارب برو اا ر ل الرهاطا 


۱ - الكاط فى التاريخ و ط بيروت ۲۸۲۱ هت 355 ۱م ۰ 


۱ ۰ 000 ۱ کیت | 1 0 وت ېم ل ات ۰ 
١ ۲‏ - اللاب فی تبن يب الا نب ۾ هل بجر 


ابن ال ثیر : 


ا 2 بن مسل الجزری ۰ 


۳ و النماية فى غریب الحدیث م تحقیق الزاوی والطناحس ء 


أبن 3 نے 2 

؟ (- 
الا لد رپسسی . 

۵ سم 
| ژد ی : 

١‏ [ سم 
الأصفما: ۲ 

- 1 7 


ط تون ۲ زهب 1517 ام ° 
۲ بو الطید اسماعیل بن يوسف النصری . ۱ 
الزمان م تيسق 
شیر الجمان فى من تكسمت وایاه لز ان 
رضوان الد ايه ,م ط دمشق ۲٩۲‏ اه ب ٩۷۲‏ ۱م ۰ 
اپو عبد الله ين اد ریس ٠‏ 
زضة الشتاق ی اختواق الآفاق ۾ ط 5 لم ۰ 
نز 
ایو زکسریا خی A‏ 0 
نب 08 التاهمسسره 
تاريخ الموصل ء تحقیق على حبيبه + | 
٩۱۷ = FAY‏ (م ۰ 
تسس ين تمك الراغسب + ۱ 

ی ۱اه E.‏ یس شا 8 
محاضرات الا دبا* ومحاورات الشعرا* ۾ ط پیروت 11۱ ١م‏ 
أبو الفرج على بن الحسین . ۱ 
الأغانى » مصوره عن طبعة دار الكتب المصریه ۰ 
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الا صفپسانی أبوعمد الله محمد پن حامد العمات الکاتب ٠.‏ 
زین اشير سند ار ۾ شم شعراء الشام ء تحقيق شکسسوی 
05 ط دمشق ۳۸۲ اه = ٤۱۹1م‏ ء وضم شرا ؟ المخرب وال تد لس 
تسقیق أن تاشت وشوش والمروسى المطوی وسحمد المرژوتسسسی + ط 
تونس ۷۱ ٩‏ ۱ س ۷۲ 1 (م ۰ 
لا شی : 5 ين قيس ۰ 
۲ مد د یسوانه ۾ ظط ٠‏ بجروت ۳۸۵ شاه 1۵ لام ۰ 
امرؤ القيس : 
~١‏ ی 6 ۳ أبى الفسل اپراهیم ۾ ول القاهره ٩1‏ ١م‏ : 
ابن العا ۽ محصد ين آحسد ٠‏ 
۲ . بد قح الزهور ووتائح الد حسور ۾ ط القاهره ٩۵۱‏ ۱م ٠‏ 
البحترى الطيد 5 ۳ الدااعی . 


۳۳ 7 العماسة € مك القاهره Ae‏ 1 فل س e‏ 1 © 2 ۰ 
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؟ ۲ - دیوائسه م تحقیق حسن کامل الصيرفى ء ط القاهره ٩۷۲‏ ۱م ٠‏ 
الیخاری ۽ محمك پن. ی ۰ ۱ 
د“ ۳۳ البخاری ۽ ط القاهره ۳۷۲ ۱ ه ٠.‏ 
این يسام و آیو الحسن طی الشنتريسش . 
ا قوق محاسن اهل و ء تعقیق ا 
٩۷۰ ٩‏ (م ۰ 
بن بشكوال : أبو القاسم خلف بن عبد اللك . 
۷ ؟ ‏ الصله ء ط القاهره ٩11‏ ١ء‏ ۰ 


البغدادى ۽ أحمد بن على ( الشدایب ) . 


= 015 بس 


. ۾ لك پیروت‌د .ات‎ ET 
الیری : أ 0 الا تسپی‎ 
.م١341( ط القاهره  ۱۳۵ ه ب‎ ٠ سمدل الادلی‎ . ۲ 
۰ الیکری :+ عبد الله بن عبد العزيز ال ند لسى‎ 
هللاب معجم ما استحجم , 598 مصطيفى الستا مط القاهره ۲۲ ۱ هب‎ 
۰ (م‎ " ۵ 
۰ (م‎ 4١١ س المشوب فی نكر يلاد آفری تیا والمغرب ۾ فك بأريس‎ ۳ 
۰ البلاذ رى ۾ اد ي نس‎ 
فقو البلد ان » تحقيق رضوان محمد رشوان ء ط آل ي‎ - ۲ 
. هثللا( ها = ۲ ۷ زم‎ ٠ 
۰ الببا* زهير : أبو الفضل زهير ين محمد المهليى‎ 
۰ کت ۾ ط بيروت ۱۲۲ص ب 156 (م‎ 5 
٠ البيبقى ۽ أبرأهيم بن محسد‎ 
+ (م‎ ٩۷۰ (ه ب‎ "4٠. المحاسن والمساوی؟ ۾ ط پیروت‎ CT 
البلسوى : آینو محمد صد الله ء‎ 
۰ محمد کرد طی ۾ کل ل مشق ۲۵۸ (ھ‎ e سب أين ولون ء‎ ۳ © 
9 ابن تشری بردی : أبو المحاسن‎ 
.عمد ا ۾ دل القاهره ۷۵ ال ب‎ e , الیل الصافى‎ ۲ 
۰ (م‎ 15 
النجوم الزأهره فى ملوك مصر والتاهره فاحل الم سسة المصرية الحامه‎ ۳ 
٠ للتأليف والنشسر ۰1۱ (م‎ 


~o 


و سس نو ده ۾ زح الخطيب التهریسزی a‏ عبد ه صمسزام ۾ دل 
الشاهره 11 م ۰ 

الثعالى ۱ آبو متصور عبد اناف ان النيسابورى 1 

“ان ار القلوب فى المضاف والمنسوب » تحقييق أبى الفضل ايبراهس يم , 
ط. القاهره ۲۸ زه - ٩1۵‏ ام ۰ 

الجاحة. ۽ أبوعشسان د ی ۷ الككانسى 1 

۰ البيان والتبهمين 4 تحقيق عبد السلام هارون ء ل القاهره 0ھ‎ a 

1 به رساقل الحاحظ م ۰ 3 ۳ ما ط القاهره ۵ (م ٠‏ 

ابن جبور ۶ اتف E‏ محمك ین ا حوتف الکانی الاتدلسی د 

؟؟ ‏ رحلة ابن جبير ۽ ط 5 (م ٠‏ 

الجراح + أيوعيد الله محمد بن د اود ۰ 


۳ - الورقه ۾ تحقیق عبد الوهاب عزام معید الستار | فراع م حل التاصره 


أبن الجوزی : عبد الرحمن بن علسى 

> ؟ ب المئتذام فى تاريخ الطسوت وال مم ۾ وك ۹ ۳ ۸ ( «. ۰ 

الجوهطرى : اسماعيل بن ات + 

هع ہ الصحاح » یهت اعد عيد الخشور عطبار ۽ ظط القامره ۲۷۲ له بت 1 ۵ (م ۰ 
حسآن بن ثابت ال ۳-۳ / 

£ سر ۳9 ۾ ت-عئیق فد عرفات ۾ ط بحروت ۷ ۰ (م > 

أبن حزم : أنه تین ل ان الإ تدلسی 

۰ (م‎ ٩1۲ رة اتساب العوب ۾ ط القاهره‎ N 


الحمسوی : ابو عبد الله یاقوت ین عبد الله الرومن ۰ 


= 4 6۵ مس 


۸ - معجم الا دیا؟ » ط القاهره ۷ أم بعناية المستشرق زین ۰ 
٩‏ > - معجم اليلد ان: ۾ ط پوروت ۷۱ ۲ ۱ ه 10۷ (م ۰ 
الحمید ى ۳ یود له منت ین از تصر الا زد ی ی 
هه ب جذ وة آلمقتبس ء ط القاهره ٩11‏ م ۰ 
الحمیری : محمد ين عبد المتعيم ٠‏ 
(ه ‏ الروت المعطار فى شیر 9۱ قطسار 5 رق احسان عباس ,م ط پچروت 475 (م . 
؟ © سس 000 العرب 4 تحقیق پروقنسال 4 ول التا سره ۲ ٩۲‏ (ع + 
الحنيلى : أبو الفلاح عبد الحيى بن العساد ۰ 
۳ ب شك رات لاقي من أخبار من ذهب م ط بيروت د ہت ء 
ایو بان مت ی اف و الخرناسی : 
5 ب تفسيره المسص بالبحر المحيط. ۾ ول دار الشعب بالقاهره فل بت ۰ 
ابن خاتسه ا بن على 3 تصاره: ٠‏ 
۵ 6 - د یوانه ۾» تحقیق محمد رضوان الد ايه 4 ط د مشق ۲۰۲ اه بت ۷۲ م ٠‏ 
ابن خاقان : الفح بن محمك بن عبد الله لقیسی . 
. قلاكد العقيان ۰ نشر المتتبه العتيقيه بتونس ول وت o‏ 
العنابى . 
۷ 4 55 3 تفس وصرح التأنس نی ملح آهل الا ند لس م دل القا سوه 
۵ ۳ [ ه ۰ 
الخريسى ۳ بو یمشوب اسحاق بن شوصی 3 


ق جواه الاجر وسحمد المعييد م ود 5100 ۷۱ ۰ 





۸ ۵ سه مسق ۳ 
۳ الغدايب 4 آبو عبد الله صححصكب الا ۳ لسان الدين + 
ده الا حاداءة فى أخبار خفن تعقيق محمد عبد الله عنان ۾ بل التاهره 


۰ م١‎ YT = AY YF ۲ 


سه 1:۵ ۵ د 


۰ اعمال الا علام 6 تمقیسق أحمد مشتار العبادى ء ظط الد ار البيضاء ۰ 
٩1 6‏ (م ٠‏ ۱ 

4~ 5 ا والجهام والماضی والتپام ء تحقیق ا الشريسسف 
تادر ۰ ل الجزاگر ۱۷۲ (م ۰ 

0-6 الكتيبة الكامشه قى من اة بالا ند لس من المائه التاشسسته ء 
تحقيق احسان عیاس ء ط برو 5415 (م ۰« 

ا اللمحة الف الد طه التصریه ء ط بيروت 6.٠.‏ ۱ صه س 1۸۰ (م . 

؟ 1 انشاضية الجراب فى غلالة الاغتراب , 0000 ۳ مخشار العبادى ‏ 
550 ا هوائى ط القاهره د ات 

أبن خلسد ون : : عبد الرحمن بن على ٠‏ 

۰ - تاریشه السس بکتاب الحجر ۳3 المبتد أ والخبر ۾ ط لي 

1 ۳ هه = (۷ " (م ۰ 

ابن خفاجه ابو اسحاق اپراهیم الاتق‌لسن: : 

- دیوانه » تحقيق مصداسقى غازی ء ط ا سکند ريه ٩۰‏ 5 

ابن خلکان ۽ شس الديين 5 فلن ۲ 

7م ضیات ال عیان ۾ ط پیروت ۱۰۷۲ م ۰ 

اين الدباغ. : عبد الرحمن بن محمد الآ تصاری . 

۸ - محالم اإ يمان فى معرفة أهل القيروان ۾ ول تون + ۲ ٩‏ (م ۰ 

أبن عه : عمر ين الحسن بن على ٠‏ 

4 - المدایوب من أشعار أهل المغرب » تحقیق مصدایفی آلا تال وح ص سك 
اس ۽ ط القاهره 1۵۵ (م ۰ ۱ 

أبن رسسته : Î‏ ين عمسر ٠‏ 


. ۸۱۱ الاعلاق النفيسة ۽ ط لیدن‎ - ٠ 


ها هيبي 
سد ۱ ٩‏ © سس 


۱ آپن و ق * آبو على الحسن بن رايت القيروانسى 5 
al ~~ ۷‏ ۳ عب عد رت يأضى 4 ط بوروت 7 نا اه 


¥ سم الحمد ه فى تكسك الشعر ۳ تحفيسق محی الدين ف لت ای ۲1 5 يسيووت 


ابن الريسى ۶ على ين العباس بن جریسج ۰ 

۳ . ديوائسه اختيار وصنیف » كامل كيلا نى ۾ هل التاهره ی بات ۰ 

لزید ی ۽ محصسد موتسضی ٠‏ 

5 - 0 العروس م ط بيروت ۲۸۳ ۱ هب 11۲ (م ۰ 

الزمخشسوی؛ : أبو القأسم محمود بن عمسر ٠‏ 

۷۵ .ب آساس البلاشه , ط القاهره ٩۱۰‏ (م ۰ 

اين الزيات ف این بن عيد الاك : 

- يواه ۾ تحفيسق جسیل سعید ۾ د . الشاهره ۵ ال متا + 

السخساوی ۽ محصسد ين عبد الرحمسن 5 

۷ س الضو * اللامع 3 هل القرن التاسح ء ط پیروت د ست + | 

۸ - المشاصد الحسته فى بیان کتیر من 1 حاديث المت بره طى الا لسسنه 
تحقيق محمسد عبد الله الصديق ء ط القاهره ۲۷۵ زه ب "15 (م ۰ 


توت أبو التسن على بن موسى 555 : 


b9 


نت تهون الناكمية قن اسن ى ازبافه اتا دة ا 
الا بیاری ء ط القاهره ٩1۷‏ ١م‏ ۰ 


۰ القدح المملی" فى التاريخ المدلس ۾ تحقيق الا يياري ع ط القادسره 


۸ سه ال ee‏ دجي على المغرب ۳ ECE‏ تمحكسيق شسوق ضیف 4 صً التاهره ۶ 1 4 ۴١‏ ۰ 


خه ۷ 1 ۵ مه 


أبن سسلام ۱ 


۽ محمسكف بن سلام الجمحيق ٠»‏ 
۲ دابشات قحو الشمرا؟ ء ۳ متصود شاکر ۾ ط التاهسسوه 
> ۷ (م 00 

السلاوف : یو لاس آ ید لناصسه ۰ 

0 الا ستتصا* 3 خبار دول المرب الا قضی ء تحقيق 5 لوف 

ا ودين 1 الد ار البیشاة € ٩۵‏ ۳ / 

این سل + ایراهیم الا تبیلسی . 

At‏ = دیواسه ۾ تحقيق احسان عباس مط م ات ای 4 لم وه 
اليك : دامن بن عيد الله الخشی ۰ 

A‏ ب الروش الآ نف 7 تحقیق عبد الرحمن الوکیل ه. ظط القاهره /الم؟ زه .هس 

۱ ° (م‎ ٩ ۷ 

۷ ۽ جلال الدين عبد الرحسن ۰ 

1 سه شي الها تحئسیق آپی الفضل ابراهيم ۲ 1 القامره ۳ وماد 

۰ 0 ATE 
تاريخ الخلفا" ۾ تحقيق محى الدين عهد الحميد م ط القاهوه‎ ۷ 
۰ ۳ ذه س‎ [ ۲ ۷ [ 

الحيات موی ۱ E‏ بن محط بن عصسر ۰ 

۸۸ ب ريحاته الأليا" , تحقيق مد الفاح الحلو ء ط القاهره ۳۸ (ه ء 
ابن شید 57 أبوعاسر أحمد بن صد الملك ٠‏ 

٠ م تحقيق وتان ۾ محمود 00 ط القاهره‎ ۳ ۳ “Af 

۰ - وسالة التوابی والزوايسح » تعقيق بطرس البستائى » ط سيروت ٠‏ 


۰ (م‎ ٩ 1 


أبن صاحب الصاده : عبد الطت ٠‏ 
e‏ تاریخ المن بالا ماسه على المستشضحفين + نو عن اياك 
التازی ٠‏ ط بغداف »۷ (م ۰ 
الصقد ی ۽ خلیسل بن ا 
۲ مس نا فكت الهيمان فى نكت العميان , ط القاهره د بہت ه 
۲ - الواش بالوفیات , ط آویا ۲۲ ٩‏ ام بعتايسة د دیدر يخ ۰ 
صفسوان : أبو البحر بن ادريين التجسييى ۱ 
ب زاك السافرء, تحقيق عبد الشادر محداد ء و ط بیروت ٩‏ 4۳ زم ۰ 
الخسبی : امد بن یحی بن عسيره ۰ 
No‏ ۾ ط مدريسك 486 ام ٠‏ 
الي >“ یو لياس المقفسل ين مسد ۱ 
8 م . المفاسلیات ی ی لايل , ط بيروت ٩۲‏ ١م‏ ۰ 
الطبوى : محمد ين جریسر ٠‏ 
۷ تاريخ ال مم والطوك » تحقیسق أبى الفضل ابراهيم ء ط. القاهره 
416 (م ۰ 
الطرلوشی : ابو یکر محصد پن اليد : 
۸ - سراج الطوك ۽ لد ال سکند ریسه ۲۸۹ eS‏ 5 
اين الطقطقى : محسد بن طی بن طباطها . 
5 2- الفخرى فى الآد اب السلانیه ۾ ط القامضرة ۷ ۳۵ اهب ۱۳۲۸ (م . 
أبن عبد ربسسه ۽ أحمد تن 9 ظ 
۰ الحقد الخريد ۾ تحقيق ماس AS‏ ع ط القاهسوة 


۲ (ه ب ۵۲ ام ۰ 


نه 1 4 0 س 


عبد الله ين بلقين + ال مير الفرتاطسس + 
۱ ۰ 5س التبیان أو ۱ مذ كرات الا مير عيد الله ) » تحقيسق بروگسال ۾ طا 
القاهره 4۵۵ ١م‏ ۰ 
این الى و وس 7 71۷۳ 
۲ ۱ تاريخ مختصر الد ول » ط بيروت ۸ 10 ام يعناية ایا تطسسسسون ‏ 
ال 
العجلسسوئی : سال ين محمسيك ٠‏ 0 
۳ وه کشت الخشا ومزیسل الأليساس .۾ ط حلب د عات بعئاسة أحمسد 
القسلاثر, . 
ابن عساكر + بو القاسم على بن الحسن . ۱ 
o ۲‏ د مشسق الکبیر , هذبه عبد القادر بدران ۽ ط . 
یروت ۱۳۰1 ه - 2۱۷۹ ۰ 
المسقلائيسى + أحمد بن طس . 
١ ٠٥‏ . الدرر الكامشه , 508 محمك جاد المطی مء ط القأهسسسره 
۵ ها بت 0 ۰ 
١ ٠‏ ب الا صاببه فى تميسيز الصحايسه ۾ مل التاهوه ۵۸ ره ۱۳۹ ام . 
لعسکوری 5 أبو هلال الح ی 
~e ¥‏ د یوان المعاتی ۾ ط القاهره ۱۲۵۲ ه . 
مت مسرت ۽ آپو محضد عبد السق بن غالب المحارسی . 
۱۰۸ = فپرس ابن ۳5 ۳ ا E‏ أبو الا جشان ومحصسد الزاهی ٠‏ 
35 پیروت ۰۰ اه - م۸ ۱م . 


اين العبرانسی : محمد بن على ين محمسد ٠.‏ 


ب ۵ ۷ 8 سم 


٠‏ و2 للانبا* فى تاريخ الخلفا" ء تسقیق قاسم السامرائى لماه 
۲ 4 (م ۰ ۱ 
عياض : آیو الفضل عیاش بن موس اليحصوى :. 
ET‏ ترتیب المد ار ای تريب السالت ۳ ۷ بكر محسسود 
ط لیییسا AY‏ = 11۷ .۰ 
الغبرينى ۾ آپو العباس محمد بن آحسد بن عبد الله ٠‏ 
۱ .م عئوان الب رايسه فى من عرف من العلما* فى الماعنة الاي سه 
۷ و خی تا نمیشن ۾ ط بحرو 115 م ۰ 
شون کی ی ارا عط ی 5 ۱ هھ »۰ 
ابن فرحسون : ابراهيم ببن طی بن محمكف + | 
۲ ( [ بت لد ییاج المذ هب » تحقيق محمد ال حمك ی أبو النور ع ط القاهره 
لح ١(م ٠‏ 
ابن الفوضسى : أبو الوليسد عبد الرحمن بن محم إلآ زك ک) ۰ 
(١ ٤‏ - تأريع طسا؟ الا نمد لس ۾ ط القاهره 155 ۱م ۰ 
ابن الفوطی : عبد الرزاق ين أحسد الصاہونى ۰ 
١ ١ ۵‏ . الحوادث الجامصه والتجارب التانسه ء نشره مصداشی جسسواد » 
ط بشد اف ۱۳۵۱ ي ۰ 
القالى ۽ أيوطى اسماعیل بن القاسم البغد ادی ٠‏ 
7 - الآ مالى ۾ ط القاهره ۱۲-۱۱۲۲ هاء 
ابن میب ۽ أبوعيد الله محمد ين سلم الد ینسوری ۰ 
١ ۷۲‏ س الشعر والشمرا* ء EE‏ حمد. شاکر القاجره 111 ۱ ۰ 


قد اسه پسن سر ٠.‏ 


سم (۷ ۵ سم 


۸ ۱۱ - نقد الشعر ء تسقیق كيال مصطفى ,مط القاهره ۳۹۸ ۱ ه ۔ 
۸ لم ۰ 
الترشسی : ا الخطساب . 
٩‏ 99ب جمپوة آشعار العرب ۾ تحقیق مامد طی الباشصی 7 ا 
الا مام محصسك ين سود الاسلا یه (۰) هه تست 1۸۱ ام ۰ 
. الترطاجستی و حازم ين حسد ال تصارئ ٠‏ 
* ۲ ([ س 9۲ وعد مام ا :۾ ول پیروت 416 (م ۰ 


١ ۲‏ ب مناج البلغا* سراح ال داه 4 م الحبيب هن الخوجسه ء 
۱ ط توئس ٩۸۱‏ (م ۰ 
تیب cl.‏ ان نت بط 
۳ و .. ائپساه الرواه ۽ ل التاهره ۷۱ (ه - ‘Pio‏ 
القلتشندی : أبو شیاین افو بت کی + 
5 ( - صبح الأعشى فى صناعة الانشا ء ط المؤسسة اليه 
للتألیف والترجسه والنشسر ٠‏ 
۵ ۱ س ماثر الا ناته فى محالم الشلاشه » تحتیق عبد الستار أحمد فسواج 
ظ ۾ ل الكت ) ٩‏ ١م‏ ۰ 
أبن القلانسی ۽ أبو 5 خرن 2 
57 لس ذيل تاريخ دشق » ط. بيروت لم١٠4‏ (م . 
الکتانسی ۽ عبد الحيى بن عبد الكريسم ۰ ۱ 
۷ ۱ + فهرس الفبارس ,م ط بيروت ۲ ۰ (ه ب 1۸۲ (مبعنايسة 


ب ۲ ۷ © = 


الكتبى : م-عصك بن اقفر , 
۸“ شوات الوفیات » تحقيق عباس , ط بيروت 72 ؟ ۱م EE‏ 
مخیی ا ۾ ط القاهره 1۵۱ (م . 
اوی واا بم 
۹ (- الهد ایبه والنبایسه , ط بيروت 11+ (م ۰ 
ابن الکرد یوس : او مروان عد الملك . 
° تاريخ الا تدلس ء شره مختار العبادى E‏ معد الد راسات 
۱ الاسلاميه بصد رید مسح ۱۲سنة ۰۱۱۱۵ ۹11م ٠‏ 
لسر الا ua‏ 
۱ . التعاوى والمراش » تفر ترش هن هط ERDA‏ 
۲ ۳ اه 1۷۲ (م ۰ 
۱۳ الكامل فى اللغسه ولا ل با ۾ د ات الفخسل آپراهیم ۾ حل القاهره 
مجهسسسول ‏ ۶ب 
+ وب آخبار العصر فى انقضاء د ة بنى تصر + ط جوتنجسن 6۱۸۱۳ » 
بعنايية: الستشرق بللسر ۰ ۱ 
مجپسسول :- 
٤‏ ۳ ۱ ہ الحلل المشیه فى ذ کر الا خبار المراکشیه ۾ تحقيق سبیل تكجثاق 
وعبد القادر زساصه ۾ ط الد ار البيضا* ۲۰۰ زه ٠.‏ 
مجپسسول : - 
و غ ال ى :قارو اف قبع ات ۾ ط الجزاك سر 
.4 (م عم تحشیق محمد زه أب شب ٠.‏ 


5م 


O‏ أب 


و 


£ س 


بت ۷۲ ۵ تا 


ط‌ بسروت ۷ 45 ۱م ۰ 
۳ أبنو عبد اللنه محمد بن عبد الله الا تصاری ۰ 
الذ یل والتکمشه , دة قیق اسان مهاس ۾ ط برت ٩۱۵‏ ام 
: ميد الواحد بن على ٠‏ 
المحجب < فی واا المخرب م۶ فصشیسق سعیل YE‏ 4 
مل التاهره ۳ A‏ سه ٩۱۳‏ (م ۰ 
: 4 على ين الحسين ن العلوى ‏ 5 
أمالى المرتضی ء سيا الغضل راهيم » ط هجروت 11۷ (م 
+ اب بسو الحسن طن من ۱ 
مروح لهت ديق تین ل ۾ ط بیروت 1۷۳ (م ۰ 
4 عد الله بن الممتز بن المتوكل الحباسی . 
دیوانسه ,م ظط مروت ١م‏ ؟ بت 419م ٤‏ 
طبقات الشمرا؛ ۾ عل التاهره ۸ (م ۰ 
۽ شهاب لد ین بن محمد السعزف یابی شاسه 4 
الروضتين فى أخبار الد كتين ء ط بيروت د ات . 
مطبر يق دار + 
البد * والتاریسخن , نشره كلمان هوار ء ط 55 13 لم ۰ 
امد بن محمد التلسانی ۰ 


أزهار الریاش‌فی آخبار عیاش » تحقيق الابیاری والسقسسا 


شلپی ء ط القاهره ۸ ۳۵ زه . 


تفج الدایب » تحقيق احسان عباس » ط بیووت ۳۸۸ (ه 11۸ ۱م ۰ 


oY = 


E‏ ء آیو المباس تتی الدين ات بن کی 
۷ - اتماظ الحتفا* بأخبار الفاطميين او 
علصی آحمد , ط القاهره ٠ م١ 1 ۷۳ - TAY‏ 
لم > ۱ ب الخطمط المقريزية ۾ ط القاهره ‏ ۳۲ ف ۰ 
5 ۱ السلوك لمعرفة دول الطوكت منیا عاشور ء ط القاهسوه 
۲ 4 (م ° 
المككاسى وه اب الهباشن ا عت ين سره 
م۱ - جذ وة الا قتباسفى ذكر من حل من الاعلام مدديثة قاس » ط الربساط 
۲۳ (م ۰ ظ 
۱ س درة الحجسال فى أسما* الرجال ء تحقيق محمك لا حمدی یو 
الور ء ط توئس ۲۱۰ (ه ب ۱٩۷۰‏ ۰ 
مالك بن انس > اسام دار الهجرة . 
۲ ۵ ۱ - الموطا , ط القاهره , ۳۷۰ اه - 1۵۱ (م ء٠‏ 
ابن منظور ‏ أبو الفضل جمال ین صحنسد بن مکسوم ٠‏ 
۳ و ب لسان العرب م ط بيمروت ۳۷۵ زه ب ٩۵7‏ (م ۰ 
این منشذ ‏ آیو الیشقر آساسه بن مرشد الکناتسی ۰ 
٤‏ ۵ ۱ الاعتبار ۾ ط جامصية برنسشون باللا يات اله ال ت 
ا ٠ N‏ 
۵ ۵ ۱ ب کا 7 یاج ۳۹۳۹ بد وى وحامد 5200 ۾ دل التقاص‌پوه 
۲ (م .. 
مت تال انایو کی سین کا کک 


ب 41860 (م ٠‏ 


س 6 ۷ ۵ من 


الموسوی ۽ سحسث باقسر یبای ۰ 
۱۰۷ وشات الجنات ۾ تحقيق اد الله اسماعولييان ط 1 
5 إهاء ۱ 
وات ۽ أو الفخل ا ا براهيم النيسابورى , 
۸ - مجمح آل مثال » ٹحقیق محيى الد ين مهد الحميد چ ط القاهسسره 
۹ھ ٠.‏ 
ابن الندیسم ۽ آبو الفرج محمد بن أبى بمتوب الوراق ٠‏ 
١ 3‏ الفہرست ط طپران ۱۳۹۱ھ - ۱۱۷۱ ۰ 
أو توا الشن‌ ین ات .> 
تست , ا عبد الحميد الخزال ٠‏ ل بيروت . 
ابن هشام و آپو فغ د الك 
۱ . آلسیره اتب ۾ تحقيق الستا وال بیاری شلیی » ط القاصره 
٠ ( ۵ ۵‏ 
الاي ۷۹ الدیسن ۱ 
۲ 4~ جامی الات ) تاریخ المغول ( 6 ONE‏ نان الصيساد 
وآخرون ,م ط القاهره د ہت ٠.‏ 
ابن واصيل ۽ آپو جد الله محمد بن سالم المازتسى <٠‏ 
۲ ( س شوج الكروب فى أخبار ينى أيسوب 4 تحقيق جمال ال 
الشیال , ط القاهره ٩1۰‏ (م ۰ 
الونشريشسى 5 ۲ بو E‏ بن يجيي ٠‏ 
6 ١ب‏ آسنی المتاجر نی بیان نو تا وابنه التصاری وم يبا جسسر ء 
نشوه حسمن مو نس بصحيفة معد الد راسات الا سا مهه ب مك ريد 


۷ 4۵ (م ۰ 


سب ۲ ۷ 6 سس 


الیافسی : أبنو عبد الله ہن أسعيد بهن سلیمان ٠‏ 

۱۵ 2 مرآة الجنات ۾ ول پیروت ۰ ۲ زهب ۰۷۰ 1م ۰ 
اليسسفى ۽ عصاره بن ان آلشن ال-کسی ۲ 

۱۰ - أخبار اليمن ۾ تحقيق محمد بن الا كوع الحوالى ل القأهس سيره 

#5 ره ل 4754 ام 

7 > هب تا ۾ تحتیق ای الشون 7۳ . ط. القاهره د مت 
الینیتی : و اسن سن م 

114۸“ ذل مراة الزمان ء ط البتد ۳۸۰ ره تب ۱۰ (م ۰ 


الزاچسسیج الحد یه ب 





اپراهیم آ ین 
1۹~ مسيقى الشعر م ط القاهره ٩۷۲‏ (م ٠‏ 
ابراهيم الحسد وى : 
٠‏ وب العرب والتشار ,» ط الشاهره ۱1۱۲۳ ۱م ٠‏ 
احسان نتاس : 
و7 -١‏ فن الشعر ۾ ط بیروت ه ٩۵‏ (م ٠‏ 
أحمد این : 
٢‏ وب ظهر الاسلام , ط القاهره 451 (م ٠‏ 
أعسك بسك ر : 
۷۲ - من کتاب المعجب فى طخيص أخبار المخرب ۾ ط دشق ٩۷۸‏ ۱م ٠‏ 
اميد توفیسق : 
۷6 ۱ - السلمون فى عور 7 ۾ ط كونس 1505 (م ٠‏ 


ا م 


بل ۷۲ ۷ ۵ = 


-١ ۵‏ وكا سامرا؟ ۾ ظط پشد اه 1۸ (م ۰ 
أحمد شوقى و 
5 .. الشوقيات ۽ ط القاهره 1۷۰ ام ۰ 
ا بن عاسر :+ 
۸ ۱ . الد طة الحقصية ,م ل توئس ٩۷٤‏ (م ۰ 
اتخل جنثالث بلنثيا ۳ 
۱۷ - تاريخ الفكر ال ندلسی » توجمة حسين مؤئس ه ط القاهسسوه 
۵ (م آمیلیسو غارسیه ضومس : 
و الشعر الا تد لسى ع اتركمية مين مو نس ء ط القاهره 4554 (م ۰ 
آتسور المعد اوی 
۱ 2 ماد تج نس من الأ د ب والنقسد 5 
بارس الیستانسی : 
۱۲ - آدیا* العرب فى الا ندلس وعصر الا نبعساث ء ط بوروت 456 ١م‏ ۰ 
جسواد على : 
۳ المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ۾ ط پخشد اد ۷۸ ١م‏ ۰ 
۹ ایراهیم حسسن 3 ۱ 
85 ( ب تاريخ الد وه الفاطمية ۾ ط القاهره ۵۸ ۱م ۰ 
حافظ حمدى ۽ 
١ ۵‏ .. الشرق الا ارف یل الغزو المغولى ۾ ولك القاهره 66٠‏ (م ۰ 
a‏ : ۱ 
سس تاريخ الحروب الصیلییه ء ترجسة الباز الحرينى » ط بسسپووت 
۱ 4117 (م ° 


لالم = أبن مت الان ۾ ط القاهره ۱۷۷ (م ۰ 
سعد زظول عبد الحميسد 
4 (- محمد هن توسرت وحركة التجديد فى المغرب والآ ندلس » ط بمروت 
۳۲ لماه 
مق تست ۱ 00 
4 ( س بحوث ود راسات فى تاريخ الحصور الوسدی ٤‏ دل بجروت ۷ (م ۰ 
السروب المليبية 4 م التاهره ۷۸ ٩‏ 2 5 
شوتسی آبسو خليل : 
٠١‏ - معركة العقاب ۽ ط دشق 6.٠‏ ره - ۸۶ ام ۰ 
شوتی سيف 
۱ ۱ب دراسات فى الشعر العربى المماصر ء ط القاهوه ٩۷۲‏ (م ٠‏ 
۲ ( ب الفن ومذ اهيمه فى الشعر العربى ۾ ولك القاهره ٩1۰‏ ۱م ٠‏ 
الطاهر آحسد مکی : 
4ه ات دەت الدب والتاريخ واللسشه ء ط القادسسوه 
۰ ۸ (م ۰ ظ 
۱6 - أندلسيات ء ط پیروت ۳۸۸ زه » :11 ۱م ۰ 
۵ ۱ س التاريخ الا ند لسی ۾ ل د مشق ۲ ۰) (ھ ٩۸۱‏ (م ۰ 
عبد الرحمسن 5 : 
1 ( - حياة التیروان وموقف أبن رشیق منپا ۾ ط. بمروت ۱ م٠‏ 
عز الدیین اسمامیل : 
ET‏ ال سس الجماليسة فى النقد العربى ء ط القاهره 1۵۵ (م . 


۸ سس تاريخ مد يئسة المريه الاسلامیه ۾ ط بيروت ٠ م١ ٩11‏ 
١ ٩ ٩‏ تاريخ السلمین وآثارهم فى الا ندلس ۾ ط بهروت ۲ ٩۱‏ (م ۰ 
۰ ۰ مب قوداهة حاضرة 3 الخلافة فى الا تدلس , ۾ كلك بيروت ٩۷۱‏ ۱م ۰ 
؟- طم العروض والقافیه ۽ ط بیروت 1۷ (م ٠‏ 
عبد الکریم التواشی : 
۲ مأساة انيار الوجود العربى فى الا تدلس م ط الد ار البیضتا" 
۷ (م ٠‏ 
7۳ خلینسه : 
e‏ تا 520 وأدبسه » عمسان ي .ات , 
عبد الله علام : 
> ۲۰ - الد وة الموحديه فى عبد عبد المؤمن بن على ء ط الشقاهسره 
۱ (م ۰ 
aS E‏ : 
۰۵ ذکریات اهار رجال المشوب e‏ ط بیروت د ات . 
عبر موسی پاش | + ۱ 
1 - أدب الد وله المتتايعسه ( عصور الزتکیین" وال پبهیین والمماليسك ) 
ط دشق ۲۸اه = 1۱۷ ام ۰ 
على الجسارم و 
۷ .. قصة العرب فى اسیانیسا ۾ ل القاهره 1۱۸ ١م‏ ۰ 
على محمد مود 4 : 
۸ - تاريخ الا تد لس السیاسی والعمراتی والا جتماعی ط القبا هس سره 


۰ م١‎ 4 ۵ ۷ ف ص‎ ( ۳ ۷۲٦ 


سر ۶ 6 سب 


على مصط. غى المصراتىسى ٠‏ 
٠4‏ - أبن عند يكن اة ۹ رابلس لبنسان ٩۷۲‏ م ۰ 
فلهب حت وآاسسوون و 


۰ ۱ ل تاريخ المرب المدسول ء مطابح الخند ور ۵ 171 ١م‏ ۰ 


فو اب الصياد ا 0 
۲١ (‏ - المضول فى القاریخ ۶ ط القاهره ۷۵ (م ۰ 
أبو القاسم کرو 


۲ ۲۱ ب عصر القيروان ء ط توئس ۱۷۳ ١م‏ ۰ 
ټی اپراعیم عسور 
۳ ۲۱ ى آلحنین الى الوطين فى الدب العربى "۱ القاهره ۱۷۲ (م ۰ 
N a.‏ : 
6 ۲۱ ب ال دب ال تدلسی بين التأشر والتأشير ۾ ط جامحة الا مام محصسك 
بن سعود الاسلاسيه بالريا ض م .»ع اه ت م۸ وم 7 
محصد رضوان الدأيه : 
و۱ .- این خشاجه » ص القادره ۲ ٩۷۲ = A‏ ۱م ۰ 
1 ( ۲ بس تاریت النقد الا دبی فى الا تدلس ۾ حط ك مشق ۰۱) ۱ هت ۸۱ ۱م ۰ 
۷ .. مختارات من الشعر الا تدلسی ۾ التادرة ۰۷۲ ۱ ء 
معند. زقلنول ستلام ‏ ۶ 
۸ ۲۱ بت الا د ب فى العبضر ا نون ع ل التاهره ۸۰۰ (م ۰ 
تست تنس 
٩‏ ۲۱ - القد س محاركنا الكبرى و ط القاهره 1۷۰ ۱م ۰+ 
ل هش " 


۰ ب الا ثار الا تدلسیه الباقيه فى آسبانیا والبرتنال ء ط القاهره 9411 ١م‏ . 


سه (.۸ ۵ سه 


۰۱ ترواجم اسلا مه شرقیه وأند لسیه ع ط القاهره ۳۹۰ ۱ هه 1۷۰ (۱م ۰ 
۲ . دول الطوائف ء ط القاهره ۱۳۸۹ ه = 115 (م » 
۲۳ . عضر المرايداين تن المغرب والآ ئد لس ۾ ط التاهسره 
AFA‏ = 115 ۰ 
> ۲ ۲ - لسان لین ابن الخدایب ۾ ط الشاهره ۳۸۸ ۱ ه ب 1۸ ۱م ۰ 
ه- مواقف حاسمه فى تاريخ الاسلام ء ط القاهره ۱۳۸۲-۰۱۲۲ د. ۰ 
۲۷۱ تهاية الأندلس , ط القاهره ۱۳۹۸ هم ام . 
مدعف وا كا ا : 
۷ .. التنصیر السرء: لسلصی الا ندلس ء ط عمان ٠۰١‏ ھ۱۹۸6م ۰ 
اا 55-7 ۱ 
E ۲۳۸‏ الد طه العليه الحثمانيه ۾ ط بیروت ۳۱۷ اه -۱۹۷۷۰م ۰ 
مخصك گرد نی : 
5؟؟ ہ خطط الشام م ط پیروت ۳۸۹ له ب ٩15‏ (م ۰ 
ه “79 . وسال الیلفا" ۾ ط القاهره ۵ هاه ۹61 ام »۰ 
۱ 2 غاير ال تدلس وحاضرها ول القاهره ۳ ° 
محصد کسال الدسوش : 
۲ . الد طة المشمانية والمسألة الشرقيه ۾ ط القاهره ۱۰۷۰ ۰ 
محمك ۹ السعيد + 
۳ بس شعر ابن اللباننه الد انی ۽ ط اليصره ۳۷ اه ب ٩۷۷‏ (م ۰ 
6 ب الشحرفی عمد المرابدا.ين بالا تدلس , ط الكويت ۰ ۰ 
مخمسك محسك مخلوق : 
۳۵ 2- شجرة النسور الزكيه ۾ ل بيروت ١6١6‏ ها. 


به ۸۲ ۵ سه 


۲ له ا الحسن الحصری التیرواتی ۾ فك شوئس ۷ 1 4 (م ٠‏ 
مسوك الیایسد ی .+ 

7 ؟ب. قد‌سنا ء ط القاهره 1۷۲ م ۰ 
محصود الپ‌جرسی : 

ولاك ی بن عبد الط صاحب التتور 7 سلسلة اصلام سوب » 

ط الد ار النصريه للتألييف والترجمه والنشر . 
مخاقی نل ا : ۱ 
۲ الكافى فى تاريخ مصر القد یم والحدیث ء ط بولاق ۱۳۱۵ ه. - 
۸ (م ۰ 

مصتأسفی عوض التریسسم 

۲۰ . ال دب الا تدلسی فى عبد المرايطين » ط السود ان 41۸ ۱م ٠‏ 
مصدایفی محصد الشکصه : 

۱ . رحلة الشتعرين و الى الما ۾ د بوروت ۱۷۱ ۰ 

ول 5250 0 

۲۲ ب قصة الحضارة. ۰ ترجصة محمد بدران ء ط القاهره 116 ۱م ۰ 
بض ابات : 

4۳ تاريخ الا تد لس فى عبد المرابداین والموحدین »ء توجمة عنسسان 

ط القاهرة ۱۳۷۷ ه - ۹۵۸ ام ۰ 

بت اليانن الدبسس : 

۰ تا رین نس ۾ ط بیروت ۲ 4۰ (م‎ TEE 
:  ىعئارماسلا ونس‎ 


سس ۸۲ ۵ س 


الد ورییات : 


عبد الرحمن الحجى : 
5 هه ( رشا“ الا ند لس لشاعر مجهول ) ء مجلة الرساله مج ١‏ سنسة 
Ye f‏ 185 (م . 
عبد الله کنسون 5 
۱ - ( أبو البقا* الرندى وكتابه الوافى فى نام القوافسی ), 
صعيقة معد الد رانمات الاسلاسه یط رید ۸ ٩۵‏ ام ۳۷۸۷ ۱ هاء 
ليقس برو فتسال : 
۸ ۲ - ( السید الت 
السيد ) ج ۲ ۱ ۰ 


) داثرة المعارث الاسلاميه ( مسادة 





ودی عسادم ۰ 


۰ ) مقصورة حازم ) , حوطیات ية آه اب عین شمر سثة 1۵۳ (م‎ ( - ۲ ٩ 


الفصل الآ ول 


96 


الفصل الثانی : 


الفصل الكالثف : 








ی وسو ۱ ۰ 
۳ ۽ الا وان ويكاتتبا فى نفوس الشعرا* . 5000 
البساب الآ ول : 


رثا * الى ول وال مصار فى المشرق AE‏ 
رثا* ال یل وا سار فی العصر 

الجادلستی ٠‏ ذه (ه۵ °“ 
رن" الد و الأ مويه سک ° 


رثا * الد ول والا مصار حت عصر 


الساد ةة 6 1 ها ٠‏ 
المبحث الآ ول : الثورات والفتن الد اعلية فى الد رة 
العباسيه و 
K‏ فتنسة الا مين والمأمون وتد میر بتسد اد ٠‏ 6 1 سم 2 ۰ 


٠ 1ل‎ = ۸١ ۰ الثورة على ار وك لك م قصره الجحفری‎ ak 
+ o مه‎ ۸ ٠ به الوقوف طی ایسوان تسسیوی‎ 


بد رثا * البصرة عند ما د مرت فى ثورة الزنسین ۵ سب > ۱[ * 


2 ماتيل مر الشذعر فى وكا * الحواصم يحسك 


انتقال الخلافة عنما 1١6 ٠‏ ۲۰ ۱ ۰ 
الميفعث الكائى + ا الد وله اا:1ىوسونیه والغا<میه ۰ ۲ Con)‏ + 


خراب المد ن بالحواد ث الدابيعية 


وما قيل فى دلب من الشعر + هم ؟ أ ={ ° 


تس ۸۵ م - 


المبحث الثالث : الشعر يرثو , قوط 58 المقد س 
اد 0 ۱۵۷ ° 
الفصل الراپسحع : ان والشام على 90 
التتار ورثا* الشمرا" ليما ٠.‏ 6ه(-ه (. 


الباب الثانسی : 


الد حر العريى ورکا * الآ تدلس والمشرب =A ٠‏ ) ۵) ° 
تودابکسه ٠‏ ۱ ۷ - 1۰ [ * 
الفصسل الا ول + شسا؛ السدن ٠‏ ' ۲۸۲۰۱ ۰ 
ال ی ریق نوی ت ۰ ( ۲۰۳ 
عصر الحاسوائف هد اية السقوط. 6 و9 “ow‏ ° 
رشا* بوشتر . ۱ ۲۰ ]۲۱ ۰ 
رفا" الياسلة ۲۲۴ ۲۲۲۱۰۷ ۰ 
رشاء بلتسیسة ۷ ۲۸ * 
رشا" اشبيليه ۱ ۱ ٩‏ ۲ )۲۵ ۰ 


رشا“ سیل f‏ ۵ ۲ .هت ۲ ۰ 


رشا* صقلينه ومد ن ۳۳ ۵ ۲۸۲۰ ٠‏ 
رشا" جزسرة مقلیسه oo‏ ۲۲۲ ۰ 
رشا" القسيروان ۱ ۲۸۲۰ ۰ 
راء مراكش ۲ ۲۸۱-۰ ٠‏ 


الفصل الثانسی : شعر الاستخاشة والحث 


على الجپساد ۰ ۱ YAY‏ كوا ۰ 





الفغصل الثالسث : رثا* الا مارات ال تدلسية . IT‏ . 


رثا" امارة مربي سر ٠.‏ ۱ ۰ ۳۲۱۲ ۰ 
رثا" امارة پنی حياد ٠‏ 0 ° 
رثا * أمارة پنی 1 فد سس ۸ 00 ° 
رثا" امارة ہنی صمادح ۱1-۱ ۰ 
الفصل الرابسج : رثاء الا تد لس عاس ۷ سوم ۰ 


الياب الكالث ۰ د راسة تفصيليسة لشعر 
رثا* الد ول والا مصسار 6 ن؟ = ونون ۰ 


الفصل الا ول : رثا" الد ول وال هار بين التأثر 





والتأمسير . 1 41۱۵ . 
الفصل الثانسی ۽ د راسة شكل تصید 3 الرثا ° 7 EVA‏ ۰ 
المبعث ال ول ۽ مقد مات التصاءد fT‏ ۷۵ ۰ 
البحث الفائی ۽ الا لفساظ ۵ Am‏ ۰ 
المبعث الثالث : ال وزان والتواشی ۹4 ° 
المح الرایع : الا تتباس والتضصین bee‏ زر آه ° 
الفصل الکالیت :۽ دراسة مشمون قصيد 3 الردا* BE‏ ا 
الت ال ول : الواقعية 4 سس ۲۹و + 
المبعث الثاتی ‏ التکسسوار ۰ب ۷ ۵۷ ۰ 
المبحث الثالث ۽ ۱۷ ۸ مب ۵ ۵ ۰ 
المب.ث الرابح : آسباب النکیات 1 هب o0‏ ۰° 
الشاتسسته ۽ ۲ ۵ ۵ س ان e‏ 
ثبت المصاد ر والراسیج ۵ هس ۵۵۲ ٠‏ 


الق رست 1 e 2 A‏ 15م 0 5 








